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تن بو وه 
دسا بان چایر: عتمان كلهي سول 


رال کو ورس رتاو 


7 ح هچ 


التَاسَألتا لت جيسن و 
في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن ادم 


قال تعالى إخبارًا عن عدوّه إبليس» لا سأله عن امتناعه عن السجود 
لادم واحتجاجه بأنه خيرٌ منه. وإخراجه من الجنة» أنه سأله أن يُنظِره. 
فأنظره. 

ثم قال عدو الله: فما آغویکتی لادد هم صرطَكَ 6 2 


ف من بین PO‏ وین علنهم وعن E E‏ ولا د اکر 
شلکریت 6 [الأعراف:۱۷-۱۹]. 


و الشرح عويب 

قوله يِمَدلنَه: (الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن 
آدم) الآن دخل ٤‏ موضوع العنوان: «إغاثة اللهفان من مصائد الشبطان» . 

توله يَمَدُاَئَُ: (ثم قال عدو الله: فما آغویتی لَأَفعَدَنَ هم صرطک 
لس © [الأعراف:17])» انظر! الخبيث يحتج بالقضاء والقدر. 

قال: فما آغویتی © وم يقل: «غویت. أستغفرك وأتوب اليك» بل 
يقول: أنت الذي و 

هذا هو مذهب الجبرية''' الذين يحتجون بالقضاء والقدر على فعل 
الكبائر والعاصی. ويّعذرون أنفسهم؛ يقولون: نحن مقدَّرٌ علينا هذا! 


(۱) الجبر هو: نفى الفعل حقيقة عن العبد» وإضافته إلى الرب تعالى» والجبرية أصناف: = 


0 لل )من مصا)يدالشيطان 


مقدّر عليكم» لکن ما السبب؟ 

لسبب من عندکم: ألما أصبتكم مُصِيبَةٌ قد أصبم یَنکها 
كلم اق ا إِنَّ الله 0 ا 
ال کم مه دیما ES‏ 


ووو يديت (أَعْوَيْئَبَى 3 


همم سم 2 و هه ص 


2 بتکم فاعترف بذنبه هو وزو مه لا رتش ون 
> 5 مح ‏ و مه Tr‏ 4 1 ۰ 0 
تغفر لنا وَدَبَحَمَيَ آتکوان من الخسرين #[الأعراف:۲۳]. فتاب الله عليه 


52 


ف اد من َيه كلمت کاب عل إن هو اب یز 6 [البقرة:00]. 


4 
5 


اک م 42 
رک ار 9 


۶ 
- 


-فالجبرية الخالصة هي: التي لا نث تنبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاء والجبرية 
المتوسطة هي : التي ت e ES‏ انظر: اعتقادات فرق المسلمين 
والشرکین (ص3۸)» واللل والتحل 6 والتعریفات ا 


۱۷۶ اسر 
AAS 1 ANG‏ 
ام لوا من مصایدالشکطان 

Ly‏ مها )سم 


قال مهور المفسّرين والنحاة: حذف «على» فانتصب الفعل؛ والتقدير: 
لأقعدن لهم على صراطك” . 

والظاهر: أن الفعل مضمر؛ فان القاعد على الشيء ملازم له. فكأنه قال: 
لألزمئه» ولا رضدثه وج اوداك 

قال ابن عباس: «دينك الواضح»"". وقال ابن مسعود: «هو کتاب 
له وقال جابر: «هو الاسلام»"**. وقال جاهد: «هو الحق)”'. 

الجميع عبارات عن معنی واحد. وهو الطریق الوصل إلي الله. 

وقد تقدم حديث سَبرة بن أبي الفاكه: ١إنَّ‏ الشَيْطَانَ قَعَدَ لانن دم 
باطزقه...» الحديث"'؛ فما من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه» يقطعه 
على السالك. 


قوله يِمَدَآَنَه: (قال حمهور المفسّرين والنحاة؛ حذف (على) فانتصب 
الفعل؛ والتقدير: لأقعدنَ هم على صراطك). ##الَأْعَدَنَ هم مِرَطَكَ ‏ 
[الاعراف:۱7] الأصل: لأقعدن لهم على صراطك» فحذف حرف الجر وئصب 


.)۲۰۲/۲( انظر: تفسير الطبري (۱۰/ ۰4۵ 46)» تفسير الماوردي‎ )١( 

(۲) أورده الواحدي في التفسير البسيط (۵۱/۹). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۱/ ۰۱۷۳ وأورده الواحدي في التفسير البسيط (9/ ۵۱). 
)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۱/ ۰۱۷۳ وأورده الواحدي في التفسير البسيط (9/ ۵۲). 
(۵) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۰/ ۰۹6 40). 

(5) سبق تخريجه (۱/ ۲ ۸۰). 


بل سر 
0 ایض ی 1 و س | ی ۰ 
ا لا )من مصايدالشيطان 
خم کر 


الاسم بعده» لصب وكان في موضع جرء لكن لما حذف الخافض نصبه وهذا 
يسمونه: النصب بنزع الخافضء إذا حذف. 

قوله يمَدآنَهُ: (والتقدير: لاقعدن لهم على صراطك)» الصراط الموصل 
إلى الله عل یقعد عليه إبليس؛ يريد أن يصدهم عنه» وقل من يسلم إلا من 
سلمه الله . 


قوله ان (ا جميع عبارات عن معنى واحد)» صراط الله يفسّر 
بانه الاسلام» ویفسر بأنه الرسول میم والکل حق؛ لأن احتلاف 
التفسير من اختلاف التنوع» ولیس من اختلاف التضادٌ تکون الآية تحتمل 
عدة معانٍ» فكل مفسّر يأخذ بمعتی من هذه العانی ۲ . 

قوله يِمَدَاَنَُ: (قال ابن عباس: «دينك الواضح»). یعنی: اللاسلام 
فالصر اط الستقیم: © آهدتا الط لمحتم 4 [الفاتحة:5] يعني ثلاثة آقوال: 
فیل: الاسلام. وقیل: الرسول. وقیل: القرآن» والکل حق؛ لأا كلها حتمل 
هذه العانی. 

قوله رَمَهُلنَ: (وقال جاهد: «هو احق»). واحی: هو الا سلام. 

قوله یجان فما من طریق خر إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على 


السالك)؛ وهذا قال َزْومَ5: وان ها صر مُسَيَّقِيمًا انبهو ولا یا 
لْسَجَل فَتَقَرَفَ بکم عن سبیله € [الأنعام:157]. 


)۱( انظر: تفسير الطيري )۷۱1/۱ - ۰۷۶ ۰۱۷۵-۱۷۲ 6۸۹-۸۸۸ وتهسير القرطبى 
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9 
بل و لحرلا‎ 


KL‏ اس 


فالسبّل متعددة؛ لأن الضلال والكفر متعددء أما الصراط المستقيم 
فهو واحد» وهو دين الله عَيَبِمَلَّه وكتابه» وسنة نبيه» الصراط واحد ليس به 
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وقوله تعالى: “9 م تیه من بان سیم € [الأعراف:17]. 

قال ابن عباس في رواية عطية عنه: دمن قبل الدنيا»'. وفي رواية علي 
عنه: «أشككهم في آخرتبم»۳. وكذلك قال الحسن: «من قبل الآخرة؛ 
تكذيبًا بالبعث والجنة والنار»”". وقال مجاهد: «من بين أيديهم : من حيث 


و 


.سم 


قول يَمَدُكنَهُ: (وقوله تعالی: ۷ شم که من بین یسوم 46 [الاعراف:۱۷]) 
لا حصل لابلیس- لعنه الله- من الطرد والابعاد "+ بسبب استکباره على 


آمر الله» وحسده لادم على ما آتاه الله من فضله فإنه حینتذ طلب من ربه أن 


ینظره إلى یوم البعث؛ لاجل أن ینتقم من بني آدم» ویتشفی منهم. 

وهذا لا شك أنه بقضاء الله وقدره» وهو ابتلاء وامتحان؛ لیتمیز 
الصادق في إيمانه من الکاذب یتمیز المؤمن من الکافر. 

فالله جر آجاب ابلیس في طلبه قال: # قال فك من الْسْظرِينَ * 
[الحجر:۳۷]» ولكن ل يجبه إلى قوله: الل دوم ور € [الحجر:"؟]. بل 
قال الله: # إل يوم لومب المعلوم € [احجر:۳۸]. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره(۵/ )١ 5 5 ٤‏ من طريق عطية عن ابن عباس مته وأخر جه 
الطبري في تفسيره (۱۰/ /91)» من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس تن 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره .)45/١١(‏ و ابن أبي حاتم في تفسيره .)١ 5 5 5 /٥(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١ 555 /٥(‏ 

() آخرجه الطبري في تفسيره »23٠١ /٠١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره .)١ 5 5 5 /٥(‏ 

.)۲۰۲ /۵( ومقاييس اللغة‎ »)٠٠١ /5( انظر معنى اللعن في: النهاية في غريب الأثر‎ )٥( 


مر بش ار ور 

ا و 1 و کک و ۰ 
دا مِنْمصايدالشيطان 
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فعند ذلك صرح عن قصده بأنه سیتفرغ لبني آدم انتقامًا منهم ما آصابه 
بسبب أبيهم؟ « م ککتیتهم مب أيهم ومن هم ون متو وڪن شمآیلهم 
ولا جد کرش کیت # [الاعراف :۲۱۷ 

# لأتيتهم من بان یم e‏ بين بن ایدم : ب ی من 
إل اها د كر 

فو له ومَدنَهُ: (وقال مجاهد: : امن بين آیدیهم: : من حيث ببصرون))» من 


حيث يبصرون آمامهم فأنا آتيهم وأشككهم فیا پیصرون. 


۰ نم‎ ¢ 5 N 
ال مْمصاي دا شيّطان‎ OSC 
وت ۸۲ کر‎ 


ع و ی 
إى 


وَمِنْ هم : [الأعراف:17]. قال ابن عباس : ١أرغبهم‏ ف دنیاهم»'. 
وقال الحسن: «من قبّل دنياهم, أزيّنها هم وأَشهّيها إليهم»”''. وعن ابن عباس 
رواية آخری: «من بل الآخرة»”". وقال آبو صالح: «آشککهم في الآخرة. 
وأباعدها علهم ۱( وقال جاهد أيضّا: من حیث لاییصرون !"© 


قوله وَمَدَآنَهُ: (# ومن لنهع # [الاعراف:۰6۲۱۷ إِذَا -والله آعلم- اتضح 
لعنی أنه: تِن بي ْم : يعني في دنياهم؛ یغریهم بهاء ويزينها هم 
ویشغلهم يا 
ومن حَلْفهِم #: يعني في آخرتهم؛ يعوقهم عن الاستعداد ماه وعن 
الایمان ہا. 


شک کی ام 
ا کک کک 
۹4 ۹43 ۹۵3 


(۱) آخرجه الطبري في تفسيره .)157/١٠١(‏ 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 555 .)١‏ 

(۳) آخرجه الطبري في تفسيره (۱۰/ /41)» وابن آبي حاتم في تفسيره (۵/ 5 5 5 .)١‏ 
(5) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 5140 .)١‏ 

(۵) أخرجه الطبري في تفسيره /٠١(‏ ۱۰۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۵/ .)١5 ٤١‏ 


0 4 محر 

22 و 0 و مسر ۱ ی ۰ 1 
| لی (۱) من مصايد لشيّطان 

Um Lys‏ سم 


و ون نیم # : قال ابن عباس: شب علیهم آمر دينهم)"'". وقال أبو 
1 )۲( ۱ وم ale‏ (۳) 
صالح: «الحقٌ آشکُکهم فیه۳. وعن ابن عباس آیضا: «من قبل حسناتهم)”". 
وقال الحسن: «من قبّل الحسنات آثبطهم عنها»"*". وقال آبو صالح 
أيضًا: «من بين آيديهم» ومن خلفهم. وعن أيماهم. وعن شائلهم: الباطل 
چم 94 
آنفقه علیهم وآرغبهم فيه“ 


و ۱ شرح 0+ 


قوله يَمَدَاَمَُ: (#وعَنْ أَيَمبِمَ #: قال ابن عباس: مب عليهم آمر 

لوا ابر و 
َمَُلَنَهُ: (وقال أبو صالح: «الحق أشكّكهم فیه) مثل الاول. 

قوله رانَهٌ: (وقال وف أيضًا: امو ينا هم ومن خلفهم. 
وعن آیمانهم» وعن شمائلهم: لباطل مه علیهم وأرغبهم فيه)) يأتيهم من 
عومد احهات» آرغبهم في الباطل» ویزینه. 

ينفقه: يحسنه لهم ويزينه 

الأقوال متقاربة» والآية تحتمل ؛ ولذلك اختلاف المفسرين -كايقولون- 
اختلاف تنوع» ليس اختلاف تضاد؛ فالآية تحتمل كل هذه الأقوال. 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره »)45/١٠١(‏ و ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 40 5 .)١‏ 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 505 .)١5‏ 
(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۰/ ۰۹۷ و ابن أبي حاتم في تفسيره (۵/ 55 5 .)١‏ 
(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /٥(‏ 60 ۱6). 
(0) آخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره .)١51557 /٥(‏ 


ANA 
الا من ميد التكيطان‎ 
سم‎ Un 


وقال الحسن: «# وعن شمایلهم 4: السیئات يأمرهم بها؛ ويحثهم عليهاء 
ویزینها ٤‏ آعینهم». وصح عن ابن عباس آنه قال: (وم یقل: من فوفهم؛ 
لانه عَلِم أن الله من فوقهم»۳. وقال الشعبي: «الله عرَبَل آنزل الرحمة علیهم 
من فوقهم»"". وقال قتادة: «أتاك الشیطان يا ابن آدم من کل وجه غير أنه 
لم يأنك من فوقك؛ لم یستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله)”*. 


ِمَدْلمَُ: (وقال الحسن: «# وعن شمایلهم 4: السيئات يأمر هم بهاء 
وجنهم ۷ ویْزیُنها في آعینهم»). #إوعن شایلهم 4: يزين لهم المكروه 
والباطل والسیئات حتی یوقعهم فیها. 
و e‏ : يعني يثبطهم عن الحسنات والاعمال الصاحة. 


قوله رال (وصح عن ابن عباس أنه قال: «ولم يقل: من فوقهم). 
ای ie aha‏ 
والنصر والتأیید والزرق واهداية؛ ولآن الله جَزَّيَكَاُ فوق المخلوقات؛ فهذه 
احهة محمية منه من قبل الله سبحانهوتعال» لا يقدر أن يتعرض ها. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 557 .)١‏ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۰/ ۱۰۱ بلفظ: (ولم يقل: (من فوقهم)؛ لأن الرحمة تنزل 
من فوقهم). وأورده السيوطي في الدر المنثور (۳/ 5717) باللفظ المذكورء وزاد عزوه 
لعبد بن حميد» واللالکائی في السنة. 

)۳( آخرجه ابن أن حاتم في تفسیره (0/ 41 ۱4). 

.)۹۷ /۱۰( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 


3 مس 
A‏ 1 و مس | اهر ۰ 

خذ| لن ل من مصايد لشيّطان 
و هل 61 کی 


قال الواحدي"*: وقول من قال: الأیمان كناية عن امحسنات. والشمائل 
كناية عن السیئات» حسن؛ لان العرب تقول: اجعلني في يمر بمينك» ولا جعلني 


في شمالك. تريد: اجعلني من القدّمين عندك ولا تجعلني فخ الم ور 
E‏ 


وأنشد لابن الم نة 


3 > 47« ا ء 9 7 ٩‏ مه ۰ 8 ۳ 
أبيني أفي يُمْنى يَديْك جَعَلتِني َأفْرَحَ ام صَيّرْتِني في شمالك؟" ۱ 


قوله يَمََأنَهُ: (قال الواحدي : وقول من قال: الآيهان كناية عن امحسنات 
والشمائل كناية عن السیئات» حسن). هذا الواحدی المفسر الشهور وقد 
طبع له تفس" جيد وواسع» اسمه: «البسيط في التفسير». 

يحسن القول بأن الراد وَعَنَ یسح : جهة الحسنات» # وحن 
شایلهم #: جهة السیئات. 

وأنشد ابن الدمْة -من اللخویین-» شاهذا. 

ابيني أفي يُمْنى يديك جَعَلَتِي ‏ فاأفزح اغ صَيرْتَنِي في شمالك؛ 

يخاطب معشوقته ومحبوبته» یقول: من أي الجهات جعلتینی: من جهة 
الیمین آو من جهة الشال؟ 


)۱( في التفسير البسيط (9/ 4 ۵)» ونقله عن أي بكر بن الانباري. 

(۲) ابن الدُمَيْنُة: هو عبد الله بن عبيد الله بن أحمد اعمي» تروق لته امت شاعر 
بدوي» من أرق الناس شعرّاه قل أن يُرى مادا أو هاجيًا. اکن شغرة القزل و الت 
والفخر. توق نحو سنة ۱۳۰ ه. 
انظر: الشعر والشعراء (۷۲۱/۲) و الأغاني (۱۷/ 16 والأعلام (5/ ۱۰۲). 

(۳) البیت في دیوانه (ص۰)۱۷ وکذا هو في آمالي الزجاجي ص۰۱۸ والاغاني (۱۷/ 1۳). 


۳ 2 کر ر 
21 سم 


مه :) سلا 


وروی آبو عبّيد عن الأصمعى: هو عندنا بالیمین أى: بمنزلة حسنة”'', 


وبضد ذلك: هو عندنا بالشمال» وأنشد: 

ریت بني ادغلات لا تظافروا 2 يَحُورُونَسَهُمي عِنْدَهُمْ في الشمائل“ 

أي: يُنزلونني بالمنزلة السيئة. 

وحكى الأزهري عن بعضهم في هذه الآية: لأغويئهم حتى یکنبوا بها 
تقدم من آمور الأمم السالفت ومن خلفهم بأمر البعث وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم؛ أي : لأضلنهم فيم یعملون؛ لأن الكسب يقال فيه: ذلك بما كسبت 
يداك وان كانت اليدان ل تجنیا شيئًا؛ لیا الأصل في التصرفء فجعلتا مثلا 
لجميع ما يُعمل بغيرها". 

وقال آخرون - منهم آبو إسحاق. والزخشري واللفظ لأبي إسحاق 
-: ذكر هذه الوجوه للمبالغة في التوكيد؛ أي: لآتيتهم من جميع الجهات. 
والحقيقة -والله آعلم-: آتصرف هم في الاضلال من جميع جهاتهم. 


.) ۱۱ /۱۳( وابن منظور في لسان العرب‎ »)٠١ /9( نقله الواحدي في التفسير البسيط‎ )١( 

(۲) البيت لأبي خراش الذي من قصيدة يرثي بها آخاه» ومن قتلته ثالة وكنانة من أهله» وهي 
في ديوان اهذلیین (۲/ ۱۲۵ والأغاني (۲۱/ ۱40). ۱ 

(۳) تهذيب اللغة (۱۵/ ۳۷ ونقله عن الأزهريٌ: الواحدي في التفسير البسيط (۹/ ۵ 
وعنه نقل المؤلف رََِهَآالَهُ . 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ »)۳۲٤‏ التفسير البسيط (2057/9)» تفسير 
الزخشري (؟/ 97). 


اف هط مسد 
ها و ١‏ و ےک مس > | ٠)‏ 1 
ا ل من دا طان 
A ۹‏ )سم 


و سے و 
بج جور ee‏ € بجت حيرب 


بمنزلة حسنة» وبضد دلك: هو عندنا بالشال)» وهذا حتى عند العوام؛ إذا 
طیب. اجعله عن يمينك» وإذا صار الشخص سيئاء قالوا: اجعله عن يسارك 
فقط. 

قوله يِمَدَْمَهُ: (وحکی الأزهري عن , بعضهم في هذه الآية: # لأَعْوسَهُم 4ه 
حتى يكذبوا با تقدم من أمور الأمم السالفة» ومن خلفهم بأمر البعث» وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم؛ أي: لأضلّنهم فيا يعملون)» كل هذه الأقوال متقاربة 
وكلها تحتملها الآية الكريمة. 


2 ۳ 
Aa یر ای‎ 
AVA. ۲ (۸ 
E ADS CE ADS E هك‎ 


۱۵ ام 
ع (١‏ عرلا اې î‏ 


وقال الزخشري: (ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو ني 
الغالب» وهذا مَثل لوسوسته إليهم» وتسويله ما أمكنه وقدر عليه. 


ص<س ممح > 


كقوله: $ ورد میلعت ينهم بوک وجيب عَم مت 
ورجللت € [الإسراء:٤٠]).‏ وهذا يوافق ما حكيناه عن قتادة: «آتاك من كل 
وجه» غير أنه لم يأنك من فوقك»”'". 

وهذا القول آعم فائدةٌ ولا يناقض ما قاله السلف؛ فإن ذلك على جهة 
التمثيل لا التعيين. 


- 
ر رم 


قوله يَمَدُلنَُ: (وقال الزخشري: # ثم لته من الجهات الأربع 
التي يأتي منها العدوني الغالب وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله ما أمكنه 
وقدر علیه)» فهذا يحذرنا من الشیطان. وأنه يترصد لنا من كل وجه. 


فیجب علینا أن نستعيذ بالله من شره ووسواسه وأن نتوکل على الله 
ونعتمد عل الله عَلَ» ولا يضرنا إذا توکلنا على الله واستعذنا بالله من هذا 
العدوء فان الله يحمينا منه. 

قوله يَمَدْكَمَهُ: (وهذا يوافق ما حكيناه عن قتادة: «آتاك من كل وجه 
غير أنه لم يأنك من فوقك». وهذا القول آعم فائدة» هذا ترجيح الشيخ ابن 


(۱) تفسير الزخشري (۲/ 97). 
(۲) تقدم تخريجه. وآورده الواحدي في التفسير البسيط (۵/۹). 


50 . WENA 
ا لا ن مایا عبط‎ 
)ر‎ " ) Utes 


القيم» هذا القول -قول قتادة بن دعامة-: أنه يأتيهم من كل جهة إلا الجهة 
العلياء هذا هو أرجح الأقوال. 

قوله رَمَْآَنَهُ: (ولا يناقض ما قاله السلف؛ فان ذلك على جهة التمثيل 
لا التعيين)» ما قالوه كل متقارب» وهو تمثيل لكيد الشیطان» وكله محتمل» 
وكله صحيح. 


يم 3 به 
۳-3 که 


ددحا رد ی 
مس > 0 8 
vw vw vw‏ 


۰ SNA 
جڪ خی )من كيدا لشيّطان‎ 
)کر‎ < #۴ 


قال شقیق: «ما من صباح الا قعد لي الشیطان على آربعة مراصد: من 
بين يدي» ومن خلفي؛ وعن يميني» وعن شهالي. فیقول: لا تخف فان الله 
غفور رحیم. فاقرأً: # وق لَعَفَارٌ لمن كاب وَامَنَ ول صَيحًا ثم هدک % 
[طه:؟87]. 

وآما من خلفی فیخوّفني الضيْعة على من أخلّفهء فأقرأ: وا من دب 
ف رض 1 عل له رزقها که [هود:7]. ومن قبل يميني يأتيني من قبل الّنای 
فأقراً: ‏ وألعيقبة لتقي * [الأعراف:178]. ومن قبل من لي» فيأتيني من 
قبل الشهوات فأقرأ: # ويل بدتهم وين ما يشْعهون 4 [سبا:4ه]»۳. 

قلت: السّبّل التي يسلكها الإنسان أربعة لا غير: فإنه تارة يأخذ على 
جهة یمینه. وتارة على شماله. وتارة أمامه. وتارة يرجع خلفه. فاي سبيل 
سلكها من هذه وجد الشيطان عليها رصدًا له. فإن سلكها في طاعة وجده 
عليها يُتبّطه عنها ويقطعه. أو يُعوّقه ويُبطئه» وان سلكها لمعصية وجده عليها 
حاملا له. وحاديًاء ومعيئاء واه ولو اتفق له ا هبوط إلى أسفل لأتاه من 
هناك. 


چ سم و 
ابا يهنا 7 «# يناري 
ےم ےو 


قول يَمَدَآنَهُ: (فيقول: لا تخف» فإن الله غفور رحیسم)» يعني يقول له 
ر حيم. 


(۱) أورده الثعلبي في تفسيره (5/ ۲۲۲). 


۸ ار 

ا و 1 و مر ی ۰ ۱ 
ANE‏ من مصایدالشیطان 

مت ۲ ¢ ا 


وهذا هو مذهب الرجئة"" الذین یقولون: الأعمال لا تدخل في مسمّی 
الای‌ان» ویعتمدون على آيات الرجاء وآیات الوعد» فیترکون الأعمال 
ویتکاسلون عنها. 

قوله یمَللّه: (فاقراً: # ول قار لَمَن اب وام وَحمِلَ صلعا 
آهتدی 4 [طه:۰)]۸۲ # ول نار > : كثير المغفرة» لکن لن؟ 

لمن تاب #؛ ليس غفازا لن أصر على الذنوب والسیئات وتساهل 
فيهاء فمن تاب من السيئات فان الله تعالى يغفر له؛ لمن تاب وءامن وتیل 
یا هدک *: إلى الحق . 


فلا تأخذ أول الآية: # وق لغفار وتقول: الله غفار. الله غفور 


رد 


0 
نعم» هو كذلك» لکن الله جَزوَكَا شديد العقاب» لا تنس هذاء لا تنس 


أن الله غفار» وأنه شديد العقاب» فتخذ الطرفين. 

أن الله شديد العقاب؛ فخذ الطرفين وسر بينهماء بين الخوف والرجاء. 

فلا يرجو فقط حتى يأمن من مكر الله» ولا خاف فقط حتى ييأس من رحمة 
الله بل يكون بينهما خائفا راجيًا. 


)۱( المرجئة: قيل: من الإرجاءء أي: من التأخير؛ لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيوان» وقیل: 
من الرجاء؛ لانبم یقولون لا يضر مع الایمان معصية ىا لا ینفع مع الکفر طاعة! وهم 
فرق شتی. انظر: (مقالات الاسلامیین) (ص ۰)۱۳۲ و(الفرق بين الفرق) (ص ۱۹۰). 


۹ لا من مصایدالشیطان 


۶ 


قو له راد (وآما من خلفي فیخوّفنی الضبّعة على من خلفه فأقرا: 
وما من امَو ىا رضن الا عل | ۳۷ َه رزقها که [مود e‏ تقول الملائكة 
للمحتضر إذا حاءت شض روحه: کل له ۲ مک ڪڪ 4 


چ کے 


[فصلت:٠۳]ء‏ ملائكة الموت» # ألا تخافوأ € [فصلت: ا 


عليه؛ فان أمامكم الجنة والرحمةء # ولا روأ [فصلت:10» على ما تركتم 


من الأموال والأولادء لا تحزنوا عليها. 


فو له رالد (ومن قبل يميني» يأتيني من قبل الثناءء فأقرأ : 9# والعدقة 
للمتّقبرح 44 [الأعراف:۱۲۸ ]6 پاتبه من قبل الثناء و هذا جانب الرجاء فقط فقط 


لكن ادفعه بقوله: © وَالْمَيِقبَةٌ | لمق * [الأعراف: ۸ # وَالْعيقبَة 
متفر € [طه:۱۳۲] فالله nek‏ 


قو له رالد (ومن قبل من ی فيأتيني من قبل الشهوات. فاقر آ: 


2 مر جوم یر موم محر سحت و 


وحیل ام وبين ما دشتمون 46 [سبا:0]) هذا إذا قيضت آرواح الکفار یوم 
القيامة حيل بینهم وبين ما یشتهون انتهی وبقي العذاب» وبقی احساب. 
قوله يِمَدَنَُ: (قلت: السّبّل التي یسلکها الانسان آربعة لاغير: فإنه تارة 


4 ۴ 


يأخذ على جهة يمينه. وتارة على شماله. وتارة آمامه وتارة یرجع خلفه» فأي 
سبيل سلكها من هذه وجد الشيطان عليها رصدًا له) الإنسان لا يخرج عن 
هذه السبل يمشي فيها: !ما أن یمشی امامه أو خلفه يرجع» أو عن يمينه أو 
عن يساره؛ كل واحد منا إذا خرج من بيته لا بد أنه يسلك أحد هذه السبل. 


9 بر ر 

40 کم و 1 و مسر 7 ۰ 
9 ۳ 5 )من مصایدالشَیطان 
AU L¥‏ )"سم 


الشيطان يترصد لك آینا توجهت؛ فخذ حذرك منه» واعتصم بالله؛ 
فان الله يطر ده عنك» ويعصمك منه. 

ولذا قال عبر لعمر بن الخطاب ووَدَإَبَدُعَنهُ: «والله ما سلكت فْجّاء 
ا ی E‏ م سر که ۹ 
إلا سَنَكَ الشیّطانْ فجًا عَيْرَ جك“ . لا يقابل عمر هعنة؛ لأنه يحرقه 


نور عمر نعف وایمان عمر نك فهو يذهب ولا يقف له في طريق 


قوله ومَدُنَه: (وإن سلكها لمعصية وجده عليها حاملا له وحادياء 
ومعيتاء وممْيَا) يرغبه في المعصية» والمضى في طريقه إليهاء يسهلها عليه. 


ذه هه 
ی 7 4 2 7 01 64 
یک ۷ aa. a La‏ 
HE ODS ۰ <03‏ +4 4 
اۋ امه دم 
0 يدي يوحن 
١‏ ود مد 


Rt‏ سر و 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۲۹۶ ومسلم (۲۳۹۲) من حديث سعد بن أبي وقاص رَعَإيدعنَ. 


WANAN‏ ا 
جد أن 1 للا من داشان 
مشدا ا ا اکر 


وما يشهد لصحة أقوال السلف؛ قوله تعالي: # وتا طلم قرناء 
۳۹ م ما بين زیم وم حلفهم 4 [فصلت:۵ ۲]. قال الكلبي: «ألزمناهم 
قرناء من الشياطين»”. وقال مقاتل: «هيأنا هم قرناء من الشياطين»”. وقال 
ابن عباس: «ما بين أيديهم: من أمر الدنياء وما خلفهم: من أمر الآخرة»” ". 

والعنی: زيّنوا لهم الدنيا حتى آثروهاء ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة 
والاعراض عنها(؟). 


قوله يَمَدُلنَه: (وما يشهد لصحة آقوال السلف قوله تعالي: # وتا 


هم قتا فوا م م بان زیم وما حلفهم 7 [فصلت:ه؟])2 ما يؤيك هذه 
الأقوال: أن الشيطان يترصد لابن آدم من كل طريق: هذه الآية» هي قوله 
موه TE‏ ا م۳ . ۱ ووه سا 

رمداله: (# وفیضتا طم قرناة 6 فرناء من الشیاطین * وتا طم 


رس سم 


قرناء #: يعني من الشیاطین» شياطين الانس والجن. 
قوله ماک ( مروا هم ما بت دِيم وما حَلْفَهُمَ ٩‏ (نصلت:0۷۰)» 


و مج عو هر 


ليهر القول %: یعنی العذاب. 


ی کہ 492 

و ۰ 0 کک 9 

"مويك "سيك ماري 
ف و نا 


(۱) انظر: التفسير البسيط .)56٠ /١9(‏ 

(۲) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (۳/ ۷۰ ۷۱). 

(۳) عزاه الاوردي في تفسبره (۱۷۸/۵) للشَّدَّي ومجاهد. وانظر: التفسبر البسیط (۳۵۰/4). 
(8) انظر: التفسیر البسيط (۱۹/ 40۰). 


0 سس 
A‏ 1 1 و مر ۱ رس ۰ 1 
بخ ۰ ۰ 
3 ادا من مصايد لشيطان 
Ly‏ مما اک 


وقال الكلبي: «زینوا شم ما بين أيديهم من آمر الآخرة: أنه لا جنة 
ولا نا ولا بعث؛ وما خلفهم من أمر الدنيا: ما هم عليه من الضلالة)"''. 
وهذا اختيار الفرّاء''". وقال ابن زيد: «زيّنوا هم ما مضى من خبيث أعاهم» 
وما يستقبلون منها»". 

والعنی على هذا: زيّنوا لهم ما عملوه. فلم يتوبوا منه وما يعزمون عليه 
فلاينوون تر که. فقول عدو اله: ۶ ت لانينه تیتهم من بین يديهم ومن هم € يتناول 
الدنيا والآخرة. وقوله: وڪن ايموم و عن شماپلهم # [الأعراف:۱۷]ء فإن كاتب 
اسنات عن الیمین تسوت صاحبه عل فعل اس فیأثیه الشیطان من هذه 
الجهة بثنطه عنه» و کاتب السیئات عن الشمال ینهاه عنهاء فيأتيه الشیطان من 
تلك ابنهة وض علیها؛ وهلا تفصیل ما له قر « مرك لاه 


من 5 اص: ۸۲ ]۰ 


له رح دآلنَهُ: (والمعنى على هذا: زيّنوا هم ما عملوه فلم یتوبوا من 
0 يعزمولن عليه. فلا ينوون تركه). فعليك بالحذر من القرناء والحلساء 
لا تقارن ولا تجالس الا الصا حين والمؤمنين والمتقين. 

ادا صحبت قوما فاصحب خيارهم 
ولا تصحب الأردى فتردى مع الردی (*) 

(۱) انظر: تفسير الماوردي »)١1728/0(‏ والتفسير البسيط .)50١ /١9(‏ 
(۲) معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۷ والتفسير البسيط .)50١/١9(‏ 
(۳) التفسير البسيط (۱۹/ 86۱). 
(6) هو منسوب لطرفة أو عدي بن زيدفي شرح مقامات الحريري (۱/ 1۷ ۰۲5 وجزم بنسبته = 


مدرم ی 2 4 رس وی ٠‏ 
ی OS‏ 05 ال من مصايدالشيطان 
UVa‏ ام 


قوله رَمَدُآَكَهُ: (وقوله: ##وعَنٌّ أيهم و عن شایلهم € [الأعراف:17]» فان 
کاتب السات عن الیمین حت صاحبه عل فعل ار فيأتيه الشيطان 
من هذه الجهة يُبَطه عنه» وکاتب السيئات عن الشمال ينهاه عنهاء فيأتيه 
الشيطان من تلك الجهة مضه علیها) كل إنسان معه قرينان: واحد طيب 
يحثه على الخير والعمل الصالح. وآخر يحثه على الشر والخبائث» فأ 
استجاب له ذهب معه. 


رص 2 ار 1۳ 1 رمو رجو و 9 ۳ رم 


ومن تق الله وترزقه من حت لا تيبب وسن 
سوک و 9 سب -۲]) أي : كافيه» فيكون العبد مع الله 


یعصمه من عدو ه وأعدائه. والأخطار المحدقة به . 


کے کک ا 

e 7‏ سيل 

"لي ورب ربا 
وت و کو 


=لطرفة صاحب الدر الفريد (۳/ 9 »)٠١‏ ونسبه لعدي بن زيد صاحب غرر اخصائص 
الواضحة (ص ۵۳۷). 


(YANA‏ ی 
ين من مصایدالشکطان 
ی ۳ 6 سم 


وقال تعالی: # إن يدُعورت بت و تا ون دعوت الا 
طا مرید نف مک اه وک لَأَيَحْدَّنَّ من عاد تيبا موس 

الهم وم مهم لیکو ادا الافتر 

مر مورک ڪلت الله ومن يِذ الشَيِطنَ وکا من وت 

رم حُسْرَانًا ميا © دهم ونم ا یه 
مین إل عورا # [الساء:۱۲۰-۱۱۷]. 

قال الضحاك: «مفروضا آي: معلومٌا۳. وقال الزجاج: «أي: نصيبًا 
آفترضه على نفسی»۳. قال الفراء: «يعني ما جُعل له عليه السبیل من الناس 
فهو کالفروض»(۳. 

قلت: حقيقة الفرض هو التقدیر والعنی أن من أتبع الشيطانٌ وأطاعه فهو 
من نصيبه الفروض. وحظه القسوم فكل من آطاع عدو الله فهو من مفروضه. 
فالناس قسان: : نصیب الشیطان ومفر وضه وأولياء الله وحزبه وخاصته. 


قو له داد (وقال تعالى: 0 إن يڌعوت من 0 نە إل إت و ان 
دعوت الا عَیّْطدا مَرِيِدًا 4)» # إن بغورت *: (ان) نافية بمعنى 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۷/ ١٩۹٤ء 4٩۲‏ وأورده الواحدي في التفسير البسيط 
OEY‏ 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ »)٠٠۹‏ ونقله الواحدي في التفسير البسيط (۷/ .)٠٠١‏ 

(۳) معاني القرآن للفراء /١(‏ ۲۸۹)» ونقله الواحدي في التفسير البسيط (۷/ .)٠٠١‏ 


ام 

۱ میا 2 ۱ 1 2 از تم ۰ 
ال ا من مظان 
۶ب U‏ 07 )کر 


۳ 
# إِنَنمًا »: هى آشیاء مؤنثة» مثل: اللات» والعزى» ومناة. 
«وإن یدغوت زا مَيْطَدمًا تریدا 4: متمردا عن طاعة الله 


سبحانه وتال . 


ور 


موس #)» لما لعنه الله بسبب آدم الل توعد ذریته لینتقم منهم ثارًا 
لفسه وک لاجد من عبادك نصا مَعَرُوضًا € [الساء:۱۱۸]؛ 
اضلهم. وآغویهم وأصرفهم عن احق. 

قوله یمان 5 لت یو وم 6 ل یل 
“ذا الأغتر 46 کر ءادا انعر 4 الانعام التي 
يتركونها للأصنام یقطعون آذانها علامة على آنها للأصنام فلا یتعرض لما 


۶ 


احد. 

هذا البّك: يعني یقطعون آذانها ويخرقونها. 

والسائبة والوصيلة والحامي» هذه كلها أنواع من بهيمة الأنعام يتركونها 
للأصنام» يتقربون بها إليهم. 

و : ( و لامر تیم رک لف ا 4). يعني مرک 

فمخلا: الانسان خلقه الله في أحسن نفویم» ثم يأتيه الشيطان ويأمره 
الشیطان بحلق يته وتوفیر شاربه. 


ایض 5 1 و مسر ۱ - ۰ ) 
ا لازنا من مصایدالطان 
محلا 7 سم 


ويأمر المرأة بالعبث بحواجبها والنمص؛ هذا تغيير لخلق الله عجر 
وكذا ما يسمونه بالتجميل المحرم» يسمونه: تجميلاء وهو تقبيح وتشويه! 

بخلاف إذا كان في الإنسان عيب ويعالجه» ويزيل العيب الذي فيه؛ 
فلا بأس في هذا؛ لأنه علاج» فليس من تغيير خلق الله هذا من تغيير العيب 
7 فيه. 


ما أنه يأتي على الأشياء الجميلة فیه ويغيرها طاعة للشيطان؛ فهذا يغير 

اياي 

قوله وَمَدَآنَهُ: (#وَمن سذ الشَيْطنَ ولا من دوين الله فد 
حير خْسَرَانًا شیکا #). هذه الخاتمة» # ومن يِذ ألشَيْطنّ ویکا 
من دورن الله : يتولى أموره ويدبر له ویوجهه ويترك توجيه الله 
والتوجه إل اله ى فان له یسلطه علیه جزاءٌ له وعقوبة له. 

ومن يِذ یط ولا من دوين آله 4: يعني غير الله. 

لفقل حوور رانا میا 44 عي شير اننا لا ی له 
ولا عوض له؛ فلا خير في الشيطان» ولا في طاعته» ولا في قربه. 

ولا تظنون أن هذا الشيطان خاص بالجن» شياطين الإنس أيضًاء 
#شینطین آلإ رالجن وج بعضَهم إل بَعَضٍ زرف الْقَوَلِ غروا ور 


ی گر 2 2 


1 3 ر 7 سس‎ a 
فذرهم وما بترو * [الأنعام:117].‎ LE 


م م ره اا کح ر ا سر 
ثم قال: : # وضع ره أَفْعِدَ فده أَلْذِبنَ لا منوت بالاخرة ولرضوه 


22 06 2 


وليقترفوا ما هم مير مورک € [الأنعام:117]. 


۱۷۶ مسد 
7 ¢ ۱ 9 و ٠‏ 

EE‏ این مصايدالكيطان 
يشما که 


4< عم مي ع ع داري > 21 رصح 22 
# قل أغير له أنخذ ولیا فاطر السَموات والارض که [الانعام:۲۱: یتخد 


لشیطان ريرك ربه 1922 هذا انکار. 


3 
0 


قوله 1 مهأ : (قال الضحاك: «مفروضًا أي : : معلومًا»), ¥ لاد 
عبادك تصيبًا # [النساء:۱۱۸]. 


قوله رَحهالن. (وقال الزجاج). من أئمة اللغة. 
قوله يَمَْأَنَه: (قال الفراء) من أتمة اللغة أيضًا. 
قوله رَجِمَدُأنَهَ: (والمعنى: أن من أتبع الشيطانَ وأطاعه فهو من نصيبه 
الفروض)» نصيب الشيطان المفروض يعني المقطوع. 

قوله رجدا مَهكئَهُ: (فكل من أطاع عدو الله فهو من مفروضه)» يكون من 
نصیبه» من نصيب الشیطان. 


قوله رَجمَدُآانَهُ: (فالناس قسان: نصیب الشیطان ومفروضه. و آولباء الله 


ھک اک چ 

SL ۵ و‎ 

ا 7 TO‏ 4 0 يي 
کے ا کټ 


۱ کر 
ا نییان 2 
f <‏ کر 


وقول: لال4 بعني: عن احق < ولي ؛ قال ابن 
عباس: «يريد: تسويف التوبة وتأخبرها»". وقال الكلبي: متهم أنه 
لا جنة» ولا نار ولا بعث»". وقال الزجاج: دمم لهم مع الإضلال أن 
آوهتهم آنهم ینالون مع ذلك حظهم من الآخرة)”". 

وقیل: لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصیان والبدع. 

وقيل: أمنّيهم طول البقاء في نعيم الدنياء فأطیل لهم الأمل فيها؛ لور وها 
على الآخرة'. 


یه الشرح کي 


قوله ومَدَانَهُ: (# و متسه #؛ قال ابن عباس: «یرید: تسویف التوبة 
وتأخیرها»)» ل وميم 4: يشغلهم بالأماني» يعني يتوب فيا بعد» يتوب 
بعد سنة» يعطي نفسه ما تشتهي» لا يحرمهاء ثم فی| بعد يتوب. 

ما الذي يدريك أنك ستدرك الوقت الذي تريد أن تتوب فیه؟! 

أنت لا تدري متى تصعد نفسك ولا ترجع؟! 

قد توت بغتة» تموت على فراشك. تموت على سيارة» تغوت على الاأکل» 
لا تدري؛ فلا تؤجل وتمهل نفسك. هذا من أماني الشيطان. 


(۱) التفسير البسيط (۱۰۱/۷). 

(۲) التفسير البسيط (/1/ .)٠١١‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱۰۹/۲) ونقله عنه الواحدي في البسيط (۱۰۱۱/۷). 
)٤(‏ ذكره الواحدي في البسيط (۱۰۱/۷). 

(۵) انظر: تفسير الماوردي (۱/ ۰)۵۳۰ والتفسير البسيط (1/ .)٠١١‏ 


| ALD 
۰ 1 اک‎ 
ال ا من دا ان‎ 

N Ls‏ )سم 


يقول له: خذ راحتك» وخذ حظك من هذه الدنياء متع نفسك يا أخي. 
لا تعذب نفسك. يقولون هكذا الآن» لا تتشاءم» كن متفائلاء لاء خذ حذرك 
ا ا نی ا 

فو له رح ةآلنّهُ: (وقال الكلبي: أُمنيّهم أنه لا جنة» ولا نار ولا بعث)» 
¢ م 
أمنيهم في المستقبل» ليس هناك خطرء وليس أمامكم شيء» هذه ارجافات, 
هذه شائعات. لا تلتفتون إلى هذا الوعید» ليس أمامكم إلا الخير» وأمامكم 

قو له رالد (وقال الزجاج: أجمع هم مع الإضلال أن أوتهم أب 
لون مع ذلك حظّهم من الآخرفاء رل رود لل رف من عبر 
مها منقَلبا * [لکیف:۳۰]. ما الذي يضمن لك هذا؟! هذا غرورء والعياذ 
بالله. 

يقول: ما دام أن الله أعطاني في الدنيا هذه الجنة وهذا البستان فان الذي 
عند الله؛ إن لي عنده لحم € [نصلت:۰]5۰ سأجد في الآخرة أحسن من 


هذه» ومن غير عمل» ومن غير تقوی» ومن غير طاعة! هذا يتمنى على الله 


الأماني. 
قوله 1 ES‏ (وقيل: لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان 
والبدع). كل الأقوال متقاربة. 


قو له ماه (وفيل: أمتيهم طول البقاء في نعيم الدنياء فأطیل لهم 
الأمل فيها؛ لیوا على الآخرة)ء هذا ما قلناه: یقول: متع نفسكء رفه 


ALD‏ کسر 
اقا لن ا ن مصاید ین 
o Lf‏ سم 


مر 


عن نفسك. لا تضیق على نفسك. وآمامك فسحة تتوب إلى الله فا بعد ما 
الذي يضمن آنك تبقی إلى هذا الوقت الذي آملته؟! 


وأيضًا: لو بقيت إليه» ما الذي يضمن لك أن تتوب؟! هذا بتوفيق الله 


NaN 0 - ١ اه‎ £ ah 
4 E A 
e زد ودح‎ 


ماخ ییاز )من مصایدالشیطان 


وقوله : وا مرك تک داري انعر 4 البتك: القطع؛ 
وهو في هذا الوضع: قطع آذان البحبرة؛ عند جميع الفسرین "۱ 

وین هاهنا كر مهور آهل العلمتقیب آذن الطفل باق 

ورخص بعضهم ٤‏ دلك للآنثى دون الذ کر ؛ خاجتها إلى الحلية. 
واحتحوا بيحديث 1 زرع» وفيه: «آتاس من حل أذ وقال النبی 


ر و ا 7 1 ءِ o‏ عس يه (۲( 
صا (ادهعلَه وس ۰2 (كنت لك كابي زرع لام زرع) 


ون أحمد على جواز ذلك في حق البنت؛ و کراهته في حق ال ۱ 00 


له ومَدنَهُ: (التك: القطع؛ وهو في هذا الوضع: قطع آذان البحرة؛ 
ا البحيرة والسائبة والوصيلة: أنواع من مهيمة الأنعام 
يتقربون بها إلى الأصنام» يتركونها للأصنام» تسمى البحيرة. 

# ما جعل آله من حرق ولا سایبت ولا وصية ولا حام ولكن لذن كفروأ 
يترون عل ألم لكب € [للاندة:۱۰۳]. 

له رالد (ومن هاهنا کره ههور أهل العلم تثقيب أذني الطفل 
۳ بالحلّق؛ لأن هذا مثل تخریق آذان الأنعام» وفیه تغيير لخلق الله 
آیضا. 


.)۱۱۲/۷( ذکر ذلك الواحدي في التفسیر البسیط‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (0۱۸۹) ومسلم (/5 5 7) من حديث عائشة ویعَها. 

(۳) انظر: تحفة الودود بأحكام الولود (ص ۲۰۹ و الجامع لعلوم الامام أحمد - الفقه 
(۸/ ۳). 


کر 


عم( )من كا بدالكيطان 

قوله رَتمَدَْنَُ: (ورخص بعضهم في ذلك للأنثى دون الذكر؛ لحاجتها إلى 
«الحلية»)؛ الأنثى لا باس أن تخرق آذنبا لتعليق الحلى فيها؛ لآنها بحاجة إلى 
الزينة» أما الذكر فلا يجوز خرق أذنه. 

قو له رالد (واحتجوا بحديث مزع وفيه: ااناس من حل أذ 
أ نی :يعني أنها تعلق في آذنبا حلي» وهذا موجود الآن في الفتیات. 

قو له رَحمَهَآلنّهُ: (ونض أحمد على جواز ذلك في حق البنت؛ وكراهته في 
حق الصبی). لحاجتها إلى الحى» آما اا احل. 

الذكر جعله الله ذكرًا؛ فهو ليس بحاجة إلى أن يتزين» والمرأة ناقصة. 
والحلي يكملها؛ يكمل النقص الذي فيهاء الحلي يكملهاء والذكر بالرجولة 
لا يحتاج إلى حلي» حلي الرجل: الأخلاق الطيبة» الشجاعة الكرم. 


E 649 00 

۱ ص‎ HE 0 

تخر ره یره 
E e 2‏ 


عحق سس 
ا ماه 
ل وا ل من مصایدا اشیطاب 
Une‏ سم 


وقوله: ¥ ولمم میرک حل أله : قال ابن عباس: «یرید: 
دين الله )'. وهو قول رامیت ومجاهد. والحسن. والضحاك وقتادة. 


و 2 مع ۳ ۳ 
والسدی» وسعید بن السیّب. وسعید بن جر" . 


ومعنی ذلك: هو أن الله تعالى قطر عباده على الفطرة الستقیمة وهي مل 


الاسلام» كما قال تعالی: « فَق ويك ادن سينا نظت أله الى فطر 
الاس علا لا بل یل اله للك الث الم ولكرى كر 


مه ساح ژر 


ال کاس دا © # مَيْبِينَ لَه وا ه € [الروم:۳۱-۳۰]. 


قوله يَمَدْآَنَه: (وهو قول ابراهیم) يعني: ابراهیم يم النخعي. 

قوله يَمَدْكَنَهُ: (ومعنى ذلك: هو أن الله تعالى قطر عباده على الفطرة 
المستقيمة» وهي ملّة الاسلام)؛ يريد ہذا؛ فرت حل أللَّهِ : تغيير 
وب وی وی ار وتيك ادن دا فرش 


ص نو" 


فالأصل في الإنسان: الدين» لكن شياطين الإنس وین يغيرون 
فطرته؛ ومذا قال: «کل مَوْلود يُونَدُ عَلَى الفطرة فَأَبَوَاهُ ُمَوْدَانِهِ أَوْيمَجُسَانِهِ 
آو ی 2 رانه»۲۱ . 


(۱) آخرجه الطبري في التفسير (۷/ .)4٩۷‏ 

)۲( انظر: تفسير الطبري (۷/ ۰۵۰۰-۹۷ وتفسیر الاوردي (۱/ ۵۳۰) والتفسیر البسیط 
(0/؟١٠).‏ 

(۳( أخرجه البخاري »)١1"5/(‏ ومسلم )۲۹٥۸(‏ من حديث أب هريرة 6ة . 


0 


۸ ا 
اک 2 ١‏ 3 و سا سم ۰ 
اا )من كاي دالكيطان 
AU Ly‏ سم 


يربونه على اليهودية أو على المجوسية أو على النصرانية» فالانحراف هو 
بسبب سوء التربية» أما الاستقامة فبسبب المحافظة على الفطرة التي فطره الله 
عليها. 

ومن هنا يجب العناية بتربية الأولاد الصغار على طاعة الله عَيَجَجَنّ 
وطذا قال صِإَدَعيسَرٌ: ١مُرُوا‏ أَؤْلادَكُمْ بالصّلاة لِسَبْع وَاضْرِيُوهُمْ عَلَيْهَا 
لعشر وَفَرّقَوا بَيْنَهُمْ في المَصاجع»'. يربّون على الخير» وعلى العفة» وعلى 
الطاعة. 


7 مس هر سل ر م ر 


له يَمَدلنَة: (فظرت آله الى فطر الاس علا لا سيل لِحَلْقٍ آنه 

لاک لزت مر 4), لا ۱ دیل لِحَلق أله : OT‏ 

أن يوجد مولود على غير فطرة الاسلام» يولد على دين الجوس أو على دين 
النصارى أو الیهود. لا أحد يغير هذا. 

لا دیل للا اك الرنرل بار لسار كر رو 

«قبواه تبر ذائه آو EB a‏ هو للمخلوق لا للخالق. 


قوله يَمَدَلنَُ: (# میب إِليهِ و 4 مب رید وقوه وق 
الصَوةٌ ولا تکونوا و بت الشرکنن (0) من الت فرفوا | دینهم 


oll 


۳ شیعا کل جز يما لدهم حون ن # [الروم:۳۲-۳۱]. هذه الشکلت 
إذا صاروا يفرحون بتفرقهم» وکل واحد عنده كتاب یقدسه وف ن 
علیه أو زین له إمامه أو قائده. 


(۱) آخرجه آبو داود (540)» وأحمد (۲۸/۱۱). والحاکم (۰۳۱۱/۱ والدارقطني 
(۳۰/۱) من حدیث عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده ملع 


CAL‏ وسر 
جد ا ل ا ی ادالاد 
ERC (+‏ ۳ سم 


فيترك الكتاب والسنة» ويفرح بضدهماء يفرح بالمنهج الذي هو عليه. 
أما لو كان لم يفرح به» وعنده فيه شك» فيمكن أن یتحول» ويمكن أن يتوب. 
لكن المشكلة أنه صار فرحا با هو عليه ومستقرًا على ما هو عليه» وهذا 
صعب؛ لأن الشيطان يزين له هذا. 

ولذلك بعضهم لا يرجع إلى الحق» إذا تبن له لا يرجع؛ يبقى على 
منهجه وعلى مذهبه وعلى ما یرسمه له الذين يتبعهم ويسير معهم» ویبایعون 


الا ن یمان 
 » RL Uo‏ ر 


وطذا قال صَِإَّلنَدءَلتَدِوسَ: «مَا من مَوْلودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الفطرة فَأَبَوَاُ 
وان وَيُنَصّرَانِهِه وَيْمَجُسَانِهه ما تنج البَهيمَة بَهيمَة جَمْعَاءَ هَل تَحِسُونَ 
فیها من جَدْمَاء حَنَى تکونوا ای تا نت #فطرت 
الله الى فطر الاس عَليهَا € الآيةَ [الروم:۰»]۳۰ متفق عليه . 
فجمع النبي مر بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد والتنصیر 
وتغيير الخلقة باجم وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن بغترهما؛ 
فغیر فطرة الله بالكفرء وهو تغییر الخلقة التي خُلِقَوا علیها. وغّر الصورة 
بالجدع والبَنك, فغيّر الفطرة إلى الشرك. والخلقة إلى البتك والقطع؛ فهذا 
تغيير خلقة الروح» وهذا تغيير خلقة الصورة. 
ثم قال: يدهم میم 4؛ فوغده ما يصل إلى قلب الإنسان 
نحو: سيطول عمرك وتنال من الدنیا لذتك» وستعلو على آأقرانك 
سم ۳۹ ۳9 لرل و رل ا 
ده بالحشنى على شرکه ومعاصيه وبُمئْيه الأمانّ الكاذبة على اختلاف 
55 
والفرق بين وعده وقنیته: أن الوعد في الخبرء والتمنية في الطلب 
والإرادة؛ فيعده الباطل الذي لا حقيقة له وهو الغرور ویمنیه المحال الذي 
لا حاصل له. 


)۱ أخرجه البخاري (۰۱۳۵۸ 61۵۹٩‏ ومسلم (۲۱۵۸) من حدیث أبي هريرة وَعَإيهعَنهُ. 


سره AN‏ 
کح اک ززه ۳ من مصایدالمیطان 
Lé‏ دلا )سم 


قوله یداه (وهذا قال صََیمر: «مَا من مَولود لا يُولَد عَلَ 
الفطرق فان چو دنه ویتصر انه وَيَمَحْسَا سانه») وم يقل: ويسلانه. يعنى : 
جعلانه مسلً)؛ لن الأصل فيه الا سلام. 

قوله ااه («كها نج اليم هيم معا هَل تشون فا من 
حدعاء حى َكُوبُوا نم تَدَهُوتهَا؟!2)» البهيمة آول ما تولد تکون كاملة 
الخلقة؛ آذانها وقرونهاء فالذي حدث لاذانها تخرق وتقطع» هذا من بني آدم» 
آنتم تجدعونهاء هذا مثل الفطرة تمامًا. 

قوله رالد (وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن بغترهما). 


مزر 


« ولا منم یرک حل ألو € [الساء:۱۱۹]. 

قوله ان :قال ۰ # يعد ده هم ویمتہم #). الشيطان؟ 9۶ د يعد هم #: 
بني آدم» بعدهم بالتقدم والرقي والحضارة والازدهار. 

#وَيْمَييمَ #: أنهم يدركون هذه الأمور. 


DS ر‎ 42 

ده مرت A7‏ 

الريكة بر بل" 
هس مس ید 


زر 

ومن تأمّل أحوال أكثر الناس وجدهم متعلّقين بوعده وغنیته وهم لا 
یشعرون؛ يعد الباطل» ويمني الحال» والنفس المهينة التي لا قَذْر ها تغتذي 
بوعده وتمنیته» كما قال القائل(: 

ُنَى ان تکن حَقَ تکن اخسن نی والا فُمَدْ عِشْنَا بها زمَنا رَهْدَا 

فالنفس البطلة الخسيسة تلتذ بالاأمان الباطلة والوعود الكاذبة» وتفرح 
بها کا يفرح بها النساء والصبیان ويتحركون ها. 

فالأقوال الباطلة مصدرها وعد الشيطان وتمنيته؛ فإنه يُمتّي أصحابها 

الظفر باق وإدراكه؛ ويَعدّهم الوصول إليه من غير طريقه» فكل مُبطِلٍ 
فله نصیب من قوله: # يود 0 وما ی یدهم این حور که 


[النساء:۱۲۰ ]. 


و سے و 
ل را لسرم ریب 


فو له حَدَآننَهُ: (ومن تأمّل أحوال أكثر الناس وجدهم متعلقين بوعده 
وتمنيته وهم لا يشعرون؛ ید الباطل» ويمتي الحال)؛ وغذا بعضهم يجمع 
ويتعب ويقول: (أنا ومن مستقبلي)» لا باس من مستضلك. وادخر ما 
يغنيك عن الناس» لكن ناذا لا تومن مستقبلك الحقيقى وهو الآخرة؟! هل 
مستقبلك في الدنيا فقط؟! من مستق مستقبلك في الآخرة أول شيء. 


(۱) ينسب البيت للرماح بن ميادة» آورجل من بني الحارث. ينظر: شعر ابن ميادة (ص ۵ ۵ ۲) 
ابن قتيبة في عيون الأخبار (۳۷۱/۱) لبعض الأعراب. 


EA EAE 
جک ا ل من مادالیطان‎ 
سم‎ ND 


كي“ و 2 0 فد ر و و و رخ ۵ 2 

قوله يِمَدَنَُ: (مُنى إِنْ تكن حقا تک أَحْسَنَ المتى* وَإِلا ققد عشنا ما 
رَمَنَّا رَعْدَا)» يقول: هذه التمنيات هذه طيبة؛ إن أدركناها نتمتع بهاء وان 
لم ندركها على الأقل نمتع بها آنفسنا وقتنا. 
في حياتنا بالوعود الكاذبة والأماني الباطلة. 

الأماني إن تكن حقا تكن أطيب النی» وإلا تكن حقا وم ندركها فقد 
عشنا زمنا رغدًا. يعيش على آمان باطلة. 


#4 
$ E 


قوله يَمَدُآنَهُ: (فالاقوال الباطلة مصدرها وعد الشيطان وتمنيته)» هذا كل 
الكلام» هذه هي مصائد الشيطان التي جعلها الشيخ عنوانًا لهذا الكتاب. 


۰ 


لاک اش اه 
ری سورب زورک 
اب ون کو 


اک 7 
اا ا ن كاي داليطان 
01 مما کت 


ومن ذلك قوله تعالي: ط الق یشک التفر رڪم 
عل 


س < صم“ رهنو م 2 مھ 04 2 
بالمخشكء والله يعد مغهرة منه وفسّلا * [البقرة:54؟]. قيل: 9# يعد كم 


> او بر < و ص سس حت مر 


و < سر 5 


مر 4 مخوفکم به يقول: إن أنفقتم آموالکم افتقرتم'''. 
#وَيَأْمْرَكُم بِالْفَحْمَآٍ € قالوا: هي البخل في هذا الموضع خاصة. 
ويذكر عن مقاتل والكلبى: (كل فحشاء في القرآن فهى الزنا إلا في هذا 
1ن دا. م (۲) 
الموضع؛ فإنها البخل) ''. 
والصواب أن الفحشاء على با اء وهی كل فاحشة. فهى صفة لوصوف 
۰ ۰ 2 5 م7 و سب 
حدوف. فحذف موصوفها ارادة للعموم؛ ای بالفعلة الفحشاء والخلة 
الفحشاء ومن حملتها البخل. 


۷ شرح‎ ۱ E HD 


Sy 


قوله وَمَدْلنَه: (قیل: یک انعر 4 يخوّفكم به. يقول: إن أنفقتم 
أموالكم افتقرتم» يعني إن أخرجتم الزكاة» وان تصدقتم؛ فإن هذا يؤذي. 
والزكوات! ولا يدري أن الزكاة تنمى المال وتباركه بإذن الله. 

قوله يِمَدْائَة: (# وَيَأْمُْرَحكُم بِالْمَحْمَةٍ 4 قالوا: هى البخل في هذا 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ))35١/١(‏ وتفسير الثعلبي (۲/ ۲۷۰). وزاد 


السیر في علم التفسیر (۱/ ۲4۲). 
(۲) انظر: تفسير الثعلبي (۲/ ۰)۲۷۰ والتفسير البسیط (4۲۹/4). 


حص لس 

له صَمَدَائَةُ: (ویذکر عن مقاتل والكلبى : «کل فحشاء في القرآن 
و إلا في هذا الموضع؛ فإنها البخل»). 7 آمُرز گم با افا 4 
يأمركم بالزناه ويأمركم بالبخل. 


قوله له رح ةآلنّةُ: (والصواب آن الفحشاء على بامهاء وهي کل فاحشة) كل 
ما قبح فعله فهو فاحشة. 


قوله رات (وهي كل فاحشة. فهي صفة لموصوف مذوف. فحذف 
موصوفها إرادة للعموم)» ما تناهی قبحه فهو الفحشاء. 


قو له هداد (والخلة الفحشای ومن حملتها البخل) 12 يعني : 
الصفة. 


۲ 
اراک 
N‏ 
ی 

۳ سم 
3 


ETA, EA aA 
"#9 ۳ یی‎ 
r 2 e 


4کک 

فذ كر سبحانه وعد الشيطان وأمره» يأمر بالشرء ومحخوف من فعل اس 
وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الانسان؛ فإنه إذا خوفه من فعل 
اضر تر که و ادا آمره بالفحشاء وزينها له ارتكبها. وسمّى سبحانه تخويفه 
وَعْدًا؛ لانتظار الذي خوفه إياه کا ينتظر الوعود ما وعد به. ثم ذكر سبحانه 
وعده على طاعته. وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهى المغفرة والفضل. 
فالغفر ة: وقاية الشر والفضل: اعطاء ار . 

۱ 71 7 ر ار 

وفى الحديث الشهور: «إن للملّك بقلب ابن آدم مق وللشیطان لة؛ فلمه 
الملك: إيعاد بالخير» وتصديق = ول الشیطان: ایعاد بالش وتکذیت 
بالوعد» ثم قراً: # یط يعدك الْمَهَرَ که الآية). 

فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار فمن الناس 
من يكون ليله أطول من نهاره؛ وآخر بضده. ومنهم من يكون زمنه نهارّا كله. 
وآخر بضده. 


م الشرح چ 
قول رحرداله: (وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الانسان؛ 
فانه ادا ا ييه آمره بالفحشاء وزینها له ارتکنها). 
١‏ این 02 اتف وبأمزستم لهك واه رفك تقر مه 
)۱( آحر جه الترمذي 6۵ والنسائي ٤‏ الکری ۰ ۳۷/۱ واین حبان (۲۳/ (TVA‏ 


والبيهقي في الدعوات الكبير (۲۹۹/۲). وفي شعب الایان (/۲۸۹) من حدیث ابن 


ال ا مضا یرال ان 
e‏ م ۲ 


م تو س 5 ۾ الى 
وفضلا وال وسيع عم # [البقرة:۸٠۲].‏ لاحظ الفرق بين وعد الله ووعد 


۳4 مر م 
YN AVA ۳‏ 
که رب" لیگ 
از اف( 5 


فصل 


ومن كيده للإنسان: أنه يُورده الموارد التي بل إليه أن فيها منفعته. 
ثم يُضْدِرُهُ المصادر التي فيها عطبه. ویتخلی عنه ويُسلِمه ويقف يشمت به 
ويضحك منه. فيأمره بالسرقة والزنا والقتل» ويدل عليه ویفضحه 


دوم اشتیح 4550 


قوله يَمَلَنَهُ: (ومن كيده للإنسان: أنه يُورده الوار5 التي خیّل إليه أن 
بو ان وراك ويتخلى عنه ويُسلِمه ويقف 
ميت ت ويضحك منه)» ومن كيد الشيطان -لعنه الله- لبني آدم: أنه 
من الطاعة يوقعه في المهالك من الذنوب والمعاصي» والخالفات يزينها له 
ی له 

ثم إذا أحس ابن آدم أنه ضل الطريق» وأنه أخطأ فان الشيطان يسخر 
منه» ويضحك عليه ویتراً منه؛ ىا حصل منه ار ی 
« ول رن هم لین مهم وقال لا غالب لكم الیوم بر آلتاس 
وان جار کم لا کرت الفتتان 4: فتة السلمین وفتة الکفار. 

التقی الجمعان» ورأى الملائكة تنزل على صحابة رسول الله هم 
نیت ؛ فر هاريًا ۳ ٤‏ تیه وا ۱ 


2 
م سد سكو 


2 


[الأنفال:8: ]. 


A AE 
انا )من مایا کیان‎ 
ااا سم‎ 


#هَلْمًا تَرآءتٍ الْفَِانِ تکص عل عَقبیه وقال إن بریء نکم #: 
هذه نهاية الشيطان مع ابن آدم دائًا وأبذدًا. 

فعلى المسلم أن يحذر منه» ومن تزينيه للأمور التي عاقبتها سيئة فیتجنبها 
ويقطع عليه الطريق» فلا يعطيه طريقا إلى نفسه يوقعه في الهالك. ويزين له 
المكاره» ثم یتبرا منه في النهاية. 

قوله يِمَدأنَهُ: (ومن كيده للانسان: أنه يُورده الوارد التي مُحيّل إليه أن 
فيها منفعته» ثم يُصَدِرٌه الصادر التي فيها عطبه) مثلم| فعل مع أبينا آدم لم 
اه الله ول أن يأكل من شجرة معينة في الجنة» جاءه الشيطان وقال: ما 


2 


کا ردكا عن هذه ار آن تک ملکین أو کا من كين © 


تامهم 4: حلف ضا. إن 1 کا من التصجيرت له يعور 4 


[الأعراف:۲-۲۰ ۲ ]. 


مر نله 


فدلهما بفرور #: وأكلا من الشجرة. 
ادها ری آل کا عن لک جر وا 

کا ا فتاب آدم وزوجه. ابح اما أنفستا 
وان لر تفر لا وحم حم < من ألْحَسِرِينَ # [الاعراف:۲۳]» فهو هكذا مع 
بني آدم يوردهم الوارد» ثم يضحك علیهم ويتبراً منهم في النهاية؛ لیزیدهم 
بذلك ندامة وحسرة. 

قوله رال (ومن کیده لارتسان: أنه يُورده الوارة التي ّل إليه أن 
مح وگ رہ ررر موہ 


فيها منفعته). # هل أدلك عل سحرو و الخلد وملك لا بل # [طه:۱۲۰]» يقول 
لادم يلتك يزين له الأكل من هذه الشجرة التي ناه الله عن الأكل منها 


٠. 01 TAKE‏ و 
ا ا ین كابدالسيطان 
شدلا a‏ 


قوله يَمَدُلنَة: (ثم يُضْدِرهُ الصادر التي فيها عطبهء ويتخلى عنه ويُسلِمه 
ويقف يشمت به» ويضحك منه) ولكن آدم تاب إلى الله» قطع الطريق على 
الشیطان» وتاب الله عليه» فلم يحصل الشيطان منه على مقصوده. 

قوله يَمَدُنَهُ: (فيأمره بالسرقة والزنا والقتل» ويدل عليه ويفضحه). 
يأمره بالزنا والسرقة والقتل» قتل النفوس بغير حقء فإذا واقعه دل عليه 
وأخبر عنه؛ لأجل أن مبلكه بذلك. 


4۳ مر ۹ ۳ 

AN AIA. و‎ 
OD O الك‎ 3 

جر که ا 


۳ کر 
ج ا ل ا ن بدا مظان 
L$‏ < سم 53 تفت 


و ر 


قال تعالى: # وَإِدْ رَس لهم لین أَعَملَهُمْ وال لا غاب لكم 


الیوم مرت آلتّاس واف ES‏ ت آلفسان تکص عل 


2⁄۶> 171 ا 2 7 > ل نس مسج سد الات 7۶ و ر ey‏ 
عَفَبَيّهِ وقال ای رى نکم إن آری ما لا ترون اف" أخاف الله والله 


شَدِيدٌ لكاب € [الاننال:4۸] فإنه تراءى للمشركين عند خروجهم إلى 
بدر في صورة سُراقة بن مالك. وقال: إني جار لكم من بني كنانة أن يقصدوا 
أهلكم وذراريكم بسوء. فلما رأى عدو الله جنود الله من الملائكة نزلت لنصر 
رسوله فر عنهم وأسلمهم() کما قال حسان”©: 


ا ار دم ی ره ی 9 1 7 0 فا 1 تا 
دلاهم بخرورثم أسلمهم إن الخبيت لمن والاه غرار 


قوله رَجهاَ: (قال تعالى: # ولد رسن لهم امین أ ا عملهر وال 
5 عاك لحكم الوم مرت امن ول جار کم هذا 2 بدر؟ 
#وإ٠نف‏ جَارٌ لَكُمْ 4: تمثل بصورة سراقة بن مالك الجعشمي» كان زعي 
مشهورًا في قومه. 

3 ماس لالع سه رود ا نا 7 

قال: # ولف جار لکم #: لا تخافواء انا وقومي سنكون معكم 


قول رعهالتَه: رک| قال حسان: لام بغزور ثم أ 


زر واه 


() آسلمهم آي: خذهم. انظر: الصحاح (0/ ۱۹۵۲). 
(۲) البیت من قصيدة محسان بن ثابت» في سيرة ابن هشام (۱/ 1156). 


۳ بر 2 ۳ و مس | وک ۰ 
ا ل ا ) من مصایدالشیطان 
oR tL‏ 7 )سم 


لنْ والاه غزاز)» حسان بن ثابت هَن شاعر الرسول میس قال 
قصيدة في هذه الغزوة ونبايتهاء ومنها هذا البيت: 


4 


مع م و ي ا ت 7 م وال سرو 
دلاهم بغزورثم أسْلمَهم إن الخبيت لمن والاه غرار 


- ۳۹ 
هد ۳ SEU‏ 7 ۳ ۲ 
رگن ۸( (AYE:‏ 
0ه OE AD FOS‏ ب 
۹9 رب" 
ا رن م 


a 
)سم‎ 0 


وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدهاء أمره بالزنا مها ثم بقتلها. 
ثم دل أهلها عليه وكشف أمره هم» ثم أمره بالسجود له فلا فعل فر عنه 
وتركه. وفيه أنزل الله سبحانه: # کل الشَّيطنٍ إِذْ قال لاضن کر فلا 
3 قال اف بریء من إن اف أنه رت اش ادر :1 

وهذا السياق لا ختص بالذي ذکرت عنه هذه القصةء بل هو عامٌ في 
كل من أطاع الشيطان في أمره له بالکفر لينصره ويقضي حاجته؛ فإنه يتبرأ 
منه ويُسْلمه کا يتبرأ من أوليائه جملة في النا. ويقول هم: #إنى كفرت 
یما اشر كُسَمُونٍ من کل € [إبراهيم YY:‏ فآوردهم د شر الموارد. وتبرأ منهم 
كل البراءة. 


چک اش يوه 


قوله رََآه: (وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدهاء أمره 
بالزنا بها ثم بقتلهاء ثم دل أهلها عليه» وكشف آمره هم» ثم أمره بالسجود 
له فلا فعل فرٌ عنه وتركه)» أوقع هذا الإنسان بالزنا من المرأة» ولا زنى مها 
قال له: ستفضحك هذه المرأة وستخير قومهاء فقتلهاء بعد الزنا مها قتلها. 

ثم ذهب إلى قومها وأخبرهم بخبر الذي قتلها من هوء فجاؤوا 
وأمسكوه» فجاءه الشيطان وقال: أخلصكء آنا أخصلك بشرط أن تسجد 
لي» فسجد له؛ يريد ا لخلاص» فلا سجد له فرّ وتركه فقتلوه. 


)۱( انظر : تقسبر عبل الرزاق (۲/ ۰۲۹۹ ۳۰۰(« وتقسبر الطبري (۲۲/ 0 - ۰6۵ 
وتفسير الثعلیی /٩(‏ ۲۸۲-۲۸۶ وتفسبر الماوردي 00٩ /٥(‏ 01°(« والتفسیر 
البسیط (۲۱/ ۳۹۰ وزاد المسير (5/ 158-731). 


0o 
کی‎ 


مره ۱ سد 5 
اج ا ن ای لبط ان 
لوه خم یام 


قوله راه (فلا فعل فر عنه وتركه)» فلا فعل» يعني: لما سجد 
للشيطان. 
یس (وفيه أنزل الله سبحانه: # کل الشَّيْطَنن إِذْ قال للاشتن 
ڪفر قلاکتر قال إن بری» نت إن آخاف الله رت میت 4 
E‏ وا 
ثم تبرأ منه. 
« کل لین لد ال لاضن كَفْرٌ 4: يعني: مثل هؤلاء المنافقين 
الذين غروا المشركين حتى وقعوا في المحظور ثم تبرژوا نهم. 
« صل این لد قال للانتن اکمر فما کنر 6ه: د 
لإبليس» والسجود لغير الله کفر 
«#فناکتر قال ی بریء ینک إن اف آله رب این 4 
[الحشر:5١].‏ #فکان عَقِبَتَهمآ ما في التار#: الانسان الذي قتل وسجد 
للشيطان وابلیس آیشّا؛ امنا في اي حل فا وَدَلِكَ جروا 
الیلمیتَ 46 [الحشر:۷٠].‏ 
قوله يَدُآنَهُ: (وفیه أنزل الله سبحانه: # کل | السَتّطن لد قال لاضن 
کم فلا کنر 4). ۱ کف »: يعني ليس قتل النفس» قتل النفس لیس 
كفرًاء نما سجوده له هذا کفر. 
له وَمَدائَة: (« کنر قال ی بریء نلك إن أخاف آله رب 
4 [الحشر:5١])»‏ « کات عبتا ما فى الا تین فا وداک 
روا للم € [الحشر:1]. 


ا ينك الصا 
9 مات کر 


فو له بحم ةآلنّةُ: (وهذا السياق لا يختص بالذي ذکرت عنه هذه القصة بل 
هو عام في کل من أطاع الشيطان في أمره له بالکفر لينصره ویقضی حاجته) 
حاجاتكم» وتحصلون على الطلوب. فإذا أوقعهم في الشرك تبرأ منهم» 
وضحك عليهم. 


فو له مارد (فإنه يتبرأ منه ویشلمه کا يتبرأ من أوليائه جملة في النار). 


يسُلمه: يعني يتركهم ينتقمون منه» يترك خصومه ينتقمون منه» ولا ينصره 
کا وعد يعجز أن ينصره. 

ا 00 
ر واعياذ باد ويقول' aT‏ 

مر 22200 بمغيثي ما آنا فيه. 

لإي کفرث يمآ آشرکتمون من قبل ) [ابراهیم:۲۲]. فهذه نهاية 

« وال این لما فنی الْأَمَرُ إرك لَه وعتکم وعد ال 
ووعدتجر فأخلفتکم وما و یک تن سای 4 أنالم أجبركم. 

وماکان لي میک من ساطن ل أن دعوتي فاس مج شم لي قلا تلومُونی 
ولا اشم € (راهیم:۲۲]: هذا موقفه من بني آدم في النهاية» وهم 
ر 


وتكلّم الناس في قول عدو اله: ان حا ال 4: فقال قتادة وابن 
اسحاق: صدق عدو الله في قوله: إن أرئ ما لا 5 ترون #» وكذب في قوله: 
# ان ی و ون ا وی یت ۳ 
فأوردهم وأسلمهم. و کذلك عادة عدو الله بمن آطاعم(۱) 


وقالت طائفة: [نا خاف بَطْشة الله به فى الدنياء ک| يخاف الكافر والفاجر 


أن يقتل أو يُوْخَذْ بجرمه. لا أنه خاف عقابه فى الآخرة. 
وهذا أصح» وهذا الخوف لا يستلزم إيمانًا ولا نجاةً. 
قال الكلبي: «خاف أن يأخذه جبریل ذ فیعرّفهم حاله. فلا يطيعو ۵ 
وهذا فاسد؛ فإنه نما قال شم ذلك بعد أن فر ونكصٌ على عقبیه؛ إلا أن 
يريد أنه إذا عرف الشرکون أن الذي آجارهم وأوردهم إبليس لم يطيعوه فيم 
بعد ذلك» وقد أبعد النخعة إن أراد ذلك وتکلف غير الراد. 
وقال عطاء: 1 ني أخاف الله أن يبلكني فيمن يبُلك» ". وهذا خوف 
هلاك الدنياء فلا ينفعه. وقال الز جاح وابن الانباری: «ظن أن الوقت الذی 
و 
أنظر إليه قد حضر»"**. زاد ابن الأنباری قال: «أخاف أن يكون الوقت 
(۱) أخرجه الطبري في التفسير (۲۲۳/۱۱) عن قتادة» وأخرجه في (۲۲۲/۱۱) عن ابن 
إسحاق» وهو في سيرة ابن هشام (۱/ 17۳). 
(۲) ذكره الثعلبي في تفسيره (57/5)» والواحدي في التفسير البسيط (۰۱۹۱/۱۰ 
۹ 


(۳) تفسیر الثعلبي (4/ ۳۷ والتفسیر البسيط (۱۰/ ۱۹۲). 
(6) انظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج (4۲۱/۲). 


0 4 سر 

2 06 و سم هلان 
:| لای ل ) من مصايدا سيطاب 

U4‏ ر 


المعلوم الذي يزول معه إنظاري قد حضر؛ فيقع بي العذاب فإنه لما عاين 
الملائككة خاف أن يكون وقت الإنظار قد انقضی. فقال ما قال إشفاقًا على 


تفسه)(۱. 


قوله یمه (فقال قتادة وابن (سحاق: صدق عدو الله في قوله: يج 
آری ما لا تَرَونَ » وکذب في قوله: إن حاف أله 4)» يعني صدق في 
قوله لأهل بدر: ی أرئ ما لا تَرَوْنَ # [الأننال:4۸]. يعني: يرى الملائكة» 
وهو لا يجتمع مع الملائكة آبذا» ولا يلتقي مع الملائكة. 

وكذب في قوله: ی حاف له وله سید لكاب * [الانفال:4۸]. 
نعمء الله شديد العقاب» لكن هو كذب في قوله: إنه يخاف الله. 

قوله رال (والله ما به مخحافة الله» ولکن علم أنه لا قوة له ولا مَنَْة منک 
فأوردهم وأسلمهم. وكذلك عادة عدو الله بمن آطاعه). دلاهم بغرور ثم 
آوردهم» کا يقول حسان": 

E‏ تاو E‏ الخبیت من والاة غواز 

قوله یمَاّه: (وقالت طائفة: إنا خاف بطشة الله به في الدنيا)» يخاف 
الله» يعني ليس خوفا مطلقًاء ونما خاف العقوبة في الدنيا. 


.)۲ ۱ /۲( انظر: التفسير البسيط (۱۰/ ۰)۱۹۲ وزاد المسير في علم التفسير‎ )١( 
.)6 ٠ تقدم تخريجه (ص‎ (۳) 


قوله ر آنَهُ: (وهذا أصحٌ» وهذا الخوف لا يستلزم إِيمانًا ولا نجاة) هو 
موسي ی ی 
إذا قب علیه يخاف من العقوبة فقط. 

قوله رَ: (وقد آبعد النْجْعَة إن آراد ذلك» وتكلّف غير الراد» يعني 

قوله يمَدُآنَهُ: (وقال عطاء: | ني أخاف الله أن بهلکنی فیمن يبُلك)» أي 
یھ ت بي قي حرا او اي ند 
فقط. 


ور 
ON 4‏ 3 3 
ا 5 رب وه ود 3 e‏ 
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ام 
EE 0 200‏ ی . 

ها اا رز ین كاي دالكيطان 
ع )زاي )سم 


فصل 
ومن كيد عدو الله: أنه يخوّف الوّمنین من جنده وأوليائه» فلا جاهدونبم 
ولا يأمرونهم بالمعروف» ولا ينهونهم عن المنكر؛ وهذا من عظم كيده بأهل 
الایمان. وقد أخبرنا الله سبحانه عنه بهذا؛ فقال: # ما دلي الشَّيْطنُ موف 
یامه فلا تخافوهم وحافونِ إن کم موم 46 [آل عمران:۱۷۵]. المعنى عند 
جميع الفسرین: خوفکم بأوليائه”". 


۵ سے و 
يحي م ا 3 € بج عب 


قوله يِمَدُآنَهُ: (ومن كيد عدو الله: أنه مخوّف المؤمنين من جنده وأوليائه. 
فلا جاهدونهم)» من مكره بني آدم: أنه يخوف المؤمنين من جنده» يعني من 
جند الشيطان» يقول: هم أقوى منهم معهم سلاح» ومعهم قوة وأنتم لا 

قة لكم بهم. 

فضعاف الإيمان يخافون عند ذلك ويتركون القتال؛ كما في قوله تعالى: 
© ِا ذلك ليطن موف لیا [آل عمران:۷٠]ء‏ أي: يخوفكم بأوليائه؛ 
لا مهم وعافُون ن کم مُؤْوِنينَ € [آل عمران:۱۷]. 

بعد وقعة حو وما حصل للمسلمین من التکبة بسبب العصية التي 
حصلت من بعضهم وهم الرماة الذين نزلوا عن اخبل لیجمعوا الغنائم مع 
(۱) انظر: تفسیر مجاهد (ص ۰۲۰۲ ومعاني القرآن للفراء (۰)۲۸/۱ وتفسیر الطبري 


(5/ ۰۲۵۵ ۲۵۲۰ وتفسی الثعلبى (۳/ ۰۲۱ ۲۱۵). والتفس البسیط (۱۸۱/۲۰) 
و(۱۲/ ۱۲۳) وزاد السی (۳۵۰/۱). 


١ 7 2‏ 8 ۰ مریم - 9 / 
ا ل ا من مصایدالشیطان 
Lé‏ ۵ کر 


المجاهدين» والرسول سیر قال هم: (إِنْ رَأَيْثْمُونَا تخطفتا الطَيْرُ 
فلا تَبْرَحُوا مکانکم هَدَا حتّی آزسل إلَيْكُمْوَِنْرَاَيْثُمُونا نا القَومَوََوْطَأَنَاهُمْ؛ 
فلا تَبْرَحُوا خی آزسل إِنَيِكُمْ) 2١7‏ لکنهم ظنوا أن المعركة قد انتهت. ول يبق 
إلا جمع الغنائم» والنفس مولعة بالمال فنزلواء فلا رأى خالد بن الولید وکان 
قائدا في ذاك الوقت من قواد الشرکین» وكان قائدًا محنكًا دار على الجبل» فلا 
رأی آنه فرغ من الرماةانقض حل السلمین من خلفهم» فوقع السلمون في 
الفك؛ بين الشر كين من هنا ومن هناء فحصلت النكبة بسبب المعصية. 


لا حصل هذاء ورجع المسلمون إلى المدينة بعد ما دفنوا الشهداء ومعهم 
الجرحى» وهم في حالة ضعف وتعب» أرسل أبو سفيان قائد المشركين إليهم 
يقول: إنا سنعود إليكم ونستأصل بقیتکم» بهددهم. 

لأنهم تلاوموا لما ذهبوا إلى مكة» لما انتهوا من المعركة» وقفلوا راجعين 
تلاوموا قالوا: كيف تركنا بقيتهم؟ فهموا أن يرجعوا على المسلمين» فأرسل 
أبو سفيان من يخبر الرسول صَرَتَعهوَسََ والمؤمنين: بأنا راجعون إليكم 
لنستأصل بقيتكم. النبي ی أمر مّن حضر الغزوة وهم جرحى 
س , الحال على ما ہم» 9 0 لي ای 1 د الول یرل 
قد ما اام الح لای خسنا تیم اتقو بر رت ات ا 
لهم أَلنّاسٌ 5 أبي سفیأن. 
(۲) انظر آخبار غد و2 آحد في: سبرة ابن ی (ص ۳۲۲ وسيرة ابن هشام (۲/ 1۱ 


ودلائل النبوة للبيهقي (۳/ ۱ °(« والروض اف (۵/ ۰۲۹۲ والبداية والنهاية 
(۵/ ۰)۳۳۷ والسيرة النبوية لابن كثير (۳/ ۱۸). 


رز 

© | سے ۰ 
الت منمصايدالشيطان 
5ه 0 سم" 


سم مر در و ص کر 2 


لل لاس مد جوا لحم كاخكوهم راهم یمه وقالوا حسبتا 
الله 4 : يكفينا الله سبحانه لا نخاف منهم # حسبا الله وعم الب 


[آل عمران:۱۷۳ ]. 


خرجوا ونزلوا بحمراء الأسد- موضع قريب من المدينة- على طریق 
الشرکین یترقبون رجوعهم» فلا علم الشرکون أن الرسول وأصحابه 
خرجوا. قالوا: لم يخرجوا إلا وفیهم قوة وفيهم باس» فأصابهم الذل فرجعوا 
إلى مكة وسلم الله السلمین من شرهم؛ بسبب الایمان. 
#لدِينَ قال لهم اس لن الئاس قد جوا لحم € [آل عمران:۱۷۳]: 

کو تراهم إِيمكًا ٩‏ انظر: هم زیت 4. 

وق لو حسبتا له 4: الله يكفيناء تو كلنا على الله عَيبلَ؛ آنتم توكلتم على 
قوتكم ونحن نتوكل على الله أقوى» # وعم یل # [آل عمران:۱۷۳]. 


فكانت النتيجة: # فَأنقلبواً بِتْعُمَةَ من الله وَفَضَلٍ 4 یمسمم سوه 


جو 


م 21 عو ب 


واتبعوا رون لله و األله ای نوی :۱۷ ]. 


ثم قال: # انم که الشيطن حو و ول ولياءه ۹5 : مخوفکم بأوليائه من 


المشر کین؛ وك کرشم كافون نگ َو € [آل عمران:۱(]۱۷۵. 


۳ ر 42 

a SL و‎ 

اريك س مرا 
کو کے اف 


)۱( انظ رفي ذكر غزوة حمراء الأسد: سيرة ابن هشام (۲/ ۱ وطبقات ابن سعد (۲/ ۳۷)» 
1 ۳۹ 
والروض الأتف .(۳١ /٦(‏ 


بر ر 
اغ ینماان 9 
Un Lé‏ سر 


قال قتادة: «يُعظمهم في صدورکم»؛ وغذا قال: ۷ فلا تخافوهم 
وَكَادُونِ ٍن کم موی 4. فكلما قوي یمان العبد زال من قلبه خوف أولياء 
الشيطان» وکل| ضعف یمان قوي خوفه منهم. 

ومن مکایده: أنه بسحر العقل دائً) حتی يكيده. وَلايَسْلَم من سحره إلا 
من شاء الله فيزيّن له الفعل الذي يضره. حتی يخيّل إليه أنه من آنفع الاشیاء 
له. ويُنفره من الفعل الذي هو آنفع الأشياء له حتی مخیّل له أنه يضره. 


قوله یمَاَه: (فکلا قوي إيان العبد زال من قلبه خوف آولیاء 
الشيطان» وكلم| ضعف یمان قوي خوفه منهم) تألبت القبائل على رسول الله 
یر في الدینة؛ یریدون إطفاء نور الله عَرَعِمَلَّ» ویریدون قتل الرسول 
وأصحابه. 

کم مرة جاژوا في ن جاووا بعد ۳۹ في غزوة الخندق وحاصروا 
الدینة» وهکذا کانوا یکیدون للمسلمين في کل مكان"» لکن الرسول 
وأصحابه ثبتوا» ماذا كانت النتیجة؟ أن الله آظهر دینه ونصر رسوله وانتشر 
الاسلام رغم آنوفهم في الشارق والغارب نتيجة الایمان بالله» نتيجة الایمان 
بالله» والتوكل على الله بل 
(۱) أخرج الطبري )١077/5(‏ نحوه عن الشَّدَيء وذكره عنه الثعلبي (۳/ ۲۱6). 


(۲) انظر غزوة الخندق في: سيرة بن هشام (۲/ ۱۶ ۲)» والروض الأنف (5/ ۰4۱۹۵ والسيرة 
النبوية لابن کشر (۱۷۸/۳). 


زحي سر 7 
جد |ام ا ن كاي دالشتيطان 
مما سم 


تألبت الأرض كلها على رسول الله یی ول يثنه ذلك عن 
الدعوة والجهاد في سبيل الله. 

قوله اه (ومن مکایده: آنه بسحر العقل دام حتى یکیده؛ 
ولا يَسْلّم من سحره إلا من شاء الله» فيزيّن له الفعل الذي يضره. حتی يخيّل 
إليه أنه من آنفع الاشیاء له» يزين له الفعل الذي يضره» يزين له العاصي 
وان كان فيها ضرر على ابن آدم» لکن یقلبها ويجعلها روضة. مجعلها زهور 
ويزينها له لیوقعه فیها» ثم بعد ذلك یت را منه. 

قوله يَمَدنَهُ: (ويُنفره من الفعل الذي هو آنفع الأشياء له حتی يخيّل له 
آنه یضر ه) يزين العاصی» ویکره الطاعات لابن آدم. 


با گر بوسر 
لاا كا اد 
AU Lé‏ )کر 


فلا إله إلا الله! كم فتن بهذا السحر من إنسان! وكم حال به بين 
القلب وبين الاسلام والایمان والإحسان! وكم جل الباطل وأبرزه في صورة 
مستحسنة» وبشّع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة! وكم برج من الزيوف 
على الناقدين» و کم روّج من الرّغل على العارفین! 

فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أرباءها في الأهواء المختلفة والآراء 
التشعبة؛ وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك. وألقاهم من المهالك ني 
مهلك بعد مهلك. ورین لهم من عبادة الأصنام» وقطيعة الارحام» ووأد 
البنات» ونكاح الأمهات. 

ووعدهم الفوز بالجتان مع الكفر والفسوق والعصيانء وأبرز لهم 
الشرك في صورة التعظیم. والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه على عرشه 
وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه. 


جع اسن چ 
قوله يَمَدأنَة: (كم فتن بهذا السحر من إنسان!)» السحر: هو قلب 
ا لحقائق عن حقيقتهاء هذا هو السحر”'. 
فالشيطان ساحر بهذا العنی؛ لأنه يزين الکروه ويجعله طيبّاء ويزين 
العاصی ويجعلها مفيدة» ویثقل عن الطاعات ويقول: هل تريد تصلي كل 
الليل» هل تريد أن تصوم» تريد تجاهد في سبیل الله» هذا شاق عليك. 


O‏ ماه ری نا OE O‏ رای OA‏ وان 
العرب »)۳٤۸ /٤(‏ والتعاریف (ص ۱۹۱). 


ره 0 ANE‏ )من مصَايدِالشيْطان 


ES‏ (کم فتن بهذا السحر من إنسان!)» سحر معنوي. 
رة له: ( و كم بر من الزيوف على الناقدين» و کم روّج من الرغل 
RRP‏ بویا 
هذاء تساعد الشيطان على هذا. 


قوله وَمَدَُنَُ: (وزيّن لهم من عبادة الاصنام. وقطيعة الأرحامء ووأد 
البنات. ونكاح الأمهات). زين لهم جرائم الجاهلية أشدها وأقبحها: عبادة 
الأصنام» يتركون عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم ويعبدون الأصنام التي 
لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر ولا تتکلم یعبدونها من دون الله عيمجل 
لأن الشیطان زين ذلك لهمء ويزين لهم عبادة القبور الاموات اضامدین 
یقول: هذا ینفع ویضر هذا ولي من آولیاء الله. 
إذا كان عندك رغبة في الخير عليك بالحي الذي لا يموت وهو الله اترك 
الميت» الميت عاجز مرتبن في عمله لا يقدر على شيء» ويذهب إليه ويعبده 
من دون الله؛ يذبح له ويتقرب إليه ويطوف بقبره ويتبرك به» هذا كله من 
الشيطان» وإلا كيف أن الصنم ينزل مع الله؟ كيف أن الميت ينزل مع الله 
-جل الله وتعالى سبَحَاَهُوتَعَاقَ» كيف يعدل بالله عَرَجَل؟! لكن العقول يسحرها 
الشيطان. 
وَمَدُلنَه: (وأبرز هم الشرك في صورة التعظیم) رباب 


بد حير أ الله الوح ألْفَهَادُ 4 آیرسف:۲۹). 


OYA‏ ا 
ما للا ن سيدا شيطان-+” 
Ug‏ )سم 


قوله رجهاله: (والكفر بصفات الرب تعالى)ء يزين هم هذاء يزين هم 
الباطل حتى إنه يزين لهم نفي الصفات لله رل ويزينها هم» ينفون الأسماء 
والصفات مثل الجهمية" أو الصفات دون الأسماء وهم العتزلة ۳ أو 
يزين لهم جحد بعض الصفات مثل الاشاعرة" " والماتريدية”*» يزين هذا 
هم؛ هذا كله من الشيطان. 

يقول لهم: القرآن هذا ليس كلام الله» هذا كلام محمد أو هذا كلام البشر 
ليس كلام الله» وهذا قول الجهمية: إن الله لم يتكلم بالقرآن؛ انا تكلم به محمد 
أو جبريلء ولم يتكلم الله به» وليس بين يدي المسلمين كتاب منزل من الله 
إنا هو قول البشر! تعالى الله عم| يقولون. 

يقولون: السنة النبوية فيها الأسانيد» وهی رواية عن آموات ويدخلها 
الضعیف. ويدخلها الوضوع» ويدخلها الاحاد -ك| يقولون-؛ فكيف 
يعتمد عليها؟ 


(۱) تقدم التعريف بهم في المجلد الأول (ص۱۱۵). 

(۲) تقدم التعريف بهم في الجلد الأول (ص۱۱۵). 

(۳) تقدم التعريف بهم في المجلد الأول (ص5١١).‏ 

(6) هم أصحاب محمد بن محمد بن حمود. أبي منصور الماتريدي» المتكلم» وماتريد قرية من 
قرى سمرقند» له کتاب التوحيد» وکتاب المقالات» وكتاب تأويلات القرآن توق سنة 
ثلاث وثلاثين وثلاث مئة بسمرقند. ومن المسائل التى اشتهر الاتريدية بالخلاف فيها: 
مسألة الاستثناء في الایمان» والاستثناء في الکفی ومسألة القرآن: هل الله کال يتكلم 
بمشيئته وقدرته» أم القرآن لازم لذاته؟ وغير ذلك من مسائل الصفات. انظر: مجموع 
الفتاوی (۷/ »)٤۳٤ - ٤۳١‏ وفتح الباري (۱۳/ »)٤٥٥‏ والجواهر المضية في طبقات 
الحنفية (۳/ ١٠۳)ء‏ ومجموع الفتاوى (۷/ 57١‏ - 8۳6). ومنهاج السنة (۲/ .)١١١‏ 
وانظر: رسالة الماتريدية للشيخ شمس الدين الأفغاني ون 


درل غم ور ۳ 
عدج عادر یز مكاي دالشيطان 
ع )١‏ رګا اې ص 


يعتمدون على أدلة العقل والنطق وعلم الكلام العقلي» يقولون: براهين 
عقلية يقينية» أما أدلة القرآن والسنة فهي ظنية» وأيضًا يعتريها بأسانيدها ما 
يعتريها! هذا كله من الشيطان -قبحه الله-. 

قوله رَمَُآَنَهُ: (وعلوه على عرشه وتكلمه بكتبه في قالب التنزیه) 
يجحدون علو الله على عرشه فيقولون: إن الله في كل مكان -تعالى الله عن 
ذلك- وليس هو في السماوات ولا مستويًا على العرش» نا هو ختلط بالخلق 
وهو في كل مكان -تعالى الله عن ذلك-! 

وینکرون كلام الله» يقولون: ليس بين أيدينا كلام لله أبدَاء هذا كلام 
البشر؛ # إن دا الا قول بسر [المدثر:ه 7]. 

قوله يَمَدُلنَهُ: (وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه)» في قالب التنزيه لله 
یقولون: لو أثبتنا هذه الصفات وأن الله يتكلم» وأنه یسمع ويبصر شبهناه 
بني آدم؛ لأن بني آدم فيهم سمع؛ وفيهم بصرء وفيهم كلام! 

فالغر والجاهل ينخدع بهذاء آما أهل العلم فلا ینخدعون؛ يقولون: 
صفات الله ليست كصفات الخلوقین. لا تشبه هذه هذه» صفات الله خاصة 
ولائقة به» وصفات المخلوقين خاصة ولائقة بهم فليس السمع كالسمع» 
ولا البصر كالبصرء ولا الكلام كالكلام. 


42 ر ۳ 
د الي ۱ ا 

ديك رک ال 
بح( تت کے 


لاسر 
وترك الأمر بالعروف والنهي عن المنكر في قالب التودّد إلى الناس. 
وحسن الخلق معهم» والعمل بقوله: یک اشک € [المائدة:ه .]٠١‏ 
والاعراض عا جاء به الرسول صیِ یور في قالب التقليد» والاكتفاء 
بقول من هو أعلم منهم. والتفاق والاذهان في دين الله في قالب العقل العیشی 
الذي يندرج به العبد بين الناس. 


فو له رالد (وترك الأمر بالعروف والنهي عن المنكر)» يقولون: أنتم 
متشددونء اتركوا للناس حرية» هذه حرية الرآي» اتركوا لهم حريتهم هذا 
کبت. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كبت للحريات وتدخل في أمور 
لناس» هكذا يقول شياطين الإنس الذين يتبعون شياطين ان 

قوله رال اوري ري وا الب 
وشیطان ان هکذا. 

وأنتم تسمعون ما يقال الآن عن الامر بالعروف والنهي عن النکر» مع 
أن الدین لا يقوم إلا بالأمر بالعروف والنهي عن النکر. 


۱2 ار 

۸ ا 0 ۱ ۳ لآ .۰ 
ا ا من كاي دالكيطان 
U 28‏ 7 کر 


اترك الناس مپواهم أنت عليك نفسك فقطء أو يقولون: ابق مع الناس 
قوله وَمَدُآنَة: (والعمل بقوله: ١‏ عیک سکم 6 [للائدة:٥٠٠])»‏ 
مره مه مر سا سيره سم عم ۳ کے سر له 
0 0 الذبن منوا مک اشک لا یرک من صل 46 [المائدة:5١٠١].‏ 
يأخذون هذه الآية على غير مدلولاء ويقولون: هذه فيها أن الانسان 
لا يأمر بالعروف ولا ينهى عن المنكر عليه من نفسه فقط. 
المنكر؟! هذا من العمل بالمتشابه وترك المحكم. 
فهذه الآية تحمل على الآيات الأخرى: # وَالْمُؤْمبُونَ والمرَتَت بعصم 
ی بعض باوت بالمَعروف هو عن الْمدكر € [لتویة:0۷۱. 
ور روم 26 4 عد ۳ م مج رو ر ورو أ 
© كم حير أَمَّةِ جت لاس تاوت بالمعرو وَتَنْهَوْرَ عن 
المبحكر وَنوّمِمُونَ باه € [آل عمران:۱۱۰]. یترکون هذا. 
يركون قول الرسول مااي : «من رای منکم منكرا فليغيرة بیّده 
فان َم يط فبلسّانه, فَإِنْ لمْ يَسْتَصطْ قبقلبه وذلك آذ 2 الایمان»۲. 
يتركون هذه الادلة ويأخذون بالمتشابه. 


و > 27 ور و 


هذه الآية: # لا یسرک من صَل لها تشم € [المائدة:ه١٠].‏ هل الذي 
يترك الامر بالعروف والنهي عن المنكر مهتد؟! 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷۸) (44) من حديث ابي سعيد الخدري ون 


هم و OC‏ 


a‏ الله قال: ذا اهتد > ومن احداية 


آن تأمر بانعروف وتتهی عن الک لیس معنی الة نك تترك الآمر 
بالعروف. 
لکن إذا رأيت الناس انحرفوا وضلواء ول یقبلوا الأمر بالعروف 
والنهي عن النکر فلا تتحرف معهم. 
قال ا6وس : ١‏ إذا رَأَيْتَمْ شخا مطاغاه وهو معا ودنیا موخزة 
وَِعْجَابَ کل ذي ري برَأيه ؛ فعلیّك بخَاصَّةِ تفس وَدَعْ عَنْكَ العَوَامً)7"". 
یی تا تا وتف لاء الزم نفسك 
یک سکم : الزموها. 
¥ لا رم تن صل إذا آَهَْدِيشُمٌ € [الائدة:٠٠٠].‏ لا یقول: آنا مع 
الناس. 
وأبو بكر وه يقول: «إنكم تأولون هذه الآية على غير تأويلهاء 
وان سمعت رسو ل الله میور يقول: الَتَأْمُرْنَّ بالْمَعْرُوفِ وَنْتَْمَوْنّ من 
المُنْكر وَتَتَأَخُدُّنّ عَلَى يدي السفیه ور عَلَى الحَق َطرا»۲. 
فالرسول أمر بهذاء يعني نلغي أوامر الله ورسوله بالأمر بالمعروف 
والنهي عن انكر ونقول الله یتول: شک 4؟! 
(۱) أخرجه ابو داود (5751)» والترمذي (۳۰۵۸) وابن ماجه »)5٠١5(‏ والطبراني في الكبير 
(۲۲۰/۲۲). والبيهقي في الكبرى (۱۰/ ۱۵۷) من حديث أبي ثعلبة الحشني تن 


(۲( آخرجه آبو داود (۰ ۶۳۳ والترمذدي (۸ ۶ ۳۰( واین ٠‏ ماحه ۰1 (٤ ٠‏ من حديث 


اللَدعَنُ. 


عبد اللّه ابن مسعود ری 


€ و وتاب ليطن 


أنت لم تفهم الآية وما معنى: #عَلَيَك سکم # ومتى يكون هذا. 

قوله رَمَهُكَنَهُ: (والإعراض عا جاء به الرسول یسم في قالب 
التقلید) ويزين للناس الاعراض عن الاستدلال بالكتاب والسنة إلى التقليد 
الأعمى» تقليد الأقوال» أخذ الأقوال التي لا دليل عليهاء الاجتهادات التي 
سيدا باحدون هذا : 

وإذا قلت لهم شيء قالوا: المسألة فيها خلاف. صلاة الجمعة فيها 
خلاف. الحجاب فيه خلاف» هل كل شيء فيه خلاف؟! الأمر يؤخذ با 


تشتهيه الأنفس. 

لله لم يتعبدنا بالخلافء الله تعبدنا بالكتاب والسنة؛ فما وافق الكتاب 
والسنة من الأقوال والاجتهادات آخذنا اء وما خالف تركناه. 

النبي الوسر يقول: (إذا اختَهد الحاکم فاصتان فله آجُرّان َإذا 
اجْتَهّد فأخطاً فله اجرواحت»(۱). 

يترك الخطأء یقولون: لاء المسألة فیها خلاف. إذا قلت هم شیء» طیب 
ومن معه دلیل؟ ليس علینا من الدلیل» علینا أن المسألة فیها خلاف. 

دا هذا مثل الذين * انوا اح ڪڪ ورب هم أربابًا من 
دوت أله وَالْمَسِيعَ أ مر از و 1 ا ا 
ودا [التوبة:۳۱]. 

هذا من شرك الطاعة -والعياذ بالله- -» ون آطعتموهم ل 2 رون 3 


. ١ [الأنعام:‎ 


م . ا 
ا )من كاي دالسيطان 
U Lé‏ )سم 


قوله رالد (والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم) يقولون: أنت أعلم 
من فلان» فلان يقول كذا وكذا أنت أعلم منه؟! 

یس لي نان بعلمه» آنالي شأن بالدلیل» العام و ویخطی» وان كان 
عانًا جليلاء لیس معصوماء العصوم هو رسول الله میم العلماء 
يخطئون ویصیبون يقول: لاء لست أعلى من فلان! 

قوله يَمَدَآنَه: (والنفاق والاذهان في دين الله في قالب العقل العیشی الذي 
يندرج به العبد بين الناس)» يزين النفاق للناس؛ يقول: ابقوا مع الناس» 
سايروا الناس على ما هم عليه؛ لأجل أن تسلكوا معهم وتمشوا! هذا عمل 
المنافقن؛ # این بين لک لآ إل هلولا ولا ال هلولا € [انساء:۱:۳]. 

إن كان مع المسلمين شيء من المرغبات صاروا معهم» وان صار مع 
المشركين شيء من المرغبات صاروا مع المشركين! 

لیس عندهم د ول عندهم ایمان -والعیاذ بالله- هذا عمل المنافقين؛ 
# مدید بن ذلك لك ال ھول ولا ال هول € [لساء:۱6۳]. 

الین يَريصونَ بكم فٍن 6ن کم فتح من أله کالوا الم کک 
مک € [النساء:141]: يقولون للمسلمين كذا. 

وإن كان لِلْكفرسَ تیب €: يعني أديلوا على المسلمين؛ ابتلاء وامتحانًا. 

الوا ار تتو کک ونه كم من موی € [الساء:۱6۱]: نحن 
معکم فهذا شر النافقین -والعیاذ بالله-» پسمونه العقل المعيشي ! 

قوله يَمَهُأَنَهُ: (في قالب العقل الى الذي یندرج به العبد بين الناس) 
یندرج مع الناس يعني: یسلك مع کلْ؛ مع الصاین» ومع السیین. 


١ 2‏ ار 
O» 6‏ تم 5 17 و سک i‏ 
وات مات ام 


فهو صاحب الأبوين حين آخرجهیا من الجنة» وصاحب قابيل حين قتل 
أخاه» وصاحب قوم نوح حين أغرقواء وقوم عاد حين أهلكوا بالريح العقيم» 
وصاحب قوم صالح حين أخلكوا بالصيحة روا اللوطية حين 
یف بهم وأنیموا بالرجم بالحجارة. رم Ee‏ 
الأخدّة الرابیة وصاحب عغبّاد العجل حين جری علیهم ما جری؛ وصاحب 


قريش حين دعوا یوم بدر» وصاحب کل هالك ومفتون. 


قوله يَمََُئَُ: (فهو صاحب الأبوين حين أخرجههما من الجنة)» فابلیس 
صاحب الأبوين حینا أخرجها من النة؛ بسبب أنه زين لما الأكل من 
الشجرة ومدحها لهم وأغراهم بها. 

قوله يمَهُآَنَه: (وصاحب قابيل حين قتل أخاه)؛ بسبب الحسد. 

هابيل وقابيل ابا آدم لما ثقبل يمن أحدهما قربانه؛ وم يتقبل من الآخر 


أ Ie‏ معط ha‏ یم مر مر هر له 1 رص 
حسده # قال لافنلتكک قال انما سَمَبل الله من أ مقن () لين طت رل 
7 خرو ام 2 جره ۳ 7 57 ص > عل س کے کے 2و هر 2 
دك یکی ما أنا باس یرک لک للك يه آخاف الله رب الْعلَيينَ 4 


[الائدة: ۲۸-۲۱۷ ]۰ 

فقتل آخاه حسدًا؛ فلا قتل آخاه حسدًا دخل النار» وصار مامّا لكل 
ن یقتل الناس بغير حق» كما في الحديث: اف تفس ظُلْمًا إلا كَانَ ی 
ابن آدم الأول کل من دَمِهًا؛ ؛ لاه أوَلُ مَنْ سَنَّ الْقَنْلَ)(". 


۰۸۱۶ ۱۱۸ اسرد 
اص ¢ ۱ 3 2 کی هر هکس مر ۰ 
ا ۱ 1 مِنْمصايدالشيطان 
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و 

هو الشیطان والسبب: آنهم كانوا صا حين» وفيهم علماء وعلى التوحید» وكان 
فيهم رجال صا حون وعباد» ماتوا في عام واحد. فحزنوا عليهم وفقدوهم. 

فجاء الشيطان فقال لهم: صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم؛ 
من أجل أن تتذكروا أحواهم فتقتدوا بهم» ففعلوا هذا وم تعبد؛ لأن هذا 
الجيل فيه علماء. 

فلاء جاء الجيل المتأخر ومات العلاء أتاهم وقال لهم: إن آباءكم 
لم ينصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها يسقون المطر» فعبدوها» وحدث الشرك 
في قوم نوح بسبب الشیطان"؛ هو الذي زين لهم الشرك بهذه الطريقة. 

و 

قوله رمه آلنّهُ: (وقوم عاد حين أهلكوا بالريح العقيم). ف کل الامم 
الكافرة التى هلكت كلها بسبب الشيطان. 

قوله ES‏ (وصاحب عناد العجل حين جرى عليهم ما جرى). 
أصحاب العجل هم بنو إسرائيل. 
(۱) أخرج البخاري (4۹۲۰) عن ابن عباس یه قال: «صارّت الْأَوْئَانُ الي كَانَتْ في 

وج في الب یفده ما ود ان کلپ یت م الْجَنْدَلِء وأما (م سُوَاعٌ كَانَتْ یل 

۳ و فَكَانَتُ راد ڈ نم لي عُطَيْفٍ با جوف عند س ۳۳ (يثرف) فکاتت 

همان وگ ) ما ور أسْمَءُ رجا صَاحِِينَ من وم ُوج» 


کا هَلَكُوا أَؤْحَى الشّيْطَانَ إِلَ قومهم: نماث یشون ناب 
رسوا باتهم فَمََلُواء لم ده حى دا لك أُولَيِكَ رتسم الیل عبدَتْ). 


2 از 7 
OSD‏ 06 2 )4 من ما یداه لان 
نع 27 عا ا لح اک 


لا ذهب موسى يلتام إلى ميقات ربه ليعطيه التوراة» يعطيه آلواح 
التوراة المكتوبة فيهاء وكان فيهم شقي يقال له: «السامري»» وكان مع بني 
إسرائيل ذهب أخذوه من آل فرعون لما خرجوا من مصر استعاروه منهم 
عارية» حملوه معهم» وضاقت حيلتهم بهذا الذهب ماذا يفعلون فيه؟ 

السامري جمعه وأوقد عليه النار حتى صور منه صورة عجل له خوار 

فقال: # هذا إلهحكم وله مومئ فى # (طه:۸۸]. موسى عَهلتَك 


نسی» ذهب إلى ميقات ربه وهذا هو فنسى - والعياذ بالله-. 


2 


۰ چ 7 4 محر دنه ل فر 5 هم و 2 

فعبدوا العجل؛ # ألم يروا آنه, لا یمهم ولا یدیم سيلا أقضذوه 
و شک ادا مرک 46 [الاعراف:۱6۸]. 

فحصل ما حصل من موسی يوالم لما جاء ووجدهم على هذه الحال؛ 
عفسيغق)] نيدل وألقى الألواح من الغضب فتكسرت» واج برس 
أخيه هارون عیام يجره إليه: لماذا لم تنكر عليهم؟ فعند ذلك انتهت المسألة 
إلى أن الله تعالى انتقم منهم. 

قوله يَمَدَنَه: (وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر)» صاحب قريش؛ 
# ولد رن لهم لین أَعَملهُمْ وقال لا غالب لكم * [الأنفال::]. 
قال للمشركين هذه المقالة. 


۳ 


۳۹ مور 
AVAN AD‏ 


5 


۷ 


2, 3) CK 
الريك “ريك “ري‎ 
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قصل 


وأول كيده ومكره: أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذبة أنه ناصح لماء وأنه 
إن يريد خلودهما في الجنة. 

قال تعالى: # فوسوس ما أَلشَّيِطنٌ لدی ما ما وی عَنْهُمَا من 
سَوْءَاتَهِمَا وَقَالَ ما تلكا رَيكًا عن هنزو السَّجِرَةَ إل أن کرت ملكين أو يكو 


د ]من 2 سم اس رصم 20 0 


[الأعراف: ۲۲-۲۰ ]. 


00 الشترح 0 

قوله يمَدَانَه: (فصل: وأول كيده ومكره: أنه كاد الأبوين بالأيمان 
الكاذبة أنه ناصح لماء وأنه إنما يريد خلودهما في الجنة)» هذا الكتاب هو إغاثة 
اللهفان من مصائد الشيطان؛ لآن الشيطان عدو للإنسان منذ أن خلقه الله 
سُبْحَائَُوتَدالَه فهو يكيد للانسان وأول ما كاد الأبوين: آدم وحواء- علیهیا 
الصلاة والسلام. 

الله جلو قال لآدم: #أسَكن آنت وک الْجَنَهَ فكلا من حت شتا 
ولا کیا هذ اجره مكرتا من ألطَنِمِينَ € [الاعراف:۱۹]. 

حرم علیهیا شجرة واحدة؛ لحكمة منه سُْبْحَلَةوتعَلَ؛ ابتلاء وامتحاناء 
والشیطان دامًا يغري الانسان بالحرمات ویزینها له. 


د ل ا اد 


ولا حرم الله على الأبوين -عليه) الصلاة والسلام -هذه الشجرة. 
واستثناها ما أباحه لما تسلط الشيطان عليه)؛ ليوقعه) في مخالفة النهي عن 
هذه الشجرة؛ لأنه عدو اء ولكنه جاءهما في صورة صديق ومناصح قال: 
ما يجا ریا عن كذ اجره لہ أن کک ملكين أو تک ین لخدن 4 
[الأعراف: .]7١‏ 


ی وم 210 وی و << 


وقال: #هل ادللک عل سجرو الخاد وم لا بل # [طه:۱۲۰]) فزین 
لادم وحواء الاکل من هذه الشجرة وآنها شجرة طيبة» وها فیها آسرار 

ثم لم یکت بالتزیین بل آقسم حلف» # وقاسَمَهُما 4: أي حلف هما. 

إن 5 من الکو #4 [الأعراف:۲۱]: هذا من زيادة التلبیس على 
الابوین والابوان یعظ‌ان الله جَزَوَكَاء يعظان اليمين بالله عَرََجَلّ . 

۵ رامق لکا لین الوحت ان مد لما بغرور € [الاعراف:۲۱- 
۲ يعني أنب| أراد الأكل من هذه الشجرة» # مَدَلَنْهُمَا : إليها 

لبور فلا داق اة بدت ا حم 2 4 [الأعراف YY;‏ عوراتباء 
كانت من قبل مستورة لا يرد يانباء فلا أكلا منها انکشف ما علیها من الستر» 
وبدت سوا وهذا مايريده الشيطان. 

وهذا الشيطان الآن يغري النساء بكشف العورات» يغريهن بخلع 
ا لحجاب» يغريبن بالملابس الفاتنة والضيقة والقصيرة والشفافة» هذا كله من 
كيد الشيطان کا كاد للأبوين. 


بل ع 
2 ی 30 
ذأ للنام ۲/۱۱۱ من 
< 4 ام 


یلبق ادم لا یتک السَّبِطن کا ل ابویک من ل ينع 


عنْهما لاسما لريهما سوءیماً 4 [لاعراف:۲۷]. فهو أوقعهماء وبدت شا 
شن وتبين ما غرور الشیطان وكيد الشیطان. 
دما ری أل آتهکما عن ينگا السّجَرةَ وأقل لک ون ليطن 
۶ وف الفا ولن له تفر او لوي 

الحَسرینَ ‏ [الاعراف:۲۳-۲۲]: فتابا إلى الله عََیلَ» وتاب الله عليهماء تاب الله 
عليها. 

ولكن هذا يبين لنا مقت الشیطان وكيده لهذا الإنسان ابتداءً بالأبوين؛ 
فهذا آول كيد الشيطان لهذا الانسان مع الأبوين عليهما الصلاة والسلام. 

قوله يِمَدآنَة: (آنه كاد الأبوين بالایان الكاذبة أنه ناصح لهم)). 


> سي مارب 


# وقاسمَهما ان لکنا لین التتصحيرت * [الاعراف:۲۱]. 

قوله رال (وأنه نها يريد خلود ما في الجنة)» وأنه يريد ي اقا 
لأن هذه شجرة الخلد؛ یقول: هَل اد لك عل س سجرق لد € [طه: ° 
من أكل منها فإنه يخلد. 


5 ۳ 42 

و صيلة>»> ا 
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عاكاضو اسر 
اكز لاز ن كيد العيطان 
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فالوسوية يت ال والصوت الشف ويه فت اا 
وسواشا» ورجل موسوس بكسر الواوء ولا يفتح؛ فانه لحن. وإنما قيل له: 


ر رو2 گے و 


موسو س؛ لأن نفسه توسوس إليه» قال تعالی: ٭ ور ما توسوس پو مسةر # 


رَق: ۱“ . 


وعلم عدو الله أا إذا أكلا من الشجرة بدت هما عورانهیا؛ فإنها 
معصية والمعصية تبتك ستر ما بين الله وبين العبد» فلا عصيا اممك ذلك 
السترء فبدت هما سوآها. فالمعصية تبدى السوأة الباطنة والظاهرة؛ وطذا 


کر ی رہ ۰ - سو 
رأى النبي َو في رؤياه الزناة والزواني عراة بادية سوآتهم. 


قوله رَمَهُآَنَهُ: (فالوسوسة: حديث النفس والصوت الخفى» وبه سمّى 
۳۳ و 0 و ۶ 


(۱) انظر: العين (۷/ ۰۳۳۵ وذیب اللغة (۱۳/ ۰۹۲ ٩۳‏ والصحاح (۳/ ۹۸۸ 
ومقایس اللغة (0175/5. 

(0) أخرج البخاري )۷٠٤۷(‏ عن سَمَرةَ بن جندب وله في حديث الرؤيا الطويل: 
...لته انيتا عَلَ مثل التنور فا فيه عاضوا قاطا فیه قدا فيه رال 
ونساء عْرَاةٌ ولذا هُمْ ینیم مب من أَسْفَلَ مهم دا أَتَاهُمْ دَلِكَ اللَّهَبُ صَوضوا». 
ثم قال في تفسیرها: «وَأما الرّجَالُ والساء العرَاُ لیف مغل بتاء انور َعَم لا 


والژوانی». 


عَم َأ بایان -” 


قوله رالد (وعلم عدو الله آنب| إذا أكلا من الشحرة بدت لما 
عوراته|؛ فانها معصية)؛ لأن كشف العورة معصية» وهو يريد أن يحمله) 
على هذه المعصية» وهي كشف العورة المستورة. 

وهذا زین للمشركين أن يطوفوا بالبيت عراةء قال لهم: لا تطوفوا بثياب 
عصيتم الله فيها'''. فكانوا يتعرون عند الطواف» وهذا من آمور امحاهلیت 
وهو من كيد الشيطان. 

ولهذا لما فتح النبي یر مكة لم يبادر با حج» وإنما أرسل أبا بكر 

تة جج بالناس» و يحج یر إلا في السنة العاشرة» وأرسل علي 
بن أبي طالب يته مع أبي بكر ينادي على صقن ألا لا يج بَعْدَ هَذَا 
الا ر و طوف بِالْبَيْتِ عریَان»(). 

فمنع المشركين من الطواف؛ قال تعالى: #إِسَّمَا ال س 
قلا يقرو المسَجد ألْكرَام بعد امهم هدا( [لتریة:۲۸]؛ عام 5 

وأرسل علبًا نة ألا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عریان؛ ليتهياً 
البیت للرسول موم فلیا خلا من المشركين ومن العراة حج الرسول 
سر حجة الوادع في السنة العاشرة. 

قوله رالد (والعضية تك سار ما مخ اشوین العت نل عضا 
متك ذلك السترء فبدت فما سوآتهیا) الستر على قسمین: 
)١(‏ انظر: صحيح مسلم (۱۲۱۹) و(۰)۳۰۲۸ وتفسير الطبري (۰۱۲۰/۱۰ ۱۲۱) 


(۱۹/۱۰- ۰۱۵۵ وتفسیر ابن كثير (۳/ ٠7‏ 5). 
(۲) سبق تخريجه في الجلد الأول (ص ۵۰۱). 


۷2 مر 
0 ۰ مسي >1 ).. 
ا :)من صاب دالكيطان 
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القسم الأول: ستر بين الله وبين عباده» وهذا ینکشف با لعصية والفة 
آوامر الله جََ. 

والقسم الثاني: ستر العورة بالثیاب واللابس. 

قوله يَمَهَُنَُ: (فالعصية تبدي الس و أة الباطنة والظاهرة) السوأة الباطنة: 
هي العصية والظاهرة: هي کشف العورة. 

قوله رمَدته: (وهذا ری النبي مب في رؤياه الزناة والزواني 
عراةً بادية سوآتهم). النبي مر في حديث النام الطویل الذي صحب 
فيه جبریل عیام وأطلعه على آشیاء منها: أنه رأى عراة في تنور من نار 
یرفعهم اللهب ويخفضهم» رجال ونساء في هذا التنور؛ يخفضهم اللهب 
ویرفعهم» والعیاذ بالله. فقال: ما هذا یا جبريل؟ قال: وما الرجال انا 
العُرَا این في مثل بنَاءِ اور لالز وا نيا عراة يعني كما تعروا 


وعصوا الّه» فالله َو فضحهم وعذبهم بذلك. 


ر ر r‏ 

کر سم 

الريك کک رل 
و بحا مس 


لمع 


وهكذا إذار 2 نی الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوأة. فانه يدل على 
فساد دينه. قال الشاء © 


ٳئي كأني ازی مَنْ لا حَيَاءَ له ولا أَمَانَةَ وشط النّاس عُرْيَانَا 
فان الله سبحانه أنزل لباسين: لباسًا ظاهرًا يواري العورة ويسترهاء 
ولباسًا باطنًا من التقوى. نم العبد ويستره. 
فإذا زال عنه هذا اللباس انکشفت عورته الباطنة» كما تنکشف عورته 


الظاهرة بنزع ما يسترها. 


هس و 
يبي مم 29 ریب 


قو له ره الالو ی رت و لسر 
لوالا ا ی یت 


قوله رال 
إِنْي كأني آزی من لا حَيَاءَ له ولا مَانَة وشط الناس عُرْيَانَ 


إذا الزء لم یلبس خیَابا من التقَى تَمَلب غزیانا وان کان کا 


و مذا قال جوم وا لباس التو لک 3 [الاعراف:۱ ۲ ]. 
فو له رجه اله: (فان الله سبحانه آنزل لباسین: لباسًا ظاهرا يواري العورة 
ويسترهاء ولباسًا باطتًا من التقوى, َمل العبد ویستره» ‏ يكب َادَمَ مذ 


99 البيت لأبي تسه انظ : دزا (ص۸۲٤).‏ 


OANA‏ . مهم 
خاک این مصایدالشیّطان 
شما کی 


< رص ام ۳ ع انر سا 1 8 
آنزلا عل لاسا بوری سَوْءَاتكمَ #: وهو اللباس المعروف الذي يلبس ويستر 
العورة. 
#وَرِدِمًا #: يعني زينة» فاللباس على قسمين: قسم يستر العورة» وقسم 
يتجمل به» هذا هو الريشء ٭ فد ارلا ليك لباسا بوری سوک وَرِدِمًا &. 
ثم قال: # ولباس لو لک حي € [الأعراف:77]: هذا النوع الثاني من 
اللباس» وهو لباس التقوی. 


فاق پاک ,ناث 
۳/۲ 
به Eb FE Ob FE‏ 
AEA CNA CNTY‏ 
4 ۵ 4 


ادا 
ثم قال: ا يك ریا عن زو اجره(" آن كنا ملکین 4 آي: 
الا كراهة أن تكونا ملكينء و كراهة أن تخلدا في الجنة» ومن هاهنا دخل علیهیا؛ 
لما عرف أنه يريدان الخلود فيها. وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على 
ابن آدم؛ فإنه يجري منه مجرى الدم» حتى يصادق نفسه ويخالطهاء ويسأها عا 
تحبه وتُؤْئْرٌه فإذا عرّفه استعان بها على العبد. ودخل عليه من هذا الباب. 


MESH‏ الح 0ب 
له رجات (ثم قال: ما تسگا ربکا عن هنزو ألشَّجَرَةَ إل 
يم إلا كراهة أن تكونا ملكين)» يعني الله أراد أن يحرمكى) من هذا 
أن تكونا ملكين؛ ولذلك حرم عليكى] هذه الشجرةً! 
قوله يَمَهَُنَُ: (وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم؛ 
فإنه جري منه مجرى الدم) الشيطان- والعياذ بالله- يجري من ابن آدم جری 
الدم» ويوسوس له ويزين له؛ ابتلاءً وامتحانًا من الله سْبَحَاَهوَيعالَ . 
قوله يَمَدُاَنَُ: (حتى يصادق نفسه ويخالطهاء ويسأها عما تحبه ونور 
فإذا عرفه استعان بها على العبد. ودخل عليه من هذا الباب)ء هو داثًا يزين 
المعاصي والشهوات المحرمة والمنهيات لبني دم 


5 ۳ ا 5 6 
“فرك حي ماه 
er 54 1‏ 4 


0 سس 
جد اوعد 
ىت مدلاب 001 ج 7 


وكذلك علّم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا آغراضهم الفاسدة 
من بعضهم بعضا؛ أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه. فإنه 
باب لا یل عن حاجته من دخل منه» ومن رام الدخول من غيره فالباب 
عليه مسدودٌ. وهو عن طريق مقصده مصدود. 

فا عدو الله الأبوين» فأحس منهیا إيناسًا وركونًا إلى الخلد في تلك 
الدار في النعيم E Ar‏ الباب» فقاسمهی| 
بالله إنه لما لمن الناصحین, وقال: # ما نكا ربکا عن هزو الشَّجَرَةَ إل 
تكونا ملکین أو تک من ورین #. 


سم 


4 
ان 


قوله وَمَدَُمَهُ: (فشام عدو الله الأبوين» فأحس منها إيناسًا وركونًا 
إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم)ء لما دخلا الجنة وأباح الله لما الأكل 
من حيث شاءا إلا أنه حرم عليهها شجرة واحدة؛ # ولا قربا هزو السّجرة که 
[الأعراف:9١]»‏ فالشيطان زین لما هذه الشجرة» وقال: انوا خلا إذا 
أكلتها فإنك تخلد ولا تموتء وآدم وحواء يريدان البقاء في هذه الجنة» فانطلى 
ا الشیطان فأكلا من الشجرة. 
له وَمَدَْمَه: (وقال: ما ہکا رکا عن هنزو السَّجَرَةَ إل أن كرتا 
0 تک مِنَ یری *). إلا منعًا لکا أن تكونا مَلکین» أو تكونا من 
الخالدين الباقين. 


۵ سم 


اعد لیا( )من مصا يدا لشيطان .+ 


وكان عبد الله بن عباس یی بقرژها: (مَلِكَئْن) بکسر اللام» ویقول: 
م يطمعا أن يكونا من اللائکة ولكن استشرفا أن يكونا ملكين, فأتاهما من 

وه ۲ الع ات ار 
جهة اللك»۳. ویدل على هذه القراءة قوله في الآية الاخری: قال ينادم 


مص ر ص صم <لره اوس € 


هَل دک عل رد الخد وملك لا ل 

وأما على القراءة المشهورة فيقال: كيف أطمع عدو الله آدم أن يكون 
بأكله من الشجرة من الملائكة» وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب. وكان 
آدم أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن يطمع أن يكون منهم بأكله. ولاسيّما 
ها مهاه الله عنه؟ 


قوله رَِمَدَْنَهُ: (وكان عبد الله بن عباس یه يقرؤها «مَلِكَين) بكسر 
اللام)ء إلا أن کڪُوتا مَلِكين4: من الملوك يعني. 

قوله یمن (ويدل على هذه القراءة قوله في الآية الأخرى: # قال 
ادم هل دک عل سجرة ال وَمكٍ لا یلق )» « وماك لا بل 4: 
هذا يؤيد قراءة ملک ©. 


(۱) أورده الواحدي في التفسير البسيط (9/ 515). 


۱۱۵ اعد 1 
جڪ د لل تا ین مصابدالكيطان 
6ه اا ر 


فالجواب: أن آدم وحواء لم يطمعا في ذلك أصلاء وانیا كذيهم| عدو الله 
وغرّهماء وخدعه؛ بأن سمّى تلك الشجرة شجرة الخلد. فهذا أول المكر والكيد. 
ومنه: وَرتٌ أتباعه تسمية الأمور الحرمة بالأسماء التي تحب النفوس 
مسمّياتها» فسمّوا الخمر أ الأفراح» وسمّوا أخاها بلَيْمة الراحة» وسمّوا الربا 
بالمعاملة» وسمّوا الوس بالحقوق السلطانية» وسمّوا أقبح الظلم وأفحشه 
شرع الديوان» وسمّوا أبلغ الكفر - وهو جحد صفات الرب- تنزياء وسوا 
حالس الفسوق مجالس الطَيبة! 
فلا سئّاها شجرة الخلد قال: ما نهاك ربكا عن هذه الشجرة إلا 
كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في الجنة ولا تموتا؛ فتكونان مثل الملائكة الذين 
لا يموتون. ول يكن آدم قد علم أنه يموت بعد. واشتهى الخلود في الجنة. 
وحصلت الشبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد أيمانه أنه ناصح شیاه 
فاجتمعت الشبهة والشهوة. 
وساعد القدر لما قد فرغ الله سبحانه من تقدیره فأخذتهم سنة العف 
واستيقظ هیا العدوء كما قیل (۱: 
واسْتَیْمَظوا وراد الله عَفْلَتَهُمْ ‏ لِيَنْمنَ القَدَرٌالمُحَنُومُ في الأزّل 


)١(‏ البيت لعبد الله بن أسعد بن علي بن عيسى بن علئٌ» أبي الفرج الْمَوْصلي» الفقيه الشافعي. 
العروف بابن الدهان أورده له من جملة أبيات: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
«(AY /۲۷(‏ وكذلك آوردها آبو شامة ف «الروضتين ٤‏ آخبار الدولتين: النورية 
والصلاحية» »)5٠٠ 2749 /١(‏ وابن واصل الحموي في «مفرج الكروب في أخبار بني 
أيوب» (۱۳۲/۱). 


با ار( ور 
ها ¢ ١‏ 7 و مس ی ۰ 
A L6‏ کنو 


جر اشن چچ 

قوله وَمَدْنَهُ: (ومنه: ورت أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي 

تحب النفوش مسمّياتهاء فسمّوا الخمر أمَّ الأفراح...)» يعني سموها بأسماء 
مرغبة» الحرمات سموها بأسماء مرغبة فيها؛ لأجل الخداع وقلب الحقائق. 
وهكذا شياطين الإنس والجن يزينون الحرمات والفواحش بأسماء 


O 4‏ ر 

EAD FED عه‎ 
2 

۵3 ۹43 4 


۵ ار 

ما 0 2 2 رم م - ۰ 
حححك إن ن من كي دالكيطان 

ع 67 معزلا » لح 


إلا أن هذا الجواب یعترض عليه قوله: # أو تک من رن *. 

فيقال: الماكر المخادع لابد أن يكون فيا يمكر به ويكيد من التناقض 
والباطل ما يدل على مكره وكيده. 

ولا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدو الله والاعتذار عنه وإنما نعتذر 
عن الأب ني کون ذلك رَاجّ عليه وولج سمعه. فهو لم يجزم لما بأنهما إن أكلا 
منها صارا مَلكين. وانما ردّد الأمر بين أمرين: أحدهما متنع» والآخر نمكن. 
وهذا من أبلغ أنواع الكيد والکر. وغذا لما آطمعه في الأمر الممكن جزم له به 
ول يده فقال: یام کل دک عل سجرة ی وم لا یب 4 فلم 
یُذخل آداة الشك هاهنا کا آدخلها في قوله: ل أن کرت ملکین از نکر من 
رن که فتأمله. 


مرس طارص مم 


ثم قال تعالی: ٭ وَفَاسمَهُمَآ إن لكا لین لصحت )» فتضمن هذا 
الخير أنواعًا من التأكيد: 

أحدهما: تأكيده بالقسم. 

الثاني: تأكيده ب (ٍنْ). 

الثالث: تقديم العمول على العامل إيذانًا بالاختصاصء أي: نصيحتي 
مختصة بكماء وفائدتها إليى| لا إِل. 

الرابع: إتيانه باسم الفاعل الدال على الثبوت واللزوم» دون الفعل الدال 
على التجدد. أي: النصح صفتي وسجيّتي ليس أمرًا عارضا لي. 

الخامس: إتيانه بلام التأكيد في جو اب القسم. 


اا کر 
السادس: أنه صور نفسه ۳ ناصخا من حملة الناصحن. وكأنه قال 
شما: الناصحون لكا في ذلك كثير» وأنا واحد منهم. 
كما تقول لمن تأمره بشیء: كل أحد معي على هذاء وأنا من حملة من 


م جر ماه دك زر تو م م ل ءة ل ١ E‏ 
سی وها کے و خد .وكتر قارا ولو ا2 ۱۵ 


وورّث عدو الله هذا الکر لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنين» کا 
كان المنافقون يقولون لرسول الله َ إذا جاء‌وه: شد إنك سول 
َه © [لمنافقون:١].‏ فأكدوا خبرهم بالشهادة وب (إِنَ) وبلام التأكيد. 

وكذلك قوله سبحانه: # وت پال نهم لمينحكم وما هم 
منک € [التوبة:۵5]. 


هو نت چ 


قوله 1 ES‏ (الر آبع: إتيانه باسم الفاعل الذال عل الشوت واللزوم 
دون تفیل الدال 0 التحدد. آی: بح صني ۳ ی أمرًا 


الفاعل الاك عل الاستموار والثبوت. وأما سوریو ون 


)۱( البيت منسوب لهيار الديلمي ف: الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور 
(ص۱۹۱). و الثل السائر في أدب الکاتب والشاعر (۳/ ۰۱۰۷ و خزانة الأدب وغاية 
الارت (۱/ ۳۱ 


7 A EAE 
جڪ ن م لا من صايدا لشيّطان‎ 
سج هر سم‎ 


قوله رمَتَه: (الخامس: إتيانه بلام التأکید في جواب القسم» لین 
البرک 6 : اللام هذه لام التأكيد. 

قوله يِمَدأَمَهُ: (ک| كان النافقون یقولون لرسول الله ةيرسا إذا 
جاءوه: « ند إِنَكَ سول أله # [لنانتون:۱]. فأکدوا خبرهم بالشهادة وب 
(إن) وبلام التأکید)» المنافقون یقولون للرسول: شد لک سول اه * 
[النافقون:١]؟‏ وهم کاذبون لا یعترفون برسالته میم لکن آرادوا 
الخداع في هذا؛ جاؤوا بالوکدات. 

والانسان إذا جاء بالمؤكدات الكثيرة هذا دليل على اهتزازه» وأنه عنده 
خوف من أنه ey‏ 

قوله رَِمَدَْئَُ: (وكذلك قوله سبحانه: «و لفون بألّه لبم لمیکم 
م 7 ر +« ۰ ۰ ۰ بل ٣‏ 
وما هم نک ¢ [التوبة:557])» المنافقون يحلفون بالله انهم منكم. 

لیس هناك حاجة أن يحلفوا؛ إذا کانوا من المؤمنين یکونون مع الومنین 
ویصدقون. ولا حاجة على الحلف. ولكن هذا يدل على عدم ثقة من 
انفسهم. 

رهم وم یشور € [التوبة:03]: يعني خافون؛ فهم یریدون أن 
یستأمنوا لانفسهم بهذا الکلام الذي ظاهره آنهم من السلمین. 


42 ر ۳ 
OM‏ ار المح ا 

اتيك ل الا 
کی و یس 


اه )من كابدالعيطان 
١‏ ما î‏ 


رص 


ثم قال تعالی: ‏ فدلهعا يعور # [لاعراف:۲۲]. قال آبو عبيدة: خذهیا 
وخلاهماء من تَلية الدلوء وهو إرساها في البثر(). 

وذکر الأزهری"" لهذه اللفظة آصلین: 

أحدهما؛ قال: أصله الرجل العطشان يتدلى في البثر ليروّى من الاء فلا 
يجد فیها ما فیکون قد تدلى فیها بالغرور» فوضعت التدلية موضع الا طماع 
فيما لا مجدی نفعاه فبقال: لام إذا أطمعه. ومنه قول أبي جندب هر 


َو Sd‏ فا ا و ار )€( 
أحص فلا أجير ومن آجره فليس کمن E‏ بالغزور 


أخصٌ أي : أقطع. 

الثاني: فدلاهما بغرور؛ أي: جرّأهما على أكل الشجرة وأصله: دللها 
من الدلال والدالّة وهي الجراءة. 

قال شَّمرٌ: بقال: ما دلّك عل أي: ما جرأك علي. وأنشد لقيس بن زهير: 


أظن الحلم دل ملس قومي وقد را الرّجل N‏ 


قلت: أل التدلية ف اللغة: الارسال والتعلیق؛ یقال: دل الثیء فی 


(۱) آورده الثعلبى في تفسبره (5/ ۰۲۲4 والواحدي في التفسیر البسيط (9/ 55). 

(0) في تهذیب اللغة (15/ ۰۱۲۱ ۱۲۲). 

(۳) ترجمته في الشعر والشعراء (۲/ 567)» والأغاني (۲۱/ .)١54-1١57‏ 

(5) البيت في ديوان الحذليين (۳/ ٩۱‏ وتهذيب اللغة .)١7١/١5(‏ 

(5) البيت في الأغاني (۱۷/ ۱۳6 وتبذیب اللغة »)51//١5(‏ شرح حماسة أبي تام للفارسي 
(۲۳/۲). 


CAÊ‏ سر 
کہ ا لا من كاي دالتيطان 
2 مما 0 24 ید 2 


i 


اه را الشيء شيو هر له ال ا 
واردهم اذل دَلَوه € لیوست:۱۹]. قال عامة أهل اللغة: يقال: أدلى دلوه؛ إذا 
آرسلها في البشس ودلاها بالتخفیف: إذا نزعها من البئر» فأدلی دلوه يدليه 
ادلاء: إذا أرسلهاء ودلاها پذلوها دلوا: إذا نزعها وأخرجهاء ومنه الادلای 
وهو التوصل ال الرجل برحم منه. 

ویشارکه في الاشتقاق الاکر : الدلالة» وهي التوصل إلى الشیء بإبانته 
gt,‏ وس انوا هل del‏ 


وكان عبد الله بن مسعود 7 ۶ لته یشبه بالنبي موه في هدیه ود 


ع7 


فالهدي: الطريقة التي عليها العبد من أخلاقه وأقواله وأعماله. 
والدل: ما يدل من ظاهره عل باطنه. اتف هيأته ووقاره 


ورزانته. 


والمقصود ذكر كيد عدو الله ومكره بالابوین. 


۳-۹ مور ا و‎ 
EA EA AN 
Ta ۶ CTSA 
ةا > ا‎ 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ )۳١١‏ من طريق الاعمش عن إبراهيم» عن علقمت 
قال: « کان عبد الله يشبة بالنبيّ موسر في هدیه ده وَسَمْتِهِ). قال ابراهیم: (وکان 
عَلْقَمَة ميهد الله) . قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وم 
يخرجاه). 


ر 

24 3 1 و سم | - ۰ 
ا لا )من مصايدااشيطان 

U Lf‏ کر 


قال مُطرّف بن عبد الله: «قال هما: نی خلقت قبلکماء وأنا أعلم منکماء 
فاتعاني أرشدكياء وحلف همه وان یدح المؤمن باه( 

قال قتادة: «وکان بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله خِغْنا»20 
فالمؤمن غِرٌّ كريم» والفاجر خب لئيم. 

وف (الصحیح»: 31 عِيسّى عِيسَى ابن مریم اس ۳ رجالا يشرق فقال: 


01 ص ۳2 


سرفت؟ تقال: لا وا الَّذِي لاله إلا وا تال الییح: آعنث بالل وَكَذَّيْتُ 


بَصَري»۳". وقد تأوّله بعضهم على أنه لما حلف له جوز أن يكون قد أخذ 
ماله» فظنه المسيح سرقه. 

وهذا تكلب وإنما كان الله سبحانه في قلب المسيح أَجَلَّ وأعظم من أن 
جلف به أحد كاذبًاء فلم) حلف له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة بصره 
فرد التهمة إلى بصره ل اجتهد له في اليمين بالله. كما ظنَّ آدم صدقٌ إبليس نا 
حلف له بالله» وقال: ما ظننت أحدًا يحلف بالله کاذیا. 


قوله يَتمَْلَُ: (قال قتادة: "وکان بعض آهل العلم يقول: من خادّعنا بالله 
خدِغْنا»)» المؤمن عنده ثقة بالله. فإذا وَصِلَ الأمر على الله» المؤمن يقتنع بهذا. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (۱8۵۱/0) وأخرج الطبري (۱۰۹/۱۰) نحوه عن 
قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۰۹/۱۰) وابن أبي حاتم /٥(‏ ۱۵۱). 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٤٤٤(‏ ومسلم (/77) من حديث أب هريرة تن 


دا ا ۳ 
)من مكاي دالتكيطان 
ماس 


شدلا 


ت 


یرف قرف قال : لا واه الذي لا إلا هوا قََالَ الیبخ: امن 


١‏ 4 م۳ 


رم ص 


بای و کلب بَصَري»» السیح یلم رأى رجلایسرق» فقال له: سرقت؟ 
وسا لھ قال: لاه ثم حالف باللّه» فالسیح عییمَلم وق باللّه» وقال: «أمَنت 


ی رش و و 
باه وکدبت بصری) . 


5 4 4 3 


ADD‏ ور 
ES ۳ 3 |‏ 0 :۶ 
)بن صا ان 

UM Lé‏ ا سم 


ومن كيده العجيب: أنه يُشام النفس» حتى يعلم أي القوتين تغلب 
عليها: قوة الإقدام والشجاعة. أم قوة الانکفاف والإحجام والهانة؟ 

فٍن رأى الغالبَ على النفس المهانة والاحجام؛ أخذ في تثبيطه وإضعاف 
مته وإرادته عن المأمور به» وثقله علیه. وهوّن عليه تر که» حتى يتر که لةه 
أو يُقصّر فيه ويتهاون به. وان رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة؛ 
أخذ یل عنده المأمور به» ويُوهمه أنه لا یکفیه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة 
وزيادة. 

فيقصّر بالأول ویتجاوز بالثاني» كما قال بعض السلف: «ما آمر الله 
سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط وتقصيرء وإما إلى 
مجاوزة وغلوء ولا يبالي بأیهما ظفر»'. 


قوله يَدُلنَه: (ومن كيده العحیب: أنه شام النفس» حتى يعلم أي 
القوتين تغلب علیها: قوة الاقدام والشجاعة. أم قوة الانکفاف والاحجام 
والهانة؟)» الشیطان مع ابن آدم إن رأى محبة منه للکسل والشهوات آغراه 
بذلك؛ حتی خر جه من دائرة الطاعة والعبادة إلى المعصية. 


(۱) آخرجه الخطابي فى العزلة (ص ۹۷) عن ابن عائشة قال: «ما أَمَرَ الله تعَال عباده بِأَمْر الا 
ل ۳2 ےم ر ےہ وو سره رد رده 5 2 ين _ تفن 
وللشیطان فيه نزعتان: فإما إلى غلوء وإما إلى تقصیر فبا ظفر فنع». 


A EA 
ا ر‎ 3 


وإن رأى منه رغبة في الطاعة وقوة في العزيمة فإنه يحاول معه الغلو؛ 
يقول: هذه الأوامر لا تكفي» تزود» یزود من الطاعات فيعبد الله بشیء 
لم يشرعه وم يأمر به» وهذا هو الغلو. 

فهو يأتي ابن آدم: إما من التساهل» وإما من الغلو؛ ليخرجه عن 
الاعتدال» يخرج ابن آدم على الاعتدال؛ إما إلى الغلو وإما على التساهل» هذا 
شأن الشيطان مع ابن آدم. 

قوله يَمَدُلَنَُ: (ومن كيده العجيب: أنه يُشامٌ النفس» حتى يعلم أي 
القوتین تغلب علیها) من كيد الشيطان: أنه ينظر في الانسان وميوله؛ فان 
كان يميل إلى الخير ويرغب في الخير حثه على الغلو والتطرف والزيادة؛ 
ليخرجه عن الاعتدال. 

وإن رأي منه ميلا إلى الشهوات و إلى التساهل والتكاسل حثه على ذلك؛ 
على التساهل في الدين» وعلى التكاسل عن العبادات» وزین له الشهوات 
وأغفله عن ذكر الله؛ لأن مهمته أن يخرج هذا الإنسان عن الاعتدال؛ ما إلى 
الغلو والتطرف. وإما إلى التساهل والانحلال من الدین» لا يريد له أن يكون 
معتدلا في دينه. هذا كيد الشيطان لابن آدم. 


مس سم ور 


قوله يَمَدَآمَهُ: (فيقصّر بالأول ويتجاوز بالثاني)» هو مهمته: أن يحرج 
الانسان عن الاعتدال في دينه؛ إما إلى الغلو» وإما إلى التساهل» هذه مهمة 
الشيطان. فعلى المسلم أن يحذر من کیده» يحذر من الغلو والزيادة في الدین» 
ويحذر من التساهل والإهمال فيكون معتدلا. 


عاىاه(١١‏ اسر 
اص 1 ۱ ۰ سم کر ند ۰ 1 
0 ل من مصابدالشسيطان 
U Ly‏ سم 


فالنبي صََآَلنَةءَتَدوسَرَ جاء بالاعتدال والاستقامة» وأنكر على الذين 
يتشددون في العبادة» ويشقون على أنفسهم كا أنكر على المتساهلين وأمر 
بالاعتدال كا في سورة الفاتحة: # آهدنا الط نتم (0) صط ان 
أت علوم # [الفاتحة:٠-۷]:‏ وهم أهل الاعتدال. 

عم المعْضّوب علنهء #: وهم أهل الاهمال والتساهل» وهم اليهود 

ومن سار في طريقهم. 

#ولا آلصَالِنَ #: وهم الغلاة الذين يعبدون الله على جهل وضلال 
ويتركون ما جاءت به الأدلة» ويظنون أنها قليلة» يريدون زيادة على هذا. 

ولا بلغ رسول الله صََیَهسر عن قوم أن أحدهم قال: أنا أصوم 
ولا آفطر والاخر قال: آنا أصلي ولا آنام والآخر قال: آنا لا أتزوج النساء؛ 
أنكر َوَس عليهم. وقال: «نْتَم الدین قَلْتَمْ کدا وکدا أمَا اني 
لَأَخْشَاكُمْ لله عل واتماکم ڏه کي اضوم وافطن واصلي وازقد. ونر 
النسَاء فَمَنْ رَعْبّ عَنْ سُنْتَي لیس مني» ۲۲ 

«مَنْ رغب عَنْ سُنتي»: إلى الغلو أو إلى التساهل. 

(فلیْس منی): تب رأ منه الرسول صََو 

فالاعتدال في كل شىء هو الطلوب. والاعتدال آیضا یتسبب عنه 
الاستمرار في العبادة» آما الغلو فانه یتسبب عنه ترك العبادة» يمل الانسان 
ويترك العبادة. 


(۱) أخرجه البخاري (۵۰۳) ومسلم (۱6۰۱) من حدیث آنس بن مالك تن 


لاه( مسد 

ما 1 ۰ من اس سنب ۰ 
ال م يدال جطان 
U ©‏ سم 


9 و هر سس -” 2 


ک| قال ََِّنَءتَهوَسَل: إن الْمُنْبَتَ لا آزضا قط ولا ظَهْرًا أَبْقَى) 2١7‏ 


فشبهه بالذي يسير في الطریق؛ إن حمل على راحلته وأتعبها كلت وانقطع في 
الطریق» فلا ظهرًا أبقى ولا بلغ الغاية التي يريدها. 

ك١‏ الْمُنْبَت؛ لا آزضا قَطعٌَ ولا ظَهّرًا آَبُقَى)» فالاعتدال سبب للاستمرار 
عل العبادة» وکان حث صع سر على الاعتدال» فلا غلو ولا تساهل؛ هذا 

قوله يِمَدُلَنَه: (ى) قال بعض السلف: »ما أمر الله سبحانه بأمر إلا 
وللشيطان فيه نزعتان) إما نزعة غلوء وإما نزعة تساهل. 

الشيطان يريد أن يخرج الإنسان عن الامتثال لأمر الله ورسوله 
صهع سر إما إلى الغلو والزيادة» وإما إلى التساهل؛ فليحذر الإنسان من 
كيد الشيطان. 

قوله يََدَأَنَهُ: (إما إلى تفريط وتقصيرء وإما إلى جاوزة وغلوء ولا يبالي 
بأمب| ظفر »)» كلاهما عنده سواء» إلا الذي يتساهل ولا الذي يغلو ویرید» 


كلاهما خرج عن الجادة» وخرج عن الأمور هذا ما يفرح الشيطان على ابن 


2 کت << 7 
یی ری" اور" 


(۱) آخرجه البیهقی في شعّب الایمان (۳/ 5 ٠‏ 5)» وابن المبارك في الزهد وال قائق (۱/ 4۱۵ 


2 5 3 9 ی ۰ 
ریا( ین كايدا لشيّطان 
Ut‏ 4 )سم 


وقد اقتطع أكثرٌ الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين: وادي التقصير. 
ووادي المجاوزة والتعدي والقليل منهم جدًا الثابثُ على الصراط الذي كان 
عليه رسول الله اله موسر وأصحابه. 


فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة. وقوم تجاوز مهم إلى مجاوزة 
ا لحد بالوسواس» وقوم قصّر r‏ ا من المال» وقوم جاوز 
بهم حتى أخرجوا جميع ما في أيديبم. ٠‏ وقعدوا كلّا على الناس» مستشرفين إلى 
ما بأيديهم» وقوم قصّر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب 
واللباس؛ حتى آضروا بأبدانبم وقلوبهمء وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق 
احاجة فأضروا بقلوبهم وآبدانبی وكذلك قصّر بقوم في حق الأنبياء 
وورثتهم حتی قتلوهم» وتجاوز بآخرین حتی عبدوهم. وقصّر بقوم في خلطة 
الناس حتی اعتزلوهم في الطاعات» كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم 
العلم» وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والعاصي والآثام. 


رحةآه: (وقد اقتطع أكثرٌ الناس إلا أقلَّ القليل في هذين الوادیین: 
وادي ن ووادي الجاوزة والتعدي)» اقتطع بنو آدم هذين الامرین: 
إما غلو وتشدد» وإما تقصير وتساهل. 

يَمَدأمَة: (والقليل منهم جدًا الثابثُ على الصراط الذي كان عليه 
00 الله صََآَنََيتَهِوسَر وأصحابه). وهو الاعتدال» الاعتدال بين الغلو 
والتساهل» هذا هو طريق الرسول عبر 


سره ۱ اس ۶ 
هی ۳99 )من مَصَاي دا لشيّطان 
مما سس 


فلا رهبانية وهى التشدد» تشدد النصارى» ولا تساهل وهو تفريط 
اليهود وتساهل اليهود في دينهم. 

قوله يَمَهُلنَُ: (فقوم قصر بهم عن الوتيان بواجبات الطهارة» وقوم جاوز 
بهم إلى مجاوزة الحدٌ بالوسواس). مثلا: الطهارة» الطهارة من النجاسة» ومن 
الحدث. 
يكثرون صب الاء ويكثرون الغسيل» ويرون أنهم لم يطهروا. 

واما التساهل» وهو عدم امالاة بالنجاسة وملامستهاء فهذا طريق 

اليهود- مثلا- یتشددون في الطهارة فانهم لا يغسلون الثوب إذا أصابته 
نجاسة» وانا يقطعون طرف الثوب إذا أصابته نجاسة» وهذا غلو. 

والنصارى تساهلوا وتعبدوا بالنجاسة؛ يرون أن هذا من العبادة» وأن 
ایو وس ی 

قو له داد (وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال» وقوم جاوز 


ااي سي مستشر فين إلى 
ما بأيديهم)» الله َو أمر بالإنفاق في سبيل الله» أمر بالصدقات ومساعدة 


الحتاجین» لكن باعتدال» وهی عن البخل. 
فالانسان یعتدل فیه؛ * والذی لا نفقوا لم رفوا ولم يقاروأ 
[الفر قان:۱۷ ]۰ 


0 سد 

مایت 3 1 و س | کے ۰ / 
الفا من مصايدالشيطان 

ايدافت 7 کر 


الاقتار هو البخل» والإسراف هو الزيادة» فيعتدلون في الإنفاق في 
الصدقات. في التبرعات» ويمسكون أمواهم التي أعطاهم الله لا يضيعونا. 

10 نا الال والله جع قال: # ولا تَوَنُوا انها 
اموک الق جعل الله لک کک قیم ¢ [النساء: ۵ ]: 

الله أمر بإمساك المال والمحافظة عليه؛ لأنه يغني الانسان عن الناس» 


الى 


ولأنه ينتفع به» أما إذا أخرجه وأسرف فيه صار عالة على الناس. 


النبي متیر لا سأله سعد بن أبي وقاص ود نة عن الوصية. هل 
بخرج ماله هل يخرج شطر ماله؟ قال: دلا ال والثلتٌ کنین رتك ان تدر 


ورف آغنیّای خیرمن آنْ تذرهم اة EE‏ الاش ا 


فر 


فالاعتدال في الإنفاق بين الاقتار وبين الاسراف.» # وکلواً واشريوا 
ولا شرا | نه لا يحب الْمُسَرِفِينَ € [الاعراف:۳۱]. 

فلا يحرم الانسان نفسه من الانتفاع بالمال والاکل والشرب بحدود ما 
أحل ال ولا یسرف في الأكل والشرب واعطاء نفسه ما تشتهي بل یعتدل 
في هذاء الاعتدال في كل شىء مطلوب. 
والشراب واللباس. حتى آضر‌وا بأبدانهم وقلوبهم)» قوم أطلقوا لأنفسهم 
العنان في الإنفاق وأسرفوا. 


(۱) أخرجه البخاري :)١17940(‏ ومسلم )١177/(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص تن 


‘GSD‏ ۱۹۵ 6 ممصا دٍالفيطان 
A ADS‏ 0 )سه 


وقوم على العکس؛ حرموا أنفسهم وحرموا أولادهم ومن تحت 
أيديهم» قتروا عليهم» وهذا من كيد الشيطان بابن آدم» والمطلوب الاعتدال 
في الونفاق من غير إسراف وتبذير» ومن غير تقتير وبخل. 


س مرو 


قوله ال (وكذلك قصّر بقوم في حق الأنبیاء وورئتهم حتی قتلوهم» 
ونجاوز بآخرين حتی عبدوهم)» في حق الانبیاء والصالحين. فالیهود یقتلون 
ثلاثة» أو هو الله» مقالات لهم في السیح عَاسَکوسَکم هذا غلوء هذا غلو. 

مثل ذلك: من يغلون في محمد صَلعیَیوم وخر جونه من دائرة البشرية 
ويقولون: إنه فوق البشرية ويعتقدون فيه أنه يعطي وأنه يرزق ويخلق» وأنه... 
وآنه؛ هذا غلو في حق الرسول مت 

وهناك مّن فرّطوا في حق الرسول» وتساهلوا في ذلك» على طرفي 
نقيض» والاعتدال هو المطلوب. 

اليهود قتلوا بعض الأنبياء قتلوا زكرياء قتلوا بجيي» هموا بقتل المسيح 
لتك ورفعه الله من بين آیدییم. هموا بقتل محمد صَِإَدعَيدسَرَ يقتلون 
الأنبياء كا ذكر الله عنهم. 

وقوم -وهم النصارى- غلوا في السیح؛ قالوا: هو ابن الله أو هو الله 


( ۰۸ ۱۱۵ امد ۳ 
اع ا بایان2 
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وكذلك غلوافي الصالحين» بعضهم غلا في الصالحين وعبدهم من دون 


وقوم فرّطوا في حق الصالحين واحتقروهم وازدروهم. فالشيطان داتًا 
يخرج بني آدم عن الاعتدال في كل شيء. 

قوله يَمَُنَه: (وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات. 
كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم العلم. وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في 
الظلم والعاصی والاثام)» فهو يحاول إخراج العباد عن الاعتدال في كل 
شىء؛ إما الغلو وإما التساهل. 
ءوس بلا غلو ولا تساهل» لا إفراط ولا تفريط. 
منکر لتعليم العلم هذا مطلوب. 

وكذلك الوانست. تختلط بهم للمؤانسة فيما أحل الله والمعاشرة» هذا 


فقوم قصر هم عن مخالطة الناس حتى اعتزلواء حتى لا يحضروا الجمعة 
والجماعة» اعتزلوا في بيوتهم أو في محلات عبادتهم؛ يخافون من الشيطان 
معاصى الناس» يتأثرون بهم حتی اعتزلوا ا لجمعة والجاعة -والعياذ بالله-. 


الام( | اسر 7 
کج او ا نایدا کیان 
مت Uo‏ سم 


وقوم خالطوا آهل العاصی؛ آسرفوا في الخالطة حتی خالطوا آهل 
العاصي وأهل التساهل ولم ینکروا المنكر» لا يأمرون بمعروف ولا ینهون 
عن منكرء يخالطون الناس ولا یتعرضون لما هم عليه من التقصیر أو من 
الخلل» هذا فعل الشیطان في الخلطة. 

الخلطة ليست بممنوعة مطلقًا وليست بمباحة مطلقاء بل هي على 
حسب الصلحة الإنسان لا يستغني عن الناس ومخالطتهم يحتاج إلى الناس» 
الإنسان -کا يقولون- مدني بالطبع طبيعته هكذا لا يعيش وحده فلابد من 
الخلطة العتدلة التي لا انهماك فيهاء ولا الاعتزال الذي فيه خلوة تنقطع عن 
الناس ويكون الإنسان كأنه وحش لا يخالط الناس. 
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وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله» وتجاوز 
بآخرين حتی جرآهم على الدماء العصومة. وكذلك قصّر بقوم حتى منعهم 
من الاشتغال بالعلم الذي ینفعهم. وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده 
هو غايتهم؛ دون العمل به» وقضّر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات 
البرية دون غذاء بني آدم. وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص. 
وقصّر بقوم حتى زین هم ترك سنة رسول الله میور من النکاح» فرغبوا 
عنه بِالكُلَيّة» وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام. 


جوز نت 4 
قوله يِمَهَُنَُ: (وقصر بقوم حتی امتنعوا من ذبح عصفور أو شاو ليأكله. 
وتجاوز بآخرین حتی جرآهم على الدماء العصومة) هناك من یعظم القتل 
في كل شیء حتی ما آباح الله ذبحه من البهائم ومن الطیور» رحمة» یرحم 
الطیور ویرحم الاغنام ولا يذبحهاء ومنهم من يسفك دماء المسلمين» فهم 
على طرفي النقیض في هذا. 
الشيطان -أيضًا- حمل قومّا على الرحمة بالحيوانات» ال رحمة الشديدة 
بالحيوانات؛ لا يذبحون ولا العصفور ولا الشاة رحمة بها بزعمهم! وحمل 
قومًا على سفك الدماء سفك الدماء الحرمة هذا هو الشيطان. الله باح لنا 


حلت لک ييه ادير # [الائدة:۱]. 


مرها | اد 
ل ینماان 
A ۶‏ 1 کت 


أباح لنا بهيمة الانعام أن نذبح ونأكل وننتفع بهاء ولیس ذبحها 
للمصلحة یکون فيه قسوة» بل هو ما آباحه الله سْبَحَلَهوَيََاقَ لصالح الناس» 
الله خلقها هذاء لکن ترفق بها وترجها. 

«إِنْ له كَنَبَ الاخسَان عَلَى کل شَيْءِ؛ َإِذا دَبَحْتَمُ) يعنى يعني : ذبحتم 0 
يستحق» ذبحتم للأكل اهأَحْسِنُوا اوقم من يستحق القتل من بني 
آدم «هاخسئوا الق وَلْيُْحد أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلیرخ ذَبِيحَمَهُ217. هذا هو دين 
الٍ سلام دين الاعتدال» دين الرحمة» فحمل قومّا على الزهد الذي هو الغلو في 
الزهد حتی ترکوا أكل امحیوانات ولا يذبحونها؛ رحمة بها -بزعمهم-! 

وحمل قومّا على قتل الناس» بدل الحيوانات» تعدوا هذاء وصاروا 
یقتلون النفس البريئة -والعیاذ بالله- ویسفکون الدماء؛ فهذا كيد الشیطان 

قوله رَمَهتَهٌ: (وكذلك قصر بقوم حتی منعهم من الاشتغال بالعلم 
الذي ينفعهم. وتجاوز بآخرين حتی جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون 
العمل به)» غلا بطلبة العلم» بعضهم قصر في طلب العلم وترك التعلم 
واعتزل العلیاء» فهذا أت من ناحية التهاون والتساهل في حق العلم» وغلا 
بقوم حتی تعلموا وترکوا العمل» فهم على طرفي نقیض. 

آناس آخذوا العمل وترکوا العلم؛ مثل: الصوفية والنصاری یقولون: 
اعملوا؛ حتی ینهوا عن التعلم! 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۵۵) من حدیث شداد بن آوس هڪ 
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العبادة» اشتغلوا بالعبادة والذکر» واترکوا طلب العلم. 

وقوم أخذوا العلم وترکوا العمل» آخذوا العلم وترکوا العمل مثل 
البهود أخذوا العلم وترکوا العمل. 

ولذلك في آخر سورة الفاتحة: # آهدتا الط مق © [الفائحة:1]: 

#غيْرِ المعضوب عليه 4: وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل. 

ولا اسان 4 [الفاتحة:0]: وهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. 

قوله رال (وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم 
الذي ینفعهم» وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غایتهم. دون 

الصوفية يقولون: المطلوب هو العمل أما العلم فهو يشغلك عن 
العمل وذكر الله فاشتغل بالعبادة وذكر الله واترك طلب العلم؛ لأنه يشغلك 
عن ذلك» وهذا موجود الان» فمن الصوفية الآن من يزهد في طلب العلمء 
بل ينهى عنه» ويقول: إنه يشغلك عن العمل ! 

وحمل قومّا على العلم بدون عمل. تحصيل العلم وعدم العمل به كا 
هي طريقة اليهود. 
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لاد مر ام لابد من تعلم العلم النافع» ولا يستقيم العمل 
ولا ينفع إلا إذا كان مبنيًا على العلم والدلیل» علم بلا عمل کشجر بلا ثم 
وعمل بلا علم ضلال. يعبدون الله على جهل وضلال. 

وهذه طريقة يجب على المسلم أنه يحذر منها آیضاء طريقة اليهود الذين 
يأخذون العلم ويتركون العمل» وطريقة النصارى والصوفية الذين يأخذون 
العمل ويتركون العلم وينهون عنه. 

قوله يَمَدُلنَهُ: (وقصّر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون 
غذاء بني آدم» وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص)» الآن جاءت 


الا طعمة. 


أيضًا قصر بقوم حتی ترکوا ما آحل الله من الأطعمة وصاروا يأكلون 
العشب ويأكلون الاشیاء الضارة ویترکون ما حل الله من باب الزهد 
والورع. في الأطعمة بعض الناس يترك الأطعمة ویتزهد ويأكل من العشب 
ومن الاشیاء التي لا نفع فیهاء بل هي ضررء كما أنه غلا في أخرين حتی آکلوا 
الحرام وأكلوا الربا. 

كا أنه أطلق لقوم العنان حتى استحلوا الحرام والشهوات فالاسلام 

قوله يََهالَهُ: (وقضر بقوم حتى زین لهم ترك سنة رسول الله مال وس 
من النکاح فرغبوا عنه بِالكَلَيّة وتجاوز بآخرین حتی ارتکبوا ما وصلوا إليه 
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من الحرام)» من جهة الزواج والاستمتاع بالنساء الله جََوي أمر بالزواج 
وأمر بالاستمتاع الباح» ونبی عن الزنا وعن الفواحش. 

لكن الشيطان حمل قوم على ترك التزوج وتبتلوا ولم يتزوجوا من باب 
العبادة يقولون» وجرأ قومّا على السفاح والفحش والزنا - والعياذ بالله - 
طرفي نقیض. 

الاعتدال والزواج الباح والاستمتاع المباح وفيه محاصلء فيه: أن الرجل 
يصون المرأة ويكفلها ويحميهاء وفيه الذرية والإنجاب الصالح» وفيه قضاء 
الشهوة عن الحرام ويعف الإنسان» يعف الرجل ويعف المرأة» فيه إعفاف 
عن الزنا. 

الشيطان لا يحاول أن يقطع هذا السبيل فيحرم الخلال ويحل ارام - 
والعياذ باه - قوم حملهم على التبتل وعدم التزوج من باب العبادة» وقوم 
آغراهم بالفحش والفواحش ووقعوا فيا حرم الله عَجلَ 

طرفي نقيض» هو دات يحاول إخراج بني آدم عن الاعتدال؛ إما إلى الغلو 
والتطرف وإما إلى التساهل» والذي یسمونه التسامح والتساهل في العبادة 
وأمور الدین» ویسمون التمسك بکتاب الله وسنة رسوله غسکا وتشددا! 
هذا متساهل يسمي التمسك تشد وقوم لا يكفيهم التمسك بل یزیدون 
في الغلو. 

ولهذا لا جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي متیر يسألون عن عبادة 
الرسول ی لاجل أن يقتدوا به فلیا أخيروا بعبادة الرسول 
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مه وکا بم تقالُوهاء وقالوا : أين نحن من رسول الله» وقد غفر ما تقدم 
O‏ إل ری 
ولذلك استقلوا عبادته له 12ل آنا آنا فاص الل آبداء وال الاک 
اي وم ار قآ وَقَالَ الآ حَرُ: آنا آغترل ال ولا روم یا 
تبتل» فل| علم الرسول میم مقالتهم غضب. و خطب عبد الال 
وقال: «واله ي لَأَنْمَاكُمْ لله عل وَأَهْلَمُكُمْ به وي اصلي وتام وَآَصُومُ 
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وقضر بقوم حتى جَمُوا الشیوخ من أهل الدين والصلاح» وأعرضوا 
عنهم. ول يقوموا بحقهم» وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله وكذلك 
قضّر بقوم حتى منعهم قَبولَ أقوالٍ أهل العلم والالتفات إليها بالكلية 
وتجاوز بآخرین حتى جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما حرّموه وقدموا 
أقواههم على سنة رسول الله مر الصحيحة الصريحة. 


قوله يمَدُلنَه: (وقضّر بقوم حتى جَفوا الشیوخ من أهل الدين والصلاح 
وأعرضوا عنهم. ول يقوموا بحقهم. وتجاوز بآخرين جى ع وھ مع 
الله ) فصر بقوم حتى احتقروا العلماء وازدروهم وابتعدوا عنهم وصاروا 
يلقبونهم بالألقاب الشنيعة: آذناب السلاطین, عبّاد الدرهم والدينار إلى 
آخره يزهدونهم في العلماء. 

وحمل آخرین على النقيض فغلوا في الشایخ حتی عبدوهم من دون الله 
وزعموا أنهم أولياء» وأنهم یملکون النفع والضر وغير ذلك» فهو مع هوّلاء 
بين طرفی نقیض؛ إما غلو وإما جفاء. هم في العلماء على طرفي نقیض. فالناس 
ادا ثلائة: طرفان ووسط: 

- طرف الجفاء مع العلماء واحتفار العلاء وازدراژهم. 

- أو الغلو فیهم وعبادتهم من دون الله كحالة الغلاة؛ الذين یغلون في 
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- والاعتدال: محبة العلماء المستقيمين والاستفادة منهم والاقتداء بهم 
من غير غلو ومن غير جفاء وهذا موجود في الناس الآن مع العلماء كا 
رن 

هناك أناس ليس لهم هم 9 تجریح العلماء وإسقاط العلماء والكلام 
فیهم» وهناك ناس على النقيض: الغلو في العلاء وهم ينفعون ويضرون 
من دون الله» وأن فيهم بركة» إلى آخره. 


قوله رَمَانٌَ: (وكذلك قصر بقوم حتى منعهم قول آقوال أهل 
العلم والالتفات إليها بالكلية» وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما 
حللوه والحرام ما حرّموه. وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله و 
الصحيحة الصريحة)» وهذا موجود ومشاهد الآن؛ هناك مَن يزهد في الفقه 
والعلم» ويقول: هذه آقوال رجال» وهذه ليس ها دليل» يريد أن یمحص 
ويفكر ويعرض هذه الأقوال على الأدلة؛ يقول: ليس عندهم آدلة إِذَا لیس 
عندهم علم» ليس عندهم كذا وكذا. 

والطرف الثاني: من غلا في أقوال أهل العلم حتى اعتبرها تشريعًا من 
الله عَبََجَلَ دون أن يعرف دليلها ومستندها. 

وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم : # ادوا ا 
یبا من دوب الله والمَییح أت مریم وَمَآ آیروا إلا 
عدوأ الها جحد [التربة:۳۱]. 

فالذي يطيع الناس في تحلیل الحرام وتحریم امحلال هذا اتخذه ربا؛ لأن 
التحلیل والتحريم حق لله عَرَجَلّ» لا يشاركه فيه أحد. 
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فهم مع آقوال أهل العلم على طرفي نقیض؛ منهم مَن غلا فیها واعتبرها 
وكأنها وحي من الله» وهو یعلم آنهم خالفوا الدلیل. 

یقول: هم أفقه وأعلم مناء هم آفقه منا وأعلم مناء ثم في بعد تعرف أن 
هذا مخالف للدلیل فلا يجوز لك أن تأخذ به وأنت تعرف أنه حالف للدلیل. 

یقولون: لاء هم أعلم مناء ولو ظهر لنا أنهم مخالفون للدلیل هذا 
لا جوز هذا غلو. 

في حين أنه زهد آناس في العلم وأقوال آهل العلم حتی انسلخوا من 
العلم نبائيّا واحتقروه وازدروه. 

کذلك مع آقوال العلماء والفقهاء الشیطان حرم قومًا منهاء وقال: هذه 
آقوال رجال» وحرمهم منهاء ولم یستفیدوا من کلام آهل العلم بهذه الحجة: 
آقوال رجال. 

هي آقوال رجالء لکنها مأخوذة من الکتاب والسنة فقه في دين الله 
فأقوال العلماء ينظر فیها ما كان یتمشی على الدلیل یو خذ وینتفع به ویدرسء 
وما كان خالفا للدلیل فانه يترك. 

قوم حملهم الشیطان على هجر کلام العلماء» هجر الفقه انیا يقول: 
هذه أقوال رجال بل يذكر عن بعضهم أنه لما رأى متن الزاد في سيارة قال: 
ماذا تريدون بهذه الجيفة تحملونها معكم؟! اطرحوها -والعیاذ بالله -. 

وقوم غلوا في أقوال أهل العلم حتى قالوا: إن أقوال أهل العلم حجة 
مطلقة» وأخذوا بها ذا وافقت هواهم» ولو كانت ليس عليها دليل» ولو 
كانت خطأ! 
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كا قال الله جرد في النصاری: ‏ أتكذوا بارهم ورهتهم 
اسان من دوت لله 4 * [التوبة:۳۱]؛ لام دون آقواهم قضية مطلقة 
إذا وافقت آهواء‌هم وما خالف آهواءهم فا ای اف ان وان 
رفضوه؛ لانهم یتبعون آهواءهم. 

فلا نأخذ طريقة النصاری ونتخذ آقوال العلاء حجة مطلقة؛ 
« اش وا بارهم ورشس هم أ اا من دوب أله * [التوبة:۳۱]. 
أحلوا لهم الحرام فاستحلوه وحرموا 5 احلال فحرموه» هذه طريقة 
النصارى. 

فأقوال العلماء لا ترفض مطلقّا ولا تقبل مطلقاء بل تعرض على الكتاب 
والسنة؛ فما كان له دليل من الكتاب والسنة فهو حق يؤخذ به» وما كان مالفا 
للدليل يترك». صاحبه إن كان مجتهدًا وأخطأ فهو مأجورء وان كان متعمدًا 
للخطأ والخالفة فهو آئم. 

والآن نسمع كثيرًا من أصحاب الاهواء يقولون: المسألة فيها خلاف. 
الحجاب فيه خلاف كذا فيه خلاف. 

ليس الكلام على اخلاف» الكلام على الدليل» والخلاف موجود 
والاقوال موجودة لكن الكلام على ما يوافق الدليل» نحن لا نأخذ ما يوافق 
أهواءنا فقط. ولكن نأخذ ما يوافق الدلیل» هذا هو الطلوب. 

فأقوال العلیاء لا تلغى وتطرح مرة» ولا يؤخذ بها مرة» بل تعرض على 
الدليل» وهي ثروة علمية» فقه في دين الله. 
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وقصر بقوم حتى قالوا: إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده 
ولا شاء‌ها منهم» ولكنهم يعملونها بدون مشيئته وقدرته» وتجاوز بآخرين 
حتى قالوا: نهم لا يفعلون شيئا البتة» وإنا الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال 
حقيقة» فهي نفس فعله لا أفعالهم, والعبيد ليس لهم قدرة ولا فعل لت 


قوله وِمَدُلنَه: (وقضّر بقوم حتى قالوا: إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال 
عباده ولا شاءها منهم. ولكنهم يعملونما بدون مشيئته وقدرته)» هؤلاء هم 
القدرية العتزلة( الذین یقولون: إن الانسان خلق فعل نفسه؛ ولذلك سَموا 
جوس هذه الام" لآنهم آثبتوا خالقین مع الله عََیلَ» الانسان -عندهم- 
يخلق فعل نفسه لا أن الله هو الذي خلقه وقدره. 


)١(‏ القدرية هم نفاة القدرء القائلون بأن العبد يخلق فعل نفسه ولیس لله فيه إرادة 
ولا خلق ولا مشيئة» فأنکروا عموم المشيئة والخلق! قال ابن أب العز في شرح الطحاوية 
(ص 4۹۳): (والقدرية نفاة القدر جعلوا خالقين مع الله تعالى؛ وطذا كانوا مجوس هذه 
الأمة» بل أردأ من المجوس... ) اه. ويطلق اسم القدرية على الغلاة في القدر. انظر: 
الفرق بين الفرّق (ص ۰۱۱۲ ۲۱ ومجموع الفتاوى (۷/۸ - ۰۵۸ والصفدية 
(۱/ ۵۰ ودرء التعارض (۱/ ۳۷۱  -‏ ۳۷). 

(۲) ورد هذا في عدة أحاديث بألفاظ متقاربة عن جمع من الصحابة؛ منهم: ابن عمر 
وحذيفة» وجابر وأنسء وآبو هريرة» وابن عباس» وسهل بن سعد. وعائشة متخ 
أخرجه آبو داود »5591١(‏ 41۹۲ وابن ماجه (47)» وأحمد في السند (9/ 4۱5 
۰ ۵ ) ) والبزار في مسنده (۷/ ۰۳۳۸ وابن أبي عاصم في السنة (۱/ »)١59‏ وابن 
المنتفاض الفزياي في القدر (ص۱۷۳ - ۰۱٩۱‏ والطبراني في الأوسط (8/ 1۵ 
والصغير /١(‏ 0*5 ۱/۲ 6۷» واحاکم في الستدرك (۱/ ۱۵۹ والبيهقي في الكبرى - 


۱۱۵ مسد 
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لم يقدّر الله المعاصي والكفر والفسوق والعصيان» يقولون هذا ۸ يقدره 
الله ولكن العبد هو الذي فعله وأوجده دون أن يسبق أن الله قدر هذا في 
كتابه واللوح الحفوظ. فأنكروا القدر! هؤلاء يقال لهم: القدرية. 

وقوم غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا مشيئة العبد واختيار العبد 
وقالوا: العبد مجبور, مرك وليس له اختيارء هؤلاء يقال لهم: الجبرية» وهم 
اجهمية ومن مشى على طريقهم. 

يقولون: العبد مجبور مسير لا مخير» المعتزلة يقولون: العبد حر هو الذي 
يخلق فعل نفسه. وليس لله قدر في ذلك» ويخالفون قوله جَزَّلا: ۶ وال 
فک وما تون € [الصافات:41]. 

قوله رمَته: (وتجاوز بآخرين حتی قالوا: انبم لا یفعلون شیثا البتف 
ونیا الله سبحانه هو فاعل تلك الافعال حقيقة» فهي نفس فعله لا أفعاهم» 
والعبید ليس شم قدرة ولا فعل البتة)» هذا هو الجبر» مذهب الجبرية. 


(فهي نفس فعله لا آفعاشم والعبید لیس هم قدرة ولا فعل الب 
والله يعذيهم على شىء لم يفعلوه» وانا هو الذي فعله» هذا وصف لله بالظلم 
واا 

قوله يَمَهَْنَهُ: (وقضّر بقوم حتى قالوا: إن الله سبحانه لا یقدر على أفعال 
عباده ولا شاءها منهم ولكنهم یعملونها بدون مشيئته وقدرته)» هذه طريقة 
الجبرية والقدرية. 


م و و 


ل و و وو ل ف م وو ف ا AE E‏ 7 
<(۱۰۱/ ۳۲ عن ابن عمر متها أن النبی لیس فال: «القدرية مجوس هله 
و 10 مر ی هم ی 
اقب ا يي عاو ا و وو ر عر ةدباع وې 
الامق إن مَرضوا فلا تعودوهم وان مَاتوا فلا تشهدوهم). 


القدرية يقولون: إن الله لم يشأ أفعال العباد وم يخلقهاء إن هم خلقوهاء 
الإنسان يخلق فعل نفسه هذا عند المعتزلة. 

الجبرية على العكس من الجهمية وغیرهم يقولون: الإنسان مجبور مثل 
الیت بالغاسل يحركه من غير إرادة منه» مثل الريشة في ال هواء تحركها من غير 
إرادة منهاء الإنسان جبور على أفعاله» وهذا غلو وجفاء لابد من الوسطية. 

أهل السنة والجاعة قالوا: العبد له اختيار وله مشيئة وله قدرة عكس 
الجبرية» ولكنه لا يستقل عن إرادة الله ومشيئة الله خلافا للمعتزلة. 


AAA 
ام ا من كايدالتكيطان‎ 
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وقصّر بقوم حتی قالوا: إن رب العالین ليس داخلًا في خلقه ولا بائن 
عنهم» ولا هو فوقهم ولا تحتهم. ولا خلفهم ولا آمامهم ولا عن يمانم 
ولا عن شمائلهم. ونجاوز بآخرين حتی قالوا: هو ني كل مکان بذاته» کاهواء 
الذي هو داخل في كل مکان. 


قوله رَمَآه: (وقضر بقوم حتی قالوا: إن رب العالین ليس داخلا في 
خلقه ولا بائنًا عنهم ولا هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا آمامهم 
ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم)ء هؤلاء یقولون: إن الله لیس في جهة. 
فلا هو فوق ولا تحت» ولا يمنة ولايسرة» ولا داخل العام ولا خارج العام. 

ذا هو معدوم» یلزم من هذا أن الله معدوم» الله له جهة وهي العلو فوق 
عباده؛ # وهو اَلْقَاهِر فوق عادو € [لانمام:۱۸]. 2 سنوی عل الم 4 
[الأعراف:٤‏ 5]. # وهو العلل لیم € [البقرة:٠٠۲].‏ فوق خلوقاته. 

فيقال: الله له جهة» جهة العلو وليست جهة مخلوقة» وانا هي جهة 
العلو فوق مخلوقاته سبحانه» وفوق الخلق ليس داخلا فيهم. 

فهم غلوا في هذاء ويسمون هذا تنزيًا لله مه وهو تعطيل في حقیفته. 
ونفي لما وصف الله به نفسه ووصفته به رسله عليهم الصلاة والسلام. 
ويقولون هذا من باب التنزيه لله عَرَبِجَلّ وهذا كذب وتعطیل» وليس تنزیا. 


على طرفي نقيض في حق الله جَلَوَلا. 
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قوم يقولون: لاء الله مختلط بالعباد وی كل مکان» وهم الحلولية 
والأولون هم الجهمية» والمعتزلة» وحتى الأشاعرة أيضًا على هذاء ينفون 
علو الله على عرشه وينفون علوه على خلقه» ويقولون الله في كل مكان لیس 


له مكان خاص تعالى الله عما يقولون. 
۹ السنة والجاعة يقولون: الله فوق عباده؛ #وهو القاهر فقوف 
دوء € [الأنعام:۱۸]. 


3 اش عل 1 لعش # [الأعراف:٤٠].‏ فهو في جهة» لكنها جهة العلو 

هم يقولون: لاء ليس في جهة آهل الضلال يقولون: الله ليس في جهة؛ 

أهل الحق يقولون: الله في جهة هي جهة العلوء له العلو المطلق سجاه وتال 
وهو القاھر فوق عبادوء € [الأنعام:18]؟ # وهو العلل العم 4 [الشوری:٤].‏ 
فهم على طرفي نقيض: من يقول: إنه ليس له مكان وليس داخل العام 
ولا خارجه ولا يمنة ولا يسرة. ولا... ولا... إِذَا يكون معدومّا» وقوم 

يقولون: لاء الله في كل مکان مختلط في كل مكان! وهم الحلولية'. 

(۱) الحلولية: هم الذين يعتقدون أن الله تعالى بذاته حل في خلوقاته كا يحل الماء في الانای 
وأنه تعاللى بذاته في كل مكان! تعالى الله عم| يقولون علوا كبيرًا. وأما الاتحاد: فهو القول 
بأن الله تعالى متحد بمخلوقاته وممتزج بها كما يمتزج الماء بالطين» وأن وجود الخالق هو 
عين وجود الخلوقات. أي أن الوجود واحد. والقول بالحلول والاتحاد ماما واحدء 
وهذه عقيدة غلاة الصوفية والفلاسفة» كابن عربي» وابن سبعين» والحلاج» والتلمساني» 
وغيرهم. انظر: مجموع الفتاوى (۲/ ۱۱۱ - 4۸۰). 


بجع ایا )من كاي دالتتيطان 


أهل السنة والجاعة يقولون: الله في جهة العلو فوق عباده» مستو على 
عرشه سْبِحَلَوْدَلَه ليس هو مع خلقه ختلطا بهم ولیس له مكان كما يقوله 
الغلاة» بل هو في مكان وهو جهة العلو. جهة العلو. 

قوله رََدَأنَهُ: (ومجاوز بآخرين حتى قالوا: هو في كل مكان بذاته. 
کاهواء الذي هو داخل ني كل مکان)» الحلولية على العكس من هؤلاء؛ 
يقولون: o‏ مکان» وهو لاء O n‏ 
فهم على طرفي نقیض. 

هؤلاء ينفون أن الله جَزَّوَكا لا داخل ولا خارج» ولا فوق ولا تحت. 
ولا يمنة ولا يسرة» وليس له جهة» وقوم يقولون: لاء الله معنا ومختلط 
بالخلق» وحال في الخلق» في كل مكان ولا يخلو منه مكان -تعالى الله ع) 
یقولون- حتى القاذورات. المحلات القذرة والح امات لا ينزهون الله عنهاء 
حال في كل مکان» تعالى الله عما يقولون» هذا إفراط وتفریط غلو وتطرف. 

آما أنه في داخل كل مكان بعلمه فنعم» الله في كل مكان بعلمه؛ 7 یعلم ما 
وت وما فى ار € [المائدة:91]» ۲ یعلم ما بين أيدِيهم وما عم که 
[البقرة:۲۵۵]. وهو مک ی ماحم 4 [الحديد:4]: يعني بعلمه» معية بالعلم 
لا معية بالا ختلاط ک)| یظنه هولاء فالعية يراد به هنا: معية العلم والا حاطة؛ 
فالله عام بکل شیء محيط بکل شیء. 

ثم استوی فوق خلقه على عرشه» ول يخلو من علمه في الأرض موضعء 
سبحانه علمه في الساوات وما في الأرض. 


اال 
شهدا 


وهو مک أن ما کم 4 [الحديد:4]: وهو الله في الساوات وني 
الأرض 

بعلم سرک وجھرک ویعلم ما تَكقسِبُونَ € [الأنعام:*]. فالله فوق مخلوقاته 
ستو عل عرشه» وعلمه نی کل 1 لا 1 1 2210001111 
لا يعلمه الله ویعلم ما فيه» وما حصل فیه. 
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وقصر بقوم حتى قالوا: لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة البتة, 

وتجاوز بآخرين حتى قالوا: لم يزل أزلا وأبدًا يقول: # باليس ما مک 
أن تمد لِمَا حَلفَتُ ید » [ص:ه»]. ويقول لموسى: # اذهب إل مون 4 
[النازعات: ۱۷]؛ فلا يزال هذا الخطاب قاتا به ومسموعا منه» كقيام صفة ا حياة به. 


قوله يَمَدَآَنَهُ: (وقصر بقوم حتى قالوا: لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة 
واحدة البتة)» قوم نفوا كلام الله وقالوا: القرآن مخلوق وليس كلام الله 
وليس لله کلام والله لا يتكلم» هذا قول الجهمية ومّن سار في طريقهم. 

والعتزلة يقولون: كلام الله خلوق؛ خلقه في جبريل أو خلقه في محمد 
أو خلقه في اللوح الحفوظ لا يتكلم» وإنما هذا الكلام خلوق -تعالى الله 
عن ذلك-» ووصفوا الله بأنه أصم أبكم لا يتكلم! هذا نقص في حق الله 

وقوم قالوا: كل الكلام هو كلام الله» حتى نباح الكلاب واللغو 
والرفث» كل الكلام هو كلام الله عَرَمَنّا تعالى الله عا يقولون. 

ول کلام في الْوُجُودٍ کلام سَواء مَنَيْتَانَفْرُه وَنِظَامُهُ 

كله كلام الله» الشعر والحجاء والمدح والذم والكذب كله كلام الله 
-تعالى الله عما يقولون- هذا غلوء غلو في الإثبات» إثبات الكلام لله» وهذا 
غلو في التنزيه الذين نزهوا الله حتى قالوا: إنه لا يتكلم؛ لأنه لو قلنا إنه يتكلم 
شبهناه بالمخلوق ! 


0ر O‏ 
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ا لا ن كيد الكيطان 
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قوله رَمَهالة: (وقصّر بقوم حتى قالوا: لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة 
واحدة البتة)» قوم نفوا الكلام عن الله مثل الجهمية والأشاعرة وأتباعهم. 
نفوا الكلام عن الله. 

وقالوا: إن الله لا يتكلم» وإنم|ا خلق الكلام في جبريل أو في محمد أو 
اللوح الحفوظ وأما الله فإنه لا یتکلم تعالى الله عن ذلك» هذا نقص في حق 
الله سْبَحَاَهُوَتعَالَ» ووصف له بالخرس. 


ألم يروا .ایهم 4 [الأعراف:148]» لما اتخذوا العجل آنکر الله عليهم. 
روا أنه لا یمهم ولا دم مسَبِيالًا € [الأعراف:۸٤٠].‏ الذي لا يتكلم هذا 
لا يكون إهاء الله يتكلم ويأمر وينهى سْبِحَاَهُوَالَ وينزل الکتب» كلامه ينزل 
به الملك إلى الرسول. والرسول يبلغه للخلق» فهو كلام الله سبح وال ؛ 
القرآن كلام الله» التوراة كلام الله الإنجيل كلام الله يوحيه إلى رسله بواسطة 


الملك جير يل عَلْنَهاصَلةوَلْسَلم . 
هؤلاء ینکرون أن يكون الله يتكلم وانا هذا كلام الملك» الرسول 
الملكي أو كلام الرسول البشري وهو محمد مر أو إخوانه من الانبیاء 
الطرف الثاني: كل كلام في الوجود فهو كلام الله» حتى نباح الکلاب 


o. 


N EA 
اک تاا | زد ۳ من مصایدالشیطان‎ 
سس‎ N LS 


قوله يَمَدُآَنَهُ: (وتجاوز بآخرين حتى قالوا: لم يزل أزلا وأبدًا يقول: 
#يإبليس ما مَعَك أن جد لما خلت دی 4 [ص:۷۰]) الذين يقولون: إن 
اله دا يتكلم؛ ولا يسكت» هذا غلو. 

الله يتكلم إذا شاء- سبحانه- با شاع يتكلم إذا شاء فيا شاء 
سبحائه وتعالن . 

قوله يَمَدْكنَهُ: (ویقول لوسی: # اذهب ال هون € [النازعات:۱۷]؛ فلا يزال 
هذا الخطاب قاتا به ومسموعا منه. كقيام صفة الحياة به) كلام الله عَربَجَلّ من 
أفعاله» وأفعاله توجد متى شاء الله سبکَلهوال» أفعاله متعلقة بالمشيئة لیس 
دام يتكلم. یتکلم | ادا شاع ویتکلم ۳ شاء سبحاته وکا 

قوله رجه اله: (فلا یزال هذا الخطاب قاتا به ومسموعا منه. كقيام صفة 
الحياة به هؤلاء الغلاة في الإثبات الذين أثبتوا الكلام لله. 


اش پک و 
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وقضر بقوم حتى قالوا: إن الله سبحانه لا يْتَفْع أحدًا في أحد البتة 
عنده بغير إذنه» کما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوهم. 


وه سے و 
میا ee‏ 2 باکر 


قوله يَمَُلنَه: (وقضّر بقوم حتى قالوا: إن الله سبحانه لا شفع أحدًا 
في أحد البتة» ولا يرحم أحدًا بشفاعة آحد. وتجاوز بآخرين حتى زعموا 
أن المخلوق يشفع عنده بغير إذنه)» قوم غلوا في الشفاعة حتى أثبتوها لكل 
إنسان أنه يشفع وأنه ينفع ويضرء ويتعلقون بالمخلوقين ورجاء الشفاعة 
فغلوا في إثبات الشفاعة. 

وقوم غلوا في نفي الشفاعة حتى قالوا: لا شفاعة أبداء ليس هناك أحد 
يشفع. 

وأهل السنة وااعة يقولون: الشفاعة ثابتة» لكنها بشرطين: إذن الله 
للشافع أن یشفع» ورضاه عن الشفوع فیه. کا قال جَزَّوَكا: من دا ای 
َم عند الا بادذنه» 4 [البقرة:٠٠۲].‏ قال تعالی: ولا ينتعت لا لمن 
أرتضون وهم 5 [الأنبياء:۲۸]: يعني: الملائكة. 

#وهم من خَییّو. مَشْفِقُونَ # [الأنبياء:۲۸]. والشفاعة حق ولكنها لأهل 
الایان آما أهل الكفر فالله قال: # فما تتمعهم شَُمَعَة یمین € [المدثر:46]. 

«م لِلطَِلِوِنَ من حيو ولا س شفیع بَا 4 [غافر:۱۸]. فالكفرة 
لا شفاعة فیهم» أما أهل الإيمان -وإن كانوا قد عصوا الله وقصروا-. لكن 


EA‏ ادا 
حححك ن و ل ا ن مكايدالتيطان 
ره )زم سم 


يرجون الشفاعة من الرسول نيهوك يرجون الشفاعة من یشفعهم الله 
فيه ويطلبونها من الله لا یطلبونها من الناس» اللهم شفع في نبيك» اللهم شفع 
في ملائكتك وعبادك الصا حين. يطلبونها من الله سْبِحَلَهويعَالَ . 

قوله وله (كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوهم)» كا يشفع 
الإنسان عند اللوك الملوك يمكن يشفع عندهم الشافع ولو لم يرضواء ولو 
لم يأذنوا ويقبلهاء يقبل الشفاعة؛ لأنه محتاج إلى الأعوان وإلى الوزراء فيقبل 
شفاعتهم وإن کان لا يرضى بها ولا يأذن بها. 

آما الله فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه» ولا يقبل الشفاعة إلا في امن 
وأما الكافر فلا يقبل فيه شفاعة آبدا. 
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قصّر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبریل 
ومیکائیل» فضلا عن أبى بكر وعمر!ء وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من 


وله يَمَُأنَه: (وقصّر بقوم حتى قالوا: یمان أفسق الناس وأظلمهم 
کایمان جبريل ومیکائیل» فضلا عن أبى بكر وعمر وتجاوز بآخرين حتی 
أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة)ء هذا من جهة كبائر الذنوب. 

قوم كفروا بكبائر الذنوب التي دون الشرك وهم الخوارج"''» يكفرون 
بكبائر الذنوب التي دون الشرك؛ فمن زنى» من سرق» من أكل الربا يقولون: 
كافر - والعياذ بالله- فيكفرون بالكبائر» هذه طريقة الخوارج. 

وقوم على العکس؛ يتجاوزون في حق المعاصي حتى يرضوا عن كل 
عاص وكل مشرك ولا يفرقون بين الصالح والطالح. 

قوله ماله (وقضّر بقوم حتى قالوا: یمان أفسق الناس وأظلمهم). 
كذلك الایمان يزيد وینقص كا هو مذهب أهل السنة والجماعة» يزيد بالطاعة 
وينقص با معصية. 

ويقول قوم: لاء الایمان شيء واحد لا يزيد ولا ینقص. 
وهذا خالف لقوله تعالى: #وَإدا یت عم ايه زام یمتا 4 


[الاتفال: ۲ ]. 


(۱) تقدم التعریف بهم في الجلد الأول (ص۱۱). 


ااه 7 
69 لیر )من مصایدالشطان 


ای هه 


وقوله: ولا ما آذآ سورة هم تن يَقُولُ € يعني: آهل الایمان. 

ديك کته کیو یمتا نا یک مامتا دتم ایسا ور 
سير رو (159) وم زک ف قلوبهم کر فاد تی رجساإل رجسهم 
۳ وهم حككلفروت 4 [التوبة:170-174]» وهؤلاء هم المنافقون. 

فالإيان يزيد وینقص؛ يزيد بالطاعة وینقص با معاصي» ليس هو شيئًا 
واحدا لا يزيد ولا ینقص. 


Sol 7 و‎ 


والنبي یر يقول: «مَنْ رَأى منک مُنْكَرَا َليعَيرْهُ بيده فان لم 
يَسْتَطِعْ فبلِسَانِهِ فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فبقلبه» ودلك َضعّت الْإِيمَانِ)"')؛ فدل على 
أن الإيان يضعف ویقوی» ويزيد وینقصء ليس یمان الناس واحدًا. 

وني رواية: 'وَلَيْسَ وَرَاءَ لك مِنَ الایمّان حَبَّة خَرْدَل)”"؛ دل على أنه 
ينقص حتى يكون في مقدار حبة خردل. 

قوله يَمَدَْنَ: (وقصّر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم 
کلیمان جبريل وميكائيل؛ فضلا عن أبى بكر وعمر) هؤلاء الذين يقولون: 
إن الایمان لا ينقص» لا يزيد ولا ينقص. 


(۱) أخرجه مسلم (49) من حديث أبي سعيد الخدري وولن. 
PET AE SF OR TP E ١ (۲(‏ 5 


2 دسي 


من َي بَعلُ ل في م قل إلا كان له من أيه حَوَارِيُونَ وَصْحَابٌء یاون بش 
تون بآنری ف م إا لف من بعد َنِم لوف قولوت مالا يلون ی 0 


مر گم تر و 


يُومَرونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بیده فهو مُؤْمِنُ وَمَنْ امس لس نه فهو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 
بقلبه َه ون لیس وراء لك مِنَ الان حه حَرْدلِ). 


و2 ١‏ امم . ا 
ا )من مصابدالتتيطان 
Ls‏ ما سم 


٠١ 


مس لے 


قوله يَمَدُلنَه: (وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة 
الو احدة)» وهم اخوارج. يقولون: الایان ينقص» بل إن الإيان يزول 
بالعاصی» هذا مذهب الخوارج. 


وک چ ت 
SGN EAD CEA‏ 
قاكة ۵" 


و 01 . 
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ور بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعطلوه منهاء 
وتجاوز بآخرين حتی شبهوه بخلقه ومثلوه بهم 


قوله ES‏ (وقضر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته 
وعطلوه منها» ونجاوز بآخرین حتی شبّهوه , بخلقه بخلقه ومثلوه ببم) الشبهة 
الط 

المشبهة”:الذين غلوا نی إثبات الصفات وشبهوها بصفات المخلوقين» 
ول ينزهوا الله عن مشابهة المخلوقين. 

وقوم غلوا في التنزيه حتى نفوا آسیاء الله وصفاته؛ لثلا يتشبه أو 
يشابه الخلوقین» هذا غلو في التزيه» وهذا غلو في الإثبات» والوسط هو 
الاعتدال. 

الله را له أسماء وله صفات لا تشبه صفات المخلوقين؛ # لس 
کا وهو أَلسَمِيعٌ لور 4 [الشورى:١1].‏ 

ان آية واحدة فيها الرد على الطائفتين؛ « لس هن سی : 
هذا رد على المشبهة. 

# وهو سیم اير لصمر * : رد على المعطلة» آية واحدة. 


باخلق في صفاته» وقولهم عكس قول النصارى؛ شبهوا المخلوق -وهو عيسى يللد 
بالخالق» وجعلوه إهاء وهؤلاء شبّهوا الخالق بالمخلوق؛ كداود الجواربي وأشباهه). 


شش 1ك م دال 
۹ 2 1 من مصایدا عا ن 
شما م 


قوله يَمَْنَهُ: (وتجاوز بآخرين حتى شبّهوه بخلقه ومثلوه بېم)» هذه 
يقة الغلو في الإثبات حتى شبهوه بخلقه. طريقة الغلو في التنزيه حتى نفوا 
عنه أسماءه وصفاته -تعالى الله عن قول الطائفتين-. 
الحاصل: أن هذا الشيطان يتلاعب ببني آدم» و فصده أنه بخ رجهم عن 
الحق إلى الباطل» وعن الاعتدال إلى ضده. 
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وقصر بقوم حتی عادو آهل بيت رسول الله اه نوس وفاتلوهم. 
واستحلوا من حرمتهم: وتجاوز بقوم حتی ادْعوا فیهم خصائص النبوة من 
العصمة وغيرهاء وربا ادعوا فیهم الإهية. 


و (وفضر بقوم حتی عادو آهل بيت رسول الله من 
وقاتلوهم. واستحلا من حرمتهم)» الشیطان -لعنه الله- يكيد لبني آدم 
ويحاول إخراجهم عن الاعتدال في كل شيء إلى الإفراط والغلوء أو التفريط 
والإهمال. 


ذكر الشيخ يدانه اسن ندال ين اب روج مت 
المسألة: أن الشیطان غلا في قوم في حق آهل بيت رسول الله ص ءوس 
حتى ادعوا لهم منزلة ليست هم من أنهم ينفعون ويضرون» وأن الخلافة هم 
بعد رسول اللّه. 

وهذا قول الشيعة'''. الخلافة لهم بعد رسول الله» وأبو بكر وعمر والخلفاء 
الراشدون ب عفر مغتصبون وظا مون هم» هكذا يقول الشيعة -قبحهم الله- 
يغلون في آهل بيت رسول الله ًا توس ؛ يريدون قرابة الرسول. 
)۱( هم الذين شايعوا عليًا يزعن على ا لخصوص» وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية؛ إما 

ا وم خفیاء واعتقدوا آنالامامة لا تخرج من آولاده» وان خرجت فبظلم یکون من 

غيره أو بتقيّة من عنده» وهم ثلاث طوائف: الغالية» والروافض» والزيدية. 


(ص۱ ۱۷). 


ویقصرون في حق بعضهم؛ فعائشة یه من آهل بيت الرسول» من 
آل بيت الرسول یی ومع هذا ی يشتمونها ويسبونهاء ویتکلمون فيهاء هذا 
يعتبر ردة - والعياذ بالله-» فهم بين طرفي نقيض في أصحاب رسول الله وأهل 


قابلهم قوم يقال لهم الناصبة"''؛ يعادون آل بيت الرسول مليوس 
ناصبوا آل بيت الرسول العداوة» فهم على طرفي نقيض مع الرافضة”'". 


(۱) النواصب عند أهل السنة: هم التدینون ببخض عل وَوَدعَن؛ لأهم نصبوا له أي: عادوه. 
قال شيخ الاسلام ابن تيميّة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: (ويحبون أهل بيت 
رسول الله یل ويتولوهم» ويحفظون فيهم وصية رسول الله میم 
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» ومن طريقة 
النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل» ويمسكون عما شجر بين الصحابة). 
انظر: مجموع الفتاوى (۳/ 5 .)٠١‏ 
فالنواصب هم الذين عادوا أهل البيت» لاسي| عل وت فمنهم من يسبّه. ومنهم 
من يفسّقهء ومنهم من يكفره؛ کا أشار لذلك شيخ الإسلام. انظر: منهاج السنة 
(۳۳۹/۷). 

قال العامة الشیخ ابن عثيمين رَمَدآتَه: (النواصب هم الذین ینصبون العداء لآل البیت» 
ویقدحون فیهم» ويسبونهم؛ فهم على النقيض من الروافض). انظر: شرح الواسطية 
(YAT /Y)‏ . والنواصب عند الشيعة: هم لجل اسلو سي 

(۲( هي فرقة من فرق الشيعة الضالّ سمُُوا (رافضة)؛ لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر عة 
ويقال: سموا بالروافض؛ لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب متفر خر ج على 
هشام بن عبد الملك» فطعن عسكره على أبي بكر ينث فمنعهم من ذلك» فرفضوه» فقال 
هم زيد بن عللّ: رفضتموني؟ قالوا: نعم» فبقي عليهم هذا الاسم. وهم يدعون الإمامية؛ 
لقوهم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب تن انظر: مقالات الإسلاميين (ص5١‏ وما 
بعدها) والفَرْق بين الفرّق (ص۰)۱۵ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص ۵۲). 


)ان كاب لكان 


قوله رال (وقصّر بقوم حتى عادّوا آهل بیت رسول الله َو 
وقالوهم؛ واستحلوا من حرمتهم)» الصنف الول : هم الناصبة» والصنف 

قوله يَمَهاَنَُ: (وتجاوز بقوم حتى اذَّعَوا فيهم خصائص النبوة من 
العصمة وغيرها). یقولون: الائمة معصومون العصمة نا هي للرسول 
وم آما آل البیت فانهم مثل غیرهم يخطئون ویصیبون. 

قوله رجَاتَهٌ: (وربما ادعوا فيهم الاهیة). ربا ادعوا فیهم الا طیة؛ 
قالوا: إنهم ينفعون ویضرون؛ ولذلك هذا ظاهر في مذهب الشيعة أنهم 
يغلون في آل بيت الرسول ويدعونهم من دون الله» ويبنون لهم الأضرحة 
والراقد» یسمونها: مراقد آل البيت» وهذا من الغلو في حق آل بيت الرسول 
َو 
لابغل بهم وم فم العم ی و OE‏ 

حتی ادعوا هم الإلهية. حتی قال إمامهم المعاصر: (إن لأئمتنا يعني . 
آل بيت الرسول- من النزلة ما لم يبلغها ملّك مقرّب. ولا نبي مرسل)(! 
نسأل الله العافية. 


مگ پٹ لک 
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و کذا قصّر باليهود ني السیح حتی کذبوه ورموه و مهبم برآهما الله من 
وتجاوز بالتصاری حتی جعلوه ابن ال وجعلوه ها یُعبّد مع الله. 


قو له رالد (کذا قضر بالیهود في المسبح حتی کدّبوه ورتوه وأنّه با 
برأهما الله منه) فهم كذلك في المسيح عيسى ابن مریم ناوال قصر 
بقوم وهم اليهود حتى كفروا به» وتنقصوه وقالوا -والعیاذ بالله-: إنه ولد 

نعم» ليس له آب؛ الله خلقهء الله فادر على کل شىء. ال أ کل 
کون € [آل عمران:۵۹]» كما خلق آدم بلا أب وبلا أم. 

# ات مَثَلّ ل عیسی عند لو کمکل 12م عة فق لات كد كال وک 

ن € [آل عمران:۵۹] فالامر بيد الله سْبَحَانه وال 

في مقابلهم النصاری غلوا في عیسی يالام حتی ادعوا أنه ابن الله» أو 
أنه هو الله ثالث ثلاثة -کا یقولون قبحهم الله- هذا غلو. 
هلتك والمؤمنون توسطواء وقالوا: عيسى عم هو عبد الله ورسوله. 
كلمته ألقاها إلى مریم كما قال الله َو فيه. 

عيسى عم عبد الله خلافًا للنصارى: الذين يقولون إنه ابن الله 
وریا رها الق لدي هن دوعتم داوس له 


AE 0 OSC‏ )من مصايدالشيطان 


وكلمته: يعني أنه وجد بسبب کلمت قوله: وک که بكلمة اک که 


#وَكلمَئه: ألْقَنهَآ إل عر € [الساء:٠۷٠]:‏ بواسطة الملك. 


مريم فتفخ املك في فرجهاء صت ممت وھا تافو من زویتا 4 
[التحریم: ۱۲]: بواسطة الملك» الروح المخلوقة» هذا هو موقف المسلمين. 
ولهذا في الحديث الصحيح: «مَنْ شَهِدَ آن لا له إلا الله ون مُحَمَدًَا 
سول ال أن عِيسَى هب الله وَرَسُونُهُ وَكَلِمَُهُ ناه إِنَى مَرْيَمَ ورو مه 
وَالْجَنّةٌ خق, والنْا خق؛ أَدْخَلَهُ الله الْجَنّةَ عَلَى ما كان م من العَمّل)"''. 
لاذا خص عيسى؟ لآن فيه الخلاف بين اليهود والنصاری اديه 
یقولون فیه ما قال الله فیه من اق :دعن اش N‏ 


۶ 


القاها 


و 


عو 
رهس م مه لو 


مریم وروح د منه). 
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قوله يَمَهُكنَه: (ونجاوز بالنصارى حتی جعلوه ابن الله» وجعلوه شا يعبّد 
مع الله)» یقولون: الرب. 

آنت تسمع في إذاعاتهم والصوت الذي یسمونه صوت الانجیل» وهو 
صوت إبليس لیس صوت الانجیل یقولون: قال الرب کذا وکذا -یعنون: 
عیسی کیال ! 


)۱( خر جه البخاري (5730 2)١‏ ومسلم (۲۸) من حديث عبادة بن الصامت يالنَدُعَنَهُ. 
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وقصر بقوم حتى نفوا الأسباب والقوى والطبائع والغرائزء وتجاوز 
بآخرين حتى جعلوها أمرًا لا رما لا یمکن تغييره ولا تبديله» ورم| حعلها 


بعضهم مستقلة بالتأثير. 


قوله وَمَدَانَ: (وقصر بقوم حتى نوا الأسباب والقوى والطبائع 
والغرائزء وتجاوز بآخرين حتى جعلوها أمرًا لازمًا لاايمكن تغييره ولا تبدیله 
وربا جعلها بعضهم مستقلة بالتأثير). الله َّد جعل الأسباب وأمر باتخاذ 
الأسباب» ولکن لا یعتمد عليهاء تتخذ ویتوکل على الله حصول الطلوب. 
يعني خذ السبب وتوکل على الله في حصول مطلوبك. 

هناك طائفة غلوا في السبب. وقالوا: إن السبب إنه یوجد النتیجة 
السبب هو الذي یوجد النتيجة» يكفي السبب. غلوا في السبب. 

وقوم آلغوا السبب وغلوا في التوكل» وقالوا: لیس هناك آسباب» 
التوکل يكفي. 

والحق: هو الجمع بين اتخاذ الأسباب والتوکل على الله سُبَحَاَهوَيَْالَ . 

فالنبي هموس هو سيد المتوكلين وأعظم الناس توكلا على الله 
ومع هذا يأخذ بالأسباب النافعة» ويستشير أصحابه يتش ويلبس 


الدروع والمغفر على رأسه. يأخذ بالسلاح؛ لأن هذه أسباب لم هملها الرسول 
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یر مع أنه أعظم المتوكلين» فلابد من اتخاذ الأسباب التي أمر الله 
باتخاذهاء ومع التوكل على الله. 
قوم أخذوا بالتوكل وَألغوا السبت» وقوم أخذوا بالسبب وألغوا 


التوكل» والوسط: هو الجمع بين الاثنين: الأخذ بالسبب النافع مع التوكل 
على الله سْبَحَوتعَالَ. 
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وقصّر بقوم حتى تعبّدوا بالنجاسات» وهم النصارى وآشباههم. وتجاوز 
بقوم حتى أفضى بهم الوسواس إلى الآصار والأغلال» وهم أشباه اليهود. 


قوله يَمَدُآنَه: (وقضّر بقوم حتى تعبّدوا بالنجاسات» وهم النصارى 
وآشباههم وتجاوز بقوم حتى أفضى بهم الوسواس إلى الآصار والاغلال» وهم 
آشباه الیهود)» هناك ناس يزعمون التواضع ولا يتطهرون من النجاسات؛ 
لآن هذا عندهم من باب التواضع» وهذا تشبه بالنصارى؛ لأنهم لا يتطهرون 
من النجاسات. بزعم أن هذا من التواضع. 

وغلا بقوم في النجاسات حتى حذروا منها حتى زموا بالوسواس 
اليهود يغلون في الطهارة حتى إنهم يشقون الثوب الذي فيه نجاسة. 
لا يغسلونه یشقونها من الثوب» هذا غلوء والعياذ بالله» فلاحظ الفرق بين 
اليهود والنصارى في النجاسة. 

ويشبههم ناس من هذه الأمة من الصوفية وغیرهم بعضهم يغلو في 
التعبد بالنجاسة ولا يتجنبهاء وبعضهم يوسوس ويتشدد في أمر النجاسة. 

والوسط هو الاعتدال والخير» والنجاسة تغسل» ويطهر الثوب بعد 
أن كان نجسًا ولا يجوز أن تصلي بثوب نجس» وأنت تقدر على تطهيره. 
ولا أن تصلي في بقعة نجسة وأنت تقدر على تطهيرها أو الافتراش عليهاء 
فلا يجوز التساهل في أمور النجاسة. 

ولا يجوز الغلو فيها بحيث يصاب الإنسان بالوسواس؛ كل شيء 
ينجس» كل شيء لا يطهر» هذا وسواس من الشيطان. 


کن ال ) مِنْمصايدِالشيّطان 


وقضر بقوم حتى تزيّنوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات 
ما يحمدونهم عليه. وتجاوز بقوم حتى آظهروا هم من القبائح ومن الأعمال 
السيئة ما يُسقطون به جاههم عندهم وسوا أنفسهم الملامتية. 


ره ال 


قوله يِمَهْآنَهُ: (وقصّر بقوم حتی تزيّنوا للناس وآظهروا لهم من الاعمال 
والعبادات ما يحمدونهم عليه» ونجاوز بقوم حتی آظهروا لهم من القبائح ومن 
الأعمال السيئة ما بسقطون به جاههم عندهم. وسَمّوا آنفسهم اللامتیة)» 
كذلك الشيطان تلاعب بطوائف من الناس؛ فغلا في قوم في أمر تجنب 
النهیات لم يكتفوا با شرعه الله سبَحَاتَهوْتَعَالَ فغلوا في المنهيات» كل شيء 
عندهم حرام كل شىء عندهم لا يجوز» هذا غلو في الأحكام الشرعية. 

وقوم آوقعوا آنفسهم في العاصی؛ یقولون: هذا من باب نخاف على 
آنفسنا من الریاء فیباشرون العاصی» یتظاهرون بها؛ حتی لا يصابوا بالریاء 
بزعمهم. 

ویسمون اللامتیة: يعني یعملون ما پلامون عليه من العاصي 
والخالفات؛ لثلا یصابوا بالریاء بزعمهم. والعیاذ بالله. 


(۱) الطائفة الملامتية: هم الذين یظهرون ما لا یمدحون علیه» ویسرون ما حمدهم الله عليه 
عکس الرائین النافقین وهؤلاء طائفة معروفة» لهم طريقة معروفة تسمی طريقة أهل 
الملامة» وهم الطائفة الملامتية» یزعمون آنهم حتملون ملام الناس لهم على ما یظهرونه من 
الاعیال؛ لیخلص هم ما يبطنونه من الأحوال. انظر: مدارج السالکین بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين (۱۱۹۰۱۰۸/۳). 
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وقضر بقوم حتى آهملوا أعمال القلوب ول يلتفتوا إليهاء وعذوها فضلا 
أو فضولاء وتجاوز بآخرين حتى قَصَرُوا نظرهم وعملهم عليهاء ول بلتفتوا 
إلى كثير من أعمال الجوارح» وقالوا: العارف لا یط وَارِدَهُ لوژوو. 


وهذا باب واسمٌ جدَّاء لو تتبعناه لبلغ مبلعًا كثيرًا وانا آشرنا إليه أدنى 


إشارة. 


۾ سے و 
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قوله راه (وقصر بقوم حتی آهملوا أعمال القلوب ول یلتفتوا إليها. 
وعذوها فضلا أو فضولاه وتجاوز بآخرین حتی قَصَرُوا نظرهم وعملهم 
عليهاء وم يلتفتوا إلى كثير من أعمال ابموارح» وقالوا: العارف لايُسْقِط وَارِه 
لوزده» غلا بقوم من الناس في هذه المسألة» وهي أن قومّا يقولون: تكفي 
النية» والدين في القلب» والدين في القلوب ليس في المظاهر والعبادات 


يتركون العبادات» ويقولون: الدين في القلب ليس بالأعمال. 

وغلا بقوم في حق الأعمال» وأسقطوا ما في القلوب والنیات وهذان 
فريقان من الصوفية. 

هذان فريقان من الصوفية؛ فقوم منهم یقولون: الأولياء ليس عليهم لو 
تركوا الطاعات والعبادات؛ لأن هذا ليس شرطاء هؤلاء عارفون بالله وليس 
بهم حاجة إلى الاعال؛ لأنهم وصلوا إلى الله» وعرّفوا الله» فليسوا بحاجة إلى 
الأعمال» يكفى ما في القلوب -یقولون- ويلغون الأعمال! 
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وقوم غلوا في الأعمال وألغوا عمل القلوب» واقتصروا على الظاهر 

قوله یمه (وهذا باب واسمٌ جدّا) هذا الباب الذي اتخذه الشیطان 
لاضلال بني آدم بين الغلو والافراط وبين التساهل والتفریط باب واسعء 
الشیطان ببني آدم بين الغلو والتساهل» بين الافراط والتفریط؛ لیخرجهم 
من الوسطية. 
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ومن حملة مکایده: الكلام الباطل. والآراء المتهافتة. والخيالاات 
المتناقضة. النى هى زبالة الأذهان. و الأفكار, والرَيَدٌ الذى تقذف به 
القلوب المظلمة التحبرة» التى تعدل الحق بالباطل» والخطأ بالصواب. 

قد تقاذفت بها أمواج الشبهات. ورائت عليها غيومٌ الخيالات» فمركبها 
القیل والقال» والشك والتشكيك وكثرة الحدال. 

ليس ها حاصل من اليقين يُعوّل عليه. ولا معتقد مطابق للحق يرجع 
إليه؛ 9 بو بعَضَهُم إلى بعض رحرف الْقَولٍ عورا 46 [الأنعام:7١١]»‏ فقد اتخذوا 
لأجل ذلك القرآن مهجورّا. وقالوا من عند أنفسهم فقالوا مُنكرًا من القول 


وزورًا. 


DHS‏ ۱ لشترح بل 


قوله ES‏ (ومن حملة مكايده: الكلام الباطل. والآراء المتهافتة. 
والخبالاات المتناقضة). من مكائد الشيطان ببني آدم: أنه شغلهم بالكلام. 


شغلهم بالكلام والقيل والقال» والكلام من بعض لبعض حتى 
يشغلهم في آنفسهم. وهذا واقع وكثير اليوم» فتنبهوا له؛ كثير خصوصًا في 
الشباب» وخصوصًا بعد ما جاءت وسائل التوتيرات وأشباههاء فصار همهم 
الكلام في الناس؛ فلان كذا وفلان كذاء واحد يمدح وواحد يذم» واحد يرد 
وواحد يدفع» فهذا شغل. هذا من الشيطان كله. 
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والانسان يعتدل في كلامه؛ لأنه مسئول عن کلامه» مسئول عن كلامه 
وعن لسانه وما یقول والناس لهم حرمة المقالات العلمية والأحكام 
الشرعية لها حرمة لا يتساهل فيها وتنتهك بالكلام والتحليل والتحريم من 
غير علم. 

فيجب على طلبة العلم أن يترفعوا عن هذه الأمورء يتأدبوا بأدب 
العلماء» وطلبة العلم يزينون أنفسهم. الآن هم منشغلون بالقيل والقال فيا 
بينهم» وني مدح فلان وذم فلان» لا تذهبوا إلى فلان» لا تجلسوا في حلقة 
فلان» وهكذاء وناس يحثون على فلان» فهم طرفي نقيض. 

والواجب: الاعتدال في هذه الامور» كف اللسان عن القيل والقال 
والتحريش» وهذه الأمور كلها من الشيطان. 

قوله يََدُنَهُ: (ومن جملة مكايده: الكلام الباطل» والآراء التهافتف 
والخيالات التناقضة. التي هي زبالة الأذهان ونحاتة الأفکان والرید 
الذي تقذف به القلوب الظلمة التحبرة» التي تعیل الحق بالباطل» والخطأ 
بالصواب)» من هذا أيضًا: علم الكلام» وعلم الجدل وعلم النطق, 
والاعراض عن کتاب الله وسنة رسول الله صعیَ یره والاعتماد على الادلة 
العقلية (التي یسمونا: عقلیة) وترك الادلة الشرعية الذکورة في الوحي 
من کلام الله وکلام الرسول» ویقولون: هذه تفيد الظن آدلة السمع يعني 
الوحي تفید الظن. وآما أدلة العقل فهي تفید الیقین» هکذا یقولون. 

قواعد النطق» وعلم الکلام مع آنهم زبالة الأذهان ونحاتة الافکا 
وأنه کلام بشر خطؤه آکثر من صوابه. 
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وأما كلام الله وكلام رسو له صعیَمر فه| الحق» وهما معصومان من 
الخطأء وهما يفيدان اليقين» إذا صح الحديث أو وردت الآية فانها تفيد الیقین 
ولايشك فيها -يشك في معناهاء ويشك في مدلوها- إلا من عنده ضلال. 

قوله يَمَدُلنَه: (ليس ها حاصل من اليقين يُعوّل عليه. ولا معتقد مطابق 
للحق يُرجع إليه؛ # بوحی بعضَهم لل بعض يحرف التول غ ورا 6 [الأنعام: ۱۲ 108 
# یوج بَعَصّهُمَ إل بعض #: أي: علماؤهم يُوحُون إلى طلابهم. 

زرف لول #: الكلام المدبّج الذي يظن سامعه أنه حق وهو باطل» 

الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله مس 

وأما كلام الناس فأكثره باطل» والحق منه ما وافق الكتابّ والسنة ما 
وافق الكتاب والسنة من كلام الناس فهو حق» وما خالف الكتاب والسنة 
وهو كثير فهو باطل؛ فالعمدة على الكتاب والسنة. 

لو أن العقول تكفي لم نكن بحاجة إلى الرسل ولا إلى الکتب. الله 
يعلم أنها لا تكفي؛ ولذلك آرسل الله الرسل» وأنزل الكتب لتعليم الناس 
وهدايتهم. ول يكلم إلى عقوهم. 

قوله رَيِمَدآَمَهُ: (فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهحورّا؛ وقالوا من عند 
آنفسهم فقالوا مُنكرًا من القول وزورًا)» یقولون: إن أدلة الوحي لا تدل على 
اليقين» ولا تفيد العلم» نما تفید الظن» وآما أدلة العقل فهي التي تفيد اليقين 
وتدل على العلم! هکذا يقولون» مع أن الواجب العکس؛ فأدلة الشرع هي 
التي تفید العلم واليقين» وأدلة العقل كثير منها تخرص وضلال» وقلیل منها 
صحيح» وهو ما وافق النقل» ووافق الکتاب والسنة. 
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فهم في شكهم يَعْمَهُونء وفى حَبْرتهم يتردّدون» نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا یعلمون واتبعوا ما تَلَنَهِ الشياطين على ألسنة أسلافهم من 
آهل الضلال» فهم إليه یتحاکمون وبه یتخاصمون, فارقوا الدليل» واتبعوا 
4« سم > > 2ه 7ح و سکم 4 م7 ی رم 2 و 4 ر ر 
#أهواء قوم قَدَ صلوأ من قبل وأصلوا کنرا وضلوا عن سواء 
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قوله وَمَدُلنَهُ: (فهم في شکهم يَعْمَهُون ول حيرتهم يتردّدون» نبذوا 
کتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا یعلمون» واتبعوا ما لته الشیاطین على 
آلسنة أسلافهم من آهل الضلال فهم إليه یتحاکمون, وبه يتخاصمون. 
فارقوا الدليل)» وطائفة لا یعتمدون على العقل ولا على النقل» انا یعتمدون 
على الحكايات والقصص والأحاديث الوضوعة والکذوبت وقول فلان 
وعلان من آثمتهم» وهم عباد القبور واللأضرحة. 

لا یعتمدون على علم ولا على عقل ولا نقل» ونا یعتمدون على ما 
يروونه من حکایات قال فلان كذاء ورأى فلان بالنام كذاء فهذا عمدتهم. 
وهذه آدلتهم يبنون دينهم على هذا. 
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ومن كيده هم وتحيله على إخراجهم من العلم والدين: أن ألقى على 
آلسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. 

وأوحى إليهم أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في الناهج الفلسفية 
والطرق الكلامية» فحال بينهم وبين اقتباس اشدی واليقين من مشکاة القرآن. 
وآحاشم على منطق اليونان» وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة العريّة عن 


الر‌هان. 
وقال لهم: تلك علوم قديمة صَقلتها العقول والأذهان ومَرّت علیها 
القرون والازمان. 


فانظر كيف تلطف بکیده ومکره حتی آخرجهم من الایمان والدین» 
كإخراج الشعرة من العجین! 


هو اشن وه 

قوله وَمَدُلَنَُ: (ومن كيده بهم وتحیّله على إخراجهم من العلم والدین: 

أن آلقی على آلسنتهم أن کلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفید اليقين. 

وأوحى إليهم آن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في الناهج الفلسفية 

والطرق الکلامیة)؛ هذا -ک| ذكرنا- أن منهم من يعتمد على علم المنطق 

وعلم الكلام» ويقولون تفيد العلم والقين» وأما الكتاب والسنة هي ظواهر 
لا تفيد اليقين؛ لانها ظواهر. 
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وأما علم المنطق وعلم الكلام والقواعد المنطقية هي التي تفيد الیقین 
فقدموها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله توس وهذا شيء واقع 
في كتبهم وني مقالاتهم وفيا يروى عنهم. 

قوله رال (فحال بينهم وبين اقتباس اشدی واليقين من مشكاة 
القرآن» وأحاهم على منطق اليونان)» علم المنطق ا 
المنطق اليوناني» علم الكلام مأخوذ من اليونان» وأما القرآن والسنة فهیا عن 


الله وعن رسوله ص له وس . 


فيفرق بين مصدر هذا ومصدر هذاء هذا مصدره رب العال ين ورسوله. 

وهذا مصدره كفرة اليونان والفلاسفة. 
له يِمَدْآمَ: (وقال طم: نلك علوم قديمة انما النقول والأذهان, 

ومرّت القرون والأزمان» فانظر كيف تلطَّف بكيده ومكره حتى 
آخرجهم من الایمان والدین» كإخراج الشعرة من العجین!). الشیطان - 
لعنه الله- آغراهم بعلوم الکفرة وعلوم آهل النطق وعلم الکلام فاعتمدوا 
عليه» وقالوا: هذا جرب وهذا قديم» وتوالى عليه آمم. 

نعم» هو قديم» لکن هو باطل» ولو كان قدیعا. 

وقالوا: القرآن والسنة ظواهر» ظواهر لا تفید الیفین. تفید الظن 
عندهم. والذي يفيد اليقن مقدم على الذي يفيد الظن» هکذا یقولون. 


۳ ۳ ۳ 
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ومن كيده: ما ألقاه إلى جُهال التصوفة من الشّطح والطامًات» وأبرزه 
لهم في قالب الكشف من الخيالات» فأوقعهم في أنواع الأباطيل وال‌هات» 
وفتح لهم أبواب الدعاوى المائلات» وأوحى إليهم أن وراء العلم طریقا إن 
سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان» وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن. 

فحسّن لهم رياضة النفوس وتهذيبهاء وتصفية الأخلاق» والتجاني عما 
عليه آهل الدنياء وهل الرياسة والفقهاء وأرباب العلوم» والعمل على تفريغ 
القلب وله من كل شىء حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلّم. 


قوله وَمَدْئَهُ: (ومن كيده: ما ألقاه إلى جُهّال التصوفة من الشطح 
والطامّات. وأبرزه هم في قالب الكشف من الخيالات. فأوقعهم في أنواع 
الأباطيل والّّهات» وفتح هم أبواب الدعاوی افائلات وأوحى إليهم أن 
وراء العلم طريقا إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان» وأغناهم عن التقيّد 
بالسنة والقرآن) هذا تلاعب الشيطان بالصوفية. 

والصوفية يعتمدون على ما يحكونه عن آئمتهم ومشايخهم. 


ولا يعتمدون على كتاب الله وسنة الرسول صعَسَر. 


RYA‏ و 
جد ع ل ل ا من كاي دالتتيطان 
شما سم 


ويعتمدون على الزهد» الذي بالغوا فيه حتى خرجوا به عن الصراط 
المستقيم» الزهد مطلوب. لكن الزهد له حد؛ تزهد في المال» تزهد في الأولاد. 
هذا ليس زهدًاء هذا تحريم لما أحل الله. 

فالصوفية غلا بهم الشيطان وتلاعب مهم ألغوا الكتاب والسنة واتباع 
الرسول. واتبعوا مشايخهم وقادتهم 

وقالوا: صفوا نفوسكم بالرياضات وبالزهد. وترك الملذات حتى 
تصفی ولا تحتاجون بعد ذلك إلى الكتاب والسنة» هذا مذهب الصوفية: 
هم على هذا لا على كتاب ولا على سنة» و[نا هم على ما تخيلوه من الزهد 
الکذوب. ومن دعاوى مشايخهم أن عندهم کشف. وعندهم علوم یدرون 
عن شيء لا ندري عنه» وهكذا حتى أسقطوا الاعال» وقالوا: لا حاجة 
إليهاء الكلام على القلوب. الكلام على القلوب ولا حاجة إلى الأعمال» هذا 


عند الصوفية. 
a‏ ا میین» 
صعو سار 


فو له راد (والتجاني عما عليه آهل الدنياء وأهل الرياسة والفقهاء. 
وأرباب 0 هلا الز هد الکذوت. 

له مارد (والعمل على تفريغ القلب وخُلُوٌه من كل شيء؛ حتى 0 

الب ب سويب 


ANA‏ ا 
فنا لا من ما یمان 2 
مت ۲ )سم 


العمل» روض نفسك. عليك برياضة نفسك حتی تصفو وتری بها الحق من 
الباطل. 

إذا صفت النفس هي لا تحتاج إلى کتاب ولا إلى سنة» هي تعرف الحق 
وتعرف الباطل» هکذا یقولون فاعمل على تصفية نفسك من الشهوات 
ومن الرئاسات ومن الأموال» هذا كله من الکذب والعیاذ بالله. 

والصوفية جاربون العلم» وهذا شيء معروف عنهم. ظهر حتی على 
من یدعون العبادة والدعوة وهم جماعة التبلیغ؛ ینهون عن التعلم وعن 
العلم یقولون: یشغلکم عن ذکر الله» ویشغلکم عن العمل. 

الطلوب: العمل ولیس الطلوب العلم فعلیکم بالعمل» هکذا یقولون! 

عليكم بالترويض والخروج» يسمونه اخهاد الخروج أربعين يومًا کذا 
وكذاء يروضون أنفسهم بزعمهم» ويسمونه الجهاد» وهو ليس جهادًا. 

الجهاد: هو قتال الكفار لإعلاء كلمة اش هذا الجهاد.» وليس الجهاد 
هو الخروج أربعين يومًا أو لا أدري كم إلى آخره» كل هذه ترهات وأباطيل 
زينها الشيطان هم ليخرجهم من الطريق الصحيح. 

قوله يمَلَنَه: (حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلّم) بلا واسطة 
تعلم» يقولون: ليس هناك حاجة إلى أن تتعلم» يأتي لك العلم بالرياضة 
وصفاء النفس» تعرف الحق من الباطل إذا صفت نفسك بالرياضة والخروج 
مع الصوفية» تكتسب منهم تصفو نفسك ولا حتاج إلى تعلم ولا إلى علم. 
هكذا يقولون! 


۱ م توب ۱ ¢ 4 ی ٠‏ 
الا من كاب دالكيطان 
ع هلاه سم 


فلما خلا من صورة العلم الذي جاء به الرسول تقش فيه الشيطان بحسب 
ما هو مستعدٌ له من أنواع الباطل» ويله للنفس حتى جعله كالمشامّد كشقًا 
وعيانًا. 

فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا: لكم العلم الظاهر ولنا الکشف 
الباطن. ولكم ظاهر الشريعة وعندنا باطن الحقيقة. ولكم القشور ولنا 
اللباب. 

فلما مكن هذا من قلوبهم سلخها من الكتاب والسنة والاثار كا بسلخ 
اللیل من النهارء ثم أحالهم في سلو كهم على تلك الخيالات» وأوهمهم أنها من 
الآيات البينات» وأنها من قبل الله سبحانه إلهامات وتعريفات» فلا تُعْرَضِ 
على السنة والقرآن ولا تعامل إلا بالقبول والاذعان. 

فلغير الله -لا له- سبحانه ما يفتحه عليهم الشيطان: من الخيالات 
والشطحات وأنو اع الهذيان! 

وكلما ازدادوا يُعْدَّا وإعراضًا عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا 


الفتح على قلوبهم أعظم. 


قوله يمَدْآمَُ: (فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا: لكم العلم الظاهر 
ولنا الکشف الباطن ولكم ظاهر الشريعة وعندنا باطن ال حقيقة. ولكم 
القشور ولنا اللباب)» یقولون: آنتم تأخذون علمكم عن الأموات. عن 


لس 
فلان عن فلان» ونحن نأخذ علمنا عن الله» عن الحى الذي لا یموت؛ لاننا 
وصلنا بمعرفته وأنهم لیسوا بحاجة للرسل. 

الرسل للعوام -یقولون- آما الخواص فهم وصلوا إلى الله» ولیسوا 
بحاجة إلى الرسل ولا إلى العلماء» ولا... ولا ...» نسأل الله العافية» ضلال في 
صورة أنه عبادة» وأنه زهد. 

فو له رجه اللة: (فلما تمكن هذا من قلوبهم سلخها من الکتاب والسنة 
ل 

له رالد (ثم آحاهم في سلوكهم على تلك اخیالات وآوهمهم آنها 

6 البینات. وآنبا من قبل الله سبحانه افامات وتعریفات). اطامات 
من الله يقولون: وصلنا من الله إلى الله» ونتلقى عن الله الإلهام والأشياء هذه 
لسنا بحاجة إلى الوحي والرسل. هذه للعوام الذين لم يدخلوا في هذا الباب 
وم يصلوا إلى ال تعالى الله عا يقولون. 

فو له رجداللد. (فلا : نمض على السنة والقرآن» ولا تُعامّل إلا بالقبول 
والإذعان)» هى مقدمة لا تعرض على الكتاب والسنة ليرى منها ما هو 
الصحيح من غير الصحيح. بل هم يعر ضون الكتاب والسنة عليهاء 
العكس» هذا من كيد الشيطان لبني آدم. 

فالتصوف من كيد الشيطان لبني آدم» يخرجهم من السنة إلى البدعة. 

يقولون للعصاة: اصحبونا ثم تتركون العاصی» لا یدعونهم بأن يأمروا 
صحبتمونا عرّفتم الحق تلقائیا -کما يقولون-. 


VANA ¢‏ رک 
کج غ )من كايدالكيطان 
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ا لخروج» اخرج معناء اخرج كذا! هذا كله من الباطل والتلاعب» وصد 
الناس عن دین الله اق» وعن کتابه» وسنة رسوله ج ا ویقولون: 
نحن نجعل الناس تتوب. 

إا العصية أخف من البدعة» آنت تخرجهم وتدخلهم في بدعة» والبدعة 
شر من العصية هم لو بقوا على العصية يرجى هم الغفرة والتوبة» لکن آنت 
آدخلتهم في البدعة. والبتدع لا يرجع ولا یتوب إلا أن یشاء الله. 


42 ر 42 
ری رکه زور 
a e1 e‏ 


2 „WENA 
أ از نايدا لشيّطان‎ 
کم‎ 2/4 


ومن آنواع مکایده ومکره: أنه يدعو العبد -بحسن خلقه وطلاقته 
وبشره -إلى أنواع من الآثام والفجور فیلقاه مَنْ لا حَلْصّه من شره إلا تجهمه 
والتعبيس ني وجهه والاعراض عنه. فيحسّن له العدو أن يلقاه ببشره وطلاقة 
وجهه وحسن کلامه فيتعلق به» فيروم التخلص منه فیعجز فلا يزال العدو 
يسعى بینهیا حتى يصيب حاجته. فيدخل على العبد بكيده من باب حسن 
الخلق وطلاقة الوجه. 

ومن هاهنا وضّى أطباء القلوب بالإعراض عن آهل البدع» وأن 
لا یسم عليهم؛ ولا یم طلاقة وجهه ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض. 

وكذلك أوصّوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه من النساء والردان 
وقالوا: متى كشفت للمرأة أو الصبي بياض أسنانك كشفا لك عما هنالك. 


أت لا 
ومتى لقيتهم| بوجه عابس وقیت شرّهما. 


+ اسح چ 


قوله رَآه: (ومن أنواع مكايده ومكره: أنه يدعو العبد -بحسن خلقه 
وطلاقته وبشره -إلى أنواع من الآثام والفجورء فيلقاه مَنْ لا يحُلّصه من شره 
إلا تجهمه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه) من مكائد الشيطان- لعنه 
الله- لابن آدم: أنه يرغبه بطلاقة الوجه والبشاشة» وحسن الاستقبال مع كل 


أحد من غير فرق» ويعتبر هذا من حسن الخلق. 


EA‏ ادام 
مت مما سم 


فلا ينكر على البتدعة وعلى الخالفین بحجة حسن الخلق» وهذا 
لا شك أنه غرور من الشیطان» كل شیء له موضع» حسن الخلق له موضعء 
والاعراض له موضع؛ فأهل البدع والنکرات يستقبلهم بإنكار وعدم 
الارتیاح هم وأهل الخير یستقبلهم بطلاقة الوجه وحسن 

« وا جاک الذي موم ايتا فَقل سکم عي كن رک 
تیه شق که من عمل نکم سوء مه شر تاب مبمیو. 
وأصلح أنه مور رَحیم 4 [الأنعام:؛ ]. 

فیستقبل آهل الخير بالبشاشة والراغبین في الخير» وآما أهل الشر 
فیستقبلهم بالجفاء حتی یتوبوا إلى الله بل وهذا من إنكار النکر» وهذا من 
الولاء والبراء؛ تولي آهل ابر ویتبراً من أهل الشر. 

قوله رََدمَ: (وكذلك آوصوا عند لقاء من مخاف الفتنة بلقائه من النساء 
والمردان» وقالوا: متى کشفت للمرأة أو الصبي بیاض أسنانك کشفا لك عا 
هنالك. ومتی لقیتهیا بوجه عابس وقیت شرّهما). وکذلك مقابلة من في 
مقابلتهم فتنة شهوانية لا ينبغي للمسلم أن يقابلهم بارتياح وفتح جال هم. 

فالمرأة التي ليست من محارمه لا يتوسع معها في الكلام وال مازحة. 
ويتساهل معها في عدم الحجاب» ويقول هذا من حسن الخلق» هذا لیس من 
عبن ان 

حسن الخلق مع أهل البر والإحسان وأهل المعروف» وأما من فيهم 
فتنة فإنه لا يرتاح لهمء ولا يفتح لهم المجال والجالسة؛ لثلا يفتتن پم 


۶ ر 
مد 
ا للا )منْمصايدالشيّطان 
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لا سيا إذا کانوا یتحدئون بحدیث سيى» یتکلمون في آهل الخير ویصفونضم 


e 4 ۳‏ وم مر و 2 - 1 وه هی 2 مج و ص و ۳1 9 مر ۲ 
۶ وإذا ریت الین مخوضون ف ٤‏ ایتا فاعض عنم ی يخوضوأ في حي 
دح 6 ساي فى میا م وري بير کک بيرج رورم ما وم رم 29ں صيرصس م 
عبرو وما ينيك الشَّيْطنْ فلا نقعدٌ بعد الُحكرئ مم الوم آلظلمین # 


[الأنعام.18]. 

هكذا يعامل كل صنف با يليق به فيضع حسن الخلق في آهل الخير 
وأهل الصلاح» ويضع الإعراض في أهل الشر» فيعرض عنهم ولا يستقبلهم 
بالبشاشة» ويقول إن هذا من حسن الخلق؛ لأنهم يتجرؤون على ما هم عليه 
إذا لم يغير من ملاقاته معهم يتجرؤون. يقولون: نحن ليس فينا خلاف» 
وفلان يستقبلناء لاء لا يجوز. 

وكذلك الناس إذا رأوه يستقبلهم ارتاحوا لهم واحتجوا به» فيجب أن 
يتعامل مع الناس كل با يليق به» كل بما يليق به. 


6٩‏ 3 و 7 چ 
ه 6 ده وه کي 
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ومن مكايده: أنه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحاجات بوجه 
عبوس» ولا تریهم بشرًا ولاطلاقة» فيطمعوا فيك» ويتج ر أواعليك» وتسقط 
هيبتك من قلوبهم» فيحرمك صالح أدعيتهم» ومیل قلوبهم إليك» ومحبتهم 
لك؛ فيأمرك بسوء الخلق» ومنع البشر والطلاقة مع هؤلاء وبحسن الخلق 
والبشر مع آولئك. ليفتح لك باب الشس ويغلق عنك باب الخير. 


قوله رَآ: (ومن مكايده: أنه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحاجات 
بوجه عبوس» ولا تریهم بشرًا ولااطلاقة» فيطمعوا فيك)» هذا من تام الذي 
قبله» وهو أنه يتنازل مع الفقراء ومع المساكين ويجالسهم ويأنس بهم ويجبر 
خواطرهم» ولا يرتاح مع أهل الشر. 

الله جر قال لرسوله صِأآَلنَهءَََهِوسَمَ في قصة ابن أم مكتوم وَدَلَيَهَعَنْهُ؛ 
الأعمى جاء ليسأل الرسول صََتَءوسَهَ عن آمور دينه» يتعلم من الرسول» 
فصادف أن عنده جماعة من المشر كين كان جالسًا و معهم ليدعوهم 
إلى الله ويستميلهم إلى الاسلام» فلا لم يقبل على ابن أم مکتوم» وم يلتفت إليه 
واستمر مع هولاء. فعاتبه الله عَلَ بقوله: # عب سي وميه 


و 55 لل یرک ا أو یه فتتفعة لدی ال ام من اسف 


0 


قز د 
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# وما عَليَكَ ألا یک ل( وا من جاک سى اى و 
هن € (عبس:۱۰-۱]. عاتبه الله في ذلك يا سر 
عن تفن لأن ال ع ای ل با رم وا ما م اش ذا 
آعرض آعرض الله عنه» وإذا آقبل آقبل الله علیه. 

كان النبي صع وس جالمّا فِ أصحابه عفر حدنهم فجاء ثللائة 
فلا رأوا الرسول يوسر جالسًا مع أصحابه يكت حدثهم واحد 
من الثلاثة جاء وجلس مع الجالسين واستمع للرسول وم والثاني: 
آراد أن ينصر ف» لكن استحيا فجاء وجلس آیضا والثالث: أعرض وذهب. 
الغ مد قال: «أما أَحَدُهُمْ فَأوَى, هواه الله وَآَمّا الثاني فَاسْتَحْيَاء 


SL‏ ل EGE‏ ات لو 
فَاسْتَحيًا الله من وَآمّا الثالث أعرَّضء فَأَعْرَض الله عَنه»). 


ای کی ره 
نيك مورب عدي" 
رمي 3 41 


-57١/5( انظر: تفسير الطبري (۹/ ۲۳-۲۵۸ ۲). وزاد المسير (۲/ ١۳)»ء والقرطبی‎ )١( 
:) ۲۰۱۹ ۳ وان کر(‎ 
آحرجه البخاري (۰17 4 4۷)» ومسلم ( ۲۱۷) من حدیث أب واقد الليثي ون‎ (۲) 


ا e‏ 
نج ن ل ا ن كاي دالكيطان 
ع کل )سم 


فصل 


ومن مکابده: أنه يأمرك باعزاز نفسك وصونها حيث یکون رضا الرب 


تعالى في إذلالها وابتذاما. کجهاد الکفار والمنافقين. وآمر الفجار والظلمة 
بالعروف ونبيهم عن النکر. 

فيخيّل إليك أن ذلك تعریض لنفسك إلى مواطن الذل» وتسلیط 
الأعداء. وطعنهم فيك فیزول جاهك؛ فلا يُقبل منك بعد ذلك ولا يُسمّع 

ويأمرك بإذلانها وامتهانها حيث يكون الخير في إعزازها وصيانتهاء کا 
بأمرك بالتبذل لذوي الریاسات وإهانة نفسك هم ويخيّل إليك أنك تُعزها 
بهم وترفع قدرها بالذل هم» ويُذكرك قول الشاعر(": 

وغَلِط هذا القائل؛ فان ذلك لا يصلح إلا لله وحده؛ فانه کل أهان العبد 
نفسه له آکرمه وآعزه. بخلاف الخلوق. فانك كلما آهنت نفسك له ذَلَلْتَ 


عند الله وعند أوليائه» وهنت عليه. 


)۱( الي منسوب لأعرابي ٤‏ البيان والتبیین (۲/ 11(« وعیون الا خبار (۱/ ۰۱7۵ 
بلفظ : 
أهين لهم تفسي لأكرمها بهم ولا يكرم النفس الذي لا يهينها 


۳ درد بو ۱ 3 ف وم ی ۰ 
الا من ابد الكيطان 1 
U 9‏ )سم 


چپ سے و 
کا we‏ € بو ری 


قوله وَمَدَُمَهُ: (ومن مكايده: أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصَونها حيث 
يكون رضا الرب تعالى في إذلاها وابتذالهاء كجهاد الكفار والمنافقين» وأمر 
الفجار والظلمة بالمعروف ونهيهم عن المنكر». الله یه قال: #یایها 
ألْمَصِيرٌ * [التوبة:۷۳]. 

الكفار يجاهدون بالسلاح» والمنافقون يجاهدون بالحجة واللسان» كل 
هذا من الجهاد. وهذا ما أمر الله به رسوله رَس وهو آمر للمسلمين. 


يأتي الشيطان إلى العبد فيقول: الجهاد هذا فيه جفوة وفيه قسوة» والداعية 
إلى الله يجب أن يكون لینا وأن يكون متسامحاء التسامح هذا هو الذي أهلك 
الدنيا والدين» تسامح في غير حله» وهذا هو الذي يسعى إليه الشيطان. 

يقولون الآن: الاسلام جاء بالقتال والقتل والقسوة» هكذا يصورونه. 
مع أن هذا شيء لابد منه» لابد من العلاج. 

كل شيء له علاج» كل شيء له دواء؛ فدواء الكفار المعاندين: جهادهم 
بالسلاح» وجهاد المنافقين: الرد على شبهاتبم وعلى كلامهم السيئ في 
السلمین» یتکلمون نی السلمین؛ پخلبون فی السلمین. 

ولا جوز للانسان أن یتسامح معهم» ولا يجوز للمسلمين أن یترکوا 
الجهاد في سبیل الله وهم یقدرون عليه والجهاد قائم له قادة من السلمین 


وولاة آمور. 


+ (AAA 
ا ا ماکان‎ 
)کر‎ ٠ شد‎ 


فلا يقال: هذا من القسوة بل هذا من إنقاذ البشرية» وليس هو من 
القسوة إذا كان هناك مَن يصد عن سبيل الله من الکفار» وينشر الكفر 
ویدعو الیه» هذا یقاتل. 


آما الکافر الذي یکون شره قاصرًا على نفسه» ویکون کفره قاصرًا على 
نفسه مثل: المرأة» والراهب في صومعته» والذي لا يصد عن سبیل الله» هو 
كافر» لکنه مقتصر على نفسه لا بصد عن سبل الله ولا یقاتل السلمین؛ فهذا 

ولا يقائل إلا من یعترض على دين الله ویصد عن سبیل الّه» ویدعو 
الناس إلى الردة عن الدين» يصد مَن يريد الاسلام» وحاول أن يخرج من آمن 
بالردة. 

#ولا رالو ییوج حى ردوگ عن دبیکم إن اس توا ه 
[البتر::۰۲۲۱۷ 88 ودوا 1 ون کم کفرواً فَمَكودُونَ سوك € [الساء:۸۹]. 
« وَدُوأ لو تکفرون 4: هذا شأن الکفار» هل هؤلاء یتناسب آنهم یترکون؟ 

لابد من علاج» والله لم ينزل داء إلا وآنزل له دوای فدواء هذا هو الجهاد 
في سبیل الله» لولا أن المسلمين قاموا بالجهاد لم ينتشر هذا الدین في الشارق 
والغارب ولكنه انتشر بالدعوة والجهاد. 


لو أنهم سالموا الناس» وقالوا: والله إنا لا نريد القسوة لما انتشر هذ 
الدين» والقسوة في حلها هناء مع الكافر المعاند القسوة في محلها. 


2 2 5 ۱ و ص ت 
افا )من كايدالشيطان 
3 مدلا 000 


على الجهاد في الاسلام ويعترض على الحدود التي تقام على المجرمين؛ لأن 
هذا معناه أنه يريد أن يستمر الشر» ويريد أن يتمدد الشر في الناس» لا يريد أن 
يعالج» هل يعتدي على حرمات الله وعلى حقوق الله ويترك؟! لا يترك هذا. 


RS ۳ ۳‏ 
r.‏ صو لحن ی 7 E‏ ی ا ان 
گی e‏ ر 


عا كاه (| مسد 

ا 2 ۱ 3 2 هس مس ٠‏ 
١ 96‏ ا من و يدا لشيطان 
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فصل 


ومن كيده وخداعه: أنه يأمر الرجل بانقطاعه ٤‏ مسحد» آو ریاط. آو 


زاوية» أو تربة» ويحبسه هناك وينهاه عن الخروج» ويقول له: متى خرجت 
9 5 1 ۾ ° و 1 

نبذلت للناس» وسقطت من آعینهم. وذهبت هيبتك من قلویهم» وربا ترى 
في طريقك منکرا. 


قوله رَمَهانَهٌ: (ومن كيده وخداعه: أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسحد. 
أو رباط أو زاوية» أو تربة» وحبسه هناك وينهاه عن الخروج)» من مکائده: 
أنه محث على العزلة» يقول: ليس لك شأن إلا بنفسك. اعتزل بالمسجد»ء 
اعتزل في زاوية من زوايا الصوفية» اعتزل في رباط من الربط التي تعد لويواء 
وإسكان الغرباء» لیس لك شان بالناس» هذا من كيد الشيطان. 

الله أمر بالاختلاط بالناس» ودعوتهم إلى الله تعليم الناس العلم النافع» 
لو أن العلیاء انعزلوا في زوايا أو في مساجد وتركوا الدعوة إلى الله ونشر العلم 
لم ينتشر الخير» فهذا من مكائد الشيطان. 

القدرة على مجادلة المبطلين ویبطل حججهم هذا أحسن له أن یعتزل» وأما 
العالم والمتبصر بدين الله هذا لا يجوز له أن يعتزل» يدخل في المجتمعات. 

الرسو ل مور كان يغشى تجمعات الكفار في متى وقت الحج وقت 
الموسمء يدعوهم إلى الله» لم يقل: هؤلاء كفار» لن أذهب إليهم أو أخالطهم. 


۱ ب و 
۰ )ین مصيدالعيطان 
امسا 4 سم 


0 


يسلم من يسلم! ومنهم الأنصار يعت الرسول مسر ذهب إلى 
منزهم في متی» ودعاهم إلى الله» وأسمعهم القرآن فأسلموا يفعت وبایعوا 
الرسول صعََیٌ على النصرة إذا هاجر إليهم» وكان من نصرة الإسلام 


ما حصل وله احمد. 

لو آن الرسول اعتزل وجلس في السجد الحرام» وقال: آنا لیس لي شأن 
بالناس لا انتشر الإسلام. 

كذلك الدعاة إلى الله عََیلَ لو نهم انعزلوا وکفوا عن الناس لانتشر 
الکفر وانقبض الاسلام» وحصل الشیطان على مراده. 

كيف عن دعاة الضلال ینتشرون بين الناس ويدعون» وأهل العلم 
وأهل الخير ینقبضون؟! هذا لا يصح. لا يصح آبدا. 

قوله يَمَدَُنَهُ: (ويقول له: متی خرجت تبذّلت للناس وسقطت من 
أعينهم» وذهبث هيبتك من قلوبهم» یقول له: أنت إذا ذهبت إلى الناس 
واختلطت معهم وجلست معهم تسقط هيبتك» آما إذا انعزلت وصرت في 
مکان» صار لك هيبة. 

المسألة ملغمة» هذه ملغمة من الشیطان لا يذهب إلى الناس قصده 
إعزاز نفسه» يذهب إلى الناس لأجل إنقاذ الناس من الظلیات إلى النور» ومن 
الباطل إلى الحق» فهو يجاهد في سبيل الله. 

الجهاد يكون بالحجة واللسان ويكون بالسنان والسیف. فیجاهد. هذا 
من الجهاد في سبيل الله: نشر العلم» الدعوة إلى الله» الأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر هذا من الجهاد في سبيل الله. 


AA 
)من كيدا لشيطان‎ IE 9 : 
شما )کر‎ 


لو آن الناس انعزلوا وقالوا: لیس لنا شأن بالاخرین» نحن عل 
ونشتغل بدینناه ولیس لنا شان لا انتشر هذا الدین» ولا زال احهل الذي 
في الناس الذي يزيد بالجهل مع هذاء وهذا ما يريده شياطين الجن والانس 
الذين يدعون إلى مثل هذه العزلة السيئة. 

هذا عزل للدین هذا عزل للعلم عزل للدعوة» عزل للأمر بالمعروف 
والنهي عن النکر؛ لاجل أن يكون الجتمع فريسة لشياطين الجن والانس 

قوله يَمَدَآمَهُ: (ویقول له: متی خرجت تبذلت للناس)؛ متی خرجت 
تبذلت للناس یعنی تهاونوا بك» وذهیت شخصيتك. ذابت شخصيتك. 

قوله رمََه: (وربما تری في طريقك منکرا) يقول له: لو خرجت 
ستری منکرات. آحسن لك آنك لا تخرج ولا تدري عن شيء هذا أحسن 

اخرج وانظر النکرات وعالجهاء واَمُر بالعروف وانه عن النکر» ستری 
المتكرات بکل تأکید» لکن لابد من السعی في اصلاحها وإزالتهاء هذا 
لا محصل بالانعزال والعزلة. 


نگ اک 
يذ - AI‏ 
اي “ري ورگ 
بت وس حا 


VANA‏ متا و 
ا لا من مايا لشيّطان 
A‏ )کر 


وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه. منها: الكبرء واحتقار الناس 
وحفظ الناموس. وقيام الر پاسة. و الطة الناس تذهب ذلك وهو يريد 


أن یزار ولا یزور ويقصده الناس ولا يقصدهم. ويفرح بمحىء الأمراء 
الیه. واجتماع الناس عنده. وتقبيل يده» فيترك من الواجبات والمستحبات 
وال بات ما ال اف ویتعوّض عنه ن یقرب الناس الیه. 


قوله يَمَدََنَه: (وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه. منها: الکر» 
واحتقار ۳ وحفظ الناموس» وقیام الرياسة)» هذه العزلة تحدث 
العکس. ویقول: لا تذهب شخصيتك ولا هيبتك إذا خرجت. بالعکس 
هي لا تذهب إلا بالعزلة,بالعزلة تذهب شخصيتك وهيبتك ولا يصير لك 


أثر في الناس. 
وأيضًا يورث على صاحب العزلة: الكبر لا يختلط الناس» لا يكلمهم 
لا يتفقد آحواهم هذا كبر. 


قوله يَمَدَُمَة: (ومخالطةٌ الناس تُذهب ذلك)ء يقول له: مخالطة الناس 
تذهب هذه الاشیاء: شخصيتك ومکانك عند الناس تنقص مکانتك عند 
الناس» تنزل من آعینهم» لکن لو ترفعت وجلست في مکان وانعزلت صار 
لك هيبة عند الناس» هکذا زوين له الشیطان. 

قوله يَمَدُآنَُ: (وهو يريد أن يزار ولا یزور هذا النعزل يريد أن یزار 
ولا یزور الناس» هذا هو الکر. 


الاه ار 
ا ¢ ١‏ چ ص ی ۰ 
كذ ا نايدا لشيّطان 
ع Ll)‏ سم 


قوله رَمَدُآنَهُ: (ویقصده الناس ولا يقصدهم). يقصده الناس 2 مکانه 
وانعزاله ولا يفصدهم للوصلاح والدعوة ال ال والسلام عليهم وتفقدهم 


أحوالهم. 


1 
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قال بعضص الحقاظ: «وكان يشتري حاجته ويحملها بنفسه). ذكره أبو 
الفرج ابن الجوزي وغيره' 

وكان أبو بكر يرع إلى السوق يحمل الثياب» فيبيع ويشتري”". ومر 
عبد الله بن سلام وا َة وعلى رأسه حزمة حطب. فقيل له: (ما محملك على 
هذا وقد أغناك الله ؟ فقال : آردت أن أدفع به الک فان سمعت رسول الله 


وس يقول: «لا یل الْجَنَةَ مب في قلبه مثقال رة من ڪب . 


فو له رالد ااا ا ج إلى السوق)ء يخرج 

يقول: لاء إذا خرجت لشراء حوائجی نقص قدرى عند الناس وذهبت 
منزلتی عند الناس» وخروجه لقضاء حوائجه واختلاطه بالناس. هذا یفیده» 
عکس ما یصور له الشیطان من العزلة العزلة هی التی فیها انکر 

يريد الناس يأتون إليه والأمراء والزوا یتعاظم یتعاظم في نفسه 
ولا حرج هو ویزور الفقر اء والساکن. وعل الاقل يأخذ حوائجه» آو 
(۱) تلبیس إبليس (ص۱۳۹). 
(۲) تلبیس ابلیس (ص۱۳۹): 


(۳) آورده ابن الجوزي في تلبیس إبليس (ص۱۳۹). وآخرجه الطبراني في العجم الکبیر 
(۱۳/ ۶۷ ۱۱( وقال افيئمي في مجمع الزوائد (۱/ 9): (اسناده حسن ) . 


۶ ويس 
کج غا لا )من كاي دالكيطان 
iU 3‏ کر 


لا يكلف واحدا يأتي له اء يذهب ليأخذهاء ليس في هذا شی ۶ الرسول 


صعََهوسر كان يشتري حوائجه. عَلَِهاصَل اَم . 


قوله راه (وكان أبو بكر يخرج إلى السوق يحمل الثياب» فيبيع 
ويشتري)» أبو بكر الصديق قلعت كان يبيع ويشتري في السوق؛ يحمل 
الثياب ويبيعها ويشتري» وهو أفضل الأمة بعد الرسول سر 

لم ينقص ذلك من شخصيته ولا من مكانته عند الله وعند خلقه 
هذا الشیء بالقلب إذا كان التواضع في القلب نعم» أما التواضع الذي هو 
الانعزال عن الناس وعدم الخروج فهذا ليس من المصلحة له. هذا يزيده 
تكيرًا على الناس» وأما خروجه وتبذله مع الناس فهذا يفيده مكانة ورفعة 


ما ضر ذلك آبا بكر الصديق وَدَيََعَنكُ ما ضر عشان عة ما ضر الزبير 


2 


بن العوام یت ما ضر عبد الرحمن بن عوف تیه من أثرياء الصحابة 
نع الذين یبیعون ويشترون» ما ضرهم هذاء وهم من العشرة البشرین 
با حنة نتش ما ضرهم آنهم يخرجون ویبیعون ویشترون» ویداینون الناس 
ویستدینون من الناس. 

قوله يَمَهلَنَُ: (ومرٌ عبد الله بن سلام نة وعلی رأسه خزمة حطب. 
فقيل له: ما محملك على هذا وقد أغناك الله؟ فقال: أردت أن آدفع به الكِير) 
عبد الله بن سلام عن من أحبار اليهود وعلائهم الكبار ولا هاجر النبي 


ةدوس إلى المدينة ذهب إليه ورآه» فلا رأى الرسول متسر أحبه 


. 1م‎ APA 
ملاب سم‎ 


غاية الحب» وأسلم نع وحسن اسلامه وصار من أفاضل الصحابة 


کما ذکر» كان رتسي إل السوق ویشتری حاجته وجملها عل رأسه 
قالوا له: الله لم يحوجك إلى هذاء لا لم تجعل خادمًا أو أحدًا يحمل بدلا منك 
قال: أريد أن أعالج الكبر! يعالج الكبر. 

وكان سلان نة أميرًا على المدائن» ذهب إلى السوق فرأى رجلا 
اشترى حزمة من العلف. فأراد أن جر بعض الفقراء على حملهاء فحملها 
سلان یلع وهو الامیر» ملها على رأسه وأوصلها إلى بيت هذا الرجل» 


سلان الفارسي یلته أمير المدائن . 


۳ 3 2 
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)۱( أخر جه ابن سعد في الطبقات الكبير (5/ ۰۸۲ وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء 
(۱/ 7 ۵). 


CAL‏ سس 
جد اعد ا ن كاي دالتتيطان 
مت مهف اس 


كان آبو هريرة نة حمل الحطب وغیره من حوائجه بنفسه وهو 
أمير على المدينة» ویقول: «افسحوا لأمير كم» انسحوا لأميركم»"''. 

وخرج عمر بن الخطاب يعت يومًا وهو خليفة في حاجة له ماشيّاء 
فأعياء فرأى غلامًا على حار له فقال: «يا غلام احملني فقد أعييت. فنزل 
الغلام عن الدابة» وقال: اركب يا أمير المؤمنين. فقال: لاء اركب أنت وأنا 
خلفك. فركب خلف الغلام حتى دخل المدينة والناس يرونه"". 


قوله يَمَدُلَنَهُ: (كان أبو هريرة نة حمل الحطب وغيره من حوائجه 
بنفسه). أبو هريرة راوية الا سلام آکثر الصحابة كته رواية للحديث 
يِلِدَعَنهُ كان يحمل حوائجه على رأسه. لم يضره هذاء ما ضر هذا آبا هريرة 


م1 تاو سرح قر 


قوله يِمَدْآَنَه: (وهو أمير على المدينة)» وهو أمير على المدينة في وقت 
مروان بن الحكم» يأمره على المدينة إذا غاب. 

قوله يَمَدآَئَُ: (فنزل الغلام عن الدابة» وقال: اركب يا أمير المؤمنين! 
فقال: لاء اركب أنت وأنا خلفك. فركب خلف الغلام» حتى دخل المدينة 


هه 


على حمار» ونزل من قدره وقيمته. 


(۱) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (۲۶۱/۲). 
(۲) أخرجه ابن أب الدنيا في ذم الدنيا (ص۱۳۰). 


اما ا ن يدال 


ot 


الرسول يو و ا نة يقول: «كنت 
ردیف 2 0 مر عل ھار 
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۱( آخرجه البخاري (۰)۲۸۵۲ ومسلم ( ۰) من حدیث معاذ بن جبل رنه لمع عن وخر جه 
البخاري (۰)۱۲۸ ومسلم (۳۲) من حديث أنس بن مالك هه لتَدُعَنْةُ 


4 )2۸ ر ١‏ 9 
جك نا ل ا ن كاي دالكيطان 
مت iU‏ )سم 


ومن حکیده: آنه بغري الناس بتقبیل یده» والتمسّح به والثناء علیه. 
وسواله الدعاء ونحو ذلك. حتی یری نفسه ویعحبه شأنا. 

فلو قیل له: إنك من آوتاد الأرضء وبك یُدفع البلاء عن الخلق ظن 
ذلك حقاء وربیا قيل له: إنه يُتوَسّل به إلى الله» ويُسأل الله تعالى به وبحرمته. 
فيقضي حاجتهم. فيقع ذلك في قلبه» ويفرح به» ويظنه حقا. 

وذلك كل الاك فإذا رأى من أحد من الناس تجافيًا عنه. أو قلة خضوع 
له تذمّر لذلك ووجد في باطنه» وهذا شر من أرباب الكبائر الصرّین عليهاء 
وهم أقرب إلى السلامة منه. 


قوله یمَلن: (ومن كيده: أنه يُغري الناس بتقبيل يده والتمسّح 
به» والثناء علیه. وسؤاله الدعاء ونحو ذلك» حتى یری نفسه. ويعجبه 
شأنها)» هذا يحصل من بعض النتسبين إلى العلم أو المنتسبين إلى قرابة 
الرسول مر أن الناس يزدحمون عليهم لتقبيل أيديهم والتمسح هم 
ولا ینکرون عليهم ولا يمنعونهم من هذاء يعتبرون هذا من الشخصية ومن 
المنزلة عند الناس» وهو من الإهانة له. 

تقبيل اليد لا يجوز إلا في ثلاثة: تقبيل يد الوالد؛ قبل يد والدك لا بأس» قبل 
يد الأمير لا بأس» قبل يد العام لا باس ثلاثة فقط» ما عدا ذلك لا تقبل الأيدي. 


مشاه ۱۸ ۱ اس ۲ 
ات لا نايدا لحیطان -* 
لا 7 سم 


قو له ماه (وربا قيل له: إنه یتوسّل به إلى الله )› وهذه مصبيية ؟ 
یقولون: نحن نتوسل بهذا رجل صالح» وربا یکون من آل البیت فیتوسلون 
به إلى الله» یتوسلون بشخصه لیس بدعائه» التوسل بالدعاء لا بأس» لکن 
التوسل بالشخص لا يجوز هذا. 

قوله حمَالنَهُ: ( وسال الله تعال به وبحرمته). يتوسل به. وال الله 

فلا يتوسل بالخلوق إلى الله رر لا يتوسل بالمخلوق إلى الله يتل 
وإنا يتوسل إلى الله بالأعال الصاحة الأعمال الصالحة هى الوسيلة. 


ری 
اف 
© 


#اتقوا الله وَأبْبَعوأ اجه الْوسِيردَ #* [ناندة:۳۰]: يعني الأعمال 
الصاحة التي تقربکم إلى الله عَرَِلٌ. 

ولیس كا يقوله الخرافيون: # وَابْتَغْوأ ليه الْوَسِيِرَدَ € [لمائدة:ه*]: 
اجعلوا بينكم وبينه وسائط من الناس» هذا كذب على الله عل افتراء» حمل 
للقرآن على غير محمله. 

قوله رَحَالنَه: (فیقضی حاجتهم. فيقع ذلك في قلبه. ويفرح به. ويظنه 
عنا) هذه ذلة للسائل وهو ا غرور بالسئول الذي بتوسلون به ویقبلون 
يديه» ویعظمونه ویتمسحون به هذا فيه ذلة لمن یفعل هذا وفیه أيضًا ذلة 
لمن يفعل معه هذا الشیء؛ لأنه يعجب بنفسه ويرى أن له مكانة بسبب هذا 
العمل من الناس» فهذه يحذر منها. 


0 ۳ تم تو ١‏ 4 4 اج ابد ٠‏ 
لا ن كيد الشيطان 
VS L6‏ € کر 


لا مشى الناس خلف ابن مسعود ره وهو ذاهب إلى السجد قال: 
«ارجعوا؛ فانه مذلة للتابع وفتنة للمتبوع»۳ فأرجعهم» لم يجعلهم يمشون 
وراءه» وهو ابن مسعود رلَِع؛ لأنه یدرس لهم ویعلمهم الخير. 

قوله يَمَدْلنَه: (فإذا رأى من آحد من الناس تجافيًا عنه» أو قلة خضوع 
له تذمّر لذلك ووجد في باطنه» إذا رأى آحذا لا يعمل هذا العمل معه 
- لا یقبل يده لا یمشی وراءه-؛ یعتبر أن هذا الشخص مستهین به لماذا لا يمشي 
مثل الناس ورائي؟! لاذا لا یقبل يدي؟! لاذا ولاذا؟! هذا مستهین بحقي! 

قوله رَمَْآَنَهُ: (وهذا شر من آرباب الكبائر الصرّین علیها). وهذا الذي 
يقر الناس على تعظیمه شر من الذین یفعلون الکباثر ویصرون علیهاه شر 
يم 

هم عصاة» وقد يكونون عارفين خطأهم, لكن هذا لم يعرف خطأه؛ 
رفع نفسه فوق منزلته واغتر بحالة الناس حوله هذا أشد! 

قوله رَمََ: (وهم أقرب إلى السلامة منه)؛ لأن العاصي يعرف أنه 
عاص وذليل» ويستحيي من الله» لكن هذا يترفع بسبب أن الناس يمشون 
وراءه» وأن الناس يعظمونه ويقبلون یده» يترفع» وأما العاصي فذليل يخشى 
من العقوبة» وأيضًا يتوارى عن الناس؛ يستحيي. 


طق ,فاگ ,نام 
> > > 

ار ورب "ره 
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(۱) أخرج ابن الدنيا نحوه عن عمر بن الخطاب عة في التواضع والخمول (ص٦۷»›‏ 
۷۷ 


من 
سرياس کم 


ومن کیده: أنه تُحسّن إلى آرباب التخلل والزهد والرياضة العمل 
ہاجسهم وواقعهم. دون تحكيم آمر الشارع ویقولون: القلب ادا كان 
محفوظًا مع الله كانت هواجسه وخواطره معصومة من الخطأ! 


قوله رَحَنَ: (ومن كيده: أنه بحسن إلى أرباب التخلّ والزهد والرياضة 
العمل بباجسهم وواقعهم. دون تحكيم آمر الشارع) من مکائد الشيطان: 
أنه غر الصوفية الذين يعظمون ساداتبم ومشایخهم حتى إن بعضهم يعتقد 
لهم العصمة؛ أنه معصوم. ويأخذ عنه ولا يأخذ من القرآن والسنة؛ لأن هذا 
الشيخ يتلقى عن الله -یقولون-! يتلقى عن الله؛ لأنه وصل إلى الله» وهو من 
العارفين... إلى آخره! فهذا ما يريده الشيطان من بني آدم» يريد أن بهلکهم 
بهذه الطريقة 

قوله يََدَآنَهُ: (ويقولون: القلب إذا كان حفوظًا مع الله كانت هواجسه 
وخواطره معصومة من الخطأ!). عصمة يدعون العصمة لا أحد معصوم 
إلا الرسول صلعَلَوسر. 

الإنسان يعتبر نفسه عرضة للخطأ دات وأبدّاء ولا يعتقد أنه معصوم لانه 


عرّف الله ووصل إلى درجة من درجات الصوفية» ارتفع بها عن الناس. 


ر 2 ويس 
ا ا من كي دالسيطان 
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و شم 


حتى إن بعضهم يقول: ليس عليه حرج أنه يقع في المعاصيء لا تضره 
المعاصى؛ لانه ولي» يترك الواجبات ليس له حاجة لفعل الواجبات؛ لأنه 
وساطة ولي» عارف بالله یل 


< ۳-۹ < 
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بع 9 < کر 


وهذا من أبلغ كيد العدو فیهم فان الخواطر والهواجس ثلاثة آنواع: 
رحمانية» وشيطانية» ونفسانية» كالرؤياء فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما 
بلغ فمعه شيطانه ونفسه. لا يفارقانه إلى الوت. والشيطان يجري منه مبجرى 
الدم» والعصمة إن) هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم. الذين هم 
وسائط بين الله یل وبين خلقه في تبليغ أمره ونجیه ووعده ووعیده» ومن 
عداهم ب يصيب ويخطيء. وليس بححة على الخلق. 


وور اسن که 

قوله رصان (والعصمة إنما هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 
الذين هم وسائط بین الله عم وبين خلقه في تبليغ آمره و یه ووعده ووعيده). 
ا یر عصمه الله عَرَيَيَنَّه وأما غير 


وهذا فيه رد على الشيعة الذين يعتقدون العصمة لائمتهم وفيه رد على 
الصوفية الذين يعتقدون العصمة لمشايخهم» فا بلغ الإنسان من العلم ومن 
التقوی ومن الورع فإنه غير معصوم. يقع منه الخطأء والشيطان يتسلط عليه 
آکثر» الشيطان يتسلط على مثل هذا آکثر» فهو بحاجة داثً) إلى اللجوء إلى الله 
وذكر الله عل 

قوله رالد (والعصمة انا هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 
الذين هم وسائط بين الله ی وبين خلقه في تبليغ آمره ونهیه ووعده 
ووعیده)؛ الرسل معصومون. الله عصمهم سُبْحَلَهوَتََاقَ؛ من أجل أن يقوموا 


A AA 
من مصاي د الشيطان‎ 1 AE 3 OX 
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بتبليغ رسالاته إلى الناس» فهم معصومون من الكبائر» ومعصومون من 
الاستمرار على الصغائر لو وقعت منهم. فهم معصومون من البقاء عليهاء 
لابد أن يتوبوا. 

لم يذكر الله في حق نبي أنه أخطأ إلا وذكر أنه تاب إلى الله عمل من 
الأمور الصغائر أما الكبائرء وأما التبليغ عن الله» فهم معصومون- عليهم 
الصلاة والسلام-. 

وأما أنه قد يقع من بعضهم خطيئة خطأ من الصغائر يقع هذاء لكنه 
لا يستمر» معصوم من الاستمرار عليه والبقاء عليه» يتوب إلى الله عل 
فالعصمة للرسل تكون من البداية وتكون في النهاية آیضا؛ فهم معصومون 
عليهم الصلاة والسلام. 

لم يذكر الله عن نبي أنه حصل منه خطأ إلا ذكر أنه تاب إلى الله عب 
تتبع هذا في القرآن. 

قوله آله (ومن عداهم يصيب ويخطى. وليس بحجة على اخلق) 
يصيب و نطی» العلماء يصيبون ويخطئون: (إذَا التَّهَنَ الْحَاكمْ فَأَصَابَ لَه 
اجان ودا اتَهَدَ فاخطاً هَلَهُ أَجْر وَاحد»۳. خطؤه مغفور؛ لأنه لم يقصد 
الخطأء لكن وقعوا فيه الله يغفر هم. 


۳ VENAN 
2 )من ید مان‎ 
0011110 ا‎ 


وقد کان سیّد الحدّئین اللكمية عمر بن اخطاب 5 نع يقول الشيء. 
فیرده عليه من هو دونه فیتبین له الخطأء فيرجع إليه. 

و کان يُعرض هواجسّه و خواطره على الکتاب والسنة» ولا یلتفت إليهاء 
ولا کم بهاء ولا يعمل بها. 

وهؤلاء ا لجال یری آحدهم أدنى شيء» فیحکٌّم هواجسه وخواطره على 
الکتاب والسنة. ولا يلتفت إليهماء ویقول : حدّئني قلبي عن ربي» ونحن ۰ آخذنا 
عن الحي الذي لا یموت. وأنتم آخذتم عن الوسائط ونحن آخذنا باحقائق 
وأنتم أخذتم الرسوم. وآمثال ذلك من الکلام الذي هو کفر وإلحاد. 

وغاية صاحبه أن یکون جاهلا يُعزّر بحهله حتی قبل لبعض هؤلاء: 
ألا تذهب فتسمع الحديث من عبد الرّراق؟ فقال: ما یَصنع بالسیاع من عبد 
الرزاق مَنْ بسمع من اللك اخلاق؟! 

وهذا غاية الجهل؛ فإن الذي سمع من اللك الخلاق موسی بن عمران 
كليم ال حمن, وأما هذا وأمثاله فلم يحصل شم السماع من بعض ورثة الرسول» 
وهو يدعي أنه يسمع الخطاب من مُرّسله فيستغني به عن ظاهر العلم» ولعل 
الذي يخاطبه هو الشيطان, أو نفسه الجاهلة» أو هما مجتمعين ومنفردين. 


سي اشح کي 
قوله ر اه (وقد كان نسيل اه اللممان عمر بن المخطاب). 
الخد يعني ال إهام. 


| | ۱۱۳ 
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قوله رجاه (یقول الشيء, فبرده عليه من هو دونه» فیتبین له الخطأ 
فیرجم إليه)» عمر هه كان من المحَدَّدْنَ كا آخبر النبي متیر 
ای ی و اد و تا یت ی 
على بعض الأخطاء فيرجع عنها ون 

قوله راه (وکان يَعرض هواجسّه وخواطره على الکتاب والسنة) 
إذا حصل في نفسه شيء وآتاه هاجس في شيء لا يقدم عليه مباشرة» بل 
يعرضه على الكتاب والسنة؛ فان وافق مضى فيه ونفذه» وإن كان يخالف 
الكتاب والسنة تراجع عنه. 


قوله رال (وهؤلاء الال یری أحدهم أدنى شيء؛ کم هواجسه 
وخواطره على الکتاب والسنة ولا يلتفت إليهماء ویقول: حدّثنی قلبی عن 
ربيء ونحن آخذنا عن الحي الذي لا یموت. وأنتم آخذتم عن الوسائط 
ونحن آخذنا باحقائق وآنتم آخذتم الرسوم). هولاء غلاة الصوفية الذین 
یقولون: لسنا بحاجة إلى الرسول» الرسول للعوام آما نحن خواص أو 
خواص الخواص نأخذ عن الله قلوبنا تأخذ عن الله. 

يقول: حدثني قلبي عن ربي» وأنت تقول حدثني فلان عن الرسول 
صعصسر عن الله تأحذ دينك عن أموات» ونحن تا حذ دیننا عن الحى 
(۱) أخرجه البخاري »۲٤٦۹(‏ ۳۹۸۹ عر رة ف قال: 


وس َد گان فيا کم من الأمم د وء فان يك 
ومسلم (YT)‏ (۲۳۹۸) من حديث عائشة نها 


0 اذا لا من مصايدالسيطان 


ولا آقصد الصوفية كلهم» لکن غلاتهم على هذا الامر الذین یسمون 
الخاصة أو خاصة الخاصة. 


قو له له راد (وأمثال ذلك من الکلام الذي هو کفر وإلحاد). لا شك 
أن الذي یقول: آنا آخذ عن الله ولست بحاجة إلى الرسول لا شك بکفره. 

له راد 0 صاحبه أن يكون جاهلا عدو بحهله)» إذا كان 

فو له رالد (حتى قيل لبعض هو لاء: ألا تذهب فتسمع الحديث من 
عبد الرزاق؟ فقال: ما يَصتع بالسماع من عبد الرزاق مَنْ يسمع من الملك 
الخلاق؟!)» عبد الرزاق الصنعاني الإمام الجليل» محدث باليمن» كان العلماء 
يذهبون إليه -منهم الإمام أحمد- ذهبوا إليه وأخذوا عنه العلم. 

قالوالهذا المغرور الصوفي: لماذا لا تذهب إلى الإمام عبد الرزاق لتروي 

قول له وَحمَدانَهُ: (فقال: اا و 
بحاجة إلى عبد الرزاق! 

قو له ره اه (وهذا غاية الجهل؛ فإن الذي من الك المخلاق 


ار( کسر 

۰ وک‎ ١ ا و‎ ١ 
9ص ل 1 من مصایدا س لشيّطان‎ ۱ 
شما )ر‎ 


وأمامَّن عداه بالوحي بواسطة الوحي» بواسطة الملك؛ يأتي إلى الرسول 
أو النبي فيوحي إليه بأمر الله يبلغه ما حمله الله ولا أحد يستغني عن الواسطة 
إلا موسى عیَباسَک؛ لأن الله خصه بذلك. 

#إِنْ أصطفيتكَ عل الاس بِرِسَلت ویکلمی € [الأعراف:54١].‏ 

وَيَكَلَيى #: أن الله يكلمه» ويسمع موسى عنم کلام الله» وهو 

يكلم الله عَرَبَلٌ. 

قوله يَمَدْآَنَه: (ولعل الذي يخاطبه هو الشیطان» ليس هناك شك أن 
الذي أملى عليه هذا أنه ليس بحاجة أنه يروي عن العلماء وعن الحدئین 
الذي قال له هذا هو الشيطان بلا شك. 

قال له: أنت لست بحاجة وأنت وصلت إلى الله» وأنت تأخذ عن الله 
مباشرة» أنت لست بحاجة حتى إلى الرسول مین الرسول للعوام» 
يقولون» نحن وصلنا ولسنا بحاجة هذا الغرور» من الذي قال لهم هذا؟ هو 
الشيطان لعنه اللّه. 

قوله يَمَدَْنَه: (ولعل الذي يخاطبه هو الشیطان أو نفسه الجاهلة, أو هما 
مجتمعين ومنفردين)» النفس والشيطان هما اللذان يخاطبانه» وليس الله هو 
الذي بخاطبه الله لم يخاطب الا موسى بن عمران یسرم وانا جميع 
الأنبياء يوحي إليهم بواسطة الملك. 


5 ۹ ٩-۹ 
۶ NY AVAN, 
الريك “ديك کک‎ 
و کی‎ 


ی 

ومن ظن أنه یستغنی عما جاء به الرسولء با يُلْقَى في قلبه من الخواطر 
وال هواجس؛ فهو من أعظم الناس كفرّاء وكذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا تارة 
ومذا تارة. 

فما یلقی في القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه؛ إن لم بعرض على ما جاء 
به الرسول ويشهد له بالموافقة؛ وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان. 

١‏ ۶ وه 

وقد سئل عبد الله بن مسعود عن مسالة المفوضة شهرًاء فقال بعد 
الشهر : «آقول فیها بر آی؛ فان يكن صوانا فمن الله وان يكن خطاً فمنی 
ومن الشیطان» والله بريء منه ورسوله»۲. 


قوله ويِمَدكنَ: (ومن ظن أنه یستغنی عم| جاء به الرسولء با يُلْقَى في قلبه 
من الخواطر وال هواجس؛ فهو من أعظم الناس كفرًا)» مَن ظن أنه يستغنى 
عن الرسول فهو من أعظم الناس كفرًا -والعياذ بالله-؛ لأن الرسول هو 
الواسطة بیننا وبين الله سبحانهوتعال. 

قال الله جَزَّيَك: من بطع الرسول: دم آطاع له 45 [النساء:۸۰]. 
2 وأطیعوا أله والرسول 4 [العمران:17]. 9 من بطع آلرسول كمد أطاع له که 
[النساه: ۰]۸۰‏ وأطيعواً له والرسول ۰-2 مور که [آل عمران:۱۳۲]. 
وما اک الول فش دو وما نکم عن نها 4 [الحشر:]. 
(۱) أخرجه أحمد (۷/ ۳۰۸ وأبو داود (۰)۲۱۱ والنسائي (5 ۳۳٣‏ - ۰۳۳۵۸ والحاكم 

في المستدرك (۲/١۱۹)»ء‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم خرجاه). 


جك لامر یز ن سید کیان 


یقولون: لاء نحن لسنا بحاجة إلى الرسول» نحن نأخذ عن الله 
مباشرة. 

قوله يِمَهُأَئَُ: (وکذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا تارة وبهذا تارة)» وكذلك 
إذا قال: آنا آستغني عن الرسول نهائیا ولا أحتاج إليه» هذا أعظم الناس 
كفرًا. 

إذا قال: آنا آخذ عن الرسول تارة وآخذ عن الله تارق هذا أيضًا کار 
لكنه أخف كفرًا من الذي يقول: أنا لا أحتاج إلى الرسول آبدا. 

قوله رَِمَدَنَهُ: (ف) پلقی في القلوب لا عبرة به ولا التفات الیه) القلوب 
يلقى إليها الحق والباطل» ال هواجس والظنون. 

الشيطان يجري من ابن آدم جری الدم» فيلقي في القلوب الکذب 
والکفن والشرك يلقيه في القلوب الشيطان. 

قوله يَمَهَُنَُ: (إن لم يُعرض على ما جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة) 
امو موی سین 

لابد من الرجوع إلى الرسول صَعَمر»؛ لأنه هو الواسطة بیننا وبين 
الله عَيَعَجَرّ لا طریق إلى الله الا عن طریق الرسول میرم ولا آحد یصل 
إلى الله الا عن طریق الرسول صعَومر. 

یقولون: لاء الأولياء لیسوا بحاجة إلى الرسول هؤلاء آولیاء يأخذون 


عن الله. 


هو لاء آولیای لکن أولياء للشيطان؟ لآنه هناك أولياء للشيطان» وأولياء 
قوله رال (إن لم يعرض على ما جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة؛ 


والا فهو من إلقاء النفس والشیطان). لا طريق إلى الله عَيَجَلّ الا عن طریق 
الرسول ةيسار لا آحد يستغني عن الرسول ص ور آبدا. 


قوله ان (قد سئل عبد الله بن مسعود عن مسألة المَضة ‏ شهرا). 
الفوضة التي لیس ها مهر. 

قوله رَحمَدُأنَهُ: (فقال بعد الشهر: «أقول فیها برأي؛ فان يكن صوانا 
فمن الله» وان يكن خطا فمني ومن الشيطان. والله بريء منه ورسوله»), 
وم يدع العصمة لقوله» وهو ابن مسعود وُه عالم الصحابة که 
عسوا سام رو ب 

الله عَرَبََاء فإذا لم يكن هناك نص فإنه يجتهد. العام يصيب ويخطى» هو 


سس 


a 
ATES, 


aê. 

p چا‎ AN 
که وه‎ 
مي ۰ وي‎ 


د ا كا ايسان 


وكتب كاتب لعمر بين يديه: «هذا ما أرى الله عم فقال: لا انحه 
واكتب: هذا ما رأى عمر»'. وقال عمر أيضًا: «أيها الناس» اتهموا الرأي 


على الدين؛ ذ فلقد رأيتني يوم أبي جَنْدَل ولو أستطيع أن رد أمر رسول الله 


مر لرددته)”". 


قوله يِمَدَْمَهُ: (فقال: لاء امْه)» قال عمر یلته ذلك لكاتبه. 


قو له رالد (وكتب كاتب لعمر بين يديه: «هذا ما أرى الله عمر 
فقال: لاء انحه واکتب: هذا ما رأى عمر»)» یعنی أن هذا كان اجتهادًا منه. 


وقصة ة أبي جندل: هو أنه في صلح الخديبية كان من بنود الصلح أن 
من جاء مسلا إلى المسلمين فان المسلمين يردونه على المشركين» ومن جاء 
من قريش مسلا يريد أن يبقى مع المسلمين يردونه إلى المشركين» ومن ذهب 
من المسلمين إلى الكفار لا يردونه! فعظم ذلك على الصحابة 5 ڪت قالوا: 


ر 6 و 


کیف؟ فقال صَ: (مَنْ ذهب إ ایهم فلا رَدّهُ اللّهُ)؛ لیس فيه خبرء (وَمَنْ 


(۱) آخرجه الطحاوي في شرح الشکل (۰۲۱:/۹ ۰۲۱۵ والبيهقي في السنن الکبری 
(۰)۱۹۸۰۱۹۷/۱۰ وصحح إسناده ابن حجر في التلخیص الحبیر /٤(‏ ۳۵۸). 

(۲) أخرجه البزار في المسند (۱/ ۰۲۵۳ والطبراني في المعجم الكبير (۱/ ۷۲)ء وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۱۷۹/۱): «رواه أبو يعلى» ورجاله موثقون وإن كان فيهم مبارك بن 
فضالة». 


ALD‏ کر 

ما و 1 و سک وک ۰ 
EAE‏ من مصایدالشطان 
وشم سم 


جَاءَنَا مُسْلِمًا فان اله سَيَجْعَلُ لَه فَرَجّا وَمَخْرَجًا» ٠‏ يرده بموجب العهد. 
ويجعل الله له فرجا ومخرجًا. 
إلا لا انتهت. فقال سهيل بن عمرو -هو والد أبي جندل- قال سهيل بن 
عمرو الذي كتب مع الرسول الوثيقة وهو مندوب المشركين حینذاك قال: 
هذا أول ما أقاضيك عليه -يعني: رده معي- قال: ١نَحَمْ‏ ذه مَعَكَ), 
فأخذه يضربه وذهب به. 
-هذه القصة يعنى- على أن آرد رأي رسول الله میور فأجتهد ولا أبه. 
لأنه أخذته الغيرة یَع كيف مسلم جاء ويرده الرسول إلى 
المشركين؟! الرسول يقول: ١سَيَجْعَلُ‏ الله له رجا وَمَخْرَجاا. 
لم يلبث أبو جندل أن جاء انفلت من المشركين وجاء إلى الرسول 
سییر جعل الله له فرجًا وخرجّاء الرسول لا يعترض عليه آبدا؛ لانه 
معصوم علّهآلدوملا. 


٩ O. و9‎ 

SE EL‏ لل هه کل SE BL‏ كل 
EW "WY‏ "۵ 
ره بیس 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۸4) من حدیث آنس بن مالك هة وأخرج حدیث صلح الحديبية 
بطوله البخاري (۲۷۳۱). 


اه | اا 

اک Cc‏ 0 و ص سك ۰ 
و( )من مد يدأ - لشيّطان 
Uo‏ سم 


۳ و و 
واتهام الصحابة لارائهم كثير مشهور وهم آبر الام قلوبًاء وأعمقها 
عل وآبعدها من الشبطان» فکانو | آتبع الم للسّنة وأشدهم امهامًا 


لآرائهم. وهو لاء ضد ذلك. 


ره اله 


قوله ون (واتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهورء وهم أب الامة 
قلوبًاء وأعمقها عم وأبعدها من الشیطان» فكانوا أتبع الامة للسنة» وأشدهم 
اعهامًا لارائهم. وهؤلاء ضد ذلك». لا شك أن صحابة الرسول رانوس 
هم أفضل الأمة علا وعملا وفي جميع الفضائل؛ لأن الله اختارهم لصحبة 

رسو له صَلعر. 
5-6 العلی » اقتدوابه ذ فهم أفضل الأمة» فيهم الخلفاء الراشدون 
نش فيهم السابقون الأولون من المهاجرين والانصار عت نش فيهم 


EG a (۱)‏ عند قال : 
مر گان منک مب یاس بأَضْحَابٍ عم میرم فاه کار مه 
فا ها ها او لقا مها نی واخستها لاه تما نارهم اله 
تال یضْخبة یه موم فاخرفوا طم »روم في آثارمم» کرم او 
عَلَ ای الْستقیم) وا ایام ی سید ریا 21۱1 ۰) عن ابن عمر ینتم 
قال: من گان ین بسن قَذ مات ولیک َضحاب مد توت وا خر 
e E IL EE‏ 0 م اختارَهم الله لصحبة يه 
ملس وتقل دينه» فعیهوا بأخلاقهم وَطرالقهم قَهُمْ َضحَابٌ ت محمد میسن 
يسوي امسو 

عن ا 


ا 7 
ا ا ن كاي دالسيطان 2 
$ 000 


۷۱ 
ااه 
تر 


6 + «) سر 


اأصحاب بدر روعش فيم اصحات بيعة الرزضوان رووآلزهعتش فضائلهم 


م 


كثيرة» وهم آغزر الامة علومّاء وأطيبهم كلامّاء يكفيك أنهم تلاميذ الرسول 


ومع هذا لم يسلموا من الخلوف الذين جاؤوا بعد القرون الفضلة م 
یسلموا من تنقص النافقین وفرق الضلال: کالهمية والعتزل والشیعقه 
لکن هذا لا ینقص من قدرهم ولا يقلل من شأنهم عند الآمّة» فهم عند 
الامة آفضل القرون؛ کا قال ی «خْیَرَحم قزنی» وهم قرن 
الرسول میم الذين عاصروا الرسول وجاهدوا معه ولازموه 


ليه اسلا والسش له » ونصر وه. 


وم 


د ee‏ م مود م 
الله جَزَُوَكا قال: #والذیت جاءو من بعدهم يقولون ربا أَعْفِرَ 


ار ل اس عات ب ل 1 بل عط ود و لا ا TA‏ 
نا ولاخویتا الذيت سبقونا بالایمن ولا جعل في قلوينا غلا للزین ءامنوا 


ربا إنك رءوف وحم 4 [الحثر:١٠].‏ هذا الذي يجب نحو الصحابة يكت 
الترضي عنهم. والاقتداء بهم» والدعاء هم» احترامهم أفرادًا وجماعات. 

النبي يوسر قال: «لا تَسُبُوا آضخابي فوّالزي نَفْسِي بِيّدِه لو 
َنْمَقَ أَحَدُكُمْ مثل آخد ذَهَبًا ما بل مد أَحَدِهِمْ ولا تصیمَهُ»(۲). 


)۱( أخر جه البخاري »۲٠٠١(‏ ۸ 5596ل ومسلم (YoYo)‏ من حدیت عمران بن 


(۲) آخرجه البخاری (۳۱۷۳) ومسلم (۲۱) من حدیث آی سعیل الخدري مهن 


دو ردو 


وآخرجه مسلم (۲۵6۰) من حديث أب هريرة تین 


e r PAA 
الا من ماب کیان‎ : 
اميم )سم‎ 


فمن الذي يتجرأ على صحابة رسول الله صَرَلَعَيِيوَسَة؟! ما يتجرأ على 
ذلك إلا منافق أو من الفرق الضالة المنحرفة. 

فهذه عقيدة يعتقدها المسلمون في صحابة رسول الله مس 
ولا يشكون في فضلهم ومكانتهم؛ لأن الكلام فيهم معصية للرسول 
لبلب الرسول» قال: ١لا‏ تَسَبُوا أضْحًابي). من يتكلم فيهم عصى 
الرسول موس 

ولكنه لا يضر إلا نفسه» الصحابة وََإئةعَنه لا يتضررون بهذا أبدّاء إن 
يضر نفسه» ويدل على سفاهته ونقص دينه؛ لأن انتقاص الأفاضل دليل على 
السفاهة. 


سس ےو 


قوله يَمَدُلنَهُ: (واتهام الصحابة لارائهم کثر مشهور). في آرائهی ٤‏ 
فقههم» في أحكامهم. 

نعم الأفراد منهم قد يخطئون» ولکن خطأهم مغفور» وهم من الفضائل 
ما يغمر ما عند آفرادهم من النقصء أما إجماعهم -إذا أجمعوا- فمعصوم؛ 
لا شك أن إجماع الصحابة ي معصوم. 

قوله يَمَََنَ: (وهم بر الأمّة قلوبًاء وأعمقها علع وأبعدها من 
السیطان) بلا شك فضائلهم كثيرة رضي الله عنهم وأرضاهم» فضائلهم 
کثرة. 

قوله وَمَدَلنَُ: (فکانوا آنبع الأمة للسنة) بلا شك أن الصحابة هم آتبع 
الامة لسنة الرسول نوس 


E AE 
اا )من ا‎ 
با‎ 4 AUD has 


قوله رال (وأشدهم اماما لرا ۰ وهو لا ء ضد دلك). وهم ۳ 
الناس ورعاء ولا يكملون أنفسهم. ولا يزكون آنفسهم. 

وهذا من فضلهم أن الإنسان كان لا يكمل نفسه» ويتهم نفسه دائّاء 
يحاسبها هذا دليل على فضله. بخلاف الذي يكمل نفسه ويمدح نفسه؛ الله 
ےی له 2 و و IK‏ و 22 و م همه 
جود يقول: # فلا تركو آنفسکم هو آعام يمن انح که [النجم:0۳۲. 


۰ 


شکب ی 49 
ل لله 5 مر ف الها ١‏ - 7 

تور که ره 
1 تم 2 1 ایب > 


OSC‏ كا اک ؛)مزمصاي د الشيطان 


وأهل الاستقامة منهم سلكوا على الجادة» وم يلتفتوا إلى شيء من 
الخواطر وال هواجس والإهامات» حتى يقوم عليها شاهدان. قال اتید بن 
محمد(): قال أبو سليمان الدّارانٌُ”"': «ربی يقع في قلبي التُكتة من نكت القوم 
أياماء فلا آقبلها الا بشاهدین عدلين من الكتاب يسيك وقال أبو يزيد: 
«لو نظرتم إلى رجل أَعِطي من الکرامات حتی یترفع في امواء فلا تغتروا 
به حتی تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود؟»*۲. وقال 
أيضًا: «من ترك قراءة القرآن ولزوم الجماعات» وحضور النائز وعيادة 


المرضى؛ وادّعى بهذا الشأن؛ فهو مُدّع)*. 


له ماه (وآهل الاستقامة منهم سلكوا على اخادة وم يلتفتوا 
إلى شىء من الخواطر وامواجس والاغامات» حتى یقوم علیها شاهدان)» 


(۱) انظر ترجمته في: حلية الأولياء /٠١(‏ ۲۵۵ والكامل في التاريخ (5/ 1۱۱ ووّقيات 
الأعيان (۱/ ۰)۳۷۳ وسير أعلام النبلاء (5 7/1١‏ 55). 

(۲) انظر ترجمته في: حلية الأولياء (9/ ۲۵4 ووّفيات الأعيان (۰)۱۳۱/۲ وسير أعلام 
النبلاء (۱۰/ ۱۸۲). 

(۳) آخرجه السلمي في طبقات الصوفية (ص ۷ وعنه القشّيري في الرسالة (1۱/۱). 
وآورده ابن الجوزي في تلبیس إبليس (ص ۱۵۱). 

62 آخرجه آبو نعیم في حلية الاولیاء ( ۰ والبيهقي في شع شعب الایان (۰)۳۰/۳ 
والقشيري في الرسالة (9۸/۱). وأورده ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص١5١).‏ 
(۵) أخرجه البيهقي في شعّب الایمان (/ ۳۰۵ وأورده ابن الجوزي في تلبيس إبليس 

(ص۱۵۱). 


ده لوب 


انثا ا ن ما یدا کیان 


الصحابة كنةر لا یکملون آنفسهم. ولا یذعون لأنفسهم العصمة مثلا 
يدعيها الغرورون من بعدهم. 
قوله يدانه (قال الجنيد بن حمد)» الحنيد هذا من أئمة الصو فية» 
ولكنه من الصوفية الأوائل المعتدلين الذين لم حصل منهم مخالفة للسنت 
تسین واتباع للسنة» ومنهم الجنيد. 
له رد (قال أبو سلیمان الدّارانٌ ارب یقع في قلبي النكتة من نكت 
س أيامًا؛ فلا آقبلها إلا بشاهدین عدلین من الکتاب والسنة»). الصحابة 
تفر كانوا لا يأخذون بآرائهم جردة» انا يأخذون بها إذا دل عليها دليل 
من الكتاب والسنة. 
إذا شهد لما دليل من الكتاب والسنة أخذوا بهاء وإذا لم يكن ها دليل 
تركوهاء وهكذا ينبغي للمسلم. 
قوله ريِمَدُآنَهُ: (وقال أبو يزيد). أبو يزيد البسطامي كذلك هو من قدماء 
الصوفية. 
له ِمَهُآَهُ: (وقال أبو يزيد: «لو نظرتم إلى رجل أَطي من الكرامات 
ال ووو 
وحفظ امحدود؟»). لا تغتروا بالخوارق التي تجري على يد بعض العبادء 
ا خوارق التي تجري على يد بعض العباد لا ينظر إليها ولا تعتبر إلا إذا كانت 
موافقة للکتاب والسنة. 


SNA 6‏ . . 
ا لا من كاي دالكيطان 
Uo‏ سم 


كرامة» هذه من كرامات الأولياء» آما إذا كان صاحبها غير مستقيم على 
الكتاب والسنة فهي ليست کرامة» وانما هي خوارق شيطانية تجري على يد 
الزائغين 

الخوارق على قسمين: خوارق على يد المستقيمين على الكتاب والسنة 
وهذه کرامات كرامات الأولياء. 

خوارق تجري على يد أولياء الشیطان» هذه ليست خوارق» انا هي 
آمور شيطانية لا يغتر ما. 

له راد (وقال آبو پزید: لو نظرتم إلى رجل أعِطي من الکرامات 

الم ب وعم 
كم وحفظ الحدود؟). يقول: و أو مشى على البحرء 

قو له ماه (وقال أيضًا: (من ترك قراءة القرآن ولزوم الجماعات. 
وحضور الجنائز, وعيادة المرضى؛ وادعی مهذا الشأن؛ فهو مُدع2). بعضهم 
بترفع عن المسلمين» ويعتبر نفسه يستعمل الخلوات» حتى صلاة الجماعة 
لايحضرهاء صلاة الجمعة لا حضر هاء یذعی لنفسه أنه خلو خلوات الصوفية! 
هذه كلها أعمال شيطانية. 

لزوم الىاعة والصلاة مع المسلمين وحضور مجالسهم. هذا علامة 
السعادة والاستقامة. 


ABD‏ ڪر 

ما 25 ۳ وم 7 ۰ 
اا من مصایدالشیطان 
Lé‏ مما )سم 


آما من يعتزل المسلمين ومجالسهم» وعن حضور صلاة الجماعة واحمعت 
ويدّعي أنه ليس بحاجة إلى هذا؛ فهذا من أولياء الشيطان. 

واین له کتاب اشنمة: «الفرقان بين أولياء الر هن وأولياء 
الشیطان»» فصّل فيه هذا تفصيلاً جيدًا. 


- تب هم 
PO ۳ SN‏ 
(RMD, A, HAYE.‏ 
4 و 0 از کم 3 1 O O‏ 
“HAW 6 "WAW:‏ 
رد عجوم مدن 


)١(‏ كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيميّة» مطبوع 
وللّه امد بشرح شيخنا العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان -حفظه الله- في 
جلدین» مك الامام الذهبي بالکویت. 


a r: PAA 
ایا مِنْمصَايدالشيطان‎ GSS 
ع :) سل ان > )سم‎ 


وقال سري المَمَطی(): (من ادعی باطن علم پنقضه ظاهر حکم فهو 
غالط)”". وقال الجنيد”": «مذهبنا هذا مقيّد بالأصول؛ بالکتاب والسنة. 
فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتفقه لا يُقتدى به»*. 


قوله يَمَدلَنَ: (وقال سّري السّقطيٌ: «من ادعى باطن علم ينقضه ظاهرٌ 
حكم فهو غالط»). يقولون: نحن عندنا علوم باطنية وان خالفت الكتاب 
والسنة؛ لأن عندنا علوم باطنية» كرامات! كل هذا من الشيطان. 
لايوافق باطنه ظاهره فهذا من أولياء الشيطان. 

قوله يمَدْلنَهُ: (وقال الجنيد: «مذهبنا هذا مقیّد بالأصول: بالكتاب 
والسنة»» هذا قول قدمائهم» من قدماء الصوفية المعتدلين الذين تصوفهم 
إن هو في العبادة» يعني يتفرغون للعبادة والزهد وتهذيب النفوس. 


)۱( انظر ترجته في: حلية الاولیاء (۰)۱۱۲/۱۰ ووفیات الأعيان (۲/ ۰۳۵۷ وسير أعلام 


النبلاء (۱۲/ ۱۸۵). 
(۲) آخرجه آبو نعيم في حلية الأولياء (۰)۱۲۱/۱۰ وآورده ابن الجوزي في تلبیس إبليس 
(ص۱۵۱). 


(۳( تقدم ذکره ( ص٤‏ ۱۹). 

(6) آخرجه القشبري في الرسالة (۰۷۹/۱ بلفظ: «مذهبنا هذا مقید بأصول الکتاب 
والسنة»» وعند أبي نعیم في الحلية (۲۵/۱۰): «علمنا مضبوط الکتاب والسنة من 
م يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ول يتفقه لا يقتدى به). 


VANA‏ 01 لو 
ا لیا )امن مصايدا لشيطان 
قدا کی 


هذه مبادئ الصوفية» لا بأس بهاء مع أن الأسلم أن يلزم الانسان 
الکتاب والسنة» لكن إذا كانت خالية من المخالفات فهى مقبولة. 


قو له رالد (فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتفقه لا يقتدى 
به)» هم يقولون: أنه تأتبهم علوم تلقائية» العلم اللدني» تلقائي» یلقی إليهم» 
یصفو ذهنه وتزکو نفسه بالعبادة فتأتیه آشياء وخواطرٌ تلقائیة! 

نقول: هذا من الشیطان» ولیس من الرحمنء هذا لا يأخذ علمه من 
الکتاب والسنة» من لم يأخذ عمله وسلوکه من الکتاب والسنة فانه من آولیاء 
الشيطان» وهذه ليست کرامات. ونا هذه خوارق شيطانية لیغر مها أصحابه. 

الصوفية لا يرجعون للکتاب ولا يتعلمون الكتاب والسنة» وإلى الآن 
الصوفية يحذرون من تعلم العلم» والاشتغال بالعلم» يقولون: اشتغلوا 
بالعبادة والذكر» آما طلب العلم فإنه يشغلكم عن العبادة والذكر! لا يزالون 
الآن يقولون هذاء وهذا ضلال. 

ليس هناك عبادة إلا بموجب الكتاب والسنة» ليس هناك ذکر لله إلا من 
الكتاب والسنة الأذكار الشرعية الواردة عن الرسول صَعَیرمّن الأذكار 
المذكورة في القرآن الكريم. 

قوله رات (فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتفقه لا یقتدی 
به)» لا يقتدى به؛ لانه من أهل الضلال. 

من أين يأخذ الفقه» من أين يأخذ العلم إذا أعرض عن الكتاب والسنة 
وزعم أنه مستخن عنهماء وأنه يأتيه العلم تلقائيً؟ ! 


ما ۱۱۵۸ مسد 
جک ادزا نا ن كابدالكيطان 
01 سح HL‏ ) )سه 


وقال أبو بكر الدّقاق: «من ضيّع حدود الأمر والنهي ني الظاهر؛ حرم 
مشاهدة القلب في الباطن». وقال أبو الحسين النوري”'': «من رأيتة يدّعي 
۱ 2 ر 0 ۶ ن 
مع الله حالة خرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربه. ومن رایته يدعي حالة 
لا يشهد لها حفظ ظاهر فاتهمه على دینه». 


قوله يَمَدَُنَُ: (وقال آبو بكر الذقاق: دمن ضیّع حدود الأمر والنهي في 
الظاهر حرم مشاهدة القلب في الباطن») ليس هناك طریق إلا طریق الکتاب 
والسنة» فمن حرم من الأخذ ما فانه يحرم العلم» ويحرم الوصول إلى الله 
سبحَانَهوتال» لیس هناك وصول إلى الله إلا عن طریق الکتاب والسنة والعمل 


ره 73 ی ۳ مر وی همم س رم سر ۳ رح م 
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کی 5 ای ۹ 25 ولك اليوم ی € [طه:۱۲۲-۱۲۳]. 


ی 


# أنتّک ايتا : القرآن والسنة. 


(۱) آورده ابن الجوزي في تلبیس إبليس (ص۱۵۱). 

۲( انظر ترجته في: حلية الاولیاء (۲۹/۱۰). 

(۳( أخر جه أبو نعیم ي الحلية (۲۵۲/۱۰). وأورده ابن احوزي ی تلبیس إبليس 
(ص۱5۵۱). 


فاه || مسد 
١ 2 02‏ 3 و سم ۰ 
3 خملا )سم 


كل هذه أقوال متقدميهم» هو يحتج عليهم بأقوال متقدميهم. 

قوله يَمَدْآنَهُ: (وقال أبو الحسين النوري: «من رأيتَهُ يعي مع الله حالة 
خرجه عن حد العلم الشرعي فلا تفه ومن رأيته يدعي حالة لا يشهد ها 
حفظ ظاهر فاتهمُه على دينه»)» ليس هناك طريق إلا الكتاب والسنة ظاهرًا 
وباطتاء فالذي يدعي أنه يستغني عن الكتاب والسنة» وان الكتاب والسنة 
للعوام» وأما أهل الباطن وأهل المعرفة عندهم فلا حاجة لا يحتاجون. 
يسمونه العارف بالله فلان. 


۳ ا‎ 492 
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قال أبو سعيد الك از : «کا باط خالفه ظاهر فهو باطا 00" . 

وفال ابو س ر هر فهو ؛ 

وقال امحريري: «آمرنا هذا كله مجموع على فَصْل واحد: أن تلزم قلبك 
المراقبة» ویکون العلم على ظاهرك قات»". 

وقال أبو حفص الكبير الشأن”*؟: «من لم ین أفعاله وأحواله بالكتاب 
والسنة ول تهم خواطره؛ فلا تعذوه في ديوان الرجال»“. 

وما أحسنّ ما قال آبو أحمد الشیرازی: «کان الصوفية يَسْخَرون من 
الشيطان» والآن الشیطان يسخر منهم»". 

ونظير هذا ما قاله بعض آهل العلم: «کان الشیطان فیا مضی ينهب من 
الناس» والیوم الرجل الذي بنهب من الشیطان». 


قوله رَمَدآَمَهُ: (وقال آبو سعید اخراز: « کل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل»)» 


(۱) انظر ترجته في: طبقات الصوفية (ص ۰۱۸۳ وحلية الاولیاء (۱۰/ ۰۲0 والرسالة 
القشيرية (۱/ ۹۸ وسير آعلام النبلاء (4۱۹/۱۳). 

(۲) آخرجه السلمي في الطبقات (ص۱۸۵). وآبو نعيم في حلية الاولیاء (۱۰/ ۲۷). 

(۳) آخرجه القشيري في الرسالة (۰۳۳۱/۱ وآورده ابن الجوزي في تلبیس إبليس 
(ص ۱۵۱). 

(6) انظر ترجته في: حلية الأولياء (۲۲۹/۱۰) والرسالة القشبرية (۱/ ۹۸). 

(۵) آخرجه آبو نعيم في حلية الأولیاء (۲۳۰/۱۰) والبيهقي في شکب الایمان (۳۰۱/۳) 
والقشبري في الرسالة /١(‏ 59). وآورده ابن الجوزي في تلبیس إبليس (ص۱۵۱). 
(5) أخرجه القشيري في الرسالة »)٠٤١/١(‏ وأورده ابن الجوزي في تلبيس إبليس 

.)١6 (ص‎ 
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كل باطن يخالفه ظاهرًا فهو باطل. الظاهر: هو الاستقامة على الدين واتباع 
الكتاب والسنة. 


قوله یَمَاَه: (وقال الجريري)» من آئمتهم القدامى. 
قوله رال (وقال آبو حفص الكبير الشآن: «من ليزن آفعاله وأحواله 
بالکتاب والسنت ول یتهم خواطره؛ فلا تعدوه في دیوان الرجال»)۰ كل هذه 

شهادات من قدمائهم؛ أن مّن خالف الکتاب والسنة» فليس من آهل الحق. 

قوله یحَانَهٌ: (وما أحسنّ ما قال آبو أحمد الشبرازي: «کان الصوفية 
یسخرون من الشیطان. والان الشیطان يسخر منهم»)» كان الصوفية في 
الأول یسخرون من الشیطان ویستعیذون منه» ولکن تغير بهم الخال حتی 

صار الشیطان يسخر منهم ومن طريقتهم. 

يقول ابن عر" 
وکنت مرا من جند إِبْلِيسٌ فازتقی 
بي الحال ختّی صاز لیس من جُندی! 
نسأل الله العافية. 

(۱) هو محمد بن علي بن محمد بن عربي» أبو عبد الله الطائي الآندلسي» العروف بمحيي 
الدين بن عربي» طاف البلاد» وأقام بمكة مد وصنف فيها كتابه المسمى ب«الفتوحات 
المكية» في نحو عشرين مجلدا» فيها ما یعقل وما لا يعقل» وله الكتاب المسمى بافصوص 
الحكم» قال عنه الذهبي: (ومن أردأ تواليفه كتاب «الفصوص» فان كان لا كفرٌ فيه 
فا في الدنيا کفر!). تال العو ين عه السادم: (شيخ سوء کذاب. يقول بقدم العالم؛ 


ولا حرم فرجا). تون سنة نان وثئلائین وست مقة. انظر: البداية والنهاية »)٠١١ /١7(‏ 
ومیزان الاعتدال (5/ 2))7559 وسير أعلام النبلاء (۲۳/ 4۸). 


عا ا ن بدا اسان 
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۰ عا 


قوله يََدْكنَهُ: (ونظر هذا ما قاله بعض آهل العلم: «كان الشيطان في 
مضى ينهب من الناس. واليوم الرجل الذي ينهب من الشیطان») يعني 
زادوا على الشيطان الضلال والانحراف. 


ای کہ 
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ومن کیده: آمرهم بلزوم زي واحد. ولِبسّة واحدة» وهيئة ومشية 
معيّنة» وشیخ معين» وطريقة مخترعة» ویفرض علیهم لزوم ذلك؛ بحیث 
پلزمونه کلزوم الفرائض. فلا يخرجون عنه. وبقدحون فیمن خرج عنه 
ویذمونه وربا يلزم آحدهم موضعا مُعيّنَا لاصلاة لا يصلي إلا فيه. 

وقد ہی رسول الله مَتت: أن يُوَطنَ الرَّجُلُ ان ِلصّلَاةٍ ك 
يُوَطَنُ ی 


قوله رَحمَهأَللَهُ: (ومن كيده: أمرهم بلزوم زي واحد. ولبسّة واحدة). 
فيَعرّفون به» وهذا ليس من هدي الاسلام. 

هدى الاسلام الأمر واسع في هذا؛ تلبس ما تيسر من الملابس» وليس 
الشرعي» وليس من الضروري توحدون زیهم. 
لا يأخذون عن علماء احدیث. علماء التفسير واحدیث يأخذون عن شيخ 


(۱) أخرجه أحمد(75/ 797)» وأبو داود(۸۱۲) والنسائى (۱۱۱۲)» وابن ماجه ٩(‏ ۰)۱۲ 
وابن حبان (5/ ۰)۵۳ من حديث عبد ال رحمن بن شبل الأنصاري رنه 


۷ 2 و ١‏ 7 29 و ٠‏ 
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واحد يسمونه شیخهم» وهم يسمون بالمريدين» تلاميذه يسمون الریدین؛ 
فيمشون على خطته لا جیدون عنهاء هو الذي يرسم لهم الخطة. 
هذه خطة آهل السنة وااعة. 


قوله رال (وطريقة خترعة)» طرق الصوفية کثرة» كل شيخ له 
طريق» طرق الصوفية الآن كثيرة» كل شيخ له طريقة يمشي عليها أتباعه 
ومريدوه؛ كطريقة الشاذلي» وطريقة فلان» وطريقة فلان. 
رال (ويفرض عليهم لزوم ذلك؛ بحيث يلزمونه كلزوم الفراتض 
فلا يخرجون عنه)» یقولون: إن الرید مع شيخه کال میت بين يدي غاسله یقلبه 
كيف یشاء فليس له اختیار مع شیخه ما يؤمر به يلزمه الأخذ به. 


بل یبایعونه» يبايعون أصحاب الطرق علیها بيعة مثلا یبایعون إمام 
المببلمين أ هم لا يخرجون عنها. 

قوله رال (فلا يخرجون عنه)» كيف يخرجون عليه وهم قد بايعوه؟! 
من يخرج يخشى أنه يصاب إذا خرج عنها؛ لانه نقض البيعة التي بينه وبين 
شيخ الطريقة 

قوله رجا ا E‏ مُعيَا للصلاة لا يصلى إلا فيه. 


وقد نمی رسول الله معی: آن بط الرَجُل ان للصّلاة كما ین 
ال الصلاة ف السجده لایلزم الانسان مکائا واحذا. 


مر ۱۱2 سد 
5006 )ين مصایدا هلان _ ۷ 
e" Ung‏ )سم 


its 


نهی الرسول عّورم عن ذلك» عن إِيطَانِ كإِيطَانٍ البعير» بل يخير 
المكان» يصلى هناء ويصلى هناء في المسجد» كله سواءء كله بيت الله روج . 

وفي الحديث: «(جعا حملت LL E‏ فمن أدركته 
الصلاة يصلى في أي مکان» هذا من تيسير الله عل 

وأما الصوفية فلا يصلون إلا في مكان معين وزاوية» زوايا الصوفية 
يسمونهم المريدين؟ لانم يتلقون عنهم طريقة. 


چگ 
اه مه 
e‏ يه ي 
رح ایس وس 


(۱) آخرجه البخاري (4۳۸۰۳۳۵) ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر بن عبد الله عنة. 


RAVAN‏ ا 
حححك ن ل ا ن كاي دالكيطان 
۵۳ اک 


وكذلك ترى ا و ا د . وم يُصَلَ رسول الله 
صع ور على سحادة قطء ولا كانت السحادة ر تفرش بين يديه» بل كان 
يصلي على الأرضء وربا سجد في الطين» وكان يصلىي على الحصيرء فيصلي 
على ما اتفق بَسْطَه فان لم يكن ثمة شيء صلى على الأرض. 


قو له جم لله : (وكذلك ترى أحدّهم لا يصلي إلا على سجادة)» لزوم 
السجادة PE‏ تن ولذا تراهم دات يحملون 
السجادة. 


والسلم يصلي على ما تيسرء النبي عبر كان يصلي على ما تیسر؛ 
آحیائا يصلي على حصيرء أحيانًا يصلي على الأرض» يصلي على ما تیسر 
عسَ وس » ليس من الضروري سجادة و احدة. 

أيضًا السبحة السبحة یعتقدون فیها» ولذلك يجعلونها على آعنقاهم 
ومحملونا داقّا» هذه من مظاهر الصوفية» من مظاهر الصوفیة: السبحة 
والسجادة» کل هذه من الأغلال والاصار. 

قوله ES‏ (وم 0 رسول الله اووس على سحادة قط 
م يصلٌ على سجادة» وان يصلي على ما تیسر؛ أحيانًا يصلي على حصير ولو كان 
بال" أحيانًا يصلى على اللأرض حتى إنه كان إذا صارت الأرض فيها بلل 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۰۳۸۰ ۸۲۰ ومسلم (/70)» عن أنس بن 
مالك نة : «آن جَدته مليكة دعت رَسْول الله ایس لطعام صنعته» فأكل منه = 
و 


من السيل يسجد عليها ويظهر آثر الماء والطين على جبهته صلا 0 


كَمَهُلنَهُ: (بل كان يصلى على الأرض» وربا سجد في الطين)» ربا 
ی بو یی لا جاء مطرء وكان المسجد 
سقفه من الجريد ومن سعف النخل» فلا جاء الطر نزل الطر إلى الأرض 
داخل السجد» وتبللت الارض حتی مصلى الرسول لیر آصابه 
آثر الاء والطین» فسجد عليه حتی إنه علق بجبهته الشريفة شیء من الاء 
والطین. 
قوله يَمَدَُنَُ: (فیصلی على ما اتفق EE‏ لا یتکلف شيء نا يصلي 
على ما اتفق له من الفرش الطاهرة أو على الأرضء لا يتكلف شيء ولا يلزم 
شيء الاسام . 


نم قال قوم وال كه ق ال آنس بن مَالِكِ: قَقَمْتٌ إل حَصِير لتا قد اسْوّدَ من 
طول ما لس فَتضحته بای فَقَامَ عَلَيْهِرَ سول ایرث یم را 
وَالْعَجُورٌ من وراه قصل لا سول اللو مومت رَكْعتَينه نم انصرّف». 

6 كا في الحديث الذي آخرجه البخاري (۲۰۱۸) ومسلم (۱۱۲۷) عن أبي سعيد الخدري 
ند قال: «کان 00 الله صاَ عم جاور في ۳ لي في وَسَطِ لشهی فاد کان 
من ين ِي رود تنل إخدى ورين زج إل عنگنه وَوَجَعَ من 


و عم ES‏ 


ان جاور عه ثم تام في کي جاور فيه لك اللي التي گان یرجم فبهاء قَحَطَبَ 
لاس فرَمم ا شاء اش ثم قال: إن کنث أَجَاوِرٌ هذه لعف مب ی أن جاور 
یه لالج من گان اتف مهي لٺ في مکی وذ ری ذو الي 
۱۳-۳ َالْتمِسُومَا في الْعَشْر الْأَوَاحِ في کل وئر وق ريني أَسْجُدُ في مَاءِ وطین». 
ال أبو سيد الحُدَري: : مزا یله خی وعفرین؛ قوف السچد في مُصَلْ ر سول الله 


مليوس فتظرت | له وَقّد انصرّف مِنْ صلا ة الب ووحهه ميل طینا ومَاء». 


ر و ¢ و سم ۰ 
حك نيا ین مصایدالشیطان 
L6‏ مما سم 


وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة» فصاروا واقفين 
مع الرسوم المبتدعةء ليسوا مع أهل الفقه. ولاامع أهل الحقائق. 

فصاحب الحقيقة أشد شيء عليه التقيّدٌ بالرسوم الوضعية» وهي من 
أعظم اجب بين قلبه وبين الله» فمتى تقيّد تقید بها حبس بها قلبه عن سيره 
وكان أحسن أحواله الوقوف معهاء ولا وقوف في السير» بل اما تقدّمٌ وإما 
تأخ. 


cll 4 


كما قال تعالی: # لمن سه منک أن یتدم أو َر [الماثر:۳۷]ء فلا وقوف 
في الطريق؛ نما هو ذهاب وتقدم» أو رجوع وتأخر. 


صمو اشح کي 


قوله يِمَدْآنَُ: (وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة 
فصاروا واقفين مع الرسوم المبتدعة)» لا یتعدون رسوم الصوفية» لا يتعدون 
رسوم الصوفية في الملابسء في المصليات» وهذا غلط» هذا غلط. 

ليس على هذا دليل من الكتاب والسنة» الدين يسر - ولله الحمد- # وما 
جَعَلَ مر في لین من حرج € [الحج:۷۸]. 

قوله يَمَدُلَنَهُ: (وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة). 
رسوم الصوفية يعني» رسوم الصوفية: خطط الصوفية. 

قوله يَمَدآَنَُ: (فصاروا واقفين مع الرسوم البتدعة» ليسوا مع آهل الفقه. 
ولا مع أهل الحقائق). لا يتفقهون في الدين. 


ا دس 

كا سبق: أنهم يدعون أنهم يأتيهم العلم تلقائيّاء يأتيهم العلم تلقائيًا 
ولا يطلبون العلم» اشتغل بالعبادة وسيأتيك العلم تلقائيّاه هذا غرور 
والعباذ باله. 


العلم لا حصل الا بالتعلم على أهل العلم لا حصل الا بمعرفة فقه 
الكتاب والسنة» لا ياي تلقائًا وإهام. 


ولذلك ما أشد زهدهم في طلب العلم! يقولون: هذا يشغلك عن 
العبادة» والمقصود: بالعبادة» عبادة على ضلال! لا تصلح. 

قوله يَمَهْلنَة: (وهي من أعظم الحجُب بين قلبه وبين الله)» هذه الرسوم 
المبتدعة التي يلتزمها تحجبه عن الله يزعم آنها توصله إلى الله» وهي تحجبه 
عن الله عَرَبِجَلَّ. 

قوله يَمَدُأنَُ: (وكان أحسن آحواله الوقوف معهاء ولا ؤقوف في 
السیر بل اما تقدّمٌ وإما تأخْرٌ كما قال تعالى: ‏ لس م منک أن ی أو 
يمرك [الدثر:۳۷]» فلا وقوف في الطريق؛ نبا هو ذهاب وتقدم» أو رجوع 
وتأخر). # لمن سل منک أن دم أو يكل که [الدثر:۳۷]: في العمل يعني» رده 
على مشيئة الإنسان» الإنسان له مشيئة؛ قد يشاء التأخر والکسل» وقد يشاء 


التقدم والعمل. 


وی خاش ا 

و 3 1 4 و ۷ لس لح أي 

ام 3 0 ص ا 2 
يفجن اه يوج 


EA‏ ادام 
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ومن تأمّل هدي رسول الله مهسار وسبرته وجده مناقضًا هدي 
هوّلاء؛ فإنه صَیرسر كان یلیس القميص تارة» و القباء تارة» و الح تارة 
والإزار والرداء تارة. ويركب البعير وحده ومُرْدنًا لغيره» ويركب الفرس 
مُسْرَجا وغزیاناء ويركب ال حمار» ويأكل ما حضرء ويجلس على الأرض تارة 
وعلى الحصير تارة» وعلى البساط تارة» ویمشی وحده تارة» ومع أصحابه 
تارة. وهَدّيه عدم التکلف وعدم التقيد بغير ما أمره به ربه» فبین هديه وهدي 


هؤلاء يون بعيد. 


قوله يَمَدَانَهُ: (ومن تأمل هدي رسول الله صَِآَلنَهعََِوِوَسَلََ وسيرته وجده 
مناقضًا هدي هولاء» بلا شك» أن هدي الرسول» سنة الرسول» سيرة 
الرسول مخالفة هدي هؤلاء؛ فهم يأخذونها عن آشیاخهم. مشايخ الطرق 
ولا يأخذون عباداتهم من سنة الرسول ماس وهذا الذي أضلهم 
وحجبهم عن الله عَل 

قوله يَمَدنَهُ: (فانه عبر كان يلبس القميص تارة» والقباء تارة. 
وب تارة» والإزار والرداء تارة)» يلبس ما تيسر له ی لیس من 
الضروري أنه یلبس لباسّا خاصًا یعرف به» إن) یلبس ما تیسر له عیداسکرات له 
الاش 

قوله رهآ (ويركب البعير وحده ومُرْدفًا لغيره» وي ركب الفرس 
مسر جا وعریانا» وی رکب الحار)» کان يركب لولم ما تيسر له من 


نان 
الراکب؛ ثازة رکب الع تارة پرکب الفرس, تارة رکب الخزاز» ما تیسر 
له» وکان يردف معه آیضا من آصحابه على امار على البعير. 

قوله وَمَهَْنَُ: (ويأكل ما حضر)؛ كان يأكل ما حضرء ليس له طعامٌ 
خاص» [ن) يأكل ما حضر وأحيانًا لا يجد في بيته شينًا فيبقى بدون أكل 
عَیصَلدْواسَلا» ورب ربط على بطنه احجر من الجوع سوام 

له يِمَدُلَئَه: (ويجلس على الأرض تارة» وعل احصم تارت وعل 

یه تس روص 
أحيانًا على فراش» أحيانًا على الارض. 

قوله لته (ویمشی وحده تارة» ومع أصحابه تارة)» لیس على هدي 


مثل هولای يمشون جميعًاء ويجلسون جميعًا ويبيتون جميعًا! 


الرسول تارة یمشی وحْدّهء وتارة يمشى معه أبو بكر الصديق» وأحيانًا 


ھ 


یمثی معه أبو بكر وعمر يََلِتدعَْ وأحيانًا یمشی معه مّن صادف من 


)۱( ورد ذلك في عدة أحاديث؛ منها الحديث الذي أخرجه مسل (۲۰۰) عن انس بن 
و 


مالك م رض OS‏ قال: ا 50 نت رول الله ه الوسر يوم 9 جالسّا مع به 


\ 


دهم وق عضب بط َه بوصابة عَلَ حجر فلت لِبَعْضٍ أضحابه: عَصَب رَسُولُ الله 
یوار بطته؟ فَقَالُوا: من ابقوع. ۰ الحديث. ومنها ما خر جه اليشاري 1 
عن جابر یلعف قال: ی نا يوم الق خفن فرصت کید كناد دق فجائوا الي 
زتعي فقَالوا: َه كُذية عرص في دق فقال متتموت: «آنا تازل». نم ام 


ر 0 مم مر عي مر و 
وَبَطْنْه م مَعصوب بحج ولبثنا لاله َة یام لا توق دََاا...». 


22 و / ۰ ی ۱۹۳۵ 
لیا من مصایدالهیطان 
شما کی 


هه 


الصحابة رتش لا يتخذ أصحابًا وأشخاصًا بعينهم مثل الصوفية» أو 
مريدًا لا یمثی إلا معهم. 

قوله رال (وعدم التقيد بغير ما آمره به ربه)» لا يتقيد بشیء إن 
م يأمر الله بالتقید به. 

قوله يَمَدُلنَهُ: (فبين هديه وهدي هؤلاء يون بعيد)» هؤلاء يلزمون 
رسومًا خاصة وقيودًا خاصة يرسمها لهم شيوخهم» وهذا خلاف ما عليه 


مج 
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فض 


ومن كيده الذي بلغ به من ال جهال ما بلغ: الوسواس الذي كادهم به في 
آمر الطهارة والصلاة عند عقد النية. حتى ألقاهم ف الآصار والأغلال. 

وآخرجهم عن اتباع سنة رسول الله رن وخَيّل إلى آحدهم أن 
ما جاءت به السنة لا يكفي» حتی يضم إليه غيره» فجمع هم بين هذا الظن 
الفاسد. والتعب الحاضرء وبطلان الأجر أو تنقیصه. 


قوله يمَدلنَُ: (ومن كيده الذي بلغ به من الجهال ما بلغ: الوسواس). 
هذه المصيبة. الوسواس. 

الوسواس هو الآفة» وطذا آمرنا الله بالاستعاذة منه» من الوسواس؛ 
فهو حدیث ال بکسر الواو: حدیث النقيس هواجس النفس*. 

آما اْوَسوّاس: فهو الشیطان؛ #الوسواس الاس € یعنی إذا غفل 
الإنسان وسوس له وادا دکر الانسان ربه انخنس الشبطان وابتعد عنه. فهو 
وسواس خناس» أمرنا الله بالاستعاذة منه. 


)۱( انظر : العین (۷/ «(Yo‏ وتهذیب اللغة (۱۳/ ۰٩۳ ۰٩۲‏ والصحاح (۲/ «(AA‏ 
ومقاییس اللغة .)۷١ /7١(‏ 


a RAPA 
کا لا من مظان‎ 
امد )سم‎ 


فو له رح ةآلنّةُ: (ومن كيده الذي بلغ به من الجهّال ما بلغ : الوسواس الذي 
كادهم به في أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية)» الوسواس عند الطهارة» 
تجده يتوضاً ثم يقول له: ما أكملت الوضوء ثم يرجع في الوضوء مرة انیت 
إلى أن يخرج وقت الصلاة وهو يتوضأء وتفوته صلاة الجماعة أحياتاء وأحيانًا 
الذي كيّله بذلك. 

الصلاة أحيانًا يصلي» ثم أنه يقول: صلاتي ليست بصحيحة ثم يعيدهاء 
حصل منك كذا وكذاء أعدهاء وهكذا» حصل منك نقض وضوء. 

النبي مور حسم هذاء فقال: «لا يَنْصَرف حَتَّى يَسْمَعَ صوتاء او 
فحن ون 

ابل يت ی ا تیقن؛ لأآن اليقين لا يزول 

قوله رمه اله : (ومن كيده الذي بلغ به من الجهال ما بلغ: الوسواس 
الذي كادهم به في أمر الطهارة والصلاة عند عقد النیة) والنية أيضًا محلها 
الإمام؛ هذا بدعة لیس له أصل . 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۷)» ومسلم (۳۱۱). 


ایض و 0 و سم ۱ - ۰ J‏ 
ا لیاوا من مصایدالشیطان 
و < 6 با سم 


عند الوضوء أيضًا ينوي أن يتوضاً لصلاة كذا وكذاء اللهم إني نویت 
الوضوء كل العبادات ۸ يأتِ فيها أنه يتلفظ بالنية» كل العبادات» التلفظ بها 


قوله يَمَدأنَهُ: (وخَيّل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي» حتى 
يضم إليه غيره)ء بعضهم یقول: إن ما جاء في القرآن والسنة لا يكفي. أنا 
بحاجة إلى زيادة! هذا هو الغلو -والعياذ بالله- الغلو في العبادة» والزيادة في 
العبادة. 

نبي مر قال: ام لوف الدّينء لفلف من كا 
قَبنَكُمُ انفف ۱ ۰ 

#لا نلوا الله جر قال: لا تلوأ # يتأهل آلکتب 


دعيو :3 کرو صر < ل ت 


لا توا فى ونم َر ألْحَقٌ € [الاندة:۷۷]. 


قوله يَمَدُلمَة: (وخَيّل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي» حتی 
يضم إليه غيره)» یظنون أن ما جاءت به السنة لا يكفيء مثل الثلاثة الذين 
جاءوا يسألون عن عبادة النبي ین فلما آخبروا بها كأنهم تقالُوهاء 
قالوا: نحن لا یکفینا هذاء نحن عندنا ذنوب» والرسول غفر ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء وقال واحد منهم: آنا أصلي ولا أنام» قال الثاني: أنا أصوم ولا 
أفطر» قال الثالث: أنا لا أتزوج النساء! فلا بلغ ذلك رسول الله مه 
غضب. وقال: «َنْتَمْ الدین قَلْثُمْ کدذا وَكَذدَاء أَمَا واه اني لأَخْشَاكُمْ لله 


(۱) آخرجه أحمد في السند (۳/ ۰۳۰۰ والنسائي »)5٠59(‏ وابن ماجه (۹ ۰۳۰۲ وابن 


اا سد 


اکن يله وني أصلي وا وضو فطل وَاَروْع النسَاء من رَغْبَ عَنْ 
سْنتي لیس منّي»۱). 

قوله يَمَدآمَة: (فجمع هم بين هذا الظن الفاسد. والتعب الحاضرء 
وبطلان ۳۳ ۷ تنفیصه)» جع هم أتعابًا كثيرة؛ أنهم آتعبوا أنفسهم. 
و يقتصدواء الطلوب الاقتصاد في العبادة؛ «سَدَدُوا وَقاربُوا), قال 
ووسر : «اسْتَقَيمُواء وَنَنْ تخضوا)۲: : يعني لیس هناك آحد یکمل 
الاستقامة ويحصيهاء «اسْتَقَيمُواء ولْنْ تخصُوااء (وَلَكنْ سَدذوا وَقَارِبُوا)” 
يعني من لم يستطع التسديد والإصابة» فيكفي أنه يقارب من الشيء» التيسير 

قوله يَمَهَنَهُ: (فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد. والتعب احاضر وبطلان 
الأجر أو تنقيصه)» هم خالفوا الرسول وصار عملهم فاسذا» وحرموا من 
الجر وتعبواء كل هذه اجتمعت عليهم بمخالفة هدي الرسول مس 


۳ ر ۳ 
رکه رکه و 
ون ١-2‏ کو 


(۱) سبق تخريجه (ص .)٩۷‏ 
(۲) آخرجه أحمد (۳۷/ 1۰ دی مکی و نی ی ی 


و 4 وَاعْلَمُوا أَنَّ کنر أعَْالِكُمْ الصا ولا حافظ عَلَ الْوْضُوءٍ الا 


ت 


RA 3 


مُوْمنْ». 

(۳( أخرجه البخاري (۳۹) من حديث أي هريرة 26 نة مرفوعاء بلفظ: ِن الذِينَ ین 
ن باد لآ لعف لوا ارو ویو ویو له ة وَالرَ وخ 
وم ء مر للق 


دقرم( ۱ اکر 5 
ردان 2 
9 مما ل 


ولا ریب أن الشيطان هو الداعي إلى الوسواس فأهله قد آطاعوا 
الشیطان, ولبُوا دعونه واتبعوا آمره ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله 
مانوس وطریقته» حتی إن آحدهم لیری أنه إذا توضأ وضوء 
رسول الله مین أو اغتسل کاغتساله؛ لم يطهر وم يرتفع خدثه. ولولا 
العذر بالجهل لكان هذا مشاقَة للرسول؛ فقد كان رسول الله ما 
يتوضأ باد وهو قريب من ثُلثِ رطل بالدَمَْسقيء ویفتسل بالصاع» وهو 
نحو رطل وثلے 


قوله د تالم (ولا ریب أن الشیطان هو الداعي إلى الوسواس). 

ولذلك شرع الله لنا الاستعاذة من الشیطان وأن نذكر الله عند الأكل 
والشرب» وأن نستعيذ بالله من الشيطان عند الصلاة في الاستفتاح: أعوذ 
بالله من الشيطان الر- جيم؛ لأجل أن يبتعد عنك. وم رک من لین 
E 2‏ باه ان ۳ هو السَمیم للم # [فصلت :1[ 

قو له داد (فأهله قد أطاعوا الشیطان). أهل الوسواس الذين أخذوا 
بالوسواس أطاعوا الشيطان وعصوا الله عل 

قوله رال (ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله مر وطريقته. 
حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله یر أو اغتسل 
كاغتساله؛ لم يطهر ول يرتفع حَدَّثه)» نسأل الله العافية. 


۱ اه ANE‏ م كاب د الكيطان 


النبي مت كان یتوضاً با -ربع الصاع-» ویختسل بالصاع( 
يغتسل بالصاع ويتوضاً بالد. 

بعضهم لا یکفیه ولا البرميل المتلی! لا یکفیه هذاء من الوسواس 
-والعیاذ بالله-» یستعمل الاء الكثير ومع هذا لا يرى أنه تطهر؛ لأنه لا يتقن 
العبادة» والوضوء والطهارة لا يتعلمها. 

قوله يمَدَلنَهُ: (ولولا العذر بالجهل؛ لكان مد ان سول هذا 
جاه و سره امرجم كرو اننا کی شید راهان درل سا عم 
ومن شاق الرسول فقد شاق الله عَرَججَنّ. 

أحيانًا: ومن ِا 4 [الحثر:؛]. وفي الاية الأخری: ‏ ومن ياق 
ا :۳ هذا ا لانه يكون في شقء والله ورسوله 
يكونا في شق آخر 

قوله رال (فقد كان رسول الله ماع یتوضاً بالمدٌّ» وهو قريب 
من ثلث رطل بِالدّمَشْقي). المد: هو ربع الصاع. 

والد هو الحفنة» الحفنة من يدين مجموعتين تمدودتين من معتدل الخلقة» 
هذا هو الد. 

قوله يَمَدْآَ: (ويغتسل بالصًاع» وهو نحو رطل وثلث).» الصاع: أربعة 
آمداد» أربع حفنات» هذا هو الصاع. 


(۱) أخرجه مسلم (۳۲۵) من حديث أنس بن مالك ون 


عاكاه || مسد 
۱ و کک 
ا ی ۳ من مصایدالشیطان 
ابا ارا ب سانا سس 


والوسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه. 
وصح عنه : أنه سلاىس توص مره 0 ( '"“» ول یرد على ثلاث. بل 


۳ 
۳ 


3 لي‎ EE TE a 
اخبر أن «من زاد عَليهاء فقد أساءَ وتعدى وظلم» . فا لمو سوس مسیء متعد‎ 
ظالم بشهادة رسول الله صََعیَ فكيف يتقرب إلى الله با هو مسیء به.‎ 


متعد فيه لحدوده؟ 


قوله رَمَدآَنَهُ: (والوسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل یدیه) 
لا یکفیه ولاغسل كفيه فقط» كيف بالوضوء كله؟! 


قوله بدا لنَّهُ: (وصح عنه: أنه صا وَل نوضأ مرة مرة» وم يزد على 
ثلاث)» الرسول كان وضوؤه تارة مرة مرة؛ يتمضمض مرة» ويستنشق مرة» 
ويغسل وجهه مرة» ويديه مرة مرة» ورجليه مرة مرة. 


وتارة ثلاث مرات؛ يتمضمض ثلاث مرات. يستنشق ثلاث مرات» 
يغسل وجهه ثلاث مرات» يغسل يديه ثلاث مرات. يغسل رجليه ثلاث 
مرات» هكذا كان وضوء الرسول صَعَ ۳ . 


)۱( آخرجه البخاري (۱۵۷) من حدیث ابن عباس ون ناء قال: صا اي ماوت 
مَرَّةَ مَرَّةَا. ثم روی البخاري (۱۵۸) عن عبد الله بن زید نڪ «آن ابي صَ َو 

(۲) آخرجه أحمد (۱۱/ ۰۲۷۷ وأبو داود (۱۳۵ والنسائي »)١5٠(‏ وابن ماجه (4۲۲) 
وابن خزيمة (۱/ ۸٩‏ من حديث عمرو بن شعَیب» عن أبيه» عن جده نة اعد 

(۳) كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (۰)۱۵۹ ومسلم (۲۲۰) «آن E‏ 


لا اد 


قوله رَمَهُأنَهَ: (بل أخبر أن ی اس اد 
وظلم کا في الحديث. 


3 
٣ 


0 7۱ 42 

ینب کے ا کے > 

مويك س رل 
قح يعي 4 


41 مر محر 0 
رم و 


للع ین دعا بوضوی فتوضا سل كفيو تلات مراب نع مضعض واشتش نم عسل 
خلت از إل افق گلات مرا 3 عل ده ای 


چا رر سم و هم ° 00ں چ ت o‏ 
مث د دم معح رأسف نم سل رجْله نی إل كدي تلات عرایه ثم ال 


عي هسم م 


بويد رایت رسول الله ماه وو ترا نحو وُضُونِي هدا نم قَالَ 
ل دوسا : «من تَوَضَأَنَحْوَ وضوئي. انم ام رک رَكْعَبَنِ لا ند فيه 


۳ وس 2 و 4 1 8 م رع لم صا ا اه 
ONT‏ قال این شهاب: «وکان علاؤتا يَقولون: هَذَا الوضوء 
و 


سم o‏ 6ن لور 72 
أسبَغ ما یتوضاً به آحد للصّلاة». 


لاه ۴5 5 من مصايد اقطان 
RL US‏ سم 


e‏ )ا 


وصح عنه أنه كان يغتسل هو وعائشة من قصعة بينهماء فيها آثر 
العجين'''. ولو رأى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية الإنكار. 
وقال: ما يكفي هذا القدر لغسل اثنين» كيف والعجين بحلله الماء فيغيره؟ 

هذا والرشاش ينزل في الماء فینجسه عند بعضهم. ويفسده عند آخرین» 
فلا تصح به الطهارة. وكان مر يفعل ذلك مع غير عائشةء مثل 
ميمونة وأم سلمة. وهذا كله في «الصحیح»". وثبت أيضًا في «الصحیح: 
عن ابن عمرء أنه قال: «كان الرجال والنساء على عهد رسو ل الله ووس 


م ل ۶ ۰ ۰ (۳( 
يتوضؤون من إناء واحد» 


فيها آثر العحین) كان یر يغتسل هو وعائشة هته من إناء واحد 
تختلق يدي فیه وفیه أحيانًا آثر العجين» هذا الرجل مع زوجته يغتسلون 
جميعًاء لابأس. 


قوله يَمَدْآَمَهُ: (ولو رأى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية 
(۱) أخرجه عن ميمونة لا عائشة يَبَزيعَةا: أحمد (5 5/ 705 5)» والنسائي (۰)۲۰ وابن ماجه 


مه © مھ وى اس 


۹3 
71 


lk 
.)۳۲ TTY )۳۲۱( وصحيح مسلم‎ «(YoY ›۲٥١( انظر: صحيح البخاري‎ 6 


و 


گ. ۰ 20 افص مرو الم مھ ت 7 لس 2 مر 2 و 
(۳) أخرجه البخاري (۱۹۳)» عن ابن عمر وتعنقه قال: «كان الرجَال وَالنْسَاء يَتَوَضَؤُونَ 
في زَّمَانٍ رَسول الله یر جیعا». 


ا ۱۱۱ 
د اا ان ید مان 
شما کر 


الإنكار»» لو رأى رجلا يغتسل هو وامرأته لأنكر عليهما غاية الانکار مع أن 
هذا من سنة الرسول صلعََوصس. 
له وِمَدْلنَهُ: (وقال: ما يكفي هذا القدر لغسل اثنين» كيف والعجين 

هد و ها و 
یقول: لاء لا يكفي الواحد» كيف يكفي الاثنان؟ ! 

ويقول: العجين هذا يتحلل بالماء ويغيره فيسلبه الطهورية. 

نقول: العجين طاهر لا يضرء العجين لا يخر الطهورية: الماء الطهور 
إذا اختلط بالطاهر هذا لا يضره إن| إذا اختلط بنجاسة إذا اختلط بنجاسة 


تنجس» أما إذا اختلط بشیء طاهر فهذا لا يضره. 

قوله رجات (هذا والرشاش ينزل في الماء فینجسه عند بعضهم ويفسده 
عند آخرین» فلا تصح به الطهارة) بعضهم -الذي یتساقط من الاعضاء 
عند الوضوء- یقول: هذا نجس لو آصاب ثوبه يذهب یغسله وهذا طاهرء 
الماء الستعمل طاهر لیس بنجس. 

قوله وَمََآنَهُ: (وکان مر یفعل ذلك مع غير عائشة» مثل ميمونة 
وأم سلمة. وهذا كله في «الصحیح»). هذا من تيسير الله عَمَجَلّ» ومن إبطال 
الوسواس والتشدد. 

قوله وَمَدَآمَهُ: (وثبت أيضًا في (الصحیح» عن ابن عم أنه قال: «كان 
الرجال والنساء على عهد رسول الله مر يتوضأون من إناء واحد)). 
إذا كانوا محارم يتوضؤون من ماء واحدء وهذا فيه اقتصاد للاء» والرسول 
مر هی عن الإسراف في الماء. 


7 بس 
22 ری ۸ و سسا ۱ ی ۰ 1 
5 ۲ من بدا لشتطاب 

مت دل ها ام 5 5 8 


والانية التي كان رسول الله مر وآزواجه وأصحابه ونساژهم 
یغتسلون منها م تكن من کبار الآنية» ولا كانت ها مادة تمذها» كأنبوب الحمام 
ونحوه» ول یکونوا براعون فیضانها حتی يجري الاء من حافاتهاء کا يراعيه 
جهال الناس من بلي بالوسواس في جرن الحمام. 

فهدي رسول الله مهسار الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته: 
جواز الاغتسال من الحياض والآنية» وإن كانت ناقصة غير فائضة. 

ومن انتظر الحوض حتی يفيض ثم استعمله وحده. ول یُمکن أحدًا أن 
يشار که في استعماله. فهو مبتدع مخالف للشريعة. 


© اسن چ 


قوله يَدُأَنَدُ: (والآنية التي كان رسول الله تیم وأزواجه 
وأصحابه ونساؤهم يغتسلون منها لم تكن من كبار الآنية)» كانت الآنية 
متوسطة ليست بصغيرة ولا كبيرة» متوسطة الآن هي التي تستعمل في 
البیوت. عادية. 

قوله رجاه (ولا كانت ها مادة تمذّهاء كأنبوب ال حمام ونحوه)» والآن 
نحن نفتح صنبور المياه نجعله يصب أكثر ما نستعمل» يذهب هدر يذهب 
الماء هدرّاء هذا لا يجوزء هذا إسراف. 

قوله رجهالله: (وم يكونوا يراعون فیضانها) فيضان الآنية. 


2 و 3 و وس ای ۰ 
حكحك ن لل ا ین كاي دالكيطان 
ا ی * سم 


قوله يَمَدَُنَه: (کما يراعيه جهال الناس من بلي بالوسواس في جرن 
الحمام)» ولو لم تمتلى» الوسوسون یقولون: لاء لابد من أن تمتلى» ولابد أن 
وی و 

قوله يَمَدُكنَهُ: (فهدي رسول الله تیور الذي من رغب عنه فقد 
ا ی 
فائضة) الاسراف سرف للاء العبادة لا تقبل الاسراف» العبادة تقبل 
الاعتدال وموافقة السنة» ولا تقبل الاسراف وکثرة صب الاء. 


فو له رالد (ومن انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده. وم 
یمکن أحدًا أن يشاركه في استعماله» فهو مبتدع مخالف للشریعة) الحوض 
يكفي الرجل وامرأته كما كان النبي مقر يفعل . 


ر 42 #2 

اک ا کے کک / سك ا 

الريك ت س 
مس یس 


قال شیخنا: ويستحق التعزير البلیغ» الذي يزجره وأمثاله عن أن 
يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله» ويعبدوا الله بالبدع لا بالاتباع. ودلّت هذه 
السنن الصحيحة على أن النبي موسر وأصحابه لم يكونوا يُكثرون صب 
الماءء ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان. قال سعيد بن السیّب"*: «إني 


ع و 0 7 7 و و 2 
لاستنجي من كور الحب» واتوضاء وافضل منه لأهلى». 


قوله 1 رالد (قال شیخنا)» قال شيخنا: ۰ شيخ خ الإسلام اش ع 


قوله رصان (ويستحق التعزير البليغ)» من أسرف ف الماء فإنه یستحق 
التعزير البلیغ؛ لخالفته لس 

قوله حَله: (ودلت هذه السنن الصحيحة على أن النبي َو 
EE‏ سي 
وضوء رسول الله توس ومقدار الماء الذي یتوضاً به» والماء الذي 
يغتسل به. 

دلت هذه الستن على أنهم ما كانوا يكثرون صب الاء وإنما كانوا 
يقتصدون فيه» وهذه هى السنة. 
(۱) سعيد بن المسيب بن حَرْنْء تابعىٌ ثقة مشهور نوي سنة 4 9ه انظر ترجمته في: طبقات 

ابن سعد »)١77/0(‏ وحلية الأولياء (۲/ »)١١١‏ وصفة الصفوة (۰)۷۹/۲ وسير 


أعلام النبلاء /٤(‏ ۲۱۷). 
(۲) انظر: الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص۱۸۹) والتمهيد لابن عبد البر (۱۰/۸). 


افاه ام 

۱ اک و 00 و مس مت . 
عم ی ینم پدالشیطان 
nA Ah‏ 


وليست السنة أن يكثر صب الاء؛ يفتح صنبور الماء وجعله یصب. هذا 
ليس من السنة» كل شىء بقدرء تقتصد في الماء مهما استطعت من الاقتصاد» 
هذه هى السنة. 

فو له َحَدآانَهُ: (ومضى على هذا التابعون هم بإحسان)» مضى على هذا 
التابعون للصحابة بإحسان يعني بعلم ومعرفة» ليس بانتساب فقط. 
منهج السلف» وينسبون إليهم شيئًا لیس من مذهبهم. 

والله جلي يقول: 8 وَآلَدِنَ انوم بإحسن € [التویة:۱۰۰]: يعني 
باتقان. 

ليس جرد انتساب فقطء لکن لابد أن یتعلموا منهج السلف وأن ینفذوه 
اا فاه این 


قوله رَمَنَ: (قال سعید بن السیب: (إني لأستنجي من كوز احبَ). 
من الکوز الواحد يستنجي منه ویتوضاً ویبقی منه بقية لأهله» فهذا مذهب 
السلف آنهم یقتصدون في الماء ولا يكثرون صبه. 

سعيد بن السیب هذا إمام التابعین» وأحد الفقهاء السبعة الذين انتهی 

العلم والفتوى في وقتهم. 


۳ ۳ o 

یه 4 4 

کوک "بيك سارك 
الك ١‏ کے ایب 


مره مسد ۲ 
ا ن مان 
وه o‏ )سم 


وقال الإمام أحمد: «مْ فقه الرجل قوِلَّة لوعو بالماء». وقال المرُوذي: 
او ات آبا عبد الله بالعسکی فسترته من الناس» لئلا يقولوا: إنه لا بحسن 
الوضوء؛ لقلة صبه الماء) . وكان أحمد يتوضاً فلا يكاد یل الثّرى. 

ثبت عنه اوسر في «الصحيح): أنه توضأ من إناء» فأدخل يده 
فيه» ثم تمضمض واستنشق. وكذلك كان نيسار في ْسْلِه يُدْخْل يده في 
الانای ويتناول الماء منه. 


قوله يَمَدُلَنَهُ: (وقال الإمام أحمد: دمن فقه الرجل قَلَة وَلُوعِهِ «(cell‏ 
أحمد بن حنبل مان يقول: «من فقه الرجل -يعني فهمه- قلة ولوعه 
بالاء» بل يأخذ من الماء قدر الحاجة» ولا يبالغ بصب الاء قد يصب الاء 
الكثير ولا يتطهر. 

قوله يَمَدُأنَُ: (وقال المرُّوذي)» المروذي هذا من تلاميذ الامام أحمد ومن 
أصحابه. 

قوله رال (وقال الزوذی: «وضأث ابا هید ال بالعسکن فسترته موه 
الناسء لثلا يقولوا: إنه لا بحسن الوضوء؛ لقلة صبه الاع») الإمام أحمد كان 
من أقل الناس صبا للماء» حتى إن صاحبه كان يستره عن الناس؛ لثلا يقولوا 
عنه: لا يحسن الوضوء وهو إمام أهل السنة. 

قوله رَحَهآللَهُ: (وكان أحمد یتوضاً فلا یکاد یل التّرى)» الذي يتساقط منه 
لا يكاد يبل الثرى» الآن الذي يتساقط يتكون منه بركة كبيرة» مستنقع كبير. 


الهو( سد 
اک ۱۱22 ا 
غ ۱ من مصایدالشکطان 
AUVs‏ ع 7 سم 


قوله وَمَدْآَنَُ: (وثبت عنه یر في «الصحيح»: أنه توضأ من إناء. 
فأدخل يده فيه. نم غضمض واستنشق). توضاً من إناء وأدخل يديه فيه 
يغترف منه» تمضمض واستنشق قبل الأعضاء؛ لأن المضمضة والاستنشاق 
داخلان في غسل الوجه؛ لأ) في حكم الظاهر. 

قوله يِمَدْنَهُ: (وکذلك كان رن غُسْلِه ُذخل يده في الاناء 
ويتناول الماء منه)» يغترف منه ويرش على جسمه للاغتسال أو يسيله على 


عضوه في الوضوء. 


42 22 در 
الريك رت ام 
بح يمحن 9 


9  . 1م‎ „ANAL 
ان مِنْمَصَايدااشَيْطان‎ 
يحلاب سم‎ 


والوسوس لا جوز ذلك» ولعله أن يحكم بنجاسة الماء» أو يَسْلْبَهُ 
طهوريّته بذلك. وبالجملة فلا تطاوعه نفسه اتباع رسول الله مر 
وآن يأتي بمثل ما أتى به أبدًا. وكيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو 
وامرآته من |ناء واحد قدر الفرّق ا یَغمسان 
یدیا فیه وبُفْغان عليهما؟ فالوس يشمئرٌ من ذلك کباب بشمئز المشرك 
إدا ذکر الله و حده. 


فو له رالد (والوسوس لا تُجِوّرْ ذلك ولعله أن يحكم بنجاسة الماء» أو 
يَسْلْبَهُ طهوريّته بذلك)» الوسوس الذي أصيب بالوسواس لا تقنعه السنةه 
بل إنه يرى أنه لا يكفى ما جاء في السنة بسبب الوسواس الذي أصابه. 

نعم» كل) آسرف الإنسان 2 صب الماء ٤‏ الوضوء فإنه يصاب 
بالوسوسة. بل یصاب باکثر من ذلك؛ يرى أن الاء ینجس» إذا بدأ یستعمله 
ویدخل يده فيه لیغترف منه یری أنه ینجس! من الوسوسة. 

فو له رالد (وبالجملة فلا تطاوعه نفسه اتباع رسول الله موم 
وأن يأتي بمثل ما أتى به أبدًا)» لا يقنع با جاء عن الرسول صَرَنعبوَسلَ ویری 
أنه لا یکفیه وهذه مصيبة» إذا رأى أن طهور الرسول تددس لا یکفی 
هذه مصيبة» لا يكتفي بسنة الرسول صا موس 

قوله رَمَاتَهٌ: (وكيف يطاوع الوسوس نفسه أن يغتسل هو وامرأته 
من إناء واحد قدر الفرّق» قريبًا من خمسة أرطال بالدمشقی)؛ يعني لا يقتنع 


۰ تم ¢ 4 گس ای‎ A 
کا )امن صايدا لشيّطان‎ 
ا‎ VD 


بمقدار الماء الذي يغتسل منه الرسول صَِرَلنعَيديَسَة!ا بل اغتسل هو وزوجته 
من قَرّق: إناء يسمى الفرّق» وهو قليل» ول يمنع زوجته وقال: هذا 
بأو و 
له رال (یغیسان أيديم) فيه)» كا فعل النبي میم 

يد (فالموَسوسٌ يشمئرٌ من ذلك کا ب؛ يشمئز المشرك إذا ذکر الله 
وحده)؛ يعني يشمئز من السَّنة» ويرى أن هذا لا يكفي بسبب الوسواس» كا 
يشمئز المشرك إذا ذکر الله وحده. 

«وَإِدَا کر لین ین دونهء دا هم يسْتَبَشْرُونَ 4 [الزمر:ه4]. كما قال 
CS‏ آله وعده شارت فلو ارت لا دیلوت 
اور واذا دك لین من دونهء إذا هم سرون 4 [الزمر:ه5]» إذا 
ذکرّت آفتهم من دون الله استبشر موی بال 

مثلهم الوسوس؛ إذا سمع السّنة لا يقتنع با ویری آنا لا تكفي. 
تنقبض نفسه من ذلك» ولا تطیب نفسه إلا بمخالفة السنة! هذه مصیبت 
مصيبة الوسواس. 

والوسواس يجب الاستعاذة منه؛ # من سر آلوسَواس € [الناس:4]: 
الوسواس بالفتح: الشیطان» والوسواس بالکسر: هو ما يصيب الإنسان في 
نفسه من الوساوس والأفكار القلقة. 

والوسواس من الشیطان وهناك شیطان يقال له: الوطان» حضر عند 
الوضوء فیوسوس للمسلم. 


با گر ور 
سم 1 ١‏ 5 ا 
ا زنطن 
سج رلا م سم 


قال أصحاب الوسواس: انا حملنا على ذلك الاحتياط لدينناء والعمل 


ف تا ی رصم 0 مه م2 م وه 2 ۳ نف و 0 - 4 
بقوله مِرَلنََيَدوَسَة: «دَعْ ما يَريْبْك إلى مّا لا يَرِيبّكَ2''0. وقوله: من اتَقَى 


الشبّهّاتٍ اسْتَبْرَاً لدينه وعزضه». وقوله: «الإثْمُْ ما خاك في الصَّدْر70". 


وقال بعض السلف: «الإثم حَوَارْ القلوب»"*". 


قوله رَمَدُأنَهُ: (قال أصحاب الوسواس: نا حملنا على ذلك الاحتياط 
لدیننا)» يسمون هذا من باب الاحتياط. يعني هم على احتياط اهتدوا إليه. 


ولم مبتدٍ إليه الرسول ۱ 
الاحتياط هو في سنه ه الرسول صا 6 دوس ولیس الاحتياط 2 اخروج 


من سنة الرسول» هذا إسراف. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۹/۳). والترمذي (۲۵۱۸). والنسائى (۰)۵۷۱۱ من حديث الحسن 
ابن علي وه ونال الترمذي: (هذا حدیث صحیح). 

(۲( أخرجه البخاري (۰)۵۲ ومسلم (۱۵۹۹) من حدیث النعیان بن بشير رَیتتق. 

,۳( أخرجه مسلم (۲۵۵۳) عن انوس بن سمعان منکن 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في العجم الکبیر (9/ 59 )١‏ من کلام عبد الله بن مسعود وید وقال 
اهيدي في مجمع الزوائد (۱۷۱/۱): (رواه الطبران اسان رجا ثقاتٌ). 
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والاثر ا (حَدِيتُ ابن كوك 
(الا” نم خواز القلُوب) هي الْأمُو ر عي تحر فا آي: تو ا يۇر ور لحر في ال وهو 
شار يهام انکر صمي للد لای له ی بش اي جع حاز. 

یال ذ أَصَابَ مرفق الب طرّف کته فقطعهٌ وأذماه: قیل به حَارٌ. ورواه شور 


(الاثم حواز الْقَلُوب) بتشدید الْوَاو أَيْ: شاه لیر و خلت عل ها ویروی: 
(الانم حر را لوب بِرَانِ الأول مُسَدَّدَة وهي فَعَالُ من ا حر). 


۹9 ال )من مصایدالشیطان 


له وَمَدُلَنَةُ: (والعمل بقوله لايرس «دغ ما يريك ال مَا 
ای 
(دغ ما یریبد أي: ما تشك فيه. 
إلى ما لا ریبنك»: أي إلى ما تطمئن إليه» وهذا لیس في مخالفة السنت 
م تتعارض السنة مع الحديث آبدا. 


قوله وََل: (وقوله: «مَن ای الشبهَاتِ اسب لدینه وعزضه0) «مّن 
ور ۰ 1 ۰ 
تقى الشبهات): هذه ليست بشبهة» هذا وسواس 
4 0 1 ف 0 کا ۶ 
فيتجنبها الانسان احتياطا. 


قال صَ که وس ار «ن الخلال بين وان الحرَامَ نر وَيَيْتَهِمَا مُشْتَبِهَاتَ 


مه وير 


لا يَعْلَمُهُنَّ کنیزمن الئاس من انََى الشَبّهَاتَ): يعني تجنبّها وتركها؛ ١قَمَدْ‏ 
اسْتَبْرَا بِدِينِه وَعِرْضِهِ وَمَنْ وق في الشَبُهَاتِ وق في الْحَرَام كالرّاعِي يرْمَى 
مَحَارِمُهُ). الحديث في الصحيح"'". فاتقاء الشبهات هو في الحلال والحرام» 
في المآكل والشارب. 

قو له رالد (وقوله: «الإِنْمُ مَاحَاكَ في الصَّذْرِ))) يقول الموسوسون: 
نحن نعمل بإذهاب ما حيك في الصدر» وهو لا پذهب. بل یزید» المشكلة أنه 


يزيد كلما تماشوا معه زاد عليهم» ولا ینقطع الوسواس 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۵۲ ومسلم (۱۵۹۹) من حدیث النعیان بن بشير یه 


ALD‏ سر 

ا و 1 و سک 2 ۰ J‏ 
ل )من مصایدالشیطان 

هه دما 000 


وقد وَج النبي متیر مرق فقال: ١لَوْلَا‏ ني آخشی آن تَكُونَ من 
الصَّدَقَةِ لْکننها»۲۱ أفلا تری أنه ترك أكلها احتياطًا؟ 

وقد أفتى مالك من طلق امرأته وشك هل هي واحدة أم ثلاث: بأنها 
ثلاث؛ احتياطًا للفروج. 

وأفتى من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حبّتين» وهو لا يعلم ذلك. 
فبان الأمر كما حلف عليه: أنه حانث؛ لأنه حلف على ما لا يعلم. 

وقال فيمن طلّق واحدة من نسائه ثم أنسيّها: تُطلّق عليه جميع نسائه 
احتياطًاء وقطعًا للشك. 


8 انح چچ 
قوله يَمَدُلنَهُ: (وقد وج النبی مور مرت فقال: «لولا أي آخشم 
أَنْ تون مِنَ الصَّدَّقَةِ لها" آفلاتری أنه ترك آکلها احتياطًا؟)ء هذا اتقاء 
الشبهات إذا اشتبه الحلال بالحرام» ولا تدری عن هذا الثیء آهو من الحلال 
أو من الحرام؟ اترکه. 
كان النبی ملع یمثی في الطریق ورأى تمرة ساقطة فأخذهاء هذا 
فيه أن النعمة ترفع ولا تمتهن ولا تداس. رفعها میرن وقال: ١لؤلا‏ 


7 
ع 9 


۳۹ 
عه 
1 


آني آخشی أنْ تکون مِنّ الدَقة لأكلتهًا)؛ لأن الرسول صََیصَ حرمت 
عليه الصدقة الزكاة؛ لانجا آوساخ آموال الناس» كان یقبل امدية ولا يأخذ 
الصدفه عيوالصلةوالشكه. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۰۵۵ ومسلم (۱۰۷۱) من حدیث آنس بن مالك ملع 


<< 0 )من كي دالكيطان 


الى میور في هذه التمرة یمکن آنا من ال زكاة وهي حرام عل 
الرسول مالس فترکها صَص احتياطً؛ هذا هو الاحتیاط» لیس 
الاحتياط ما عليه الوسوسون» الشیء الحلال یشکون فيه» الذي ليس فيه 
اشتباه لا يشكون فيه السنة لا تقنعهم يقولون: هذه قليلة» ولا تقنعهم حتى 
يزيدوا عليها. 

قوله رالد (وقد أفتى مالك من طلق امرأته وشك هل هي واحدة 
أم ثلاث: بأنما ثلاث؛ احتياطًا للفروج). إذا شك في عدد الطلاق» هو تيقن 
أنه طلق» لكن شك في عدد الطلاق: هل هو رجعي أم بائن؟ يجعله بائتا 
احتياطاء احتياطًا للفروج هذا مذهب الإمام مالك وحن 

قوله رالد (وأفتى من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حبّتين)» أفتى 
الإمام مالك لمن حلف بالطلاق. قال: عليه الطلاق إن كان في هذه اللوزة 
حبة واحدة! 

إن كان في هذه اللوزة حبتين» هذا حلف بالطلاق. 

قوله رال (وهو لا يعلم ذلك فبان الأمر كما حلف عليه: أنه حانث؛ 
لأنه حلف على ما لا يعلم)» حتى ولو تبين أن اللوزة فيها حبتان فإنه يحنث في 
ا ف 

قوله رالد الوقال فيمن طلّق واحدة من نسائه ثم أنسيها. تُطلّق عليه 
جميع نسائه احتياطاء وقطعًا للشك)» هذا رأي الإمام مالك أنه إذا طلق 


واحدة له زوجات وطلق واحدة» ونسی من هى. 


هه )من كاي الشيطان 
Lp‏ مه سم 


عر 


يقول: تطلق كل زوجاته؛ لأن كل واحدة يحتمل أا هي تجنبا للشبهة. 
يطلقن جیعا من باب الاحتباط. 

والذي عند غيره أن هذا بالقرعة آنها تخرج الطلقة بالقرعة» فمن 
وقعت علیها القرعة فانها تطلق. 


ھک ھک اه 

ا ۳ میج زج 

ار" “ري ري" 
افی>< 5 ا بیس 


”7 ا 
کج بن ل یز ین كايدالكيطان 
(tL‏ عرلا ۶ 00 


وقال أصحاب مالك فيمن حلف بيمين ثم نسيها: إنه يلزمه جميع 
ما محلف به عادة» فيلزمه الطلاق. والعتاق» والصدقة بثلث المال» وكفارة 
الظهار. وكفارة اليمين بالله. والحج ماشیّاه ويقع الطلاق في جميع نسائه. 
ويعتق عليه جمیع عبيده ومائه» وهذا أحد القولين عندهم. 

ومذهب مالك آیضا: آنه إذا حلف ليفعلنٌ كذاء أنه على حنث حتى 
يفعله» فيحال بينه وبين امرأته إذا كان حالمًا بالطلاق حتى يفعل» فإذا فعل 


و ۶ 
خل بينه وبين امراته. 


قوله رَمَنَه: (وقال أصحاب مالك فيمن حلف بيمين ثم نسيها: 
إنه يلزمه جميع ما محلف به عادة» فيلزمه الطلاق» والعتاق» والصدقة بثلث 
الال» وكفارة الظهارء وكفارة اليمين باه والحج ماشيّاء ويقع الطلاق في 
جميع نسائه. ويعتق عليه جميع عبيده وإمائه. وهذا أحد القولين عندهم) عند 
المالكية يعني» فدل على آنهم يحتاطون عندهم احتياطًا كبيرًا. 

قوله وَمَدُلنَهُ: (ومذهب مالك أيضًا: أنه إذا حلف ليفعلنّ كذاء أنه على 
حنث حتى یفعله» فيحال بینه وبين امرأته إذا كان حالمًا بالطلاق حتی يفعل» 
فإذا فعل حلي بين وبين امرأته)» إذا حلف لیفعلن» يعني يلزم نفسه ليفعلن 
كذاء حلف بالله أو حلف بالطلاق فانه يلزمه الطلاق» يلزمه أن يفعل الشيء؛ 
لآنه لو تركه تطلق امرأته. 

وغير الإمام مالك يرون أن یکفر كفارة يمين. 


ا مسد 0 
كي من بدا کیان ٩.‏ 
Uo Ls‏ کی 


ومذهبه أيضًا: إذا قال: إذا جاء رأس الول فأنت طالق ثلانًا: أنها تُطلّق 
فى الحال. وهذا كله احتياط. 


قال الفقهاء: من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه 
غسله كله. وقالوا: إذا كان معه ثياب طاهرة وتنجّس منها ثیاب وشكٌ فیهاه 
صل في ثوب بعد ثوب بعدد النجسء وزاد صلاة ليتيقن براءة ذمته. وقالوا: 
إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة أراق الجميع وتيمم. 


۾ سے و 
کک e‏ € میا 


قوله رجَتّه: (ومذهبه أيضًا: إذا قال: إذا جاء رأس ول فأنت طالق 
ثلانًا: آما تُطلّق في الحال. وهذا كله احتیاط) كله احتياط؛ لأن قوله إذا جاء 
راس اقول فأنت طالق ثلاثا هذا معلق عل راس الول 

فهو یقول: تطلق في الحال ولا ینتظر لرآس الحوال؛ احتياطًا للفروج. 

قوله يَمَُآنَُ: (قال الفقهاء: من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب 
وجب عليه غسله کله). من خفي عليه موضع نجاسة من الثوب ومن 
الفراش» هو متیقن أن هذا فيه نجاسةء الثوب أو الفراش؛ لكن لا يدري في 
أي موضع منه هذاء يغسل الثوب كله احتياطًا. 

إذا غسل الثوب كله فقد غسل النجاسة بيقين» آما لو اقتصر على موضع 
معين فإنه لا يلزم أنه أصاب النجاسة ولهذا يقولون: مّن خفي عليه موضع 
النجاسة غسله؛ حتى يجزم بزواها. 


قاط | | امسر 

¢ | ۸ ا 
۱ 500 من مسايدالشیطان 
Uo Lf‏ 01 کت 


قوله رمال (وقالوا: إذا كان معه ثیاب طاهرة وتتجس منها ثیاب» 
وشك فیها. صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجسء وزاد صلاة ليتيقن براءة 
ذمته)» هذا حتى عند الحنابلة في متن الزاد -أيضًا- أنه إذا كان عنده ثياب» 
ومنها واحد نجس» وشك أي هذه الثیاب. فإنه يصلي بها كلها في كل ثوب 
صلاة» ويزيد صلاة واحدة على عدد الثياب ليتقين أنه صلى بيقين(1) 

قوله يَمَدآمَة: (وقالوا: إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة أراق الجميع 
وتیمم)» إذا اشتبه ماء طهور بياء نجس ماذا يعمل ؟ 

يريق الجميع: يعني يريق الجميع من الأواني ويتيمم؛ حتى يقال إنه 
عدم الماء» يريقها لأجل ينطبق عليه» ومن عدم الاء يتيمم» #قَلَمَ توا مآ 
فتَیمَمواً # [الساء:4۳]. هذا من باب الاحتياط. 


خی کہ 

ا ا ا کک و 

اريك “ريك ت 
کت اس یه 


(۱) انظر: زاد الستقنم (ص۲5). 


ا کر )من مَصَا يد لشيطان -.” 


وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة» فلا يدري في أي جهة فإنه يصل آربع 
صلوات عند بعض الأئمة؛ لتبرأ ذمته بيقين. وقالوا: من ترك صلاة من يوم 
ثم نسیها وجب عليه أن يصلي مس صلوات. وقد آمر النبي مد سر من 
شك في صلاته أن يبني على الیقین". 


قوله وَمَدَمَهُ: (وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة» فلا يدري في أي جهة. 
فإنه يصلي أربع صلوات عند بعض الأئمة؛ لتبرأ ذمته بیقین) إذا اشتبهت 
عليه القبلة فلا يدري في أي جهة ولا يمكن عنده أحد يعلمه أين القبلة 
وليس هناك علامات فإنه يصلي إلى كل الجهات: الغربية والشرقية والجنوبية 
والشالية ليخرج من الواجب بيقين. 

لكن القول الثاني: أنه جتهد» وما توصل إليه اجتهاده يصلي إليه وصلاته 
صحيحة ولو تبين أنه أخطأ. 

لقوله تعالى: وله اشرق الب كَأيتَمَا ولوا کم وج لله 4 
[البقرة:15١].‏ قالوا في هذه الآية: نها نزلت فيمن اشتبهت عليه القبلة فإنه جتهد 
ما ترجح عنده أنها قبلة يصلي إليها وصلاته صحيحة؛ لأن هذه استطاعته. 


)۱( اخرج مسلم (۵۷۱) عن أيي سعید اخدري مود قال: قال رسول الله صالَصَیس: 
تک أحَد کم في صلاته لم یذ کم صل تلان م راء قلیطرح الشث. وین عل 


ما سيقن میج سجن قبل آن یلم ین کان صل کا شم له لا و 


سس ی 


گان صلی ما لا ربع گاتتا تیان 


من و 4 وس کی ۰ 
جڪ ننا للا نايدا لشيطان 
< سم 


قوله يَمَدلنَهُ: (وقالوا: من ترك صلاة من يوم ثم نسیها وجب عليه أن 
يصلي حمس صلوات)؛ لأن كل واحدة يحتمل أنها هي التي نسيهاء فلا تبرأ 
ذمته بيقين إلا إذا صلى الخمس؛ لأن كل يوم فيه حمس صلوات. 

قوله رِمَدُآمَُ: (وقد أمر النبي یی من شك في صلاته أن يبني 
على اليقين)» من شك في صلاته» شك هل صل أربعًا أو ثلانًا؟ يبني على 
اليقين على الأقل؛ فيجعلها ثلاثاء ويأتي بالرابعة» ويسجد للسهو. 


اف ااا )من ما يدال شان 


وحرّم بوسر أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بسهمه أو 
بغيره» كا إذا وقع في الماءء وحرّم أكله إذا خالط كلبه كلبًا آخَرَب''؛ للشك في 
تسمية صاحبه عليه. وهذا باب يطول تتبعه. فالاحتياط والأخذ باليقين غير 
مُستنكر في الشرع» وان سمّيتموه وسواسًا. 
یه الشترح کي 


قوله يَمَدْنَُ: (وحرّم أكل الصید إذا شك صاحبه: هل مات بسهمه أو 
بغيره)» إذا أرسل سهمه وأصاب الصید. ولكن وجد فيه أ را لسهم غيره 
فإنه لا يدري في أي مات» فيتجنب هذا الصيد. 

وإذا أرسل کلبه» وهناك من آرسل كلبه -أيضًا- وكلاهما اصطادا هذا 
الصيد فإنه يتجنب لاحت‌ال أنه صاده كلب الآخر. 


قوله کنات بع اس و هل 


)۱( کا في حديث عدی , بن حاتم وا اعد قال: قال لي رسول الله موه 2: «ذا أَرْسَلْتَ 
کل ور ۳ الل 0 تست عبت رَكْنَهُ حرا فَاذْبَحَةُ وان أَدْرَ كُتَهُ قد َر » وآ 
0 مرو ۵ ی 3 1 


وت مت وق هکرس 
فکل ان شْ شفت. وَإِنْ وَجَذْتَهُ عریقا نیال ذا تأكل) . وني روایة: (إِذَا رَمَيْتَ سَهُمَکَ فَاد كر 
اشم ای فان وَجَذْئَهُ قذ تتل کل الا آن جده قَدوَكَمَ في مَاءِ؛ فنك لا تذري ال کهآ 


سَهمَك) . انظر: صحیح البخاري (۰)۱۷۹ وصحیح مسلم (۱۹۲۹). 


۱۵ مسد 
ا ل ا من مصابدالتتيطان 
مه و $L Uo‏ ا 


قوله يَمَهأَمَهُ: (وحرّم آکله إذا خالط کلبه کلبّا آخر؛ للشك في تسمية 
صاحبه عليه)» حرم مر الصيد إذا اجتمع في صيده کلبان واحد له 
وواحد لغيره فانه لا يدري عن غيره؛ هل سمی على إرسال الکلب» هل 
سمی عند إرسال الکلب أو لاء هل سمی فیحل الصید أو لم یسم؟ 

النبي ی یقول: «د آزسَنت كَلْبَّكَ الْمُعَلَمَ وَدَكَرْتَ اسْمَ الله 
عَلَيْهِء فکل»" لكن إذا وجد مع كلبه كلبًا آخر لا يدري أا أصاب هذا 
الصید. ولا يدري أن صاحب الكلب الآخر سمى عليه فهو مشتبه بين 
الحلال والحرام فيتركه» اون وَجَدْتَ مَعَ کلبك كَلبًا خر فلا تَأَكل)”". 

قوله يِمَدآََ: (وهذا باب يطول تتبّعه)» باب في الاحتياطات الشرعية» 
هي ليست احتياطات الوسواس» لاء باب في الاحتياطات الشرعية. 


a.‏ اهاور كر 
YS 7 8A‏ 
4ه E O EAS VE‏ 
۳۸ 9 4 9 4 
۳ ۰۸۳ ي 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۳ ۲). 
(۲) تقدم تخريجه (ص ۳ ۲). 


اا 


ال ا م یدالشیطا 


وقد كان عبد الله بن عمر يغسل داخل عينيه في الطهارة حتى عمي"! 
وكان أبو هريرة د تعن إذا توضأ آشرع في العضد. وإذا غسل رجليه 


أشرع في الساقین" 


قوله رجه الله: (وقد كان عبد الله بن عمر يغسل داخل عينيه في الطهارة 


حتى عمی)» هذا من اجتهاد ابن عمر متها أنه إذا توضاً يدخل الماء في 


(۱) 


الثابت أنه كان ينضح الاء في عينيه فمحشب؛ فقد آخرج الامام مالك في الوطاً (۱/ 10) 
عن نافع: «أن عَبْدَ الله بْنَّ عْمَرَ مت كان زد غتسَلَ من اماب بدا افرع ل 
الح اي ار نم تضعت داه شتتش نم غَسَلَ وَجْهَهُ وَنَضَحٌ في عَبيه منيه 
N EE‏ ع سل وه ے لل راتا عل الت وى 
مصنف عبد الرزاق (۲۵۹۹/۱) عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء قال: «كان 
إذا اغتسل من الجنابة نضح الماء في عينيه» وخلل یته». قال: قال عبد الله: «ولا أعلم 
أحدًا نضح الماء في عينيه إلا ابن عمر». 
ی و و ٠ aE‏ قَالَ: ۱ ی لو 
وَجهَهُ ََسْبَعَ الوضوی نم عَسَلَ يده یی عتی قيهن ید ای حتّی 
اش ن فد © محر رس یت شرع في الاق نع سل 
رجاه ری عتّی آشرع نی الا نم قال: «هَكَذَارَآيْتُ سول اللو یمور یتوص 
وَقَالَ: قال ر سول الله مليوس : دا شاف لو تزع وین إشباغ فوشوی 


من اسْتَطاعَ منکم فيطل ره و جيه . وأخرجه البخاري (۱۳۹) عن ى یماج 


وال دوقیت مَعَ أي هريره عل ظهر الج فتوضا ققَالَ: إن سمحت النبي ص تدعب وس 
ل إن أي هزم الها را محجلیت من آثار الوْضُوءٍء قَمَنِ اشتطاع منکم أ 


1 ۳ ت 


بطیل غر 5 


9 ال :)من مصايداليطان 


عینیه؛ لأنهما من الوجه؛ يرى آنا من الوجه فیدخل الماء في عينيه حتی تأثرت 
عيناه با لماء» وعمي في آخر حياته رنه . 

لآن ابن عمر تًا عمى في آخر حياته؛ بسبب أنه زاد في الاجتهاد 
الب اا i AEE‏ 
على ذلك الاحتياط َاتَدْعَنْهُ. 


۷ 1 


قوله مان ر وإذا 
غسل رجليه شرع في الساقین)» أبو هريرة نة كان إذا توضاً زاد عن حد 
الكعب» وأخذ من الساق» وإذا غسل يديه يأخذ من العضد. 


ر 


ویقول إن الرسول میم يقول: ١‏ ان أمّتَي یدعون یوم القیَامَة 
غر محخجلین من آثار الوضوء)" '". هذا صحیح عن الرسول صلعَ سر 
(إن نَأ متي یعون یوم القيّامَة غُرًَا مُحَجَّلِينَ). قال أبو هريرة للع «فليطل 
غرتهاه طاو ا لغرة؟ أن يقل من ير اسه یدای دود وجهه» ویس هن 
رأسه وأيضًا يتعدى في غسل اليدين» فيشرع في العضد. ویتعدی في غسل 
الساقن: 

(فمّن اس اا PV‏ قالوا: هذا الكلام من 
عند أبي هريرة ينث ولیس من کلام الرسول یی ولکنه فعله 
من باب لاحتیاط. 


(۱) تقدم تخریجه في الحاشية السابقة 


لک 

فنحن إذا احتطنا لأنفسنا وأخذنا باليقين» وتركنا ما يريب إلى 
ما لايريب» وتركنا الکو فيه للمتيقن العلوم؛ وتجنبنا محل الاشتباه» ل 
نكن بذلك عن الشريعة خارجينء ولا في البدعة والجين. 

وهل هذا إلا خبر من التسهیل والاسترسال؟ حتى لا يبالى العبد بدينه 
ولا حتاط له بل يُسهل الأشياء ويْمَشِى حاهاء ولا يبال كيف توضا؟ ولا 
بأيّ ماء توضأ؟ ولا بأيّ مکان صلی؟ ولا يبالي ما آصاب ذیله وثوبه. ولا 
یسال عا عهد. بل يتغافل» ويحسّن ظنه. فهو مهمل لدینه لا يبالي ما شك فیه؛ 
ويحمل الأمور على الطهارة» وربا كانت أفحش النجاسة؛ ویدخل بالشك 
ويخرج بالشك. 

فأين هذا من استقصی في فعل ما أمر به واجتهد فيه. حتى لا تخل 
بشیء منه» وإن زاد على المأمور فانا قصده بالزيادة تكميل المأمورء وأن 


لا ينقص منه شيءًا! 


8 امح که 


قوله يِمَدْآمَُ: (حتى لا يبالي العبد بدينه» ولا حتاط له بل يُسهل الأشياء 
ويمَِي حاهاء ولا يبالي كيف توضاً؟ ولا بأيّ ماء توضاً؟ ولا بأيّ مكان 
صلى؟ ولا يبالي ما أصاب ذيله وئوبه» هناك فرق بين الاحتياط المشروع. 
والتساهل المشروع. 

هناك ناس يميلون مع التساهل ولو خرجوا عن الحد الشروع» وهناك 
أناس يحتاطون حتى يخرجوا عن الحد الشروع. والحق هو الوسط. 


که | اد 
ام ل ا ن مكصايدالتتيطان 
لمات 010 


الاحتياط مطلوب. ولکن في حدود الشرع والتيسير مطلوب. لكن 
في حدود الشرع لا يخرج عن حدود الشرع. التسهيل هو فيا شرعه الله 


سبحانه وتال . 


وما جع لک في الزن من حرج € [امج:۷۸]» فرفع الحرج هو في| 

شرعه الله لا فیما یری الناس أنه حرج» ثم يتساهلون في أمور دینهم» فالانسان 
يمشي مع الطريق الصحيح بالاحتياط» ويمشي مع الطريق الصحيح في 
e‏ 

قوله وَمَهُآنَه: (وهل هذا إلا خير من التسهيل والاسترسال؟ حتى 
ی و 
يستخدم التيسير حتى يخرج عن الحد المشروع» وييسر بترك أشياء مشروعة. 
ويقول: هذا من باب التیسیر» ورفع الحرج! هذا لا يجوز. 

التيسير في حدود الشرع والاحتياط في حدود الشرع» إذا الشىء خرج 
عن حدود الشرع؛ فإنه لا يجوز. 

قوله وَمَدآََُ: (ولا يبالي كيف توضأ؟ ولا بأيّ ماء توضأ؟)؛ من باب 
التساهل يقول: هذا من التسهيل» فيتساهل في الوضوی وقد يترك بعض 
أعضاءه لا يغسلها من باب التساهل» ولا يتعاهد أعضاءه ويتيقن غسلهاء 
ويقول: هذا حرج وهذا تشدد! والدين بين طرفي نقيض» بين الغلاة وبين 
تاه الد وط وه | لمع لين هن رفا 


| | ام . ۰ 
ا ين كاي ليان * 
ملا سم 


قوله يَمَدُلنَهُ: (ولا يبالي ما أصاب ذيله وثوبه)» يتساهل في النجاسات» 
قد يصيب ثوبه شيء من النجاسة» ويقول: لا خالف» لست متشددّاء ويتركه 
ويصلى بثوب نجس؛ لأن هذا عنده من باب التسامح» هذا لا جوز لا يجوز 
التساهل في هذا الذي يخرج عن الحد المشروع. 

قوله يَمَدُآنَهُ: (فهو مهمل لدينه لا یبای ما شك فیه). هذه المبالغة في 
التسهيل تخرج عن الدين أحيانًا من التفريط. 

والبالغة في التشدد تخرج -آیضا- من الدين إلى الغلو عن الحد 
الشروع. فكلاهما يخرج عن الدین لا الغلو ولا التساهل» وخير الأمور 
الوسط والاعتدال. 

قوله رَِمَدآَنَهُ: (ويحمل الأمور على الطهارة وربا كانت أفحش النجاسة. 
ويدخل بالشك ويخرج بالشك». الشيء الذي لا يعلم أنه نجس» يبني على 
اليقين» أنه طاهر حتى تعلم نجاسته. 

لاايكفيهم هذاء يقولون: لاء لا تشدّد على نفسك ولا تبحث» صل بأي 
وب لا يصلح هذاء الثوب الذي فيه نجاسة لا تصلح الصلاة فيه ويقال: 
هذا من باب التساهل والمسامحة. 


قوله مهن (فأين هذا من استقصی في فعل ما أمر به» واجتهد فیه حتى 
لا نجل بشيء منه» وان زاد على المأمور فانما قصده بالزيادة تكميل الأمور وأن 
لا ينقص منه شيئًا!)» مَن لم يتعمد الزيادق لا يؤاخذ؛ لأنه لم يتعمد الزيادق 
أما لو تعمد الزيادة؛ فهذا غلو. 


22 و ۱ ۰ ۰ من کر ٠‏ 
د ید 
9ه ۳ کت 


قالوا: وجماعٌ ما تنكرونه علينا: احتياط في فعل مأمور. أو احتياط في 
تجنب محظورء وذلك خير وأحسن عاقبة من التهاون بهذین؛ فإنه يفضي غال 
إلى النققص من الواجب. والدخول في المحرّم. 

وإذا وازنا بين هذه المفسدة ومفسدة الوسواس كانت مفسدة الوسواس 
أخفّ. هذا إن ساعدناكم على تسميته وسواسّاء وإنما نسميه احتياطًا 
واستظهارًاء فلستم بأسعد منا بالسنة, ونحن حَوها نّندن, وتكميلها نريد. 


2 § 


قوله يَمَُلنَُ: (قالوا: وجماع ما تنكرونه علينا)» الموسوسون. 

قو له رالد (احتياط في فعل مأمورء أو احتباط في تجنب محظور). يسمون 
لوسوسة: احتیاطاه وهي لیست احتیاطاء الوسوسة لیست احتیاط. 

الاحتیاط: هو الاحتیاط الشروع. «دغ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا یریبك»۰. 

وقال مت : «هَمَن اتَمَى السَبُهات فمَذْ اسْتَبْرَاً لدینه وعزضه؛۳ 
وقال صَرََعيوسَةَ: «لانم مَا خاك في صَذرك وَكَرِهْتَ أنْ يَطلِعٌ عَلَيْه 
النّاسُ)7"؛ كن مع حدود الشرع. 

قوله رال (احتياط في فعل مأمور). هذا لیس احتياطًاء هذا 


وسواس 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۲۳۳). 
)۲( تقدم تخريجه (ص ۲۳۲). 
(۳) تقدم تخريجه (ص‌۲۳۳). 


9 ما‎ VSIA 
ا للا منمصايدا لشيطان‎ 
ra Ung 


فو له رَحدارَه. (وذلك خبر وأحسن عاقبة)» ليس خيرًاء هذا شر» وليس 
بأحسن عاقبة» بل أسوأ عاقبة» الذي يخرج عن الشرع ليس خيرًاء وعاقبته 


مه 


نه 


قوله رال (وذلك خبر وأحسن عاقبة من التهاون هذین) هذا لیس 
تهاوناء هذا تمسّك بالشروع وقناعة بالشروع» نحن لسنا مثلکم نتشدد 
ونزید عن المشروع» ونقول: هذا خير! لاء لیس هذا خيرًا 

قوله وَمَهَة: (فإنه يض غالبًا إلى النتقص من الواجب» والدخول في المحرّم)؛ 
فالموسوسون والمتساهلون على طرفي نقيض كلاهما خارج عن ا مشروع. 

قوله ِمَُلَنَهُ: (وإذا وازنا بين هذه المفسدة ومفسدة الوسواس كانت 
مفسدة الوسواس أخفٌ)» بل هي آغلظ مسألة الوسواس أغلظ من 
الاحتياط المشروع. 

قوله يَمَداَنَه: (فلستم بأسعد منا بالسنة)» لستم على السنة أصلاء 
فالوسواس ليس على السنة أبدّاء الزيادة عا شرع الله ليس هذا من السنةء بل 
هذا من الغلوء الوسواس يؤول إلى الغلو. 

قوله رَمَدََه: (ونحن حَوها ندَنْین» وتكميلها نريد)» إذا أصبحتم 
تدندنون حوطاء فتمسكوا ب| جاء عن الرسول هعیش ولا تزيدوا عليه. 


0 Ap 0 
4 و‎ 0 


ا اه HE‏ 
امن هو يدأ ا 


ال مل الاتصادوالانباع: الا سبحانه:( ی و ِ 
ادامر ةل اى آله ولو الجر 4 [الأحزاب:٠۲]ء‏ وقال تعالى: 
$ فل ان نس تون الله اوق بحب کر الله € [آل عمران:۳۱]» وقال تعالى: 
# واتعوه لک هدوت 4 [الأعراف:158]» وقال تعالى: 99 وَأنَّ 
ها ل سیم تیوه ولا شرا سل فرق بك عن كياد 


۳۶ 2 0 0 راح داتس 
کم 9 ب ن تقون که [الأنعام :6 ١‏ ]. 


قوله رَجمَهُألنَهُ: (قال اهل الاقتصاد والاتباع). پردون علیهم. 

قوله يِمَدَلنَة: (قال الله سبحانه: « مد کان لک فى رسول اه اسوه 
۹ ةل ان رجا له ولو لآير [الأحزات:۲۱])» سود حسَكَة 4: 
يعني قدوة فاقتدوا بالرسول صََیَ فهو آخوفنا لله وأعظمنا محبة 
للاحتباط فنحن نقتدي به تیم في| يقول وفيا یفعل ولا نقتدي 
بغيره من الموسوسين. 

توله رِمَهُآنَه: (وقال تما # فل إن كنسم تبون الله تيعون بک 

اله 4 [آل عمران:۳۱])» # إن 2 ؟ لکن الیهود پدعون آنهم 
أحباب الله» النصارى يدعون ر أ نوا له وأحتوم که [المائدة:۱۸]. 
اماي يوعوت اي ون رس 
تحداهم بهذه الاية: ۷ فل إن كنسر توت الله یعون حبك الله ویر لكر 
ویک واه نود کم (۳) شل آطیعوا أن و ان مولا ان اه 


AES‏ :يدال کان 


يحب الْكَفْرِينَ € [آل عمران :۲-۰ ۳] . فلا محبة لله الا باتباع رسوله صََّدَ: وس 
ولا تمصا المحبة من الله إلى عبده إلا إذا اتبع الرسول صللهعََهوس. 


JA رو‎ 


و کا مهم (وقال اد # واتیعو ورور > ا ا تهتدوردكت % 
[الاعراف ۱۸ قال الله جع موصي بالرسول لد لوسر # وات عو ر 
027 سم .2 اور ست 4 فاتباعه سیب للهدایة» وترك اتباعه عه 
ا 

قوله رمد اله : (وقال تعالى : وان هذا ری ت مَيمًا 5 


ولا يعوا اسل فَلَقَرَفَ یکم عن سيلو دک و TE‏ 
6 000 صراط الله المستقيم: هو المعتدل الذي لا اعوجاج 
فيه ولا متاهات» وإلى جنبتيه سبل كثيرة» على كل سبيل منها شيطان يدعو 
الناس إليه؛ ليخرجهم من صراط الله الستقیم ۲ . 

فليس هناك سَبُل» نیا هو سبیل واحد وصراط واحد؛ من خرج عنه 
يمنة ويسرة للوسواس لاتباع الضالین والخالفین؛ هك 


0 3 


(۱) آخرج الامام أحمد في السند (۰۱۸۱/۲۹ ۱۸۲) عن التواس بْنِ َمْعَانَ تلور 
يکنه عَنْ رَسُولِ الله ساموت قال: «صَرّت الله ملا صر اطا مشتقیعا» وَعَلَ چنبتی 
اضرا شوزاه یاب َل ااب شور فراع باب الراب 
دع يقول: أا لاس ادْخُلُوا الصَّرَاطً ياء ولا تن جوا. ٠‏ وداع يَذْعُو ین فوق 
اشر کر ردنت کی من یلك الوا گال وَخحَكَ! لا تف تفتَحَه؛ قنك ِن فته 
لج وَالطَم اط : الاشلای وَالسُورَان: دود الو الات امنيح ار رم ای وَذَلِكَ 
۲ 


الذَّاعِي عَلَ رَس الصَّرَاطٍ: كاب ای وَالدَاعِي ین قَوْقَّ الصَّرَاطٍ: وَاعظ اللوني تب كُل 


مسْلم». 


4 


2 مر 

۷ 72 و ۳ 9 3 ی ۰ 
ا من معایدالشیطان 
U L$‏ کک 


وهذا الصراط المستقيم الذي وصّانا باتباعه: هو الصراط الذي كان 
عليه رسول الله اووس وأصحابه. وهو فد السبيلء وما خرج عنه 
فهو من السَّبل الجائرة» قاله من قاله. 


قوله يَِمَدَْنَه: (وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه: هو الصراط 
الذي كان عليه رسول الله اڪله وسا وأصحابه). 0 ومن بطع لله وَاَلرسُولٌ 


م سلا سا سم 


مَحَحْنَ کی رَفِيقًا € [الساء:9]. هؤلاء الذين معك في الطريقء إذا 
سرت على الصراط المستقيم صار رفقاؤك هم هؤلاء خير الخلق. 

قوله يَمَدْآنَُ: (هو الصراط الذي كان عليه رسول الله ی 
وأصحابه. وهو قَضّد السبیل) بلا شك أن الصراط المستقيم ما عليه رسول 
الله تیور وأصحابه» وما خرج عن ذلك فإنه من السبل الهلکت 
والرسول وأصحابه ليس عندهم وسواس مثل هؤلاء. 


مس سم در 


قوله يَمَدَُنَهُ: (وما خرج عنه فهو من السّبل الجائرة)» ومن ذلك: 

(وما خرج عنه فهو من السَّبّل الجائرة). #وعل له صّد اليل * 
[النحل:19]. انظر! #وعل له قصّد الیل وینها ای € [النحل:۹]. 

السبل کثبرة» لکن منها سبیل واحد القاصد الذي يصل إلى الله» ومنها 


# وع الله قصّد الیل € [النحل:4]. فالوصل إلى الله هو السبيل 
القاصد المعتدل» وما عداها فهو جائر هلك أصحابه. 

قوله رَِمَدآَنَهُ: (قاله من قاله)» وان قاله من قاله من العباد والوسوسین 
والصوفية وإلى آخره فهو جائر. 

كل ما خالف الصراط المستقيم من الطرق فهو جائر هلك أصحابه 
ولا يصلون إلى الله عَرَتََلٌ. 


جک و من كابدالشيطان 


لکن الور قد يكون جَوْرًا عظيًا عن الصراط» وقد يكون يسيرًاء وبين 
ذلك مراتب لا يخصيها إلا الله. 

وهذا كالطريق احسی. فان السالك قد يعدل عنه ويجور جورًا فاحشاء 
وقد يجور دون ذلك. فالميزان الذي يُعرف به الاستقامة على الطريق والجور 
عنه: هو ما كان رسول الله لیر وأصحابه عليه. 

والجائر عنه إما مُفرط ظالم» أو مجتهد متأوّل. أو مقلد جاهل» فمنهم 
المستحق للعقوبة» ومنهم الغفور له ومنهم المأجور أجرًا واحدّاء بحسب 
نيهم ومقاصدهم. واجتهادهم في طاعة الله ورسوله. أو تفريطهم. 

ونحن نسوق من مدي رسول الله یر وهدي أصحابه ما يبين 


آي الفريقين أولى باتباعه. ثم نجيب عما احتجوا به» بعون الله وتوفيقه. 
KOH‏ الشترح > 


له رجه الله: (لكن الجر قد يكون جَورا عظيًا عن الصر اط. وقد يكون 
لويسو LES‏ 
منها: خالفة كفرية ومخالفة ضلال وغالفة معصية. تختلف. 
قوله رالد (وهذا كالطريق ای فإن السالك قد يعدل عنه ويجور 
جورًا فاحشّاء وقد جور دون ذلك)» الطرق العروفة في البر آنت إذا صرت مع 


جادة ویمشون علیها الناس» جادة واضحة ثم تترك وتذهب مع طرق متفرقة 


۱ اتید 5 
ا للا ن كايدا ليطن 
< )کر 


تضيع» لكن لو التزمت هذه الجادة» فانك تستريح وتصل إلى مقصودك هذا 
في الأمور الحسوسة وهو في الأمور المعنوية والدينية أشد. 

قوله يَمَدُآنَه: (فالميزان الذي يُعرف به الاستقامة على الطريق والجور 
عنه: هو ما كان رسول الله عبر وأصحابه علیه) هذا هو الیزان؛ لأن 
كل واحد يدعي من أصحاب هذه الطرق أنه هو الذي على الحق» وأن طريقه 
هو الصحيح» وأن غيره ضالون ليسوا على شيء. 

الميزان الذي يضبط لنا الصراط المستقيم فهو ماعليه الرسول مت 
وأصحابه رعش هذا هو الصراط المستقيم» لا ما عليه أهل الضلال وأهل 
الجهل وأدعياء العلم. 

قوله يَمَدَمَهُ: (والجائر عنة إما مُفرط ظال, أو مجتهد متأوّل» أو مقلد 
جاهل)» على أي حال هو خارج عن الطريق الصحيح وخروجه يختلف. 
يختلف بعضه أشد من بعض. 

له يَمَدآنَه: (فمنهم المستحق للعقوبة» ومنهم الغفور له ومنهم 

ا أجرًا واحدًا)؛ (إِذَا اجْتَهّد الحاصم فَأصَابَ): يعني أصاب الحق 
والصراط المستقيم. 

لَه آَجْرَانَ): أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. «وَإِنَّ اتَهَدَ فاخطاً له 
جر وَاجِدٌ)'!؛ أجر الاجتهاد فقطء وخطؤه مغفور؛ لأنه لم يتعمد» هو يريد 
الحق لکن ۸ یصبه» فهو لا يأثم» وخطؤه مغفور. 


.)۷ ۰ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


OSO‏ امنا )ین كاي دالعيطان 
tL‏ مه با 7 ع 7 


هذا في الذي عنده أهلية الاجتهاد» الذي عنده أهلية الاجتهاد وشروط 
الاجتهاده ليس كل يجتهد. هذا لأهل الاجتهاد الذين تتوفر فيهم شروط 
الاجتهاد. 

قوله يدانه (بحسب نيّاتهم ومقاصدهم واجتهادهم ف طاعة الله 
ورسوله. أو تفريطهم)ء فالجاهل لا جتهد. الجاهل والمتعالم لا جتهد. عليه 
أن يقلد أهل الخير ويقلد أهل العلم والصلاح. 


أنت إذا صرت تمشي على طریق» ولا تدري هل أنت مع جادة أو لا؛ 
عليك مع الناس» انظر الناس الذين یمشون ابق معهم. 


له 


4 2 ر و 
ا 


كك و 2 2 


لكا 
کا لاف ا 


ونحن نسوق من هدي رسول الله لوس وهدي أصحابه ما یبین 
أي الفريقين أولى باتباعه. ثم نجيب عم احتجوا به» بعون الله وتوفيقه. ونقدّم 
قبل ذلك ذكر النهى عن الغلوٌء وتعدٌّى الحدود. والاسراف وأن الاقتصاد 
والاعتصام بالسنة علیه| مدار الدين. 


قوله وَمَدُكنَُ: (ونحن نسوق من هدي رسول الله مر وهدي أصحابه 
ما يبين ۳ الفريقين أولى باتباعه» ثم نجيب عما احتجوا به» بعون الله وتوفیقه) 
هذا الکتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان للإمام ابن القیم رح 

الشیطان يكيد لبني آدم؛ يريد أن یضلهم عن سبیل الله یل وال 
جک خلقه لحكمة. 

وأيضًا مکنه من هذا العمل لحكمة؛ لاجل أن یتمیز الصادق في إيانه 
من ضعيف الایمان أو من النافق الذي ينخدع بوساوس الشیطان, فلله 
الحكمة في ذلك. 

قوله رالد (ونقدم قبل ذلك ذكر النهى عن الغلوء وتعدّي الحدود. 
والإسراف)» من أعظم ما يوقع الناس: الانحراف والغلو في الدين. 

#یتأهل الحكتب لا توا فى دبيحكم عم الح [الائدة:۷۷]. 
والغلو: هو التشدد؛ لأن الشيطان ينظر إلى ابن آدم ویختبره؛ فان وجد فيه 
رغبة في الخير حثه على الغلو والزيادة ليخرجه عن الطريق السليم. 


ره ۱۱ 
ک“ اما )من يدالسيطان 
سا سرلا م اس 


وإن وجد فيه رغبة في الشهوات والانحراف أغراه بذلك؛ لآن همه أن 
يخرج ابن آدم عن طريق الاعتدال. 

الاعتدال بين الغالى والجاني» الغالى هو المتشدد. والجافي هو المتساهل في 
دینه» ولیس هناك آشد على الشيطان من الانسان المعتدل» هذا أشد ما يكون 
على الشيطان: الانسان المعتدل بين الغالي والجافي» ودين الله جَزَّوَكا وسط بين 
الغالی والجاني. 


فعلى السلم أن حرص على هذا الطريق» الطريق المعتدل» ولن يصل 
إليه إلا ذا استعان بالله سوق وأقبل على تعلم العلم النافع؛ لأن العلم 
النافع هو الذي يدلك على الاعتدال. 

ومن العلم النافع: معرفة ما عليه السلف من الصحابة لنش 
اس ی ای a‏ 

الله جَرَّيَد قال: وان ها مك نا ولا يعوا 
سبل فلترّقَ بک عن یله € [لانعام:۱۰۳]. صراط الله واحد ۳ 
وأما الطرق الأخرى فهي كثيرة؛ كل شیطان من بني آدم أو الجن له طرق» 
ولذلك من خرج عن هذا الصراط الستقیم وقع في هذه الطرق و تحبر بینها؛ 
كل یدعوه إلى طريقه ويحرفه عن الصراط الستقیم دعاة الضلال من شیاطین 
الانس وان كل یدعوه إلى أن یتبعه فیضیع بين هذه الطرق. 


ی و و ی وی 
سبحانة وتان ؛ وا مي ا يدي لا تتیعواً السبل قفر 
رو م 


عن سبیله. دک ور کہ به نکم تَنّفُونَ 4 [الأنعاء :"6 ١‏ ]. 
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وهذا الصراط المستقيم عليه خيرة الخلق؛ #ومن يطع الله والرسو 
ومر اولك رَفِيِقًا € [النساء:۹٠].‏ 

وهذا الصراط المستقيم هو الذي ذكره الله في آخر سورة الفاتحة» وأمرنا 
أن نسأله أن ہدینا إليه» أن يهدينا إليه» أن يدلنا عليه وآن يثبتنا عليه؛ # آهدنا 
اظ المنتقم # [الفاتحة:]. 

صراط من؟ # صط لين أَنْعَمتَ هم ؟ [الفاغة:۷]. 
وحسن ۳ رف € [النساء:1۹]. هو لاء هم رفقاؤك على هذا الطریق» 
فالآ سر أيذا: 

أما من حاد عن هذا الصراط المستقيم تلقفته شياطين الإنس وان 
فضاع بينهاء وماله إلى الخسار -ولا حول ولا قوة إلا بالله- ولا يصل إلى 
نتيجة» بل يصل إلى الخيبة والخسار. 

وطذا فرض الله علينا قراءة سورة الفاتحة» وسورة الفاتحة كلها دعاء 
أولها وآخرهاء أوا: دعاء عبادة» ثناء على الله سعَلهوعل» وآخرها دعاء 
مسألة» تسأل الله أن مهديك الصراط المستقيم. 

هذا أمر مهم جدّاء ولا سیا في آخر الزمان» إذا عظمت الفتن» ونشط 
دعاة الضلال» واستجدت وسائل الإغواء» فوسائل للإغواء دقيقة» ومصائد 
مهلك فيها كثير من الناس في هذه الخترعات. في هذه التوتیرات. في هذه 


ف امي ند 
کت إن ۳ رم نایدا 5 
اما ا اک 


الأمور التي تعرفونها -أنتم- وما يعرض فيها من الافکار الهدامة» والتي 
يزينها شياطين الانس والجن. 

فالمسلم لا يلتفت إليهاء وإن| يلزم الصراط المستقيم» يكون مع كتاب 
لله ومع سنة رسول الله ومع السلف الصالح» ومع الصالحين. 

ولايكون مذبذبًا تارة كذاء وتارة كذاء خصوصًا أنه الآن وجدت وسائل 
الإضلال الكثيرة لا تخفاكم» تتصيد الناس ولا سيم| الشباب» وتعرض عليهم 
الفتن تغريهم بهاء ضل بها كثيرٌ من الناس إلا مَن رحم الله. 

فليس هناك طريق نجاة إلا الصراط المستقيم الذي أضافه الله إلى نفسه. 
وقال: وان هذا صرّی مُسَمَقِيمَا فاتَبعوه € [الأنعام:157]. 

وقد بن النبي مر هذا بأن خط خطًا معتدلا على الأرض» 
وخط على جنبتيه خطوطًا كثيرة» فقال صَِوَانَعَيَووَسٌَ للخط العتدل: ١هَذًَا‏ 
صراط الله»» وقال للخطوط الأخرى: «وَهَذِهِ سبل عَلَى كل سبیل مِنْهَا 
شَيْطَانْ يَدْعُوا لَيه)”'". 

فعليك أن تحذر من ذلك» ولن تتخلص إلا بالعلم النافع» وملازمة 
أهل العلم» آما أن تذهب مع الأفكار ومع التويترات ومع ما يعرض في هذه 
الوسائل؛ فإنك على خطر عظيم إلا أن تتدارك نفسك. 


(۱) أخرجه الامام أحمد في المسند (۷/ ۲۰۷) عن عبد الله بن مسعود وتف قال: «خط 
ی ۳ 1 ۷ ی وی ود ی ی ا د E‏ م ا سر ات ه 
لنا سول الله ءوس خطاء ثم فال: «هذا سَبيل اللواء ثم خط خطوطا عن بمینه وعن 

وى مامه و ےم وك ملح ر جم نه و 2 ور دم هعم رچ ام ۳ 
تالف قال هذه سا 2 سسا منها شتطان يدعو النه ث ف أ: # وان هذا صراء 
شاله» نم لو سبلء على كل سیل منها يُطان يدعو إِليُداء ثم قرَأ: و ری 


2 کے همم رو م 
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مَسَمَقِيما فاتیغوه ولا تَنَيعوا اسل فلفرق بکم عن سيلو [الانعام:۷]۱0۳. 


۱۷۶ ام 
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فالأمر خطير جذا ال ن» ولا یتخلص إلا بالعلم النافع؛ لأنهم یزینون هذه 
الأشياء ويحسنونها ویغرون بهاء فلا خلاص منها إلا بالعلم النافع الوروث 
من کتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح» وما عليه أهل العلم. 

فعلیکم بملازمة آهل العلم» وطلب العلم على العل)ء العروفین 
لا التعالین» ولا العلاء الضالین, الأمر خطبر جد 

قوله يِمَدآنَهُ: (ونقدّم قبل ذلك ذکر النهی عن الغلو» وتعدّي الحدود. 
والاسراف)» أخطر شيء على الناس: الغلو» وهو التشدد في الدين. 

وهذا طريق الخوارج الذين وصفهم رسول الله تور بقوله: 
یلو َهْلُ الإِيمَانء وَيَدَهُونَأهْلَ الأوتَانِا» فالخوارج إن يقاتلون السلمین» 
لم يعرف عنهم آنهم قاتلوا الكفار آبدا» وإن| يقاتلون المسلمين؛ لأنهم يرون أن 
المسلمين كفار -والعیاذ بالله- فیقاتلونهم يقول الرسول مَعَ: «يقَتَلونَ 
اهل الإيمَان وَيَدَعُونَ هل الأؤكان َئِنْ أَدْرَكُتُهُمْ هم قَنْلَ عاد" . 

ولذلك يجب قتال الخوارج؛ للقضاء على فتنتهم» وشرهم» وقبل ذلك 
التحذير منهم» وبيان ضلاهم» فهم أخطر على الأمة من غيرهم؛ لأنهم 
يعون الدين» ويدعون الایمان» ويصومون ويصلون. 

بل ربا أكثر صلاة وتلاوة للقرآن من أهل السنة» حتى انبم ظهر هذا 
عليهم» على جباههم وعلى ساتم نهم أهل قرآن وأهل صلاة» وأهل صلاة 
بالليل» وأهل صیام» لكنهم على غير طريق صحيح» نسأل الله العافية. 
(۱) أخرجه البخاري (۰۳۳6 ۷۳۲ ومسلم )٠١75(‏ من حديث ابي سعيد الخدري 


AE 0‏ من مصایدالشکطان 


يقابلهم أهل التساهل والانحلال والانفلات. 

فلا نجاة إلا من الطریق الوسط العتدل وهذا يحتاج إلى نية صا حة. 
ويحتاج إلى علم نافع» وحتاج إلى ملازمة للعقيدة الصحيحة» دراستها دراسة 
على العلاء. 

وآقرب شيء عقيدة شيخ الاسلام ابن تيمية التي بين آیدینا التي هي 
مقرّرة في الدارس في الثانوي وفي التوسط هي ختصرة وأيضًا هي شاملة 
لعتقد آهل السنة وااعة؛ فعلینا أن نعتني بهاء وآن نفهمها» وآن نحرص 
على نشرها؛ لكي تقضی على هذه الفتن والشرور. 

قوله يَمَهأَنَهُ: (وآن الاقتصاد والاعتصام بالسنة علیهیا مدار الدین) 
الاقتصاد: هو الاعتدال فلا غلو ولا جفاء لا غلو مع الخوارج» ولا جفاء 
مع المنحرفين» هذا التوسط. 

هذا هو طريق النجاة الذي عليه الرسول یر وأصحابه 
روعش وعليه علاء الام مّة المعتدلون» هذا يحتاج إلى عناية ودراسة وفهم. 


فالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيميّة عقيدة مختصرة وشاملة 
لكل مطلوب في الاعتقاد؛ فعلينا أن نعتنى بهاء وأن ندرسها على العلماء. 
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قال تعالى: # يتأهل التب ا 2 دیزکم € [النساء:۱۷۱]) 
مر پم 38 -ه و 
وقال تعالی: #ولا نشرفواً كه لا بحت الْمُسّرِفيت * [الانعام:۱6۱]. 
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۾ سے و 
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قوله وَمَدآَنَ: (قال تعالى: #یاهل الكتب ل سلوا فى 
دیزکم # [النساء:1071])» 9# يَتأَهَلّ آ[ڪتب #: يعني النصارى هم 
أهل الغلو؛ غلوا في السیح عیَبسَلوسَل» رسول الله غلوا فیه؛ فمنهم مَن 
یعتقد أنه الله. 

العقيدة الواسطية هي عقيدة مختصرة وشاملة لأبواب الاعتقاد إذا 
فهمتها ودرستها ففيها خيرٌ كثير. 

فالطريق واضح -ولله الحمد- لن يريده. فتترك طريق الخوارج والغلاة 
وتترك طريق المنحلين والمتساهلين» وتلزم الوسط. هذا هو طريق النجاة. 

قوله يَمَدُآَنَه: (قال تعالى: يتاه الكتب لا سلوا فى 
دیزکم € [لساء:۰)]۱۷۱ لا تلو فى دیزکم 3 لأنهم غلوا في 
السیح حتی قالوا: إنه الله» أو هو ابن الله» أو ثالث ثلاثة -والعياذ بالله-! 

لا ني السیح والسیح؛ # روگ أله وکلمته, ألشهآ إل عم 


ےو 119 م لكر رده سرس 


ردیح مله € [النساء:101]» لا تلو فى دينحكم ولا تقولوا عل ألله 


مه محر ص صر سا مدو ےو رم م و کے مرا مر اس 2 س2 رصم سلا 
إلا الح ما المسیح عیسی این عر رسو له وكلمته: ألقنها اک 


مرو مر رو الور e‏ ہے تراه 4 شتير E‏ و مج هم سمو ه محم 4 رو 
مرجم وروح مھ اموا باو ورسَله. ولا تفولوا ثلث أنتهوأ خرا لکم 4 


[الساء:۱۷۱]. هذا الذي وجّهه الله لغلاة أهل الكتاب» وهم النصارى. 
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النصارى غالون» واليهود متساهلون في دينهم» هم آهل کتاب» لكن 
لم يتمسكوا بكتاب ربهم» هؤلاء جفوا وتساهلواء وهؤلاء غلوا وتشددواء 
فالطریق الصحیح هو الطریق الوسط العتدل الذي بین الغالي راان 

قوله وَمَلئَه: (وقال تعالی: ولا شرف إإكة. لا حب المتمرفیت 4 
[الأنعام:١4١])2‏ 9# ولا رفوا ک4. 


سس ره م و 


۱ عند کل مسر #: يعني عند کل صلاة. 

والراد ستر العورات» ستر العورة في الصلاة قرط من شروط 
صحة الصلاة» ستر العورة؛ لأنهم کانوا یطوفون بالبیت عراة في امحاهلیف 
ویقولون: هذا دین» لا نطوف ل ثیاب عصینا اه فیها؛ فیخلعون ثیاهم| 
نسأل الله العافية. 

يطوفون بالبيت عراة قال الله جَزّيَكا: يب ءادم حَذُوأْ ريتك که 
أي: استروا عورتكم. 

ند کل مسد 4: عند الصلاة. 

« راو وشرو : « لا رمو طيبت مآ ال اله کم ولا نوا 
[المائدة:417]: لا تعتدوا ولا حرموا طيبات ما أحل الله لكمء لا تتشددوا 
ولا تتعدوا الحلال إلى الحرام» بل الزموا الطريق الصحيح. 

#وكلوا وأشريوأ ولا رفوا #: لا تسرف في الأكل والشرب» الاسراف 
محرّم» اعتدل في أكلك وشربكء طريق الاعتدال هو الطريق الصحيح. 
فلا بخل ولا إسراف. 


)١(‏ سبق تخريجه في الجلد الأول (ص۵۰۱). 


سا ۱۱۵ امد 7 
لا صاب الكيطان 9 
مت ۳۱۲ سم 


0 ولا حعل يد ا ال عنقلی ه: هذا هو البخل. 
۶ ولا ن طم تبسطهعا کل الط € [الإسراء ۰ هذا هو اللإسراف» توسط في 
الانفاق. 


« رايت إا اقا لم میا وم یقفا وکا بے کرلک 
قوامًا 4: هذه صفة عباد الرحمن أهم لا يسرفون ولا يبخلونء بل يتوسطون؛ 
#إذآ أنققوألم شرف ولم يقرو *: يعني لم يبخلوا. 

# وحكان بيرت ذللیک قَوامًا € [الفرقان ۰ طريق الاعتدال في كل 
شيء» هذا هو الطريق الصحيح. 
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تعد وها 6 [البقرة:۲۲۹]» وقال تعال. 


وقال ری ۶ تاک حلود الله ف 


ہے کے ر د و ۶ لو م 5 ر 
8 آدغوا رك ضعا وَحفْيَة أنه لاب المعتییت 4 [الأعراف:55]» وقال 


3 3 
تعالى: ¥ ولا دوا إت اله لا یت المرب * [البقرة:۱۹۰]. 
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قوله رَمداه: (وقال تعالى: # تلك حدود الله فلا هتدوها € [البترة:۲۲۹]) 
# تلك حدود الله فلا عتّدوها #: الحلال» إذا جاء الحلال قال: لا تعتدوه» وإذا 
جاء الحرام قال: لا تقربوه؛ # يلك حدود الله فلا تمُربوها € [البقرة:۱۸۷]: 
هذه المحرمات لا تقرماء أما الحلال فلا تتعداه» کف عند حده. 


قوله رَمَدَآَنَهُ: (وقال تعالی: ادغو رکه عا وة ان لا بحت 
المعتییت ۹4 [الأعراف:١٠])ء‏ المعتدين: يعني في الدعاء الذين يدعون على 
الناس من غير حق؛ يدعو على الناس من غير حق» يعتدي في دعائه هذا 
لا مجوز. 

قوله رَمَتَه: (وقال تعالى: # ولا 
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الم رت € [البقرة ۰6۲۱۹۰ # ولا َو #: في أي شیء الاعتداء في كل 


ا 


‌ 


3 
ا الله لا يحت 


ی ۶ ومنه الدعاء) لا تعتدي ٤‏ دعائك؛ نی با ۳۹ لا يستحق أن تدعو 
علیه» تظلمه بذلك. 
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وقال ابن عباس کته : «قَال 1 الله 4 صع وس عَدَاةَ الْعَقَبةٍ 
وَهُوَ على تاقته: قط لي حَصَى. لطت 1 له سَبْعَ حصیاتِ من حَصَى الحَذفٍِ. 
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ی لو نی الدّين؛ إت أَهْلَكَ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ لو في الدّين). رواه 


قوله رَمَتَ: (وقال ابن عباس وعَآئََء:: قال رسول الله وس غداة 
العقَبة وهو على نافته: القط لي حَصّىء فلقطتٌ له سبع حصياتٍ)» الرسول 
ص لوسر لا حج» ودفع من المزدلفة إلى منى بعد طلوع الشمس. 

وفي الطریق آمر الفضل بن عباس تلع وکان ردیفه على الراحلت 
قال له: «القط لي حَصی»» حَصَى الجمرة» فلقط له سبع حصیات. فأخذها 
رسول الله وس وجعل ینفخ فیها ویقول: (مْتال هولاء فازمُوا. 
ایام وَالْغْلوٌ؛ فانما أَهْلَكَ مَنْ ڪان قَبْلَكُمْ الغلوًا . 

بأمثال هؤلاء الخحصيات» حصيات صغرة» حص الخذف» لا تلتقط 
حصى كبيرة وتقول هذا أبلغ في الطاعة وهذا أحسن من الصغير» الصغير 
هذا لا يفعل شیئاء هذا لا يجوزء هذا غلو» عليك بالقصد والسنة ففيها اس 
وفيها الحداية» إياك والغلو» وإياك والتساهل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۰۳۰۰ ۳۵۱) و(۰)۲۹۸/۵ والنسائي (۰۳۰۵۷ 7059), وابن ما 
(۳۰۹)» من حديث ابن عباس تھ 


۸۱2 ۱۱۸ سرد 
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قوله مه (وقال ابن عباس) ابن عباس بیع يعنى الفضل ليس 
عبد الله» الفضل بن العباس كان رديفه رل وطذا العباس يكنى بأبي 
الفضل هو أكبر أولاده. 

قوله 1 رح ةآلنَهُ: (لقطت له سبع حصیات من حصی الحذف)» حصى 
الخذف الذي يخذف على الأصابع. 


قوله رَحَهالنه. (ثم قال: «أيها الناس! إياكم والغلو في الدين؛ فان| آهلك 
الذين من قبلکم الغلو في الدین»)» ومن ذلك: الغلو في حصی الجمرات» 
الذي یقول: هؤلاء لا یفعلون شيئاء هولاء صغار» وحضر حصی کبار» هذا 
غلو -والعياذ بالله -. 
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وقال أنس: قال رسو ل الله صا يوسا : «لا تشدذوا على أنفسكم فیشدد 
الله عَلَيْكُمْ ؛ فان قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى آنمسهم فَشَدَدَ الله عَلَيْهِمْ فتلك بَقَايَاهُمْ في 
الصّوَامِع والدیار ورهباية أبَدَعُْوَهَا ما کا هر ۳۹ 

۳ ص هر عن التشدد في الدين» وذلك بالزيادة على الشروع 
وأخير أن تشدید العبد على نفسه هو السبب لتشدید الله علیه؛ إما بالقدّر 
وإما بالشرع. 

فالتشدید بالشرع: کما يشدد على نفسه بالنذر الثقیل» فیلز مه الو فاء به. 

وبالقدر: کفعل آهل الوسواس. فإنهم شددوا على آنفسهم؛ فشدد 
علیهم القدر» حتی استحکم ذلك. وصار صفة لازمة لهم. 


هو اسن چ 


قوله له (وقال أنس: قال رسول الله ايوس : «لا تشدّدوا 
على آنفسکم فیشدد الله عليكم؛ فإن قومًا شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله 
علیهم. فتلك بقایاهم في الصوامع والدیار « وهی ابتدعوها ما بها 
عَلَيَهِمَ 4#»). هؤلاء النصاری تشددوا وأحدثوا الرهبانية. 
وربا آبت‌دعوها € [اخدید:۲۷]: ابتدعوها من عندهم. 
ما کسَهاعََهم € ۸ يفرضها الله عليهم» لکن هم فعلوها ییاه 


الصحیح. 


)۱( آخرجه آبو داود )8٩۰4(‏ من حديث آنس بن مالك یوعد 


وها ا هاما كا ال ا ار ا ا 
رعَوهَا حى رعایتها € [الحدید:۲۷]. هذه العادة أن الإنسان إذا تشدد أنه ينحل 
ولا يصبرء لکن العتدل هو الذي یصبر ويثبت بت» آما التشدد فهو قریب من 
الانحراف ویمل من التشدد وینحرف -والعیاذ بالّه -. 

قوله رِمَهُآمَهُ: (وأخير أن تشدید العبد على نفسه هو السبب لتشدید الله 
علیه)؛ یعاقبه الله فيشدد عليه فبنو |سرائیل لا آمرهم الله بذبح البقرة لو أنهم 
جاءوا ببقرة وذبحوها کفت. لکنهم صاروا یسآلون: ما هي؟ ما لونا؟ ما 
کذا وکذا؟ تشددوا فشدد الله علیهم» ولولا أنهم قالوا: # ولا إن سا له 
لَمْهُسَدُونَ 4 لبتره:۷۰]. لم بهتدوا أبدًا -والعياذ بالله-» # فَدَبِحُوَهًا وما کادوا 
لور * [البقرة:۷۱]. 

32۳ له یم ˆ أن تَذْيحُوأ مر € [البقرة:317]؛ لأنهم قتلوا قتبلا» 
ولا يدرى من قتله» لا يدرى من قاتل هذا القتیل» فالله جَزَّيَك آمرهم آن 
بسا قرو را بش ره وا را تا میا ري به القن 
فیخبرهم من الذي قتله» معجزة من معجزات الله عل . 

# لتا اضردو اس كَدَلِكَ بی ) 
ضربوه أحياه ال وقال: قتلني فلان. 

3 لتا اضر ینیما لت ین اله الوق يڪم ٤او‏ 
لک تلو 4 زلبتر:۷۳) فهم شددوا في البقرة» دع کا ریک یبن لا ما 

هی 4۶ [البقرة ۸۲ ]. #آدع لت تا ريلك یبن ناما نها 4 [البقرة:19]. 


XN‏ 24ے 


له ألم * [البتره:۷۳]. فلا 


و و2 


۷۸ اد 
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کے ور رم اير مر مر ام 


#أدعٌ نا ريك بين نا ما هی إِنَّ ابقر به عَلَيَمًا 4 [البقرة:٠۷].‏ 
فلو آنهم وات ۷۳ الله اذبحوا بقرة أجزأتهم» لکن 


شددواء فشدد الله علیهم. 


قوله يَمَدْلنَهُ: (وأخير أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله 
عليه؛ ما بالقدّرء وإما بالشرع)» إما بالقدر؛ بأن يقدر الله عليه مرا شديدًا. 

وإما بالشرع؛ بأن يأمره بأمر لا يستطيعه أو يشق علیه يشرع له شيئًا 
و و و تب یی بو 

رمهآلة: (فالتشدید بالشرع: كا يشدد على نفسه بالنذر الثقیل 

فیل زمه ۷ به)» مثلم) لو ینذر مثل یصوم الدهر يعني السنة كلهاء أو یصوم 
آشهر فهذا شدد على نفسه وشدد الله عليه بأن آلزمه بالنذر. 

(من ن نَدَرَآنْ يُطيعَ الله َلیْطعَه)(۱: ولو كان النذر ثق 5 لانه هو الذي 
آلزم نفسه به» فشدد الله علیه. 

قوله يَمَدلَنَ: (وبالقدر: کفعل أهل الوسواس. فإنهم شددوا على 
ات ای یی و وسار کان 
ولذلك الموسوس تجده يتكلف. يتكلف في الطهارة» يتكلف في العبادة؛ لأنه 
يرى آنها غير جزئة» فيشدد الله عليه عقوبة له. 


9 ههه 9 
ل رها ماه 
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)١(‏ أخرجه البخاري (5797) من حديث عائشة وََِيدعَنهَا. 


99 که( رم 
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قال البخاري رجه اله (وكره آهل العلم الم سراف فيه يعني : : الو ضوع- 
وأن جاوزوا فعل النبي ۷ 

وقال ابن عمر: «إسباغ الوضوء: الإنقاء»") فالفقه كل الفقه: الاقتصاد 
في الدین» والاعتصام بالستة. 

قال أن بن کب ی ييَليَدعَنُ: «عليكم بالسبیل والسنة؛ فإنه ما من عبد على 
السبیل والسنة ذکر الله امه جله من خشية الله؛ إلا تحاتَت عنه خطاياه 
كما یَتحاث عن الشجرة اليابسة ورف وإِنَّ اقتصادًا في سبیل وسنة خبرٌ من 
اجتهاد في خلاف سبيل وسنت فاحرصوا إذا كانت أعمالكم اقتصادا أن تكون 
على منهاج الأنبياء وسنتهم) ". 


جر اسن 6 
قوله يَمَدَْئَهُ: (قال البخاري يَمَداَئَهُ: «وكره آهل العلم الإسراف فيه 
-یعنی. الوضوء-. وان ۷۳ فعل النبی ص ءوس کره الى 
عم الاسراف في الوضوء. 
توضاً النبی متس وأرانا كيفية الوضوء فیجب أن نقف عند 
ذلك: الضمضة والاستنشاق» وغسل الوجه» وغسل الیدین مع الرفقین 
(۲) ذکره البخاري في صحیحه (۱/ 5) تعلیقا. 


(۳) آخرجه ابن البارك في الزهد والرقائق (۰۲۱/۲ ۲۲ ومن طريقه آبو نعيم في حلية 
الأولياء (۱/ ۰۲۵۲ ۲۵۳). 


04ا کا 
وغسل الرجلين مرة مرة("» أو اثنتين ائنتین ۳ أو ثلاثا ثلاث(" ولا يزاد 
على ثلاث. الزيادة على الثلاث بدعة أما الثلاث فهي فضيلة وسنة» وأما 
الواحدة فهي مجزثة الغسلة الواحدة مجزئة كافية» لكن إذا كان يزيد إلى ثلاث 
فقط لا يزيد عليها. 

قوله رَمَتَهٌ: (وقال ابن عمر: ا الوضوء: الإنقاء»). الإنقاء. 
ی ای سیون 


اثنتين إلى ثلاث ولا يزيد الرابعة» الرابعة بدعة. 

قوله ردان (فالفقه كل الفقه : الاقتصاد في الدین» والاعتصام بالسنة)» 
الفقه کل الفقه: يعنى الفهم الصحیح هو الاقتصاد في الدين» فالاقتصاد: 
عدم الغلو» وعدم ۲ 

قوله رالد (الاقتصاد في الدين)ء الا قتصاد في الدين» يعني عدم الغلوء 
والعمل بالسنة الواردة عن الرسول ور هذا هو الطریق الصحیح. 

آما الاجتهادات والتشددات؛ فهذه لم يأمر الله بها ولا یرضاها 
سُبحَاَهَعلَ » وقد یعاقب من یفعلها بان يشدد الله علیه» من شدد شدد الله 
عليه قدرًا أو شر عا. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص۲۲۱). 


(۲) سبق تخريجه (ص۲۲۱). 
(۳) سبق تخريجه ( ص۲۱ ۲). 
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قوله: (وَإنَّ اقتصادّا في سبیل وسنة خب" من اجتهاد في خلاف سبیل 
وسنة)» هذه حكمة: اقتصاد في سنة خبر من اجتهاد في بدعة. 
في بدعة؛ لأن كل بدعة ضلالة. 

قوله رح (فاحرصوا إذا كانت أعمالكم اقتصادًا أن تكون على 
منهاج الأنبياء وسنتهم)» فيها الخيرء الاقتداء بالأنبياء هو الخير والصلاح» 
ولا تقول: هلا قليل. 
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قال الشيخ أبو محمد المقدسي في كتابه «ذم الوسواس»: الحمد لله 
الذي هدانا بنعمته» وشجّ فنا بمحمد مر وبرسالته» ووفقنا للاقتداء 
به والتمسك بستته» ومَنَّ علينا باتّباعه الذي جعله علا على محبته ومغفرته. 
وسبمًا لكتابة رحمته وحصول هدایته. فقال سبحانه: # قل إن كسم تون 
الله تون بک اله وی لك دوبک 4 [آل عمران:۳۱» وقال تعالی: 


رک “بز 2 و ر ا > م 2 ر رر 5 
ورحمی وسعت گنها للذين بون € إلى قوله: 
© اليس ینوت آلرسوا 1 ا خر > 
ثم قال: اموا بان ورسوله الى الات الى نوی بان 
وکگلمته. وا ۱۳ کور 6 [الأعراف:۸١٠].‏ 


چک الشتح هه 


قوله يَدَاانَهَ: (قال الشيخ آبو محمد القدسی)» الوفق ابن قدامت آبو 
محمد هو الموفق ابن قدامة صاحب المغنى. 

قوله رمآ (في كتابه «ذم الوسواس»). كتاب «ذم الوسواس» لابن 
قدامه مطبوع وموجود. 


۶ ور گر 2 وم 22 و 


قو له يمَدُآنَهُ: (فقال سبحانه :$ فل إن تم تحون الله 2 فاتیعون بح بك ال 


2060 م2 


وس کر دوبک € [آل عمران:۳۱])ء ‏ فل إن كنسم تون له : 8 لول 
و ير مر مرا سم ور 3 4ھ َد 


۳ قل يا محمد! #إن کسر تجو الله تیعون ی 


)۱( طبع الکتاب آکثر من مرة» وقد نقل الصنف مه آکثره» من هنا حتى (ص 1۲۱ 
وعلق تعلیقات يسيرة في تضاعیف نقله» صدرها بقوله: (قلت). 


7 !١ فكي‎ ١ ١ 
كا ا من كابدالشتيطان‎ 
فم اا کی‎ 


یی کر ور اهر( یا له ونکت نو 
9 ا لک لا يحت آلکفرین € [آل عمران:۳۲-۳۱]. فالذي يجب الله يفتدي برسوله 
نوس ويتبع الرسول ملع 

1 1 ی ان یا 
الفلانية» هذا من آهل الضلال لیس من آهل السنة. 

الان يكون قدوتك رسول الله ص ءوس ولا يكون فدوتك 
الشيخ الفلاني أو العام الفلاني. 

قوله رال (ثم قال: # فاه ۳ منوا له ورسوله الى الا أأََى 
> م ےا 2 1ك ۳9۹ مه و 
یت بل وکلمته. ۳ هکم تهتدوت #4 


[الأعراف:158])» ##وَأتَّبِعُوهُ ملك هدور 4 [الاعراف:۱۰۸]. 


للناس كافة. 


۵و دومص ماي و 2 ر و عر مجه E1‏ 7 ح ڪڪ 2 و و ۶ 
# فل يتأيّها آلناش ان رسول أله کم جیا أأزى له ملاک 

۳ 7 عل ۶1 
2 رصح عي صا کس ام س رم رح مور و دس و ۵ 4 م و 1 2 لسن 
السمنوات والارض ال يحى- ويميت فامنوا يالله ورسوله المي الا مر 


[الاعراف:۱۵۹۸ ]. 
وني الآية الأخرى: لمکم تَرَحمونَ 46 [الاعراف:۲۰4]. 
# عل ترون 4: فالذي يريد الرحمة ويريد الاهتداء يتبع هذا 
الرسول مر ولا يتبع فلاتا وعلانا. 


۹5 
يدالشيطان‎ A E ا‎ 
2 شم‎ Lf 


نعم» من اتبع الرسول من العلماء فانه يقتدى به» أما من خالف الرسول 
فلا يقتدى به ولو أظهر أنه من أهل الصلاح وأنه من أهل الدين» المخالف 
للرسول لا ينظر إليه بدا ولا يعتبر. 


UN 4 ۳9 
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أما بعد فإن الله سبحانه جعل الشيطان عدوًا للانسان يقعد له الصراط 
الستقیم. ويأتيه من كل جهة وسبيل . كما أخير الله تعالى عنه أنه قال: *9 لافعدن 
4 صِرَطَكَ لتق () ثم یر من بين أيهم ومن هم وڪن انبم وڪن 
ال لا جد ا رهم شكربت 44 [الأعراف:17017]. 

وحذَّرنا الله تعالى من متابعته» وأمرنا بمعاداته وتخالفته. فقال سبحانه: 
« لن این کک عدو اوه عَدُوَا 4 [فاطر:<]» وقال تعالی: ‏ يب ادم 
لا بفینتکم الط کا کا لح وی من ألْجَنَة € [الاعراف:۲۷]. 

وآخبرنا بها صنع بأبوينا تحذيرًا لنا من طاعته» وقطعا للعذر في متابعته 
وأمرنا الله باتباع صراطه 0-6 بان عن اتباع السّبلء فقال سبحانه: 
# وان هذا صرطی مُسَنَقِيمَا فَأَتَيِعُوهُ ولا تَنَيِعُوأ الشبل قرف بکم عن 


سبل € [الانعام:۱۵۳]. 


۾ سے و 


قو له مداد (أما بعد)» يقول ابن قدامه. 
قو له رمه اله: (أما بعد» فان الله سبحانه جعل الشیطان عدوا للانسان 
يقعد له الصراط المستقيم» ويأتيه من كل جهة وسبيل)» « ادن 


.]١7:فارعألا[‎ 


5 354 چ 2> ام کک 9 و م > 
هو قال: 3 امعد هم رط الستقے ا ثم لاتیتهم من بن ِم وین 


- 


نوس بو د کر سا يي -۱۷]. 


لا سرا 
0 سح ما 00110 


برس 


قوله رََدْلَنَهُ: (ک| آخم الله تعالى عنه أنه قال: # لافعدن ف مراك 


لتق #). لبقعدن صر اطه الستقیم ليصرفهم عنه» ليصرفهم عن 
صراط الله الستقیم. 

قوله َماَه: (وقال تعالی: * یبن ادم لا بفینتکم الط کا 
حرج آبوتک من از # [الأعراف: 6۲۲۷ آخرج آدم وحواء من الحنة لا زین 
ما الأكل من الشجرة فأكلا منها والله نهاهما عن ذلك؛ 9# ولا كربا مذو السّجِرة 


رص 2 رو 


کا من سامت ا0 فوسوسن فضا لین 46 [الاعراف:۲۰-۱۹]. 
وزين لما الشجرة» ما ننک رَيكًا عن هنزو اجره(" أن رتا ملکن 
أو تک من تارج ()) وقَاسَمَهماً # [الاعراف: ۳۰ -۰]۲۱ حلف لم ). 


مس بل" 


0 وقاسمهما إن E‏ فد آهما د بور € [الاعراف:۲۱- 
۲ دلاهما على الشجرة وأكلا منها بغرور - والعياذ بالله - غرهم الشيطان. 
فكانت النتيجة أن الله أخرج آدم وحواء وأهبطههما إلى الأرض. 

قوله ES‏ (وآخبرنا ۳ صنع بأبوينا تحذيرًا لا من طاعته )2 
ل لا فيكم السَيطن کا ۳ E‏ حر بو من الك € [الاعراف:۲۷]: احذروا 
ميك . 

قو له يَحمَوآنَهُ: (فقال سبحانه: # اط اك ولا 
با و فرق کم عن ¿ سيل # [الأنعام:۱۵۳])» انظر! السبل كثيرة 
ليس لها حصر» وأما صراط الله فهو واحد. 


.]١61":ماعنألا[‎ 


وهي الطرق الكثيرة على كل طريق منها شيطان يدعو إليه» فمن خرج 


کی کی ا 
وی “رك رکه 
e e‏ يمي 


۰ سم‎ 4 ¢ ۱ 5 A 
لا اد‎ 
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وسبیل الله وصراطه الستقیم: هو الذي كان عليه رسول الله 
ءوس وصحابته. بدلیل قوله عَيَبَنّ: بسم الله الرحمن الرحیم: لیس 
9 والان لفكي 2 إِنَّكَ لین الْمرْسَلِنَ () عل رط مُسْتَقِيرٍ 4 
[يس:4-1]» وقال: نك لعل هدّی ميم # [الحج:707]» وقال: # ویک 
ری ال صرط : متیر 4 [الشورى:01]» فمن ابع رسول الله صا ها 
في قوله وفعله فهو على صراط الله الستقیم. وهو من يحبه الله ویغفر له ذنوبه. 
ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع متبع لسبیل الشیطان. غير داخل 
فیمن وعد الله بالمحبة والغفرة والاحسان. 


دوم اشن 4550 


قوله رََآه: (بدليل قوله عَیلٌ: بسم الله الرحمن ا یی 0 
والمرءان لكبو ا نك لمن الْمرْسَلِينَ ا عل صرْطٍ مسقم € [یس:66-۱ 
الرسول على صراط مستقيم» وهو صراط الله سْبَحَاَهوتعَالَ . 

آقسم الله سبحانه أن الرسول على صراط مستقیم» وعلى طريق واضح. 
وهو أصدق القائلین سبحانه وتان . 


قوله رَجمَدَانَهُ: (وقال: ۹ EE‏ مستقیم # [الحج: ۷۰ ۷ نك 


e‏ ورن 


ارم 3ک 


لعإل هد هی تقس 4 [لج:1۷]. هدی: يعني : e‏ 


قوله یمان (وقال عن إل صِرْطٍ مُسَتَّقِيوٍ # [الشوری: 60۲ 
#وانك یی ال صرط مُسَتَقِيوِ * [لشوری:۰۲]. تهدي: یعنی تدل» 


مه 


هداية الدلالة» أما هداية زت فلا يقدر علیها إلا الله سبحاتهوتعال» لکن 


۱۱۳ AAS 
ع ) زلا »ا ")سه‎ 


الرسول. 


قوله رال (فمن انب رسول الله مرن قوله وفعله فهو على 
صراط الله المستقيم» وهو من مجبه الله ويغفر له ذنوبه) # كل إن < نو 
71 لله تون بک آله وسْفر کک دوگ € [آل عمران 31]. 

قوله راید (ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع» متبع لسبیل 
الشیطان)» من خالف الرسول سر فهو مبتدع حالف هدي الرسول 

قو له رالد اغیر داخل ا اللّه بالمحبة والغفرة والاحسان). 


AWAY o‏ ا 
کرک رک کک 
و وج ۱ مسب 


۸ ۱۱ اسر 
ا ل )من مصايدالتتيطان -” 
U 59‏ کک 


قصل 


ثم إن طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشيطان» حتى اذ تصفوا 
بو سو سته» وقبلوا قوله وأطاعوه. ورغبوا عن اتباع رسول الله ص ءوس 
وصحابته. 


۾ سے و 
کے e‏ ۳ ھکر یب 


قوله داد (ثم إن طائفة الموسوسين قد حقق منهم طاعة الشيطان» 
حتى اتصفوا بوسوسته. وقبلوا قوله وآطاعوه) الوسوسة من كيد الشيطان 
ببني آدم» فيوسوس هم أشياء ليصدهم عن العمل بالسنة؛ وغذا سیاه الله 
بالوسواس وشرع الاستعاذة منه» وأنزل في ذلك سورة في آخر القرآن» وهي 
قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود يرت الاس © مب 
لتاس 7 له الاس J‏ من سر الوسَواس #: الذي هو الشيطان. 

مِن سر الوسَواس نتاس 4: يوسوس إذا غفل السلم عن ذكر 
ام وینخس ويتآخر [ذا ذکر السلم ربه سک 

« الى بُوَسْوسُ ف صُدُورٍ انكاس مِنَّ الجتَة 
ولاس € [الناس:١-1]:‏ يوسوس للمسلمين سواء كانوا من الجن أو من 
بني آدم» هذه مهمته. 

فإذا استعاذ المسلم بالله عمجل أعاذه منه وطرده عنه» ولهذا شرع سبحانه 
الاستعاذة به عند تلاوة القرآن. 


۳99 ال )م مصايدالشيطان 


2 
¢ 2 روم م 


قال جَزَّكَا: ۶ فذا فرآت الْفَرَانَ #: یعنی |ذا آردت قراءته. 


« ذا قرات الان 5-6 ِ ای اتوي تنل ۸۰ لأنه 
وبين التدی فإذا استعاد ا ۳ فان انی 8" 
المسلم من شره. 
كذلك في الاستفتاح في الصلاة» من الاستفتاح وقبل القراءة: الاستعاذة 
بالله من الشيطان الرجيم؛ لئلا يوسوس له في صلاته ويشغله عنها. 
فالاستعاذة بالله حصن حصين يلجأ إليه المسلم من هذا العدو. 
ويتحصن به من كيد هذا الشيطان. 
وانتفخت آوداجه من شدة الغضب» بسبب ملاحاة بينه وبين آخیه فقال 
النبي موسر ئي لأعْلّمُ ڪلِمَة لو قالها نَدَهَبَ عَنْهُ ما يَجِدُ : أعُوذ بالله 
من الشیّطان الرجیم»( فذهبوا إلى ذلك الرجل وأخبروه بقول الرسول 


ویو رہ 0 + هو 7 1 0 e0‏ ۰ 
ءوس فقال: «أعُوذ بالله من الشیّطان الرّجيم)» فذهب عنه الغضب. 


ا ۳ U‏ 
و ۹3 و( 5 اا 


)۱( أخرجه البخاري (۰)۳۲۸۲ ومسلم (۲۱۰) من حدیث سليان بن صر د ون 


حتی إن آحدهم ليرى أنه إذا توضاً وضوء رسول الله صر یوس أو صل 
کصلاته فوضوژه باطل» وصلاته غير صحيحة. ویری أنه إذا فعل مثل فعل 
رسول الله مغر في مؤاكلة الصبیان وأکل طعام عامة السلمین: أنه قد 
صار نجسّاء يجب عليه تسبیع يده وفیه» كما لو ولغ فيهما کلب. أو بال علیهبا هر 


۵ سے و 
لیا e‏ چم 
هه یج الشرح 9 ف 


قوله وَمَدُلنَهُ: (حتی إن آحدهم لبری أنه إذا توضاً وضوء رسول الله 
ی أو صلى کصلانه. فوضوژه باطل» وصلاته غير صحیحة) 
يزهد في السنة واتباع الرسول یو ویری أنه لو توضاً وضوء 
الرسول صَََ ل يجزه» ویسرف في الوضوء. 

الرسول اقتصد في الوضوء وحث على الاقتصاد في الوضوء وهی عن 
الاسراف في الاء؛ لآن الاسراف من الشیطان. فالشیطان يزين له أن وضوء 
الرسول لا يكفي» وأنه هذا لا يطهر الانسان» فیذهب ویصب الاء بكثرة 
ولا يكتفي بالاء القلیل» هذا عند الوسوسین یسرفون میاها كثيرة؛ بسبب 
وسوسة الشیطان نسأل الله العافية. 

الصلاة: یزهدهم في صلاة الرسول ویقول: إنها لا جزی ويحثهم على 
صلاة يخترعها هم ويزينها لهم» ویقول هذه هي الصلاة وهکذا الوسوسون 
في کل زمان ومکان. 

الوسوسة مرض خطيرء ولا يشفي منه إلا الاستعادة بالله من الشیطان 
ال رجیم عند بداية الأمور. 


ام 
e‏ ص ١ c9‏ و سلا وص > |] . 
۱ واگ 1 من مصایدا لشيطان 
مما )"سم 


قوله رِمَدَآَنَه: (ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول الله یر في 
مؤاكلة الصبيان» وأكل طعام عامة المسلمين: أنه قد صار نجسّاء يجب عليه 
تسبیع يده وفمه). النبي صعَ وسار كان ياكل مع الصبيان» فكان الصبي 
يأكل مع الرسول صاه وس ویقول له : (یا غلام سم الله کل بیمینك» 
وَكل ممّا بلیك) ۲ يعلم الصبیان؛ كابن عباس هه وغيره. 

الشیطان يرى أن هذا حط من قدر الانسان الانسان إذا صار مع 
الصبیان ويأكل معهم. فان ذلك يحط من قدره وترفعه» فيزين له هذا العمل 


42 42 ر 
لت کک زره 
e‏ يعي ew‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۵۳۷) ومسلم (۲۰۲۲) من حديث مر بن أبي سلّمة عة 


9 ۰ ASAE 
)من كايدا لشيطان‎ + 
الم |" با سم‎ 


ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم آنهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون. 
ویقارب مذهب السوفسطائية الذين ينكرون حقائق الوجودات. والأمور 
المحسوسات, وعلم الانسان بحال نفسه من الأمور الضر وریات اليقينيات. 
وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه عُسْلا يشاهده ببصره. ویک ويقرأ بلسانه 
بحيث تسمعه أذناه ويعلمه بقلبه» بل يعلمه غيره منه ويتيقنه» ثم يشك هل 
فعل ذلك أم لا؟ 


دب الششرح CNK‏ 
له يَمَدآمَة: (ثم إنه بلغ من استیلاء إبليس علیهم آنهم آجابوه إلى ما 

پشبه س من استیلاء إبليس على الوسوسین: آنهم آجابوه في آمور تشبه 
الجنون» لکنه يحسنها لهم» ویزینها هم. 

قوله یمه (ويقارب مذهب السوفسطائية)» السوفسطائية: هؤلاء 
جماعة من الفلاسفة ليسوا على مذهب الأنبياء ولا مذهب المسلمين» بل هم 
يأخذون الفلسفة طريقا لهم. 

قوله وما (ويقارب مذهب السوفسطائية الذين ینکرون حقائق 
الموجودات والأمور الحسوسات). يقولون: إنه ليس هناك شيء حقيقي. 
الناس هؤلاء ليسوا بحقيقيين» والسموات هذه ليست بحقيقة! ليس عندهم 
شىء ء حقيقي» يزين لهم الشيطان هذه الأمور. 

قوله رعَتَ: (وهؤلاء يغسل آحدهم عضوه ه سا يشاهده ببصره). 


وهولاء: الوسوسین يعني. 


ااه || مسد 

1 اک و 0 4 رک و ٠‏ 

ا د كاب ان 
۳ )کر 


سم ےو 


قو له رالد (وهو لاء يغسل أحدهم عضوه سلا يشاهده ببصره. 
ویک ويقرأ بلسانه. بحيث تسمعه آذناه ویعلمه بقلبه. بل يعلمه غره منه 


ويتيقنه» ثم يشك هل فعل ذلك آم لا؟» بعد أن يفرغ من العمل يشك في 
عمله: هل فعله أو لا؟ ويشك هل هو عمل صحیح أو غير صحیح؟ هو دا 
یتخبط؛ يتوضأ ثم یرجم يتوضأء يصلي» ثم برجع يصلي. وهکذا الشبطان 


یتلاعب به. 


۳ کی ا 
و ار -- 72 

الريك اور ري 
وي 007 رح 


و مر 7 
وکذلك پشککه الشیطانفي یه وفصده التي بعلمها من نفسه یقت 


بل یعلمها غبره منه بقرائن آحواله. ومع هذا یقبل قول إبليس في أنه ما نوی 
الصلاة ولا آرادها؛ مكابرةً منه لعیانها؛ وجحدًا ليقين نفسه. حتی تراه متلددا 


متحيرًا؛ كأنه يعالج شیثا مجتذبه أو مجد شيئًا في باطنه يستخر جه. 


كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس» وقبول من وسوسته؛ ومن انتهت 
طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية في طاعته. 


جم امن يم 

قوله رمَدُآَنَهُ: (وكذلك يشككه الشيطان 58 نيته وقصده). النية أيضاء 
النية: هی القصد. والأعمال بالنيات ىا قال النبى هو 

فإذا آردت العمل تنوي العمل بقلبك. النية محلها القلب» والتلفظ 
بها بدعة؛ تنوي بقلبك: الصلاة. الوضوءء أي عمل تنويه» أي عبادة تنويها 
بقلبك» هذا ما جاء به الشرع المطهر. 

يشكك في النية» يأنيه الشيطان ويشككه في النية؛ بعد أن يكبر ويصلى؛ 
يوسوس له: أنت ۸ تنو فيرجع ویکبر ثانیّاه وهكذا! إذا صلى يوسوس له قائلا: 
أنت لم تَصَلْء صلاتك ليست بصحيحة» ثم یرجم فيصلي! إذا توضأ يوسوس 
له قائلا: أنت لم تتوضأء فيرجع يتوضاً! وهكذاء يتلاعب الشيطان به. 

قوله رجهاله: (وكذلك يشككه الشيطان في نيته وقصده التى يعلمها من 
نفسه يقيئاء بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله)» ال هی القصد. وهى 


0 ا‎ PEAY 
ازا ا من كاي دالعسيطان‎ GSO 
)سم‎ > R(t 


عمل قلبي لا يعلمها الناس» عمل قلبي لا يعلم النيات إلا الله سبحانوتعال › 
لا يعلم المقاصد إلا الله سبحانة وتال . 

فالإنسان إذا قام یتوضاً فقد نوی لو لم ينو ل يقم ليتوضأء إذا جاء إلى 
الصلاة فقد نوی الصلاة» يقول له: لاء أنت ۸ تنوء ولابد أن تقول هكذاء 
ولابد أن تفعل هكذا. 

مجيئك للصلاة ووقوفك آمام الله هذه نية الصلاة» نويت الصلاة 
يقول: لاء ۸ تنوه ثم يوسوس له وينقض عمله ويعيده من جديد» نسأل الله 
العافية. 

قوله ان (ومع هذا يقبل قول إبليس ٤‏ أنه ما نوی الصلاة 
ولا أرادها؛ مكايرةً منه لعياءها» وجحدًا ليقين نفسه)»ء ثم الانسان يصدق 
إبليس في أنه لم ينو الصلاة» بعد ما دخل الصلاة» يقول له: آنت لم تنوه لم تكثر 
تكبيرة الاحرام مع أنه قد كبر بالفعل» أنت لم تفعل هذاء وهكذا يتخبط به 
نسأل الله العافية. 

قوله يَمَهَْمَهُ: (ومن انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية 
في طاعته) مَن انتهی به الأمر إلى هذا الحد» وأنه يشك في أعماله وفي عباداته 
فقد بلغ مبلعًا من الوسوسة» وخطرًا لا يخرج منه إلا إذا استعاذ بالله من 
الشيطان» وترك الوساوسء وعزم على الطاعة واستمر. 


ای اه ر 
و e‏ و 
الريك مويك ري 
کټ وس بحا 


ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسه» ویطیعه في الاضرار بحسده. تارة 
بالغوص ف الماء البارد» وتارة بكثرة استعیاله وإطالة العرك وربا فتح عينيه 
في الماء البارده وغسل داخلهما حتى يضر ببصره. ورب أفضى إلى كشف عورته 
للناس» وربما صار إلى حال تسخر منه الصبيان» ويستهزئ به من يراه. 


قوله يَمَهُآنَهُ: (ورب| فتح عينيه في الماء البارد» وغسل داخلها حتى يضر 
ببصره)» حتى العینین؛ يقول له: أنت لم تغسلهماء فيدخل الماء في عيونه حتى 
يصاب» رب يصاب بالعمى بسبب الوسوسة. 

کذلك الاء یقول له: الاء الساخن هذا لا یصلح ویقول له:البارد هو 
الذي یصلح للعبادة» فیعذبه بالماء البارد» والعياذ بالله. 

قوله رن (وربا أفضى إلى كشف عورته للناس)» ربا أنه يلقي ثيابه. 
ويشك في ثيابه وأنها نجسة وآنها كذا فيتعرى عند الناس. 

قوله يَمَدُلَنَه: (وربها صار إلى حال تسخر منه الصبيان» ويستهزئ به 
من براه)؛ نسأل الله العافية» إذا استرسل مع الشيطان وصل إلى هذا ا ده لو 
استعاذ بالله من الشيطان لكفاه الله واستراح. 


6 0 یازا من مصاي د الغيطان 


قلت: وذکر آبو الفرج ابن الجوزي عن آبی الوفاء ابن عقيل أن رجلا 
قال له: أَنَقَمِسٌ في الاء مرارًا كثيرة» وأشكٌ هل صح لي الغسل أم لا؟ فا تری 
في ذلك؟ فقال له الشیخ: اذهب؛ فقد سقطت عنك الصلاة قال: وکیف؟ 
قال: لأن النبي مر قال: «رْفع القلم عَنْ خلائد: المَجُنون حَنَى يُفِيقَ؛ 
والنائم ختی يَسْتَيْقِظَ وَالصّبِي ختی يَبْلَغْ217. ومن ينغمس في الاء مرارًا 
ويشك هل أصابه الماء أم لا؟ فهو مجنون"'". 


فو له مارد (قلت: ودکر أبو الفرج ابن الجوزي). ة فلت : يعني يعنى أبن 
القيم يقول: (قلت)» يعني: نفسه. ينقل عن ابن الجوزي. 

ابن الجوزي: إمام جلیل» من أئمة الحنابلة في التفسير وفي الحديث وني 
الفقه له مؤلفات كثيرة وعظيمة» هذا ابن الجوزي. 

وابن القيم: ة یم الجتوزية» الجوزية: مدرسة أسسها سبط ابن الجوزي» 
سيف ال اللدوسة ی 

وأبو الشيخ ابن القيم هو قيِّم هذه المدرسة» هو الوكيل عليها مديرها 
مغلا سمي فيم الجوزية» الدرسة الجوزية. 


)۱( خر جه ۳۹ (۲/ ۰۲۵ وأبو داود (۲ 66۰ والترمذي (1E)‏ وابن ماجه 
(۲۰6۲)» من حدیث عل عن وعلّقه البخاري في صحيحه (۷/ 40 ) عن علي قوله 
رف فا ها ها (۱ ۲/۰ )ون داود (4۳۹۸) والنسائي (۰)۳۳۲ وابن 
ماجه (۲۰۱). من حدیث عائشة متها 


am EO) 


با زر يسا 
سم ١‏ 5 ےر 
۱9۵ ۷ من مص يذ لتتيطان : 
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قوله يِمَدُلَنَه: (عن أبى الوفاء ابن عقيل)» أبو الوفاء ابن عقيل: من كبار 
أئمة الحنابلة راه له كتاب «الفصول».؛ كتاب في الفقه. 

قو له باه (عن أبى الوفاء ابن عقيل أن رجلا قال له: نیس في الماء 
مرارًا كثيرة» وأشك هل صح لي الغسل آم لا؟» یقول لأبي الوفاء ابن عقيل» 
هذا الوسوس یقول: إني آنغمس في الاء عدة مرات» وآری آني لم آطهر. 


قوله يَدَآنَهُ: (فقال له الشیخ: اذهب؛ فقد سقطت عنك الصلاه)؛ لانه 
مويو حا ووه 
ويقول: لم آطهر أين العقل إذَ؟ ! 

قوله رََمَُ: (قال: لآن النبي میم قال: «ر للم عَنْ من ثا 
رعش نک ام KENAR‏ »هم 
جواب حاسم رام له قول سقطت عنك لاذا؟ ضرت منوئا» الجنون 
ليس عليه تکلیف. 


- 


شک ا که 

کک 0 3 2 لحلا 

“ري ا کی 
ات > اا 


(۱) انظر ترجمة ابن عقيل في: النتظم في تاريخ اللوك والامم (۰۱۷۹/۱۷ وسير آعلام 
النبلاء (۱۹/ »)٤٤١‏ والاعلام للزركلي (5/ ۳۱۳). 


ويشغله بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الآولى» وربا فوت عليه ركعة 


ووم الشرح کی 

قوله یَمَاتٌَ: (قال: ورما شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة). هذه 
المشكلة» ربا يشغل الإنسان عن الذهاب لصلاة الجاعة حتى تفوته الصلاف 
وهو يقصد هذاء يقصد أن يفوت عليه صلاة الجماعة» وهو ينشغل بالطهارة» 
وبالامور التي يرى أنه لم يفعلها وهو قد فعلهاء لكن يوسوس له الشيطان. 

قوله َمَدَأَنَهُ: (وربم| فاته الوقت»» بل ربا يشغله عن الصلاة حتى يخرج 
الوقت. يخرج وقت الصلاة. 

قوله يَمَدَأَنَه: (ويشغله بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى). 
آشد ما تكون الوسوسة في النية» والشيطان يقول له: آنت لم تنوء نيتك غير 
صحيحة» ثم برجم ثم يأتيه ويقول له لم تنوه وهكذا حتى يشغله بذلك. 

النية: إذا قمت إلى العمل وتبیئت له فقد نویت. النية ليست بشيء 
قصد العمل والدخول فیه. هذه النية؛ من دخل في الصلاة فقد نوی» من 
توضأ فقد نوی الوضوء وهكذاء من اغتسل فقد نوی الاغتسال» يقول له: 


لاء م تنو» ثم يرجع من جديد. 


قوله رجات (وربما فوت عليه ركعة أو أكثر ). إما أن يفوت عليه إدراك 
تكبيرة الإحرام أو إدراك الصلاة من أواء أو يفوت عليه صلاة الجماعة كلهاء 


أو ربا يفوت عليه الوقت بسبب الوسواس. 


قوله يَمَهََُهُ: (ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذاء ثم يكذب)» يعني 
يكذب في يمينه» يخالف هذا. 

يعني: إذا شق عليه الوسواس يحلف أنه لا يعيد الصلاة أنه لا يعيد 
الوضوء ثم يأتيه الشيطان ويخلف يمينه أيضًاء يحنث في يمينه. 
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قلت: وحكى لي من أثق به عن موسوس عظيم: رأيته -أنا يكرر عقد 
النية مرازا عدیدة» فيشق على المأمومين مشقة كبيرة. فعرض له أن حلف 
بالطلاق أنه لا يزيد على تلك المرة» فلم يدعه إبليس حتى زاد. ففرق بينه وبين 
امرأته. فأصابه لذلك غم شدید. وأقاما متفرقين دهرًا طویلاء حتى تزوجت 
تلك المرأة برجل آخرء وجاءه منها ولد ثم إنه حنث في یمین حلفهاء فرق 
بينهماء ورَدّت إلى الأول بعد أن كاد يَتلّف لمفارقتها. 

وبلغني عن آخر: آنه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية» والتقعّر في 
ذلك. فاشتد به التنطع والتقعر يومًا إلى أن قال: أصلي» أصلى -مرارًا- صلاة 
كذا وكذا. وأراد أن يقول: آدای فأعجم الدال» وقال: أذاءً لله فقطع الصلاة 
رجل إلى جانبه» فقال: ولرسوله وملائكته وجماعة المصلين. 


قوله يَمَدُآنَهُ: (قلت: وحكى لي من أثق به عن موسوس عظيم: رأيته 
-أنا يكرر عقد النية مرازا عدیدة» فيشق على المأمومين مشقة کبرة» فعرض 
له أن حلف بالطلاق أنه لا يزيد على تلك المرة» فلم يدعه إبليس حتى زاد. 
ففرق بينه وبين امرأته)» وهذا تلاعب الشيطان ببني آدم. 

قوله وِمَُنَهُ: (وبلغني عن آخر: أنّه كان شديد التنطع في التلفظ بالنیق 
والتقعر في ذلك فاشتد به التنطع والتقعر يومًا إلى أن قال: آصلی» أصلي 
-مرارًا- صلاة كذا وکذا) إذا أراد واحد من الموسوسين أن يصلي یقول:. 


اللا ن راتان 
اللهم إن نويت أن أصلي صلاة الظهر آربع ركعات أداءً خلف هذا الإمام» 
يخرج عنه الوقت» لو أنه من الأول كبر ودخل في الصلاة لاستراح. 

لكن الشیطان» وهذا يوجد كثيرًا في متأخري بعض أصحاب المذاهب: 
نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات أداءً لله خلف هذا الإمام! 

قوله رات (فقطع الصلاة رجل إلى جانبه. فقال: ولرسوله وملائكته 
وجماعة المصلين). يعنى أداءً لله وأداء لرسوله ولح اعة السلمن. پنکر عليه 
هذا الشيخ. 
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قال: ومنهم من يتوسوس في إخراج الحرف» حتى يكرره مرارًا. 

قال: فرأيت منهم من يقول: الله أكككبر. 

قال: وقال لي إنسان منهم: قد عجزت عن قول: «السلام عليكم». 
فقلت له: قل مثل ما قد قلت الان وقد استرحت. 

وقد بلغ الشيطان منهم أن لبهم في الدنيا والآخرة» وأخرجهم عن 
اتباع الرسول» وأدخلهم في جملة آهل التنطع والغلو» وهم يحسبون أنهم 


قوله يَمَدانَه: (قال: ومنهم من يتوسوس في إخراج الحرف» حتى يكرره 
مرارًا)» يعني يتنطعون في حارج الحروف: من الخيشوم» من الشفتين. 
يا أخي! اقرأ ويكفي» لاذا تذهب إلى خارج الحروف» وهذا من كذاء 
وذاك من كذاء هذا كله من التنطع. 
المبالغة في أحكام التجويد من التنطع» القرآن میس الله جَزَّودَلا يقول: 
ولقد یا لمران لك مهل من مُدَّكرٍ € [القمر:1]. لماذا هذا التنطع 
e‏ 
له مارد (قال: فرأيت منهم من يقول: الله آکککر). لا يكمل 
قوله يِمَدْلنَُ: (قال: وقال لي إنسان منهم: قد عجزت عن قول: «السلام 
علیکم». فقلت له: قل مثل ما قد قلت الآن» وقد استرحت). يقول: إنه يشق 
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عليه أن يقول: السلام عليكم» قال له: قل مثل هذا الكلام ويكفي» إذا قلتها 
هكذاء هذا هو المطلوب. 

قوله وَمَدُلنَة: (وقد بلغ الشیطان منهم أنْ دهم في الدنيا والآخرة 
وآخرجهم عن اتباع الرسول» وأدخلهم في جملة آهل التنطع والغلو» وهم 
يحسبون آنهم ينون صنعًا)ء الشیطان -لعنه الله- لا ينتهي عند حد مع 
ابن آدم» لا ينتهي عند حد» بل یتدرج به في الشكوك والوساوس والاوهام 
لیشغله عن طاعة الله. 

والذي یعصمه من ذلك: هو الاستعاذة بالّه من الشیطان الرجیم. فاذا 
استعاذ بالله من الشیطان الرجیم بحضور قلب» آعاذه الله یل 
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فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر أن الحق في اتباع رسول الله 
یر في قوله وفعله. وليعزِم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك أنه 
على الصراط الستقیم. وأن ما خالفه من تسويل إبليس ووسوسته» ويوقن 
أنه عدو له لا يدعوه إلى خبر: إا ینوا حر يكوأ ین لب التعير 4 
[فاطر:5]. وليترك التعريج على كل ما خالف طريقة رسول الله َو 
کائتا ما کان؛ فإنه لا يسك أن رسول الله یر كان على الصراط 


المستقيم» ومن شك في هذا فليس بمسلم. 


قوله يَمَدَآَنَهُ: (فمن آراد التخلص من هذه البلية فليستشعر أن الحق في 
اتباع رسول الله ی في قوله وفعله» أن لا نجاة من هذه الوساوس 
وهذه الأوهام إلا باتباع الرسول میم بالعمل بالسنة النبوية» بهذا 
5 مف عد هر 4 لاد مار سا د 
سنة الرسول هي الطريق الصحيح؛ * فل إن نتم تحبون الله فاتيعوني 
و ميم رامنس ص س غه رمب 0 - 
یح 2 الله وسر کک E‏ والله عور رح حم # [آل عمران:۳۱]. 
إن كر تجوت اله اعون #: اتباع الرسول مر يكفي 
للإنسان أنه تابع للرسول مر لن يصير أحسن من الرسول مها بلغ. 
الرسول هو أكمل الخلق عیداسَکوالسلم فإذا اقتديت به فقد صرت على 
الطريق الصحیح. بعضهم لا تقنعه السنة» بعض الموسوسين لا تقنعه السنة» 


ما ۱۱۵ امد 0 
ا لا نییان 9 
ملا سم" 


قوله رثآ (وليعزمُ على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك أنه على 
الصراط الستقيم وأن ما خالفه من تسويل إبليس ووسوسته) كل ما خالف 
سنة الرسول» فهو من تسويل الشيطان ووسوسته فليتركه ويستعيذ بالله 
مبه . 

قوله رال (ویوقن أنه عدو له لا یدعوه إلى خير: ۳ يدعو حریه, 

لیکونوا من أن السَعیر € [فاطر:5])» # نما 4: الشیطان؛ # یدعواً حریه, #: 
أي آتباعه؛ لاي شيء؟ « لیکونا من ی أَلسّعِيرٍ € [فاطر:7]. يوردهم النار- 
والعياذ بالله -» لا يريد هم الخير» بل يريد آنهم پدخلون النار. 


م۳ 


الرسول صٌََ یدعوهم إلى الخير ویدعوهم إلى الحنة؛ 9# أؤليك 
يُدُعونَ ال ۳ واه يذّعوا إلى الْجَنَّدِ وَالْمَغْفْرَةَ ادنو # [البقرة:۲۲۱]. 

وال یه کید نیس لیس قه O‏ 
1 جک کر في الزین من حرج ۳ یکم لیم € [الحج:۷۸]: الا 
ید 

له رجاه (وليترك التعريج على كل ما خالف طريقة يقة رسول الله 

كيده کائتا ما کان)» عليه أن تنل کل او اجس والاشیاء والطرائق 
یرنه ولاف نمض 

لکن لابد أن یتعلم سنة الرسول یی لابد أن یعرفها حتی 
يمشي عليهاء آما من يدعي أنه على سنة الرسول» وهو لا یعرفها لا یمکن 
هذا يأتيه الشيطان ویقول له: هذه سنة الرسول. 


قوله يَمَدَْنَهُ: (فإنه لا يْشَكَ أن رسول الله صََلتَْعَيَدوسََ كان على الصراط 
الستقیم. ومن شك في هذا فليس بمسلم» لا شك أن الرسول هو أكمل 
الخلق في كل عمل» وفي كل طاعة وأنه لم يترك شیثا يقرب الناس إلى ربهم 
إلا بيه هم ول يترك شیتّا بیعدهم عن الله إلا ّنه هم. 

ک| قال مر الي E‏ 
مت عَلَى خَيْرمَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْدِرَهُمْ شَرٌمَا يَعْلَمُهُ نَم 

فسنة الرسول كافية فيها الخير» فيها البركة» فيها الطمأنينة» فيها اللذة 
وآما من يذهب مع الوساوس ومع التشدیدات. فإنه لا ينتهي إلى شيء إلا إلى 
الملاك؛ لأنه خرج عن السنة» ومن خرج عن السنة فمآله إلى اطلاك. 

مثل الذي يمشي على طريق واحد ثم يخرج عنه ويقع في طرق كثيرة 
او وی :راد ها صرعطی مُسَئَقِيمًا هه 

یما اسب نرق بک عن سیل دک وک بو لمکم 

تَنّقَونَ 6 [الأنعام:۱۵۳]. وصراط الله هو الذي عليه الرسول میس هو 
صر اط الله. 


شی کا ا 
"ررك کک ام 
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(۱) آخرجه مسلم )۱۸٤٤(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص نة . 
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ومَنْ عَلِمَهُ قال: فإلى أين العدول عن سنته؟ وأي شیء ينبغي للعبد غير 
طريقته؟ ويقول لنفسه: ألستٍ تعلمين أن طريقة رسول الله مرت هي 
الصراط المستقيم؟ فإذا قالت له: بل؛ قال ها: فهل كان يفعل هذا؟ فستقول: 
لاه فقل ها: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهل بعد طريق الحنة إلا طريق النار؟ 
وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله یور إلا سبيل الشيطان؟ 

قال: فإن اتبعتِ سبيله كنت قرينه» وستقولين: یت بين وبتك 
بعد الْمَشّرِقَينِ فيس امین [الزخرف:۳۸]. 

ولینظر آحوال السلف في متابعتهم لرسول الله صَََل فلیفتد 
مهم ولیتخذ طریقتهم؛ فقد روّینا عن بعضهم أنه قال: «لقد تقدمني قوم؛ لو 
م یتجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزته». قلت: هو إبراهيم نی ۱ 


هو سن چ 


قوله يِمَدَْنَه: (قال: فان اتبعت سبيله كنت قرينه» وستقولین: ّت 


بين وبينك بعد المتّرَينِ فس المرب € [الزخرف:۳۸])» يخاطب نفسه. 


قوله رمَهُلنَهُ: (قال طا: فهل كان يفعل هذا؟ فتقول: لاء فقل ها: فاذا 
قال اهرس : «مَن أَحدَتٌ في أَسْربًا هَذَا ما لیس مِنْهُ فَهُوَ رد وقال 
(۱) آخرجه الدارمی (۲۹۷/۱) بلفظ: «لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا ر 4 جاوز حدم ظَفًْا ا 


م وس 9 َه 2 o‏ 1 4 
جَاوَرَْهُ کفی ازراء عَلَ قَوْم آن حالف فعَاهم». 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲۹۷) ومسلم (۱۷) (۱۷۱۸) من حديث أم المؤمنين عائشة ية . 


اه )من یرظان 


سیر : «من عَمِلَ عَمّلا یس عَلَيْه مرن فهو رد۳ وقال صعَ و 
(عَلَيْكُمْ بسنتي وسْتة الْحَلْمَاءِ الراشدین الْمَهْدِيِينَ من بَعْدِي» تَمَسُکوا بھاء 
وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنّوَاجِنِء وَإِيّاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الامور قن کل مُحْدَمَةِ بذعة 
رڪ بدعة 2 ضَلانة)7". 

فالذي یسلك شنة الرسول سلك طریق النجاق والذي ل 
الرسول صَعََ فهذا سلك طریق املاك ليس هناك إلا طریق النجاة 
وطریق املاك فليس هناك إلا طریقان: ما طریق الجنة» وإما طریق النار. 

قو له له يمَدأنَهُ: (قال: فان اتبعت سبيله كنت قرینه). فان اتبعت سبیل 
الشیطان كنت قري الشیطان. 


صر روم رم اد وی 


قو له مارد (وستقولين: # یات يليت بمنى وبينك بعد 


لْمَرِينَ # [الزخرف:۳۸])» يعني یوم القيامة يتبراً الذين ما من الذين تا 
يعني في الضلال ویقول: يليت بين وبتك بعد الم كين : : مشرق 


ص مر سم 


فس الْفَرِينُ 4: آنت! يقول هكذا للشيطان. 


)۱( او ۱۷۱۸۱۱۱ ان ی الما ماو 1۳ 

(۲) آخرجه آبو داود (470۰۷ والترمذي (۲۲۷۲) وابن ماجه (8۲ ۰4۳ »)٤٤‏ 
وأحمد (۲۸/ ۳۷۳ والدارمي (47). والطبراني في الكبير (۰)۲4۵/۱۸ وابن حبان 
(۷۱) والحاكم في الستدرك (۱۷/۱). والبيهقي في الکبری (۱۹9/۱۰) من 
حديث العرباض بن سارية وَعَإْيهْعَنة. 


قو له َحهاله: (فال: فان اتبعت سبيله كنت قرینه). 5 سبيله: يعني سبيل 


قوله رالد : (فقد رَوّینا عن بعضهم أنه قال: «لقد تقدمنی قوم؛ لو ۸ 
یتحاوزوا بالوضوء الظفر ما جاوزته»). يعني : الاتباع. 

قوله رَحَاتَه: (قلت : هو إبراهيم النحعی)» يعني القائل هذا هو إبراهيم 
النخعی. 


مه 


¢ 

A‏ 16 و سم الفكيلا: 
ثل ی ۱/۱ من مصایدا لسيطاب 

4 محلا سم 


وقال زين العابدین يومًا لابنه: «يا بنی اتخذ لى ثوبًا آلبسه عند قضاء 


الحاجة؛ فإني ریت الذباب یسقط على الشيء. ثم یقع على الثوب. ثم انتبه 
فقال: «ما كان للنبی تعرس وأصحابه إلا ثوب واحد». فتر که"*. 


قوله يَمَهَُنَه: (وقال زين العابدین یومّا لابنه زين العابدین: علي بن 
ا حسين للع على بن ا حسين: هذا زين العابدین. 

قوله تال (يا بني! اتخذ لي ثويًا ألبسه عند قضاء الحاجة)؛ لأن الذباب 
بقع على الشيء ثم یقع على الثوب. ثم ترجع» وقال: الرسول ۸ یفعل هذاء 

قوله يِمَدُلنَهُ: (فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء)ء على الشيء: يعني 
على النجاسة. 

قوله يَمَدَنَهُ: (ثم انتبه فقال: «ما كان للنبي عبر وأصحابه إلا 
ثوب واحد». فتركه)» زين العابدين ترك هذا إلى سنة الرسول ملع 

يقع الذباب على الرسول» وعلى الملوك» وعلى كل أحدء الذباب لا يبالي 
بأحد» يقع على أنف اللك» وعلى آنف أي أحد من الناس بدون إرادته. 


شی کی ف 
کک که 
کے فت 90 


(۱) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۳/ ۳١٠)ء‏ ومن طريقه ابن الجوزي في تلبيس إبليس 
(ص٤۱۸).‏ 


ب 1 1 و ےک ۱ 2 ۰ 1 
ا ل )من مصایدالشیطان 
A 4‏ 07 کر 


و کان عمر- رضي الله تعالی عنه- یم بالأمر ویّعزم علیه» فإذا قيل له: لم 
یفعله رسول الله صََََ مر انتهی» حتی إنه قال: «لقد هممت أن أنبى عن 
لبس هذه الثياب؛ فانه بلغنی أنها تُصبَغ ببول العجائز. فقال له أَييّ: ما لك أن 
تنهی؛ فان رسول الله موس قد لبسهاء ولیسث في زمانه ولو علم الله 
أن لبسها حرام لبيّنه لرسوله. فقال عمر: «صدقت»" 


نم یلم أن الصحابة ما كان فيهم مو سوس »2 ولو كانت الوسوسة 
فضيلة لا ادخرها الله عن رسوله وصحابته» وهم خير الخلق وأفضلهم. 

ولو أدرك رسول الله یر الموسوسين لمقتهم. ولو أدركهم 
عمر -رضی الله تعالى عنه- لضربهم وآدببم ولو أدركهم الصحابة يعن 


لبدعوهم. 
وها آنا أذكرٌ”'' ما جاء في خلافٍ مذهبهم؛ على ما یسرّه الله تعالى 
و د 


و سے و 
چا ee‏ ریم 


فو له داد (وكان عمر - رضي الله تعالی عنه- > َم بالأمر ويَعزم عليه 
فإذا قيل له: : لم يفعله رسول الله صعََ مر انتهى )» تر که» عمر رنه يريد 


lL‏ ل ع مه في كتاب «ذم الوسوسین) الذي ينقل عنه ابن القيم رح 

(۲) آخرجه الامام أحمد (۰)۲۰۰/۳۰ وقال افيثمي في جمع الزوائد ومنبع الفوائد 
(۱/ ۲۸۵): (رواه أحمد» والحسن لم یسمع من عمر ولا من أي)» وقال في (۱۲۸/۰): 
(رجاله رجال الصحيح» إلا أن الحسن لم یسمع من عمر). 


مارا ا 86 7 
ا و من م يدال لان 
1 شم 


أن يعمل شیثا» ثم ذا قيل له: هذا لم يعمله الرسول میرم تركه؛ 
لاتباعه» من شدة اتباعه للرسول سم 

قوله رما مَّ: (فقال لآ «ما لك أن تنهی؛ فان رسول الله هس 
قد لبسهاء ولبست في زمانه ولو علم الله أن لبسها حرام لبینه لرسوله»)» 
يعني: لا تسأل وتقول: باذا صبغت هذه الثياب؟ ۸ يكلفك الله بهذاء 
لا تتقعرء الْبَسّهاء والحمد لله. 


کک کک ۲۳۱۱ 
ىلل انح عملت 

ری ری بر 
کی e‏ یی 


۸ ۱۱۵ امد ۳ 
اه ا من ماد ان 9 
وه A‏ سم 


الفصل الأول 


في النية في الطهارة والصلاة 

النية: هي القصد والعزم على فعل الشىءء ومحلّها القلب. لا تعلق لها 
باللسان أصلًا. ولذلك ۸ ينقل عن النبي من ولا عن أصحابه في 
النية لفظ بحالء ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. هذه العبارات التي أحدئث 
عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركًا لأهل الوسواس. 
يحبسهم عندهاء ويعذّبهم فيهاء ويوقعهم في طلب تصحيحها؛ فترى أحدهم 
يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بهاء ولیست من الصلاة في شيء. 

وان النية قصد فعل الشيء» فكل عازم على فعل فهو ناویه لا يُتصور 
انفكاك ذلك عن النية؛ فإنه حقيقتهاء فلا يمكن عدمها في حال وجودهاء 
ومن قعد ليتوضاً فقد نوی الوضوء ومن قام ليصلي فقد نوی الصلاة 
ولا یکاد العاقل يفعل شيئًا من العبادات ولا غيرها بغر نية. 


صم الشتح جيه 


قو له رحمَلنَهُ: (النية: هى القصد والعزم على فعل الشىء). هذا 
57 

قوله رجه اله : (ومحلها القلب). محلها القلب» لس هی باللسان. فا 
غاا ا2 


. ام‎ SANA 
کج |عاو لا بن كابدالكيطان‎ 
گر‎ ASS 


قوله يِمَُآنَ: (لا تعلق ها باللسان أصلا)» هى ليست باللسان» لا يقول: 
اللهم إني نويت أن أصلي» نويت أن أتوضا؛ # اموت آله بدبنکم وال 
یعلم ما فى ا CN‏ افا واه کل ۷ عل عَليِمٌ # [الحجرات:5١].‏ 

قوله يَمَهَْمَه: (ولذلك لم ینقل عن النبي عبر ولا عن آصحابه في 
النية لفظ بحال. ولا سمعنا عنهم ذکر ذلك)» النية محلها القلب ولا یتلفظ 

قالوا: إلا عند الاحرام بالنسك یقول: اللهم إني آرید الاحرام بکذا 
وكذاء يذكر نفسه بذلك: أريد الاحرام بالتمتع» بالقران» بالاحرام بالعمرة. 
ناویه» لا پتصور انفکاك ذلك عن النية)» إذا قمت للصلاة فمعناه: آنك 
نویت الصلاة إذا قربت الاء للوضوء معناه نك نویت الوضوء ليس هناك 
حاجة أن تتلفظ: آنوی الوضوء آنوی الصلاة! 

قوله رحَالنَه: (ومن قعد لیتوضاً فقد نوی الوضوء). من قعد ليتوضاً 
فقد نوی الوضوی ولاذا قعد الا لأنه ناو. 

قوله رَمَهُلنَُ: (ولا یکاد العاقل یفعل شيئًا من العبادات ولا غيرها بغر 
نیة). لا آحد يعمل شىء إلا وقد نواه» إلا الجانین الذین ليس لهم عقول آما 
العاقل لا یفعل شىء الا وقد نواه. 


لاا 

فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان القصودة» لا حتاج إلى تعب ولا تحصيل» 
ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نية لعحز عن ذلك. 

ولو كلفه الله عَيَِجَنَ الصلاة والوضوء بغر نية لکلفه ما لا يطيق. 
ولا يدخل تحت وسعه. وما كان هكذا فیا وجه التعب في حصیله؟ 

وان شك في حصول نيّته فهو نوع جنون» فان عم الانسان بحال نفسه 


قوله يََدأَنَهُ: (ولو أراد إخلاء آفعاله الاختيارية عن نية لعجز عن 
ذلك). لا يمكن انفكاك النية عن العمل آبدا. 

لو حاول الإنسان ويقول: عملت عمل وأنا لم أنوه» لا يمكن آبدّ 
لا يمكن أنك تعمل عملا وأنت ۸ تنوه لا تنفك النية عن العمل. 

قوله يَمَدُآنَُ: (ولو كلفه الله عَبَمَنَ الصلاة والوضوء بغر نية لکلفه 
ما لا يطيق). لأنه لا يمكن أن يصلي وهو لم ينو الصلاة» لا يمكن أن يتوضاً 
وهو م ينو الوضوء. لا تنفك النية عن العمل. 


2۸4 ور 
عادر ل ا من كي دالتكيطان 
يشما )سم 


ومن قام ليصلى صلاة الظهر خلف الإمام فكيف يشك في ذلك؟ ولو 
دعاه داع إلى شغل في تلك ال حال لقال: إني مشتغل أريد صلاة الظهر. 

ولو قال له قائل في وقت خروجه إلى الصلاة: أين تمضى؟ لقال: أريد 
أصلي صلاة الظهر مع الإمام» كيف يشك عاقل في هذا من نفسه وهو يعلمه 
يقينًا؟ 


بل أعجب من هذا كله: أن غيْرّه يعلم بنيته بقرائن الأحوال؛ فإنه إذا 
رأى إنسانًا جالسّا في الصف في وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم أنه ینتظر 
الصلاة. 

وإذا رآه قد قام عند إقامتها ونبوض الناس إليها علم أنه نیا قام ليصلي. 
فان تقدم بين يدي المأمومين علم أنه يريد إمامتهم» فإن رآه في الصف علم 
أنه يريد الائتمام. فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بها ظهر من قرائن الأحوال. 
فكيف يجهلها من نفسه مع اطّلاعه هو على باطنه؟ 

فقبوله من الشيطان أنه ما نوى: تصديقٌ له في جحد العیان وإنكار 
الحقائق العلومة يقيتاء ومخالفة للشرع ورغبة عن السنة وعن طريق 
الصحابة. 

ثم إن النية الحاصلة لا يمكن تحصيلهاء والموجودة لا يمكن إيجادها؛ 
لأن من شرط إيجاد الشیء كونه معدومّاء فان إيجاد الموجود محال» وإذا كان 
كذلك فا يحصل له بوقوفه شيء» ولو وقف آلف عام. 


2ری 


۱۱۵ اک 
عام ا ن مكاي دالتتيطان 
6 حداف ر 


جر انهم 

قوله َحَتَه: (فانه إذا رأى إنسانًا جالسًا فى الصف فى وقت الصلاة عند 

اجتماع الناس علم آنه ینتظر الصلاة). الفعل يدل عل النية فمن جلس ف 
الصف يتحرى إقامة الصلاة. فقد نوی الصلاة. 

قوله يَمَدانَهُ: (فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة با ظهر من قرائن 

الأحوال» فكيف يجهلها من نفسه مع اطلاعه هو على باطنه؟) النية هذه 


۱۷۶ اسر 

1 | 0 ¢ ۰ مه ۰ 
ا ل تا من مصايدالعيطان 
Ua Ls‏ )سم 


قال: ومن العجب أنه يتوسوس حال قيامه حتى يركع الإمام فإذا 
خشي فوات الركوع كبر سريعًا وأدركه. 

فمن لم يحصل النية في الوقوف الطويل حال فراغ باله. كيف يُحصّلها في 
الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الركعة؟ 

ثم ما يطلبه: إما أن يكون سهلًا أوعسيرًاء فإن كان سه فكيف يُعسره؟ 
وإن كان عسيرًا فكيف تيسّر عند ركوع الإمام سواء؟ 

وكيف خفي ذلك على النبي مر وصحابته من أوهم إلى 
آخرهم. والتابعين ومن بعدهم؟ 

وكيف / ينتبه له سوى من استحوذ عليه الشيطان؟ أفيظن بجهله أن 
الشيطان ناصح له؟ آما علم أنه لا يدعو إلى هدى» ولا هدي إلي خير؟ 

وكيف يقول في صلاة رسول الله یر وسائر المسلمين الذين 
م يفعلوا فعل هذا الموسوس: أهي ناقصة عنده مفضولة آم هي التامة 
الفاضلة؟ فما دعاه إلى خالفتهم والرغبة عن طريقهم؟ 


چ اسن چ 


الإمام)» حتى يركع الإمام» وهو في معالجة مع نفسه: هل نوی آم لم ينو؟! إلى 


سم 


اخره. 


۲ ال ر 24 
)من یشان - ۷ 
غ7 < 6 با سم 


فان قال: هذا مرض بليت به قلنا: نعم؛ سببه قبولك من الشیطان. وم 
يَعْذْر الله تعالى أحدًا بذلك. 

ألا ترى أن آدم وحواء لا وسوس لما الشيطان فقبلا من أخرجا من 
ا لجنةء ونودي عليهما بها سمعت؟ وهما أقرب إلى العذر؛ لانهیا لم يتقدم قبلهم| 
من یعتب رآ به. 

وأنت فقد سمعت. وحدّرك الله من فتنته» وين لك عداوته» وأوضح 
لك الطریق. فمالك عذر ولا حجة في ترك السنةء والقبول من الشيطان. 

قلت: قال شيخنا: ومن هؤلاء من بأي بعشر بدع لم يفعل رسول اله 
ی ولا أحد من أصحابه واحدة منها. 

فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجیم. نويت أصلي صلاة الظهر 
فريضة الوقت. أداءً لله تعالى» إمامًا أو مأمومًاء أربع رکعات. مستقبل القبلق 
ثم بُزعج أعضاءه. ويحني جبهته. ويقيم عروق عنقه ويصرخ بالتكبير كأنه 
يكر على العدو.. 


قوله يَِمَدَنَهُ: (فإن قال: هذا مرض پیت به قلنا: نعم؛ سببه قبولك من 
الشيطان, ول يَعْذِر الله تعالى أحدًّا بذلك)؛ أنت الذي فتحت على نفسك باب 
ال 

قوله يَمَهآَنَهُ: (فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» نويت أصلي 
صلاة الظهر فريضة الوقت. أداءً لله تعالى» إمامًا أو مأمومّاء آربع ركعات. 


لاهو( مسد 

5 ء‎ 0 SAA ¢ 

کج ا ل ا من كاي دالتتيطان 
© «) لا )۶ 7 سم 


مستقبل القبلة) هذه المسألة في معرض وسوسة الشیطان في بعض بني آدم 
في النية» فيأتي بألفاظ غير مشروعة» ویعمل آعمالا أو حرکات غير مشروعة؛ 
تحقيقا للنية بزعمه وهذا من الشيطان. 

النية لا تحتاج إلى هذاء إذا قمت إلى الصلاة فقد نویت» إذا كنت في 
الصف خلف إمام من المسلمين فقد نويت الائتام ولا حاجة للکلام هذا 
لهم في النية» أشد ما يتخذه الشيطان معهم الوسوسة في النية. 

أصلي صلاة الظهر آداء خلف هذا الإمام» أربع رکعات هذا كله 
تحصيل حاصل» معروف أن صلاة الظهر أربع ركعات» وأنت لم تقف خلف 
هذا الإمام إلا وقد نويت الائتام به» وأن صلاتك أداء» وليست قضاءً» فلا 
داعی إلى هذا التكلف في آمور النية. 

قوله يَمَدَْئَهُ: (ويصرخ بالتكبير كأنه يكير على العدو) وأيضًا يصرخ 


ويسمع نفسه أنه کر هذا من الشيطان أيضًا. 


س ا 
اغ لا )ن یاهمان -” 
اج ۳5 


ولو مکث آحدهم عُمَر نوح بُفتش: هل فعل رسول الله رآ 
آحد من أصحابه شيئًا من ذلك لا ظفر به؛ إلا أن مجاهر بالکذب البحت! 

فلو كان في هذا خبر لسبقونا إليه: ولدلُونا عليه فان كان هذاهدّی فقد ضلوا 
عنه» وان كان الذي كانوا عليه هو احدی والحق فی|ذا بعد الحق إلا الضلال؟ 


CHK شرح‎ | HD 


قوله يَمَدئَ: (ولو مكث أحدهم عُمُرَ نوح یفتش: هل فعل رسول الله 
تعرس أو أحذ من أصحابه شيئًا من ذلك لما ظفر به؛ إلا أن يجاهر 
بالکذب البحت!)؛ لو آئه حاول آن یسند هذا ٍل الرسول ۸ مجد ما یژیده 
لا من كلام الرسول مت ولا من أفعاله» ولا من تقريره» ليس في سنة 
الرسول هذا العمل» وما لم يكن في سنة الرسول فهو ضلال وبدعة. 

قال ايرس : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لیس عَلَيّْهِ آمزناء فأَمرهُ ود( «مَنْ 
أَحْدَتَ في آمْرِنًا ها مَا لیس منه فَهُوَ ود" : أي مردود عليه لا یقبل؛ لآن الله 
لم یشرعه وما م يشرعه الله فإنه لا یقبله الله لا يقبل إلا ما شرع. 

قوله رال (فلو كان في هذا خير لسبقونا إليه)» نحن قدوتنا رسول الله 
صاَ ءوس والصحابة رعش والسلف الصالح» هم قدوتنا في هذا. 


0 


قال َو ًا ذكر المهاجرين والأنصار: #وَالدّبست بجاو من بعدهم 


تقولورت رن اضر اوا الک سَمَفُويًا لمكن © [الحشر:١٠].‏ 


)۱( تقدم تخريجه (ص۳۰۱). 
00( تقدم نخريجه (ص ۰۵ ۲). 


AE 8 ّْ‏ )من مصايدالشيطان 


فنحن نتبع السلف الصالح؛ لانهم أقرب إلى ما جاء به الرسول 
تعرس فالصحابة ركت تتلمذوا عليه وأخذوا عنه» والتابعون 
تتلمذوا على الصحابة رعش الذين تتلمذوا على رسول الله و 
وهكذا توارئوا السّنة جیلا بعد جیل وما لم يفعله السلف الصالح» فليس 
بمشروع» بل هو مت مردود على قائله أو فاعله. 

قوله رال (فإن كان هذا هُدٌّى فقد ضلواعنه)» ِن كان هذا الذي عليه 
هؤلاء البتدعة هدی فقد ضل عنه السلف با فيهم رسول الله اله ءوس 
وأصحابه! وهذا اتهام للسلف. فال جَزَّيَكا قال: الوم کل کحم 
<< 3 [الاندة:۳]: هذا في یوم و حجة الوادع. # الوم لت ۹ 
دیک وَأَمَمَتُ لک نمت وَرَضِيت لک الاسکم ديا 4: هذه نزلت على 
یی ی ۳9 
الدين توفي موسر لحق بربه. 

قوله رال (وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق فياذا بعد الحق 
الا الضلال؟). لا يخلو الامر: ما أن یکون ما جاء به هؤلاء التأخرون هو 
الحق. فیکون السابقون ضلوا عنه» أو یکون ما جاء به السابقون وفعلوه هو 
الحق. فیکون ما جاء به التأخرون ضلال. لا خلو عن هذا. 


(۱) أخرجه البخاري (410۷)؛ ومسلم (۳) (۳۰۱۷)عن طارق بْنِ ا ا 
الود قَالُوا: ا قال عم : أي 
لالوم کل لک دینک واممت ع یکم نمی ریت لكم الاسام دیا € [للاندة:۳]. 
فقال ع عُمَرُ: ئي لأَعلَمُ أيّ مکان نزت ارت وَرَسول اللو لتبوا واقف یعرف 


2۶( ۱۱۸ كس 
عم لا من بدا هلان 9 
Lg‏ + سم 


قال: ومن آصناف الوسواس ما يفسد الصلاة» مثل تكرير بعض 
الكلمة» كقوله في التحيات: أت أت» التحيّ التحی وف السلام: آس آش 
وقوله في التكبير: أكككبر... ونحو ذلك. 

فهذا؛ الظاهر بطلان الصلاة به» وربا كان إمامًا فأفسد صلاة الآمومین 
وصارت الصلاة التي هي من أكبر الطاعات أعظم إبعادًا له عن الله من 
الكبائرء ومالم يبطل الصلاة من ذلك فمكروه وعدول عن السنة» ورغبة عن 
طريقة رسول الله عبت وهديه. وما كان عليه أصحابه. 


و الشتح سوه 


قوله َمَدنَ: (قال: ومن أصناف الوسواس ما یفسد الصلاة مثل تکریر 
بعض الكلمةء کقوله في التحیات: أت أتء التحی التحيّ» وى السلام: آس 
آش وقوله ٤‏ التكبير: آکککر... ونحو دلك). لا یستطیع النطق مها؛ 
لأن الشیطان يجتمع على لسانه» لا یستطیع النطق بالتحيات» ولا بالتکبیر 
الا بالتکرار غير الشروع فهذه نتيجة الوسوسة. 

لا کانوا یقولون: الله الّه» الله الله» یقولون: هذا هو الذکر: الله الله» یکررون. 

هذا ليس بذکر الاسم الفرد لا يكون ذكرًاء الذکر لا یکون الا من 
جملة مفيدة من مبتداً وخبرء الاسم الفرد لا يفيد شیاه الله الله. 

قيل لبعضهم: لماذا تقول هذا؟ قال: أخاف أموت قبل أكمل ل إله إلا الله 
أخاف أني آموت قبل أن أكملء آنا أنطق بالجلالة حتى إذا مت أكون قد 
نطقت مها! انظر الشيطان ماذا يعمل به» إذا مت فأنت معذور. 


TANA‏ , ا 
کا ل ا ن كابدالتتيطان 
has‏ 0 )سم 


قوله يِمَدَأَنَهُ: (فهذا؛ الظاهر بطلان الصلاة به)» هذا تکرار احروف. الظاهر 
-يقول الشيخ- بطلان الصلاة به؛ لانه أتى بأقوال غير مشروعة» وهذا يبطل 
الصلاة: «مَنْ عَملَ عَمَلا لِيْسَ یه آَمْرْنَاء فَهُوَ رد)۳ أي : باطل» مردود. 

قو له رالد (وربما كان إمامًا فأفسد صلاة المأمومين)» ورب كان هذا 
البتدع الذي يكرر أكككبرء أنه إمام فتبطل صلاته» وتبطل صلاة من خلفه؛ 
لانبا إذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة من خلفه» خلاف العکس» إذا 
بطلت صلاة المأموم. فلا تبطل صلاة الامام. 

قوله ماه (وصارت الصلاة التي هي من أكبر الطاعات أعظم | إبعادًا 
له عن الله من الکباثر) إذا بطلت صلاته التى هی الرکن الثاني من آرکان 
الاسلام وهي عمود الاسلام إذا بطلت ۸ يبق له إسلام» فالصلاة تبطلها 
البدعة والاقوال والافعال غير الشر وعة تبطلها. 

قو له داد (وما م يبطل الصلاة من ذلك فمکروه وعدول عن السنة) 
هذا آقل شیء آقل شىء أنه مکر وه؛ لأنه خالف للسنة. 

قوله ر راید (ورغبة عن طريقة رسول الله ضیرم وهديه. وما 
کان علیه أضحايه)» الله سبحانه قد يس لنا وسهل علینا. 

فهذه التکلفات ليست من شرع الله عَرَجَمَلّه وما م يكن من شرع ال فان 
الله لا یقبله؛ « ام ر شرکتوا سرغو لهم من لیب ما لم يَأَدَنْ به 
نله 46 [الشوری:۱ ۲]. 


(۱) تقدم تخريجه (ص۳۰). 


۳ رم و ١‏ ¢ ۰ رس ی ۰ 1 
عن ا ن مدا لبط ان 
A Ls‏ ا ام 


وربا رفع صوته بذلك؛ فآذى سامعيه. وأغرى الناس بذمّه والوقيعة 
فيه فجمع على نفسه طاعة إبليس» ومخالفة السنة» وارتكاب شر الأمور 
ومحدثاتها» وتعذيب نفسه وإضاعة الوقت. والاشتغال با ينقص أجره. 
وفوات ما هو أنفع له وتعريض نفسه لطعن الناس فیه. وتغرير الجاهل 
بالاقتداء به. فإنه يقول: لولا أن ذلك أفضل لما اختاره لنفسه. وأساء الظن 
بها جاءت به السنق وأنه لا يكفي وحده. وانفعال النفس وضعفها للشيطان 
حتى يشتدٌ طمعه فیه» وتعریضه نفسه للتشديد عليه بالقَدّر عقوبة له. وإقامته 
على الجهل؛ ورضاه بل في العقل. 

كما قال أبو حامد الغرَالي وغيره: الوسوسة سببها إما جهل بالشرع: 
وإما بل في العقل» وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب”. 


هو تج يه 
قوله يَمَدُلَنَهُ: (وربا رفع صوته بذلك؛ فآذى سامعیه» ربا أنه يرفع 
صوته بذلك وهو في الصف. أو عنده ناس يصلون أو يقرؤون القرآن فيؤثر 
عليهم ويوشوش عليهم. 
امحمد لله الدين يسر» يعني بقدر ما تسمع نفسكء تقراً القرآن بقدر ما 
تسمع نفسك. تكبر بقدر ما تسمع نفسكء ولا ترفع صوتك تكلفاء وهذا 
يؤذي من حولك. 


(۱) إحياء علوم الدين (۱۹۰/۱). 


د ]زد 


قوله يَمَدْآَمَهُ: (وأغرى الناس بذمّه والوقيعة فيه)» وأيضًا جر على نفسه 
الذم والسب؛ لأن الناس لا يسكتون عنه؛ سيلومونه وسيسبونه فهو الذي 
سب لنفسه دلاگا: 

قوله رم (فجمع على نفسه طاعة إبليس» والفة السنة» وارتکاب 
شر الأمور ومحدثاتهاء وتعذیب نفسه واضاعة الوقت). كل هذه مفاسد تنشاً 
من الوسواس في التكبير» في القراءة. 

قوله يَدُآمَهُ: (والاشتغال با ينقص آجره. وفوات ما هو آنفع له 
وتعریض نفسه لطعن الناس فیه وتغریر الجاهل بالاقتداء به)» کل هذه 
حاذیر من عمل الوسوسین محاذير شدیدة. 

قوله رََدُآَمَهُ: (فإنه یقول: لولا أن ذلك أفضل لا اختاره لنفسه. وآساء 
الظن با جاءت به السنة وآنه لا يكفي وحده). يحتقر السنف یقول: السنة 
لاتكفي» فيزيد علیها ویخالفها ویری أن هذا هو الصحیحء وهو الذي فيه 
الأجر؛ لآن الشيطان يزين له ذلك» وهناك شياطين من الانس يزينون له 
هذه الأشياء ويحسنونها له. فالشيطان وأعوانه من الإنس يروجون هذه البدع 
والمحدثات وهذه الوساوس. 

قوله رََاتَهٌ: (وانفعال النفس وضعفها للشيطان حتى يشتدٌ طمعه 
فيه)» لأنه فتح على نفسه للشيطان طريقا إليه بالوسوسة والتضليل» فهو 
الذي فتح على نفسه هذا الثیء والوسواس كله من الشيطان؛ وطذا نزلت 
سورة للاستعاذة به: # قل غود برب آلکاس © مل آلکاس 7( له 


هم وی 


الاس 69 من سر الوسّواس ا نتاس که [الناس :۶-65 ]: وهو الشیطان. 


ایض 7 ۱ 3 4 د ۰ 
اع )نایدا لگیطان 
Uo Ls‏ سم 


ص ر 


# لتاس € [الناس:4]: يو سوس إذاغفل الإنسان عن ذكر الله وینخس 
ويبتعد إذا ذكر المسلم ربه عَرَيِجَلٌ. 


© الَذِى توسوش فف صدور الاس 4 [الناس:0]: هذه مهمته. 


قوله رال (وتعريضه نفسه للتشديد عليه بالقدّر عقوبةً له)» يشدد 
على نفسه الدين یسر ليس فيه تشدد -والحمد لله - ميسر وسهل. هو يشدد 
على نفسه في القراءة» في التكبير» في أفعال الصلاة» فيأتي بشیء لم يشرعه الله 
وهو التكلف والتشدد. 

والشيطان یمشی مع ابن آدم إذا رأى منه رغبة في الخير» فإنه يحثه على 
التشدد وإن رأى منه عدم رغبة في الخير» فإنه يحثه على الانفلات من الأوامر 
والنواهي؛ لأن مهمة الشيطان أن يخرج الإنسان عن الطريق المعتدل: إما إلى 
التشدد وإما إلى التساهل» هذه مهمة الشيطان. 

فلنحذر من هذا الشیطان. ولا يمكن هذا إلا بتعلم السنة» لا يمكن 
هذا إلا بتعلم السنة والعلم النافع. 

فو له رحرداَه: (وتعريضه نفسه للتشديد عليه بالقدّر) بالقدر: الله يقدر 
علیه عقوبة له. 
بقدر الله؟ نقول: نعم يلام؛ لأن الله قدر عليه هذا عقوبة له على فعله. 

فو له رجه اله: رک قال أبو حامد الغزالي وغره. : الوسوسة سبها اما 
جهل بالشرع. وإما بل في العقل» وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب). 


لها | ا . . 
کچد قز كا لكان 
ع 7) ROM‏ ا کر 


أبو حامد الغزالي له كتاب «إحياء علوم الدين» فيه فوائد وفيه ملاحظات. 
فهو يقول هذه الكلمة. 

قوله يِمَدْنَة: (الوسوسة سببها إما جهل بالشرع» وإما بل في العقل؛ 
وكلاهما من عظم النقائص والعيوب»» كلاهما: الجهل والخبل في العقل» 
کااھما آفة خطيرة. وسببها الوسواس -الشيطان-. 


۳ ۳ وج 
YAY WES‏ را 
اليك ی ماركا 

ی فت رس 


7 ر ۱ و‎ e 
من مصايدالكيطان‎ E ا‎ 
)سم‎ 7) 


شدلا 


فهذه نحو خس عشرةً مفسدة في الوسواس ومفاسده أضعاف ذلك 
بكثير. 
وقد روی مسلم في «صحیحه» من حدیث عثیان بن ای العاص» قال: 


ت 


ا 0 0 PC aT‏ ص 3 
«قلت: يا رَسُولَ الله. ان الشَيْطانَ قڏ حال بيني وَيَيْنَ صلاتي؛ , عل 


۳ ۳ و 7 57 7 ۳ م ام‎ ۳ E 

فقال رَسول الله صا يرس: ذاك شَيْطَانٌ یُمَال لَهُ جنرب اخ 
Mr‏ 1 9 بر با ها ی ۳۱ OT TF rt‏ ر رو 2 رك 
فْتَعَوّدْ بالله منه؛ واتفل عَنْ يَسَارِكَ ثلاثا). ففعلت ذلك. فأذهبه الله عنى . 


٠ 1 5 ۰‏ 
فأهل الوسواس قَرة عين خنزب وأصحابه» نعوذ بالله منه. 


ESD‏ الشرح ی 
قوله رحو آنَهُ: (فهذه نحو حمس عشرة مفسدة في الوسواس. ومفاسده 
أضعاف ذلك بکثر). لو أنه ليس هناك إلا مفسدة واحدة تكفى» كيف إذا 
تعددت الفاسد؟! 


قوله رال (وقد روی مسلم في (صحیحه» من حدیث عثمان بن آبی 


1 


العاص» قال: لت E‏ شول الله ِن الشيْطَانَ قڏ حال بيني وب صَلَاتي). 


عثمان بن أبي العاص الثقفي ر يتنه من آهل الطائف» صحابي جلیل» شکا 
إلى الرسول صَِرَنَءَيدوَسَرَ ما يفعله الشيطان معه إذا أراد الصلاة؛ یدخل عليه 


قوله وَمَدُلنَة: (َقَالَ رشول الله صِإعَيوسرَ: «ذَاكَ سَيْطَانٌ یال له 
خرب قدا حمست عو بالله منك وَانفِلُ عَنْ یسارك کلائّد مَفَعَلْتُ دك 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۳). 


۵ ار 
اما و ١‏ ۰ ۰ 
ماخ رهز منمصایداشیطان 
raf Uae‏ 


ر مرو 


2 ر E‏ ١و‏ چ« » 5 ۲ ا 
ده الله عن ی ). ادا ینت بوسوسه من الشيطان فاستعل الله 0 وما 
کم سم م2 وه مم ےك مه و > ۳ 
ینزغنلک من یط رم فَأسَسَعِذ بالّه 4 [الاعراف:۲۰۰]. 


وانفث على يسارك ثلانًا على الشیطان النفث هذا یکون على الشیطان؛ 
ردعا له» وإبعادًا له عنك. 


قوله رال ل (فأهل الوسواس قر غين خنزب وأصحابة نعوذ بال 
منه) أهل الوسواس قرة عين هذا الشبطان» خنزب وآصحابه من الشیاطین 
تقر أعينهم بهم؛ لأنهم آصبحوا ضحایا لهم. 


ھک راکش اش 
ا کک SEZ‏ 

> 1 کک 0 و O‏ 
یس يكنا 


بذج 


2 116 :ا 
:| لیا 3 من مصايد لشيّطان 
5 مه DE‏ سم 


ومن ذلك: الإسراف في ماء الوضوء والغسل. 
دروي وی :دا 9 


الله اله ووسر م مر سعد د وَهَوَ lL‏ َقَال 3 تشرف فَقَالَ: یا ر سول الله 


۷ 


أفى الماء ء إِسْرَافٌ؟ قال: نَعَمْ؛ ون نك عَلَى تر جا . 
وق «جامع الترمذي» من حديث 7 بن کعب. أن النبي مود 


قال: «بلوضوء شْیَطان يُقَالَ له: الولهَانْ؛ فاتقوا وَسْوَاسٌ المّاء»۲۱) 


قوله ES‏ (ومن دلك: الإسراف في ماء الوضوء والغسل)؛ من 
الإسراف في ماء الوضوء والغسل؛ هو يظن أنه لا يطهره» مهما أكثرت 
(۱) آخرجه أحمد (1۳۷/۱۱). وابن ماجه (۲۵ ۶). 
)۲( خر جه آجد (۳۵/ ۱۶۰ والترمذي (۷ وابن ماجه »))575١(‏ وقال الترمذي 
(۱/ ۰۸۵ ۸۱): (حدیث یبن كعب حدیث غريب» ولیس |سناده بالقوي والصحیح 
عند أهل الحديث؛ لأنّا لا نعلم أحدًا آسنده غير خارجة وقد روي هذا الحديث من غير 


وجه عن الحسن قوله» ولا يصح في هذا الباب عن النبي سر شى ء» وخارجة ليبس 
بالقوي عند أصحابناء وضعّفه ابن البارك). 


ADE 
ج غا ل ا ن كابدالكيطان‎ 
مما 6 سم‎ 


کے رس 3 ۶ ر 
النبي صَرَنمَْلهِئَمَمَ كان یتوضا بالمد» مد: ربع الصاع وكان يغتسل 
بالصاع"'"» يعني أربعة آمداد» هذا مقدار الماء الذي يتطهر به رسول الله 
هدوسآ من ا حدثين الأكبر والأصغر. صاع للاغتسال أربعة أمداد؛ يعني 
ملء اليدين الممدودتين أربع مرات. هذا مد» المد: ملء اليدين ممدودتين هذا 
يسمى مدّاء الصاع أربعة أمداد من هذا المقدار. 
أين هذه العين التي تصبون الصنابير على أنفسهم ويسرفون ويصرف 
ماءً كثيرّاء وقد لا يتطهر؟! المسلم يقتصد. 


ص 


في المّای e‏ الله» آي اما و شرافم قال: ون کنت هل بر 
چا 
وه 
لا تقل: هذا الاء کثس ولیس لنا خسارة ویصب الماء! لا الاء وان 


كان كثيرًاء فالطاعة لا يسر ف فيها. 


قوله وِمَدَآئَُ: (فَقَالَ: یا رَسُولَ الل أَني الماءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: عم ون 
کنت عَلَ نهر جار)» لا تقل : الماء كثير» وليس هناك خسارة. 

هذه عبادة لا یزاد فیها عن حدها لا بنقص ولا بزيادة» عليك بترسم 
الشرع» وخطی الرسول هه 


)۱( تقدم تخريجه (ص ۲۲۰). 


لام )من ابد الكيطان 


عفدا 


و 
قوله رجا (وفي «(جامع الترمذي» من حديث 4 بن کعب. أن النبي 
ص 1 ۴ قال: لر وة شیطان تال له لَهُ: الوَهَانٌ؛ اتقو و بر وسواس الا 
لوضوء بحضر عنده شيطان موکل بالوضوء؛ لیفسد على الناس وضوئهم 


وتطهرهم؛ فاحذر منه» احذر منه. 


4 0 
3 0 SAS 


من هلان 


وفي «المسند» و«السنن» من حدیث عَمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده. 
قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله مت ۳ عن الوضوء؟ فأراه ثلانًا 
ثلاث وقال: هذا الوضوی فَمَنْ زاد علی هذا ؛ فمّد آسَاء وتعدی ولم»۰. 

وفي كتاب «الشانی» لأبي بكر عبد العزین من حديث أم سعد. قالت: 


قال رسول الله مر زئ ین الوضوء مد والفشل ۳ وَسَياَتٍ 


0 و ذلك ود خلاف هل م والاخذ 2 5 حظيرة 
دس مره اهل ات۱ 


)۱( تقدم تخريجه (ص۲۲۱). 

(۲) قال ابن اللقن في البدر المنير (۵8۹۹۰۵۹۸/۲): (هذا الحديث غريب» لا آعلم من خرجه 
من أصحاب الکتب العتمدة ولا غيرهاء ورأيته في کتاب «الانتصار لأصحاب الحديث» 
للحافظ أبي الظفر منصور بن محمد بن عبد الرحمن السمعاني في آثناء الجزء الثاني منه 
من حديث عنبسة بن عبد ال ر حمن ¿ القرشي» عن محمد بن زاذان» عن أم سعدء رفعتة: 
(الوضوء والغسل صاع. وسيأتي آقوام من بعدي یستقلون ذلك» آولئك خلاف آهل 
سنتي» والآخذ بسنتي معي في حظيرة القدس». وهو في بعض الاجزاء الحديثية بلفظ: 
«الوضوء مد والغسل صاع»» وفي آخره: «في حظيرة القدس» وهو مصير أهل الجنة»» 
وعنبسة هذا متهم متروك» ومحمد قال البخاري: لا يكتب حديثه. ويغني عنه في الدلالة 
حديث صحیح؛ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وابن حبان والبيهقي» من 
حديث عبد الله بن مغفل» أنه سمع ابنه يقول: «اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن 
يمين الحنة إذ دخلتهاء فقال: يا بني» سل الله الجنة» وتعوذ به من النار؛ فإني سمعت 
رسول الله یور یقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء». 
قال الحاكم: إسناده صحيح. وقال أبو حاتم ابن حبان: محفوظ من طريقيه). وانظر 
التلخيص الخحبير /١(‏ ۲۵۶). 


هلان منک 


دب الشترح ی 
توله يَمَدلَمَُ: (وقال: «عَدّا الوضوب فَمَنْ راد عَل هَذًَا؛ ند أصَاءَ 
u‏ یم الثلاث فقد آساء وتعدی وظلم. 
قوله يَمَدُآنَهُ: (وفي كتاب «الشافي» لأبي بكر عبد العزیز) من أصحاب 
الإمام أحمد. 


قوله رجه ع سي يه قال رسول الله صالَعَوس: 
«تجْرِئْ من الوضوء 7 والفشل صاع»)» هذا حدد لنا كمية الماء للوضوء: 
الد: ربع الصاع» وللاغتسال: الصاع» وهو آربعة آمداد سواء كنت على انا 
أو على نهر أو على صنابیر تصب» لا تسرف في صب الاء. 


1-3 
42 597 و 
دواع اه و 
A ¢ 5 ۵‏ 


2 


ا اه)١ط‏ مسد 
سم ۱ ۰ وس ۰ 
ك ین مكابدالكيطان 
لما Un‏ 0 


وف ١‏ سنن الأثرم» من حديث سال بن آي ا ند عن جابر بن عبد الله 
قال: «یجزی من الوضوء اله ومن ۰ الغسل من الجنابة الصاع فقال رجل: ما 
يكفيني! فغضب جابر حتی تربد وجهه ثم قال: قد کفی مَنْ 7 هو خن منك 
واکثر و 

وقد رواه الامام أحمد في (مسنده» مرفوعًاء ولفظه: عن جابر قال: قال 


رسول الله مَآَّلنَءئووَسَة: «يُجُزئ من الغسْل الصاعٌ وَمِنَّ الوضوء المُد»'. 


2 


قوله يَمَدَُنَهُ: (وفى ۱ سنن الأثرم»)» الأثرم: از أحمد آیضا. 
قوله يَمَدلَنَ: (عن جابر بن عبد الله قال: «یجزی من الوضوء ال ومن 
الغسل من الجنابة الصاع. فقال رجل: ما یکفینی! فغضب جابر حتی تربد 
وجهه. ثم قال: قد کفی من هو خير منك»)» لا قال هذا الاعرايي: لا يكفيني 
المد للوضوی ولا الصاع للاغتسال» غضب جابر یلع راوی الحديث» 


وقال: «قَلَ کی مَنْ هو خر منك» یعنی: رسول الله موم 


قوله رال (اوأكثر شعرًا»)؛ يعني : شعر ال رس 


رها 


مد 5 a. a.‏ 
EAN‏ ۹ 0 0 ب 
غيم ۰-2۶ AEA‏ 
“ا کی ا“ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲) عن أبي إسحاقٌ» قال: حدتتا و جع أنه کان عند جابر بن 
عبد الله هو وَأَبُوهُ وعنده قوش فسألوه عَن الخشل» فقال: / يكْفِيكَ صاع فَقَالَ رَجُلَ : ما 


كفك فقال جار : كان یکفی من هر أوق منك ۶ تَعَرّاء وخی منک ٿه أ نا في تَؤب). 
(۲) آخرجه أحمد في (۲۳/ ۲۲۷). 


وفي «صحیح مسلم» عن عائشة نع (آنها كانت تغتسل هي والنبي 
موس من إناء واحد. يسع ثلاثة أمدادى أو قريبًا من ذلك»'. 
ولي CF‏ وی سین ا «لقد 
6 وم ماه 8و 


ه و 
لضع أ رز یه تیش لول تابوت 


OS 


آنقض لي شعر 


قوله رها (وفي «صحيح مسلم» عن عائشة یتَعته: «أنها كانت 
تغتسل هي ۳ بعلتو وس من إناء واحد. يسع ثلاثة أمداد» أو قريبًا من 
ذلك»). كانت عائشة كتا والرسول موسر يغتسلان من إناء واحد. 

فهذا فيه أنه لا باس على الزوج وزوجه أن يغتسلاء وأن ينزعا ثياءه| 
بعضههم| مع بعض. لا بأس بذلك» هذه واحدة. 

الثانية: فيه أن الصاع يكفي الاثنين» والمد يكفي الاثنين في الوضوء. 

قوله يَمَدأَنَهُ: (وفي (صحیح مسلم» عن عائشة ودَليَدعَنهَا: «آنها كانت 
تغتسل هي والنبي مب من إناء واحد. يسع ثلاثة أمداد. أو قريبًا 
من ذلك». ثلاثة أمداد: هذا أقل من الصاع فالرسول وزوجته يغتسلان به 
ویکفیها. 


(۱) آخرجه مسلم )٤٤(‏ (۳۲۱). 
)۲( آخرجه النسائي (4۱7)؛ وأصله عند مسلم برقم (۳۳۱). 


RL‏ 2 با 


4 
مه‎ L$ 


(وفى «سنن النسائی» عن عبيد بن عمير: أن عائشة ية 


E E مت مس رش‎ O o 

قالت: «لقد رآیتنی أغتسل آنا وَرَسَول الله صا ووس من هذا -فاذا تور 
1 ۳ 1 سر 

NS, sS O ED و قارف‎ ES هی‎ E aL 

موضوع مثل الصاع أو دونه- نشرّع فيه میعا؛ فافيض بيدي على رأبی ثلاث 

17 بزل و و 1 ۳ ۶ 

مَرَاتِء وما انقض لى شعر!»). المرأة لا تنقض شعرها للجنابة» تغسله وهو 


الحيض والنفاس؛ فهذا لا یتکرر» ولا يشق. 


ANNES‏ ا بدالکطان 
a 7‏ 


وی !سنن وای داود» ودالنساتی» عن عباد بن تمیم» عنم یرة بنت 

كعب (أن النبي یوس تو ضا“ فأ بء في إناء قَدْرَ لني الد»۳. 

وقال عبد الرحمن بن عطاء: سمعت سعيد بن المسيب يقول: «إن لي 
ركوةً أو قدخا ما يسع إلا نصف المد أو نحوه أبول ثم أتوضا منه» وأفضل 
منه فضلا)» قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لسليهانَ بن يسار فقال: وأنا 
يكفيني مثل ذلك». قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لأبى عبيدة بن محمد بن 
عار بن ياسرء فقال: وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله مانوس 


رواه الأثرم فى (سننه). 


ه سے و 
ریم 5 8< میا 


قوله رمَنَه: (وفي «سنن أب داود» و«النساني» عن باد بن تميم؛ عن أم 
عمارة نت کعب (آن النبي ةيوس توضأء ۳ اء 5 إناء ۳ المد»)). 
هذا أقل ما توضاً به النبى صتعَیر: ثلثی الد» وأكثر ما يتوضاً بالمد. 


فی 4 و 
کہ وک وک 
 - ۵ WAY: ۵‏ 


00 vw 


)۱( خر جه أبو داود »)٩۹٤(‏ والنسائى .)۷٤(‏ 
(۲) آخرجه من طریق الأثرم: ابن عبد البر في التمهید (۱۰/۸). وآخرجه من طریق آخری 
آبو عبید القاسم بن سلام في الطهور (ص۱۸۹). 


عكدك ن و ل ا ن كاي دالكيطان 


وقال إبراهيم النخعي: «کانوا شد استيفاءً للماء منکم» وكانوايرون أن 
ربع المد يجزئ من الوضوء»"''. 
وهذا مبالغة عظيمة؛ فإن ربع المد لا يبلغ أوقية ونصمًا بالدمشقي. 


٠ 1 ِ‏ ل رص ے كت سس ۷ کے رہ 31 
وف (الصحیحین» عن آنس وَدَإِيَدَعَنَهُ: «کان سول الله هر 
6 گر رهس و ۳ 7 جه رز 2م م 
یتوضاً بالد. وَيَعْتَسِل بالصّاع إلى حُسَءة أَمْدَادِ)”". 


فو له رما (وقال إبراهيم النخعي: ( کانو | اش استیفاء للماء منكم. 
وكانوا يرون أن ربع المد يجزئ من الوضوء») ربع المد هذا أقل شيء. 

قو له راد (وهذا مبالغة عظيمة؛ فان ربع المد لا يبلغ أوقية ونصفا 
بالدمشقى). لكن يقتصدون 2 صرف الماء. 

الهم أنه يبلغ العضو لا يبقي منه شيء لا يصل إليه الاء هذا هو الهم 
وأما كثرة الماء فلا داعي ضا. 

أنت عوّدْ نفسك على هذاء عود نفسك على الاقتصاد في الماء» عود 
i OPE‏ 

رالد لول «الصحیحین» عن أنس وَآئَدَتَُ: «کان 0 الله 

ب ا بل سل بالصاع ال حُسَة آمدّاد») هذا غالب 
آحواله مر يتوضاً بالد» ويغتسل بالصاع هذا غالب آحواله 
ویروی آقل من ذلك كما ذکر. 


)١(‏ عزاه التقي امندي في كنز العمال (۹/ 8۷۳) لسعید بن منصور في سننه. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۰۱)) ومسلم (۳۲۵). 


۸ ام 
8 
تا ل منمصایدالشیّطان 
A 94‏ اک 


وني «صحيح مسلم»عن سينا ریت قال: ۳۹ ا 
کک الصاع م الماء من الَنَابَة» ويو ضئه ال . وقال ابراهیم النخعي: 
اي لاأتوضاً من كوز الحبٌّ مرتين»". وتوضأً القاسم بن محمد بن أي بكر 
الصَّدّيق بقدر نصف الد. أو أزيد بقليل”". وقال محمد بن عجلان: «الفقه في 
دين الله: إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء»”*". وقال الامام أحمد: «كان يقال: 
من قلة فقه الرجل وَلَعَهُ بالاء»(*. 


وى سے و 
رجي جم رت دان 
جاح ج44 الشرح کا 


قوله يَمَدُلنَه: (وفى «صحيح مسلم» عن سَفِينة)» سَفينة: مولى 
رسول الله ور 

قوله رال (وفی (صحیح مسلم) عن فة نع قال: «کان 
ل الصاع aN‏ به الل هذا 
تواتر عن الرسول صََعبَیم: الصاع للغسل» والمد للوضوء. 

له يِمَدْلنَه: (وقال إبراهيم النحعي)» إبراهيم النخعي من التابعین 

ای ۳ هيم النخعي يقال طم: النخعیون 
من تلاميذ ابن مسعود ر ڪنة. 


)۱( آخرجه مسلم (۳۲۱). 

)۲( آخرجه آبو عبید في الطهور (ص ۱۹۲)» وابن ن أبي شيبة في الصنف (۱/ 1۷). 
(۳) آورده ابن عبد البر في التمهید (۸/ ۱۰۷) من طریق الاثرم. 

€3 آخرجه ابن مَنده في مسند ابراهیم بن آدهم الزاهد (ص؛ 4). 

(۵) آورد ابن قدامة في المغني )٠١١ /١(‏ بلا نسبة. 


۶ 1 ۱ ز ی ۰ 
ليما 1 منمصایدالشیطان 
٠‏ )سم 


سيدا 


(إني لأتوضأ من كوز الحبٌ مرتين) الحب: هو الاناء. 

فو له رجه اله: (وتوضاً القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق بقدر نصف 
المد أو أزيد بقليل)» القاسم بن محمد بن أي بكر وََإِيدعَنه. 

فو له رالد (وقال محمد بن عحلان: «الفقه في دين الله : إسباغ الوضوء» 
وقلة إهراق اء(« ادا اجتمع الوصفان: إسباع الوضوء وقلة الماء فهذه هى 
الستتة: 

قو له راد (وقال الامام أحمد: «كان بقال: من قلة فقه الرجل ولعه 
بالماء»)» کثرة صب الماء هذا من قلة فقه الرجل» وعدم معرفته بالسنت وعدم 
معرفته بالطهارة» يظن أن كثرة الماء أفضل ! 


o‏ ۳ ر 

یدج ا > 

“ديك ررك کک 
تمي فعا oe‏ 


4 
4 


CANS‏ ر 

2 و 1 و مر ۱ - ۰ 0 
كذ لاوا )من مصايد لشيّطان 

۵ کک 


وقال الميموني: «کنت أتوضاً بماء کثس فقال لي أحمد: يا آبا الحسن. 
أترضى أن تكون کذا؟ فتركته». وقال عبد الله بن أحمد: «قلت ن لكر 
الوضوء فنهاني عن ذلك. وقال: يا بتی يقال: إن للوضوء شيطانًا يقال له 
الولمان» قال لي ذلك في غير مرق ينهاني عن کثرة صب الاء وقال لي: آفلل 
من هذا الماء يا بيّ. وقال إسحاق بن منصور: »قلت لأحمدٌ: نزید على ثلاث 
في الوضوء؟ فقال: لا وال إلا رجلا مُيتَل). 


۾ سسا 
لکا e‏ باکر یب 


قوله يَمَدُلَنَه: (وقال الميموني)» من تلاميذ الإمام أحمد. 

قوله رمَدَلَنَه: (وقال الیمونی: «كنت أتوضاً بماء کثس فقال لي أحمد: 
يا أبا ا لحسن» أترضى أن تكون كذا؟ فترکته») يعني ترك الماء الكثير» ترك 
خلاف السنة فانزجر ردان وتركه. 

قوله يَمَدآَنَهُ: (وقال إسحاق بن منصور: «قلت لأحمدَ: نزيد على ثلاث 
في الوضوء؟ فقال: لا وا إلا رجلا مت هذا ابتداع في الدين» الزيادة 
على ثلاث بدعة. 


CANL‏ ر 
مه مد ال 
شم ل و 3 من مصایدا لشيطاب 

Uh‏ کر 


وقال أسود بن سالم -الرجل الصالح شيخ الإمام أحمد-: «كنت مبتل 
بالوضوء فنزلت دِجْلّة أتوضأء فسمعت هاتفا يقول: يا أسود. بجبی» عن 
سعيد: «الوضوء ثلاث. ما كان آکثر يُرْفْع). فالتفتٌ فلم آر آحذا». 

وقد روی أبوداودفي «سننه» من حديث عبد الله بن الْممَمَلء قال: 


ی اه ویو ر ه ص ا 2 مم 0ل 4 
سمعت رسول الله ص ءوس يقول: (سیکون في هذه الأمة 2 قوم يَعْتَدُونَ 


في الطهٌ ور وَالدّعَاء)”'؟. فإذا قرنت هذا الحديث بقوله تعالی: ۷ ات اه 
رد لْمُعََدِينَ # [الاندة: ۰۸۷ وعلمت أن الله يحب عبادته» نتج لك من 
هذا أن وضوء الوسوس لیس بعبادة یقبلها الله» وان سقطت الفرض عنه؛ 
فلا تفتح آبواب الجنة الثانية لوضوئه یدخل من أيها شاء. 


م له اند تن أسود بن سام -الرجل اا آهد-: 
يحبى» عن سعيد: «الوضوء ثلاث» ما كان أكثر ۸ یرف فالتفت فلم أر 
أحدًا»)., ملك و الثه آعلم ناداه ملك» واه ۱ عن الزيادة عن ثلاث وهو على 
هر دجلة. 


(۱) أخرجه القصة الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۷/ 79)» ومن طريقه ابن الجوزي في 
المتتظم (۱۰/ .»)۲٠۲‏ وأوردها في تلبيس إبليس (ص77١).‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۳۵۲۱/۲۷. وأبو داود (45)» وابن ماجه (۰)۳۸۲۶ وابن حبان 
( ۱° / 71ء لاكاي والحاكم في المستدرك على الصحيحين (١/751)و‏ (۷۲/۱) 
وقال: «هذا حديث صحيح الا سناد» ول يخرجاه»» وقال النووي في المجموع (۲/ ۱۹۰): 
«رواه أبو داود بإسناد صحيح»» وصحّح الحديث كذلك: ابن الملقن في البدر المنير 
( ۵ ) ابن حجر في التلخيص الحبير .)7١0 5 /١(‏ 


لامش 


قوله رَمَهُأنَه: (وقد روى اوبحيب مس با ين 
امَف قال: سمعت رسول الله ی يقول: «سَيَكُونٌُ في هَذِه الم 
يعمدو في الطَهُور وَالدّعَاءِ): الدعای لا يجوز هذا الأمرء لا الاعتداء 
في الوضوء ولا الزيادة عن الحد المشروع. 


5 م وو الى ۰ بر ۳ سر وي نح ىم و 

قوله وداه (فإذا قرنت هذا الحديث بقوله تعالى: #إربّ الله لا عب 
لْمُعْتَبِينَ 46 [الائدة:۸۷]» وعلمت أن الله يحب عبادته. أنتج لك من هذا أن 

۰ ا 7 اف .4 NT.‏ 

وضوء الوسوس ليس بعبادة یقبلها الله» وان اسقطت الفرض عنه؛ فلا نفتح 
آبواب الجنة الثانية لوضوئه یدخل من أيها شاء)» ثبت في الصحیح: أن السلم 
إذا توضاً وأحسن الوضوء. وقال: «أَشْهَدُ أنْ لا إِنَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك 
له وآشهد أن محمّدا عنده وله اللهم اجعَلنِي من تابن وَاجُعَلنِي من 


المُتَطَهَّرِينَ)"!"؛ أا تفتح له أبواب السماء» يدخل من أا شاء. 


ل لم ال ل فوعًا بلفظ: «ما مِنَكُمْ 
فاخ رسای - اد ينيع - ضوع فقو : أَشْهَدُ آن لا إل إلا الله وان مدا 


و 


عبد الله وَرَسُولَة؛ | نت جد القهانيةٌ يدخ فين أا شَاء». وزيادة: «اللْهُمَ 
اجعلنر من اتابن وَاجْعَلْنِي من ارين هي عند الترمذي برقم (۵۵) ولفظه: 


نمی ورك اش ع الوضوء نم قَالَ: فد آن ار را وخته لا ریت له وف 
أن ما RAE‏ له جعلتي ی وین وَاجْعَأَنِي من المتَطَهرِينَ؛ ؛ فتحث له 


سم 


ية اب اتف ال من أا شاء). 


۳ 24 
ا الا )مز مصایدالشکطان 
9۹ شم 


قوله رَمَهتَه: (فاذا قرنت هذاالحديث بقوله تعال: #ال 1 
لا يحب المعتدن # [الائدة:۸۷]» وعلمت أن الله يحب عبادته» آنتج لك من هذا 
أن وضوء الموسوس ليس بعبادة يقبلها ال هو إذا توضأ وآسرف» وصلى 
تصح صلاته» لكن يأثم على الإسراف. 

قوله مهاده (وإن ن أسقطت الفرض عنه؛ فلا تفتح أبواب الجنة الثمانية). 
آبواب الجنة الثانية» فهذا فيه أن أبواب ال جحنة ثماني آما النار فلها سبعة آبواب» 
والعياذ بالله. 


قوله يدانه (فلا تفتح أبواب الجنة الثانية لوضوئه يدخل من 
شاء!)؛ كما جاء في احدیث". 


ی 


ال ا من مصايد العيملان .* 


ومن مفاسد الوسواس: أنه يَشْغْلٌ ذمته بالزائد على حاجته» إذا كان الماء 
ملو کا لغيره كماء الام فيخرج منه وهو مرتهن الذمة با زاد على حاجته. 
ويتطاول عليه الدين» حتى يرعن من ذلك بثشىء كثير جدّ؛ یتضرّر به في 


البرزخ ويوم القيامة. 


قوله ا (ومن مفاسد الوسواس: آنه یشغل ذمته بالزائد عل 
حاجته. إذا كان الاء تملوكًا لغيره کماء الحّام)» من وساوس الشیطان في 
الطهارة من وضوء أو اغتسال: أن الشیطان یوسوس له ویقول له: هذا الماء 
قلیل» وبقي شىء من أعضاءك أو من جلدك لم یصل إليه الاء» ویشککه 
فلا یزال يشك في طهارته» ورب یستنفذ ماء كثيرًا ولا یطهر. 

وا اي E‏ واي بات 
يعني حمامات غير الحمامات التي تسمّی الآنء الحهامات التي تكون لأجل 
الاستحام بها والاستشفاء يدخلها الناس بالأجرة» وهذا معروف. فيأخذ 
أكثر من حاجته فيكون ظانًا لصاحب احمام؛ حيث أخذ ماء زائدًا عن 


٠ ٠‏ يي 
حا حه هدا من مفاسد الو سو سة. 
دشو خر ۳ 
,کی ,کک ےک 
0 1 ۶ ¢ 7 1 
يمي 4< يدي 


و یا )من كاب القيطان 


فصل 
ومن ذلك: الوسواس في انتقاض الطهارة؛ لا بلتفت إليه. 


وني (صحیح مسلم» عن أبي هريرة انه قال: قال رسول الله 


سر : «إذا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطنه شَيْئاء فَأشْكَلَ عَلَيّْه: أَخَرَحَ مِنْهُ شَيْءٌ 


6 
ع‎ 
١ 


لا فلا يَخْرُج من الْمَسْجِدٍ حتّی يَسْمَّعَ صَوْتَاء أ و یجد ريحًا)” 0 


قوله یم (فصل: ومن ذلك: الوسواس في انتقاض الطهارة؛ 
لايُلتفت إليه)» قد يكون الإنسان متطهرًا بيقين» فيأتيه الشيطان يوسوس له 
ويقول: إن وضوئك قد انتقضء ولذلك لا يلتفت إليه. 

الرسول موس أرشد إلى ذلك» وقال عبوالكتلفرالتكم للذي يشك 
بعد الطهارة هل انتقضت أو لاء يقول له اعيرس : «لا يَنْصَرِفْ ختی 
يَسْمَعَ صَوْنَاء او يَجِدَ ریخا». تيقن أنه انتقض وضوئه بالحدث وخروج 
الريح» وأما جرد الشك فلا يلتفت إليه» الأصل الطهارة» الأصل لمن توضاً: 
الطهارة» ولا يتنقض هذا الأصل إلا بيقين 

وهذا قالوا: من تيقن الطهارة» وشك في الحدث. فلا يلتفت إلى الشك» 
فالأصل الطهارة -والحمد لله- ول يثبت ما ينقضها. 


)۱( آخرجه مسلم (۳۱۲). 


اف )من يداك 


۱ 


اليقين إلا يزول الك هذه قاعدة ماخودة من هذا الحديث: 
ES‏ ون 5 مه مه مم مهم ع فس 
(فلا ینصرف): يعنى من صلاته. (حتى يَسْمعٌ صوتا) للحدث (أوَيَجِدَ 


ريحًا». 


وأما جرد الشك من غير أثرء فإنه لا يلتفت إليه» ويستمر فى صلاته 
ويستمر فى طهارته» وهذا من رحمة الله سبحانهوتعال » اليقين لا يزول بالشك. 


قوله رها (وفي اع مسلم» عن أب هريرة کته قال: قال 
رسول الله صَزَّتهءلَهوَسَة: ١إذَا‏ وَجَدَ َحَدّكُمْ في بطیه شيا کم و 
من شىء أَمْ ۲ لا برح ین اند تى یشتع صوئًا. أو ید ريحًا'). 
الأصل: الطهارة. وال لا لفت إليهء وانا ادا ند نيقن انتفاضص الطهارة 


بسماع صوت الحدث» أو وجود الرائحة. 


ل شاق و 
0 7 ا 5 NLR Ng‏ 
۳ مک شین 


۷ 
۰ ۵ 


وی «الصحیحین» عن عبد الله بن زید. قال: «شکی إلى رسول الله 


تيوس الرَّجُلٌ بل لبه أنه یذ الشّىْء في الصَلاق قال: لا ینصرف حى 


$ 


يَسْمَعَّ صَوْتاء أؤيَجِدَ رِيحًا)"''. 

وفي «السند». و«سنن أي داود» عن أبي سعید بافذري ۶ جع أن 
رسول الله تور قال: رن الشَيْطَانَ يَأتِي أَحَدَكُمْ وَهُو في الصّلاة 
فَيَأَخدُ شَعْرَةَ من ذبره فیَمٌدها. فَيَرَى آذ 4 قَدْ آَخدَت فلا يَنْصَرِف ختّی يَسْمَعَ 
ی و م م2 2 )۲( ۰ ۰ 2 بر ل عن حو ل و ی 
صوتاء و يَّجِدَ ریخا . ولط أبي داود: «إذا آتی الشیطان آحخدکم فقال 


لَهُ: إنك قذ أَحْدَتْتَ ت» فلیقل له: كَدَبْتَ إلا ما وَجَدَ ریخا بانفه. أَوْسَمِعَ ضوتا 


بادنه»۳۱. 
فأمر النبي صا هوس بتكذيب الشيطان فیا بحتمل صدفه فبه فکیف 


إذا كان كذبه معلومًا متیقنا. كقوله للموسوس: لم تفعل كذاء وقد فعله! 


الَهُ: (وفي «الصحيحين» ا الله بن زید. قال: «شکی 


قوله 
۱ هد یدز و جد الشّيْءَ في الصَلاق ال" 
لايَنْصَرفٌ حتی يَسْمَعَّ صوتاه و یمد ریا»)" یک ند ی » پستمر 
في صلاته» ولا يلتفت إلى الشك أنه انتقض وضوؤه. 
)١(‏ آخرجه البخاري (۱۳۷)؛ ومسلم (۳۱۱). 


(۲) آخرجه أحمد في السند (8071/۱۸). 
(۳( أخرجه آبو داود (۹ ۰۲ .)١‏ 


SPA‏ ی 
E‏ من مصایدالشکطان 
N ۶‏ )سم 


e 
2001 قطع الطريق على الشيطان»‎ 


يب 


ا 5 0 مل رف و رود و ۷ ر نو سل 
قوله رجہ ال: (عن أبى سعيد الخدری هته أن رسو ل الله صزا هلووسم 


وا 
۷ 
۷ 
0 
۷ 
A‏ 


َيَمُدّهَاء قیقد َخدَت. فلاینصّرف ختی يَسْمَعَ صَونّه أو ید ریا»)؛ 
يعني يخيل آنها تحرك الشعر التي في دبره بالريح» امحدث فلا يتلفت إلى هذاء 
لا یتلفت إلى وجود الحركة للشعرء وإنا يعتمد على صوت الحدث أو رائحته. 

قوله ین (ولفظ أبي داوة: إا تى لین ن أَحَدَكُمْ نا ل له: إنك 
قَدْ آخدنت. فليقل لَه 4 کت إلا ما وَجَدَ ريا ب ا وه أو سَمِعَ وناب 00 
يأتيه وهو يصلي ويقول: انتقض وضوؤك فيقول للشيطان: كذبت» ويستمر 
في صلاته. 

قوله رجاه (فأمر النبي بر بتكذيب الشيطان فيا يحتمل 
صدقه فیه» فكيف إذا كان كذبه معلومّا متیقتاء كقوله للموسوس: لم تفعل 
كذاء وقد فعله!)» يشككه أنه لم يتوضأء وقد توضأء فلا يتلفت إلى هذا 


الوسواس 


۳ 4 42 
رک ار رک و رب يذه 
A? 4‏ ماب 

esd‏ ای 


سل 
و2 | و سم العكولا: 
خم لیا () من مصایدا لشچطاب 
ادا )"سم 


قال الشیخ آبو محمد: : ویستحب لانسان آن ینضح فرجه وسراویله 
بالماء إذا بال؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة:؛ فمتى وجد بللا قال: هذا من الماء 
الذي نضحته؛ لا روى أبو داود بإسناده عن سفيان بن اكم الثقّفي -أو 
الحكم بن سفیان- قال: « گان الي مايرم إ ادا تال ا یتح . 
وني رواية: ریت سول الله سر ال نه صح رج وکان ابن 


عمر ينضح فرجه» حتی بل سراویله. 


شيخ 0 صاحب) رد 
قو له حم دآلنّة: ی ی دي 
بحيث لا يخيل إليه البلل» يعلم أن سراويله قد نضحها بالماء» وأن هذا من 


قوله هرد (وكان ابن عمر ينضح فرجه؛ حتى یل سراویله)؛ ليقطع 
الك 


() يعني ابن قدامة» الذي ينقل المصنف من كتابه في «ذم الوسواس». 

(۲) أخرجه أبو داود .)١55(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود .)١51/(‏ 

(6) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۱/ ۱۵۳ ومصنف ابن أبي شيبة .)٠١ ٤ /١(‏ 


نم كيد 
وشکا إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء. فأمره 
أن ينضح فرجه إذا بال» قال: ولا تجعل ذلك من هنك واه عنه. 


وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذاء فقال: «اله عنه » فأعاد عليه السالت 
فقال: أَتَسْتَدِرٌه لا آبا لك؟! اله عنه»(. 


قوله يَمَدُلَئَُ: (وشكا إلى الإمام أحمد بعض آصحابه أنه يجد البلل بعد 
الوضوءء فأمره أن ينضح فرجه إذا بال» قال: ولا تجعل ذلك من هنك وال 
عنه)» لا تلتفت إلى وسوسة الشيطان. فإذا نضح سراويله ترطبت بالماء» فانه 
يقول: هذا من الماء وليس من الحدث. 

قوله رمَداَه: (وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذاء فقال: «الَّهُ عنه؛ 
فأعاد عليه المسألة» فقال: تسده لا أبا لك؟! ال عنه» الحسن البصري 
إمام التابعين» يقول: اله عن الوسواسء ولا تلتفت إليه. 


(۱) ذكره عن الحسن: آبو عبيد القاسم بن سلام في غریب الحديث (۳۰۳/4). وروی ابن 
ود ی یه ی ی اي وی 
قَالَ: دا تَوَضَّأتَ فَانْصَحْء وَالهُ عنة؛ قَإِنّهُ من الشَّيْطَانِ. ثم روی عن ابن أي ذتب 
قال: آخبرني آخي» قال: ١سَأَلْتُ‏ القَاسم عَن اة أَجِدُهَا في الصَّلَاة؟ فَقَالَ: دای 
انصَخه وَالهُ عَنْهُ؛ انا هو من الشَّيْطَانِ. قال: فَمَعَلْتُ قَدَّهَبَ عَني). 


لاهو( ار 
۱ فا( :)من مد 55 س لشيطان 
شما سم 


ف 


ومن هذا: ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول؛ وهو عشر أشيا 
الول والنحْتّحة. والمثي» والقفزء وال والتفقد. والوجون 
والحشوء والعصابة» والدّرّجة. 

أما السلت: فیسلته من أصله إلى رأسه على أنه قد روي في ذلك حديث 
غریب لا يبت ت. ففي «المسند) واسئن ابن ماجه» عن عيسى بن يزداد» عن 
أبيه. قال: قال رسول الله صالهع وس ذا بال آخذکم فليَمْسَحَ ذکره ثلاث 
مَرّات». وقال جابر بن زيد: (إذا بُلْتَ فامسح أسفل ذكرك؛ فإنه بنقطع». 
وف 


قالوا: ولأنه بالسلت والنتر يُستخرج ما شى عَوْدُه بعد الاستنجاء. 


قو له اه (ومن هذا : ما یفعله كثير من الوسوسین بعد البول؛ وهو 
عشرة آشیاء: السَلّت). السلت: سلت الذکر یعنی؛ یسلت ذکره؛ یقول: انه 
خائف أن بقي شيء من البول في القصبة. 

لم يكلفك الله بهذا» إن خرج شيء فتوضأء وان لم خرج شیء فلا تلتفت 
إلى الوساوسء هذا السلت. 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (۱/ ۱۹ وأحمد (۳۹۹/۳۱). وأبو داود في المراسيل 
(4۸/۱): (یزداد لا تصح له صحبة» وزمعة ضعيف). 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (۱4۹/۱). 


۸ ار 
کا ¢ ۱ 3 0 1 1 ۰ 
اما )من مصيدالسيطان ۱ 
Lys‏ + 7 کی 


قو له رَد (والتر)» والثر: ات ا إن 


قوله يَمَهُنَهُ: (والنخنحة)؛ بعضهم یتنحنح؛ لاجل أن یتحرك البول 
ویخرج؛ كل هذا من الوسواس لا داعي هذه الأمور. 
قوله ردان (والشی) أو يمشي؛ لاجل أن يدر البول بعد ما يتبول 
يشرع في الشی من أجل أن يخرج بقية البول من القصبة» كل هذا من الشیطان» 
م يكن الرسول ی ولا أصحابه يكتشي ولا السلف یفعلون هذه 
6 
له يَمَداننَهُ: (والقفز) القفز: يعني يطيل الخطوة؛ كل هذا من التكلف. 
له اند (والحبل» والتفقد) التفقد الكثير: ينظر في ثوبه» ينظر في 
ماد رك اي 
قوله يِمَدآَهة: (والوجور, والحشو)» كل هذه من أنواع للوساوس. 
قوله رجا (أما السلت: فیسلته من أصله إلى رأسه)؛ يسلت الذكر 
من أصله إلى رأسه؛ من أجل أن يخرج ما فيه من البول بزعمه. 
ما دام أن البول استقر لا تحركه» ابقه مستقرا ولا يضرك طالما لم يخرج 
لا یضرك ومعلوم أن القصبة يبقى فيها شيء من البول. 
قوله رَمَدُنَهُ: (وقال جابر بن زيد: «إذا بل فامسح أسفل ذكرك؛ فإنه 
بنقطع». رواه سعيد عنه) وهذا الحديث غریب ولا يعمل به. 
قوله رنه (قالوا: ولأنه بالسلت والنتر يُستخرج ما خشی عَوْدُهِ بعد 
الاستنحاء) قالوا: يقصد الوسوسین. 


(OVA €‏ . ا 
لا من ضاي دالكيطان 
مدا سم 


قالوا: وإن احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن. 

والنحنحة ليستخرج الفضلة. 

وكذلك القفز؛ يرتفع عن الأرض شيئًاء ثم جلس بسرعة. 

واحبل: يتخذ بعضهم حبلا يتعلق به» حتى يكاد یرتفع» ثم ينخرط فيه 

والتفقد: يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج: هل بقي فيه شيء أم لا؟ 

والوجور: يمسكه ثم يفتح الثقب. ويصب فيه الماء. 

والحشو يكون معه میل وقطن يحشوه به؛ كما يحشو الم بعد فتحها. 

والعصابة: یعصبه بخرقة. والدَّرَجةُ: يصعد في سُلَّم قلبلا ثم ينزل بسرعة. 

والشی: يمشى خطوات. ثم يعيد الاستجار. 

قال شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعة. 

فراجعته في السلت والنتر؛ فلم يره وقال: لم يصح الحديث. قال: 
والبول كاللبن في الضرع» إن تركته قَرٌّ وان حلبته دَرٌ. 

قال: ومن اعتاد ذلك ابتلى به بها عوفي منه من ها عنه. 


قوله يَمََأَنَه: (قالوا: وان احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد 
آحسن)؛ هذا عند ا لمو سوسين» ولا يمثى ولا شىء. 


قوله يدنه (وكذلك القفز؛ يرتفع عن الأرض شيئًاء ثم يجلس 
بسرعة)» هذا تكلف ما آنزل الله به من سلطان. 


۶ مسلا ۳ 
ل راهان هرب 
سح 


له رحان (والحبل یتخذ بعضهم حبلا یتعلق به بهذا الحبل؛ يجعل 
ال سس قي البول. 
قوله يَمَدُلنَهُ: (والتفقد: يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج: هل بقي فيه 
شيء آم لا؟)» نسأل الله العافية. 
قوله وَمَهْآنَه: (والوجور: يمسكه ثم يفتح الثقب» ويصب فيه الماء)» 
يريد أن يغسل ما بداخل الذكرء هذا من الوسواس والتكلف. 
له يَمَدلنَة: (والحشو يكون معه ميل وقطن يحشوه به؛ كما يحشو الم 
0 لأجل أن يجفف ما بداخل الذكر بالقطن» كل هذا من التكلف 
ومن الوسواس 
قوله يمَدُلَنَه: (والعصابة: یعصبه بخرقة)» یعصب الذکر؛ من أجل 
تا تا اب ی وا 
قوله رَحَدآانَهُ: (والدّرَجة: بصعد في سُلَّم قلیلاه ثم ینزل بسرعة)» وهذا 
ا ول ال يدم سلطا 
قوله يِمََأنَه: (قال شیخنا) شيخ الإسلام ابن تيمية» شيخ ابن القيم. 
بم (وذلك كله وسواس وبدعة)» وسواس: من ناحية أنه من 
الشيطان. 
وبدعة: أنه لم يشرعه الرسول َه تعرس وقد قال مَنْ عمل عَمَلا 


لیس عَلیّه آمْزنا؛ فَهُوَ رد '. 


() سبق تخريجه (ص۳۰). 


CAL‏ ر 
1 2 ی ۳ 9 کے أ کی ٠‏ 
ا لن )من مصایدالشیطان 
مت لمملا سم 


قوله ES‏ (فراجعته في السلت والنتر؛ فلم يره وقال: لم يصح 
الحديث)»ء الحديث الذي مر م يصح عن الرسول موسر 

قوله يِمَدلمَه: (قال: والبول كاللبن في الصرع» إن تركته قَه وان حلبته 
در إذا تركته ول تعمل هذه الأشياء قر وم يخرج» وان تكلفت هل خرج أو 
ع رت ام ركة» مع هذه الأشياء. 

فو له رالد (قال: ومن اعتاد ذلك ابتلي , به با عوفي منه من ها عنه). 
إذا عمل هذه الأشياء يبتلى بخروج البول حقيقة» ويشق عليه ذلك» اترك 
الأمر. 

طالما أنك لم تر شيئًا ظاهراء فاترك الامر ولا تشك وتعمل هذه الاشیای 
لم يكلفك الله بهذه الأمور. 


0 
د 


4 
2 
رمي 


1 
4 ۸ 


۸ مسد 

اک 2 1 و رک 2 ۰ J‏ 
10 لا )من مصأ دِالشيّطان 

9ه 0 ا )سم 


قال: ولو كان هذا سنة؛ لكان أولى الناس به رسول الله توس 
وأصحابه؛ وقد قال اليهودي لسلیان: «لقد علّمكم نبيُكم كل شيء حتى 
الخرّاءة» فقال: أجل»'. فأين علَّمنا نبا ما ذلك أو شيئًا منه؟ بل؛ 
علم الستحاضة أن تتلجّم”"» وعلى قياسها من به سَلّس البول؛ أن يتحفظ. 
ویشذ عليه خرقة 


كم الشرح هه 

قوله يِمَدلمَ: (قال» قال: يعني شيخ الإسلام. 

قوله له بَحمَانَهُ: (قال: ولو كان هذا سنة)؛ هذه الأمور التي ذكرها. 

قوله 1 جرال (لکان أولى الناس به رسول الله سییر وأصحابه)» لم 
كر علو له ارب رن 

له وِمَدُلَنَهُ: (وقد قال اليهودي لسلمان: القد علّمكم نبيُكم كل شيء 

حتى 00 فقال: أجل ». فأين تا صا وس ذلك أو شيءًا منه؟) 
طالا أن الرسول مب ل يترك شىء نحن بحاجة إليه إلا وبيّنه لنا 
فلماذا لم یبن هذه الأشياء التي یقوضا الوسوسون؟! 

اليهودي يقول: «علمکم نبيكم كل شیء». هذا إقرار من اليهودي أن 


(۱) أخرجه مسلم (557). 
(۲) انظر سنن أبي داود (۲۸۷ والترمذي (۱۲۸) وابن ماجه (1۲۷). 


مشاه ات 
تا )نییان 
Us‏ کی 


يقول: «حتى الخرّاءة»: يعني حتى الاستجار بعد قضاء الحاجة» نعم 
علمنا الرسول صَلَعل هر الاستجار» كيف نستجمر. 

قوله رالد (فأين علّمنا نبنا تور ذلك أو شيئًا منه؟)» يقول 
الشيخ: ا الأشياء؟ ليس هناك شيء» ليس هناك 
دلیل عل هذاء وما سکت عنه الرسول نسکت عنه. 

قوله راد (بلى؛ علّم الستحاضة آن تتلجم)» الرسول ملع 
آمر الستحاضة التي يخرج منها الدم في غير وقته. 

والاستحاضة: نزیف من عرق آدنی الرحم. 

آمرها أن تتلجم: يعني تجعل في الخرج قطنا؛ يمنع خروج الدم. 

قوله يَمَدَُنَُ: (وعلی قیاسها من به سَلس البول؛ أن بتحفظ ویشذ عليه 
خرقة» هذا المبتلى بسلس البول: الذي يخرج منه بول حقيقة» لا يمسك 
بالبول» هذا الذي به سلس» حدثه دائم. 

هذا يعمل أشياء احتياطية بعد أن يتبول ويستنجي ويعمل أشياء 
احتياطية؛ لأنه يخرج منه بول حقيقة بالسلس والمرض. 


۳ ل ا 
تک OS‏ ا ور 


ومن ذلك: أشياء سهّل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة؛ فشدّد فيها 


هؤلاء. 

فمن ذلك: الشي حافيا في الطرقات» ثم يصلي ولا يغسل رجليه؛ فقد 
روی آبو داود في «سننه: عن امرأة من بني عبد الأشهل» قالت: « لت یا 
رَسُولَ الله ان ل لتا طريقاً إلى السجد مُنْنََ َكيف تفعل إِذَا تَطهَرْنَا؟ قال: 


سم 


لیس بَعْدَهَا طَريقٌ أَطْيَبُ منها؟ قَالَتْ: فلت بی قال: تهذو بہزو». 


وقال عبد الله بن مسعود رََرَبَدَعَنهُ: «کنا لا نتوضاً من مَوطوع)7". و 
لدع Nêm‏ ثم دخل المسجد فصلى» وم يغسل 
ا 


و سم و 
وب رس م ت پم مب 
وهه يجم الشرح که 


فو له رَحمَدآلنّهُ: (ومن ذلك: أشياء سهل فيها البعوث بالحنيفية السمحق) 


(۱) أخرجه أحمد (4۵/ 57 5)» وأبو داود »)۳۸٤(‏ وابن ماجه (۵۳۳). 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۰6) وكذا آخرجه ابن ماجه (۱۰8۱): ولفظه: ده 
شَعْرًا ولا وه وََاتَتَوَضَأ من مَؤْطئ». 

(۳) أخرجه ابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (۰)۱۷۱/۲ ونحوه عند 
ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ ۱۷۷). 


۰ ر‎ ۰ ١ و‎ A 
اقا لا ین كاي دالكيطان‎ 
سم"‎ 0 


محر رر م مر مر 1 سس ل لى و 
#وماجعل حك في من حرج و ل یک ریمخ ۰ السمحة 


قوله ماه (عن امرأة من بني عبد الأشهل؛ قالت: قُلْتُ: یار سُولٌ 


ی إن لناً طريقاً إلى ا مسجِدٍ منوت نه فَكَيْف تَفْعَلَ ِذَاتَطهّرْنًا؟ قال: یس بَعْدَهَا 
طریق أطت منها؟ فالخ فلت بل نال فيز و بذه»» إذا مررت بطریق 
فيه شيء من الملوثات» فستمر بعد ذلك بطریق نزیه لیس فيه شیء هذا یطهر 


هذاء الطریق لیس كله ملوثاء هکذا آرشد النبي صلل لوسر 

قوله رحَالنه. (وقال عبد الله بن مسعود عانعن «كنا لا نتوضاً من 
موطوع») موطیع: يعني إذا وطئ على الأرض لا يقول: الارض نجسة أو 
رطبة» أو ما آشبه ذلك» لم يكن يعمل هذا الرسول مرس مع أن الغالب 
أن الأراضى يكون فيها طین» فيها رطوبة» لم یکلفنا الرسول ايوم 
00 

الشوارع ليس هناك شك آنا يكون فيها طین» وفيها أشياءٌ لا ندري 
عنها شيئاء لم يكلفنا الرسول بالبحث في هذا. 


م ل م و و 


ومر عْمَرُ بن الطاب وآ PE‏ 
صاح له فقال: یا اجب الیزاب ماك طَاهِرٌ آو تَجس؟ فقَال عَمَر 
صَاحِب اليزاب لا تاه و ع بای 
الماء الذي نزل من الیزاب هل هو طاهر أو نجس؟ لم يكلفنا الله هذا. 


)۱( سياتي تخريجه (ص: ١‏ 5). 


ع مسلا 
ایض 3 1 و ص | کے ۰ 

ال :)من مصایدا لعیطان 
امات سم 


قوله وَمَدلََة: (وعن علي تن: «أنه خاض في طين الطره ثم دخل 
السحد فصل. ويب كذلك إذا ترطبت الطرقات بالسيل 
آو بهاء ومررت ها فلا تضسل رجليك. هذا تکلّف» ولا تخلو الطرقات من 


2 


رطوبات. لم يكلفك الله بهذاء والدین سر -ولله احمد-. 


AN A. af. 
ا اک‎ 9 


5 ي ۳ 


,هر 


د لاي ا بیان 
2 اس 


وسئل ابن عباس یت عن الرجل بطاً العذرة؟ قال: «إن كانت 
يابسة فليس بشيء وإن كانت رطبة غسل ما أصابه»'. 

وقال حفص: «آقبلت مع عبد الله بن عمر عامدّین إلى السحد. فلا 
انتهينا عدلت إلى الطهرة لأغسل قدمي من شيء أصابهاء فقال عبد الله: 
لا تفعل؛ فإنك تطاً الموطأ الرديء» ثم تطأ بعده الموطئ الطيب -أو قال: 
النظيف- فيكون ذلك طهورًا. فدخلنا المسحد حميعًا فصلينا». 


قوله يَمَدَْنَهُ: (وسئل ابن عباس یلع عن الرجل يطأ العذرة قال: 
«(إن كانت یب وان كانت رطبة غسل ما آصابه») العذرة إن 
كانت رطبة ووطئها یتنجس» ليس هناك شك. لكن اليابسة لا یتنجس ولو 
وطتها؛ لأا لا يعلق بالرجل منها شيء. 

قوله رَمَهُتَهٌ: (وقال حفص: «آقبلت مع عبد الله بن عمر عامدَّينٍ إلى 
السجد. فلم انتهینا عدلت إلى الطهرة لأغسل قدمي من شيء أصابهاء فقال 
عبد الله: لا تفعل؛ فإنك تطأ الموطأ الرديء ثم تطأ بعده الوطی الطیب -أو 
قال: النظیف- فیکون ذلك طهورا. فدخلنا السحد حميعًا فصلینا")» والحمد 
لله» الدين يسْرٌء ولیس فيه تکلف. ولا شك أن الذي يمشي في الاسواق قد 
يمر على آشياء لا يدري عنهاء فلا يسأل عنها؛ الأصل: الطهارة والسلامت 
وا 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (۵۸/۱). 


اسر 
ا نارشان 2 
ركف خملاب 001 


وقال أبو الشعثاء: (کان ابن عمر یمشی 08 في الفروث والدماء 
اليابسة حافياء ثم يدخل السجد فيصل فیه. ولا يغسل قدميه». 

وقال عمران بن حدیر: «کنت أمشي مع أبي مجلز إلى الجمعة» وني الطريق 
عَذِراتٌ يابسة» فجعل بتخطاهن ويقول: ما هذه إلا سَوّدات. ثم جاء حافيًا 
إلى السجد؛ فصلى وم يغسل قدميه». 

وقال عاصم الأحول: «أتينا أبا العالية» فدعونا بوضوء فقال: ما لكم؟ 
ألستم متوضئين؟ قلنا: بل ولكن هذه الأقذار التي مررنا بهاء قال: هل 
وطئتم على شيء رطب تعلق بأرجلكم؟ قلنا: لا. فقال: فكيف بأشد من هذه 
الأقذار؛ تجف فينسفها الريح في رؤوسكم ولحاكم؟». 


ه سے و 
لک e‏ € بجر عرب 


قوله يِمَدآَُ: (وقال أبو الشعثاء: «کان ابن عمر يمشى بمتی في الفروث 
والدماء اليابسة حافيّاء ثم يدخل السحد فيصل فيه. ولا يغسل قدميه»). ٤‏ 


سے سم و 


قوله وَمَدَُنَُ: (وقال عمران بن خدیر: «کنت أمشي مع أبي مجلز إلى 
الجمعة. وني الطریق عَذِراتَ يابسة» فجعل بتخطاهن ویقول: ما هذه الا 
سودات. ثم جاء حافيًا إلى السجد؛ فصل ولم يغسل قدمیه»)؛ لأن الاشیاء 
اليابسة لا تؤثر ولا تعلق بالرجلء وان كان أصلها نجسًا. 


SNA‏ ا 
کا ل )نایدا کیان 
Uo Lé‏ سم 


قوله يَمَدَْنَُ: (وقال عاصم الأحول: «أتينا أبا العالية» فدعونا بوضوء 
فقال: ما لكم؟ آلستم متوضئین؟ قلنا: بل ولكن هذه الأقذار التي مررنا 
بها» قال: هل وطتتم على شيء رطب تعلّق بأرجلكم؟ قلنا: لا. فقال: فكيف 
بأشد من هذه الأقذار؛ تجف فینسفها الربح في رؤوسكم ولحاكم؟»)» هذا 
تكلف ل نؤمر به» والأرض ون أصابها شيء» فإنها تأت عليها الريح» وتأتي 
عليها الشمس فيذهب ما عليها. 


4*2 ر شم 
یی “ريك را 
۲ 


2 همع 

ما 25 ۳ و سلا ا ۰ 1 
ANE‏ من مصایدالشیطان 

مت شمه 4 )سم 


ومن ذلك: أن اف والحذاء إذا أصابت النحاسة أسفلّه آجرا دَلکه 
بالأرض مطلقاء وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة. 

نص عليه أحمد. واختاره المحققون من أصحابه. 

قال أبو البركات: ورواية إجزاء الذلك مطلقا هي الصحيحة عندي؛ 
لما روی آبو هريرة أن رسول الله لیس قال: (ذ وطح حدم بتغله 
الأدّىء فان التَرَابَ نه طهُورٌ)"'". وفي لفظ: (إذَا وط اه ادى 


فطهورهما التزاب). رواهما آبو داود("". 


قوله ََه: (ومن ذلك: أن اف والحذاء إذا آصابت النجاسة أسفلّه 
أجزأ دَلكه بالأرض مطلقاء وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة)» كان النبي 
ةيموس إذا أراد أن يدخل المسجد نظر في حذائه» يعني في أسفله؛ فان 
رأى فيه شيء دلكه بالأرض» ثم دخل به يرسا وصل بحذائه. 
فالارض تطهر ما يصيبها بالحذاء» وإذا أتى على آرض قاذورات» فسيأتي على 
أرض نقية» فهذا يذهب هذا. 

قوله رَِمَدَنَ: (ومن ذلك: أن الف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفلّه 
أجزأ دَلكه بالأرض مطلقا)ء ولا يحتاج إلى غسل» وهذا من تيسير الله؛ لأن 


)۱( أخرجه ابو داود (۰)۳۸۵ وصححه ابن حبان (5/ 59 ۲). 
(۲( آخرجه آبو داود (۰)۳۸7 وصححه ابن خزيمة (۱/ ۱۸ وابن حبان (/ ۰ ۲). 


TANA‏ ا 
غا لا مذ كابدالتتيطان 
مك 4 »سم 


الحذاء لو سل يتلف» وکذلك الخف إذا عسل وتکرر عليه الغسل یتلف» 
فیکفی أنه يدلك بالأرض الطيبة ویذهب ما فیه. 


قوله رََدُآَمَهُ: (قال آبو الركات)» آبو ابركات: الجد بن تيمية» جد 
شيخ الإسلام. 

قوله وَمَدلنَة: (قال أبو البركات: ورواية إجزاء الدّلك مطلقا هي 
الصحيحة عندي). أن الدلك يكفي عن الغسل» يقول: هذه الرواية عن 
أحمد هي الصحيحة عندي في الذهب. 


۳ 42 0 
ھک ,ووک 52 


ور 0 0 


اي ا نمسا يدال 


وروی او آآن رشول الى ص تروم صل فک 
یی کح لاس یام فا ان ف قال: دم خلفتة 4 قالوا: یا سول ال 


رابت ع فلع فقال: إن جبُریل آتاني فَأَخْبَرَنِي أ أن بهما تا فاد 


o 0‏ 6 و 


جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَيَقْلِبٌ نَعْلَيْه د م لینظز: قان وآی بنا مه 
)00 


بالأزض» ثم لِيُصَلَ فِيهِمًا). رواه الإمام أحمد 


CHK الشترح‎ (OH 

قوله يَمَدَآمَه: (فقال: ان جنرب 
عا ی تلن تنه 0 ی 
نَم صل فِيهما»). هذا من التيسير وله الحمد. 
إذا رأى في خفيه شيئًا يدلكه في الأرض» ويكفي هذاء لا يذهب يغسله. 

هذا من التيسير على هذه الأمّة» وإذا ل يَرَ شيئًا فالأصل الطهارة الحمد لله. 


01 
> 
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ا 

۳ 
- 
5 
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)۱( أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۱,) وأحمد (۱۷/ ٤۳‏ ۲)» وأبو داود »)٦٥۰(‏ وصححه ابن 
خزيمة (۲/ ۱۰۷)» وابن حبان (۵/ .)۵٩0‏ 


۱۱۵ امسر 

7 اا 8 ا 
۳9 5 من مایا کیان 
oss‏ ا )سم 


وتأويل ذلك على ما ُستقذر من حاط أو نحوه من الطاهرات؛ لا يصح 
لوجوه: 

أحدها: أن ذلك لا يسمي خبٿا. 

الثاني: أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة؛ فإنه لا يبطلها. 

الثالث: أنه لا يخلع النعل لذلك في الصلاة؛ فانه عمل لغير حاجة؛ فأقل 
أحواله الكراهة. 

الرابع: أن الدارقطني روى في «سننه» في حديث اخلع من رواية ابن 
عباس: أن النبي ءوس قال: «(إِنَ جبریل آتانيء فَأَخْبَرَنِي آن قیهما دم 
حَلمَة». وَاخَلَمُ: كبار القراد. 

ولأنه حل يتكرر ملاقاته النحاسة غالبا فأجزأ مسحه با امد کمحل 
الاستجمار بل أولى؛ فان محل الاستجمار يلاقي النجاسة في اليوم مرتين أو 
ثلاثا. 


و سے و 
جيه حون مھ ب بدي حيبي 


قوله ES‏ (وتأویل ذلك على ما يُستقذر من شاط أو نحوه من 
الطاهرات؛ لا يصح لوجوه). يعنى الذي يقول: الرسول يمسح الخف إذا 
أصابه شيء طاهر مثل النخامة» مثل الشيء الطاهر هذا التأویل» لاء الحديث 
يقصد إذا أصابه نجاسة فمسحه في الأرض يطهره. 


(۱) أخرجه الدارقطنی (۲/ ۰۲۵۳ ۲۵4). وضعّف إسناده: ابن الملقن في البدر المثير 
(6/ ۱۳۷ وابن حجر في التلخیص الحبير (۱/ ۵۰۳). 


۸ ار 
E‏ و 
افلا نم يدالكیطان 
Ly‏ خا پم 


متس (الثاني: ض EO‏ 

قوله راه (الثالث: أنه لا يخلع النعل لذلك في الصلاة؛ فإنه عمل 
لغير حاحة. فأقل آحواله الکر اهة). وکون الرسول ص ههور أخيره 
جبريل كلتك أن في أسفل خفه نجاسة وهو بصل. فخلعه أثناء الصلاة. 

فهذا فيه دليل على أن الانسان إذا كان يصلى في ثوب فيه نجاست ولكن 
نسيها ولم يغسلهاء وفطن في أثناء الصلاة أنه يخلع الثوب الذي فيه النجاسة. 
ويصلى بالثوب الطاهر» ويستمر في صلاته. 

قوله رنه (أن النبي ََاَلنَدَتَدِوسََ قال : (إن جہریل آتاني» فأخبرنی أن 
فيها دَمَ حَلّمة))» يعني أن الرسول خلع خفه في أثناء الصلاة؛ لآن جبريل 
عليه اسشا حاء وأخيره أن ٤‏ أسفله دمّاء فخلعه ٤‏ اء الصلاة. 

فهذا دليل على أن المصلي إذا خلع ما فيه النجاسة» واستمر في صلاته؛ 


مه 


فصلاته صح حه . 


قوله اكه (ولأنه حل يتكرر ملاقاته النجاسة غالبًا)» يعني الخف. 

قوله يَتمَدْآنَه: (فإن محل الاستجمار بلاقي النجاسة في اليوم مرتين أو 
ثلانًا)» كا أن الاستجار يطهر المخرجء بعد ما يفرغ من حاجته یستجمر 
ويكفي هذاء لا يحتاج إلى غسل واستنجای وكذلك مسح الخف يكفي ويطهر 


٠ 
5 
۰ 
A ضرعف‎ 492 
©: نا دب‎ 
وه ورب‎ 4 


طحق 
ا 
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ا ٠‏ 
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ره 7) سلا 


فصل 


وكذلك ذیا المرأة عل الصحيح.ء وقالت امرأة لام سلمة: «إنى أ 
مر إني اطي 


ذيل وأمشى في الکان القذر؟ فقالت: قال رسول الله صَرر: يُطهُرْهُ ما 


بعده) . رواه أحمدب وأبو داود(". 


وقد رخص النبي مت للمرأة أن ترخي ذیلها ذراعًا"» ومعلوم 
أنه يصيب القذر ول يأمرها بغسل ذلك. بل آفتاهن بأنه تطهره الأرض. 


چ سن چ 

2 م ے ۰ 8 0 ۶ ۶ 

قوله يِمَدْآنَه: (وكذلك ذيل المرأة على الصحیح) ذيل المرأة» المرأة آمرت 
أن ترخي من ثوبها ما يستر عقبيها قدر ذراع» ولا يعد هذا من الاسبال؛ لأن 
هذا يقصد به ستر عقبى المرأة. 

ولا شك أن ذيلها يمر على أرض مختلفة» وقد يمر على نجاسة ثم يمر 
على طهارة فتكون الطهارة مزيلة لما مرت عليه من النجاسة وهذا من تيسير 


(۱) أخرجه الإمام مالك في الوطاً (۱/ ۰۲۶ وأحمد ٩۰ /٤٤(‏ وأبو داود (۰۳۸۳ 
والترمذي (۱۳۲). وابن ماجه (۵۳۱). 
(۲) أخرجه الامام مالك في الوطاً (۲/ ٩۱۵‏ وآبو داود (۶۱۱۷) والنسائي (۵۳۳۸): 


5 

< e 4 وم ت و‎ ٩ 6 وش ۱8 مزر 2 کم و مس مه‎ Era 
ام سلمة مها زوج النبی عمش قالت لرسول الله عم حين ذكر الازار:‎ 
او ا و کف ار ای ی هت و ملام ری و‎ EGR ا نف‎ 
«فا یا رشول اللو؟ قال: تزخي شرا قالت آم سَلَمَة: إذا ینکشف عنهاء قال: فَذِرَاعَاء‎ 


لس هی 
كذلك الذي يمشى لو وطى نجاسة فستزیلها الأرض الطاهرة التی يطأ 

مس 5 
قوله يَمَدُلنَه: (وقالت امرأة لام سلمة: «إني أطيل ذيلي وآمشی في الکان 
القذر؟ فقالت: قال رسول الله صاله موسر يطهره ما بعده))» يطهره ما بعده 


من الأرض الطاهرة إذا مرت عليها. 

قوله يَمَدآنَهُ: (وقد رخص النبي توس للمرأة أن ترخي ذيلها 
ذراعًاء ومعلوم أنه يصيب القذر ولم يأمرها بغسل ذلك. بل أفتاهن بأنه 
تطهره الأرض)؛ لأنه معلوم أن ذيل المرأة يمر على الأرض قد يصادف 
نجاسة ولكنه بعد النجاسة يصادف آرضا طاهرة» والطاهر يزيل النجس» 
ال 


و 5 ۳ ÊR‏ 
ALN . .‏ 
:هه اوه هم ور O‏ ال 


ک اميا لاا ن كابدالشيطان 
1t‏ < € له 


ونما لا تطیب به قلوت الوسوسین: الصلاة ٤‏ النعال» وهی رت 
رسول الله اهاوس وأصحابه. فعلا منه و مرا فروى أنس بن مالك 


+ 


سا عرف و روو 1 ا رہ > سك ص و 2 ۰ 9 ۰ 
رصایعته: «آن النبى مسر كان صلل في عليه ». متفق علیه(۲. 


قوله یحَنَ: (وتما لا تطیب به قلوب الوسوسین: الصلاة في النعال) 
الصلاة في النعال» السنة أن يصلي في نعلیه» أن يصلي في نعلیه؛ لأن الرسول 
َوَس كان يصلي في نعليه. 

ولكن في وقتنا الحاضر -ى) تعلمون- المساجد تغير وضعها عن ذي 
قبل» من قبل كانت المساجد ترابية ليس عليها فرش وليس عليها شيء 
فلا يضرها إذا وطى بالنعل» وصلى بالنعلء لا يضرها ذلك. 

لكن الآن المساجد المفروشة لو سوح للناس يدخلون بنعالهم ويصلون 
بها لتوسخت. وتغير الوضع الآن كل حالة لها حكمها. 

ربا يقول واحد: آنا سأقتدي بالرسول میس أدخل بنعالي 
وأصلي بنعالي» وفيها ما فيها من الأوساخ» نقول: لاء تغير وضع المساجد 


)۱( أخرجه البخاري (7/5)) ومسلم (666). 


بنعاهم؛ لتوسخت المساجد. 


وأمرًا)ء فكان يصلي في نعاله» وأمر الصحابة تلع أن يصلوا في نعاهم. 


»° عه ها اه EONS‏ 
f 0 ۳۵ 7 ۸ ۱ 4 ۵۷ 7‏ 2 
فينح و وب 


OVS ¢‏ . م 
OSC‏ ول من مصايدالشيطان 
"pf kS‏ ۶ ص 


وعن سداد بن وس نف قال: قال رسو ل الله يوار : ١خَالِفُوا‏ 
البهود؛ فانهم E‏ خفافهم وَل تعالهم». رواه ابو داود(۲. 

وقیل للامام أحمد يَمَدنَُ: أيصلى الرجل في نعلیه؟ فقال: «اٍي والله». 

وتری آهل الوسواس إذا بلي آحدهم بصلاة الجنازة في نعلیه» قام على 
عقبیه| كأنه واقف على ا مر حتی لا يصلى فیها. 

وني حدیث أبي سعید الخدري وَوَإيَدَعَنهُ: «ذ۱ جَاء أَحَدُكَمٌ المَسْجِدَ 


ل 


۲ ۳ 95 2 0م 22 ا روو ل و فاه مره‎ oqo ا‎ E O HE 
فَلِيَنْظرْ: فان رای عَلى تَعْلَيّْه قَدَّرًا فُلِيَمْسَحْهُ ولْيْصّل فيهما».‎ 


سے ےو 


قوله ES‏ (وعن شداد بن أوس اعد قال: قال رسول الله 
00 5 5 و ٥‏ رم ج20 40 5906 ۳ 
ص له علیه وس ار : «خالفوا الْمَهُود؛ فانم لا تصلون ی خفافهم. ولا نعافم». رواه 


عرف و کو سمو م ر صل 


آبو داود)ء اليهود يأخذون هذا من قوله تعالى لوسی: « فاحل نك لك 
بالواد المْمَدس طوی 46 [طه:۱۲]» فیخلعون نعالهم. 

السلمون آمروا بمخالفتهم أن یصلوا في نعاهم» ولکن -کما سبق- 
هذا یوم أن كانت الساجد ترابية لا يؤثر فيها النعال والخفاف. 

وأما الآن تغير الوضع. المساجد الآن مفروشة ومبلطة» فلو شي 
للناس يدخلون بنعالهم وخفافهم ويصلون فيها بنعالهم تقذرت المساجد. 


(۱) أخرجه آبو داود »)٦٥۲(‏ وصححه ابن حبان (۵/ .)071١‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص ۷ ۳). 


و ا 
)من كايدالسيمان 9 
لا 7 )سم 


قوله يَمَُلنَهُ: (وترى آهل الوسواس إذا بلي آحدهم بصلاة الجنازة في 
نعليه» قام على عقبيه) كأنه واقف على الجمرء حتى لا يصلى فیها)؛ لأنهم 
لا يرون الصلاة بالنعال» مخالفين للسنة يسبب الوسواس 

فإذا ضاق الوقت ولم يتمكن من أن يخلع نعاله» حضرت جنازة فإنه 


يقوم على عقبيه ولا يقوم على قدميه وعلى رجليه من الوسواس 


۹ ۳ 


قوله رحََه: (وفي حدیث أبي سعيد الخدري یَعند: «لذا جَاءَ أحدذكم 
السجد فلينظر: َإِنْ رَأَى علی تَعْلَيّْهِ را قَليَمْسَحْهُ VERSE‏ 11-9 فِيهم]»)). هذا 
-ک| ذكرنا- يوم أن كانت المساجد ترابية» أما الآن تغير الوضع. 


ا لا ن كاي دالشيطان 


ومن ذلك: أن سنة رسول الله مت الصلاة حيث كان. وفي آي 
مکان اتفق» سوی ما نہى عنه من القرة واختام وأعطان الوبل. 

فصح عنه مر أنه قال: ١جُعِلَتْ‏ بي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا؛ 
فَحَيْتُما أَدرَكَتْ زجلا من أَمّتِي الصَّلَاةُ قلیْصَلّ»۳ وکان يصلي في مرابض 


الغنم؛ وأمر بذلك)» ول يشترط حائلا. 


۾ سلا 
یخی ای یچم 
در 2066 الشرح ع > 


قوله 1 ES‏ (ومن ذلك: أن سنة رسول الله وس الصلاة حبث 
کان» وفي أي مكان 0 قال صَِإلدَيَووسَة: «جعلت لي الأزْض مَسَجِذًا 


٩‏ م و م ه 


وطهورا؛ ۳ رجل اذ كله ه الصلاة فعنده مَسْجِدَهُ وطهوره) يعني: يتيمم 


لاح 


ويصلي» هذا من تيسير الله على هذه | لا مه . 


كانت اليهود والنصارى لا يصلون إلا في کنائسهم. ولا تصح صلاتهم 
إلا في كنائسهم» أما هذه الآمة» فأباح ها الصلاة في كل أرض طاهرة. 


(۱) أخرجه البخاري (2770 5778)» ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر بن عبد الله وه 
(۷) آخرجه مسلم )٩۷(‏ ( ۳۰ عَنْ جابر بن سره لته «آن رجلا سَأَلَ رَسُولَ الله 
میدش ین رم الَْتَمِ؟ قَالّ: (اٍن شنت توص ون شت شفت تلا صا ال 
شین شوم اوبل؟ ال عَم توص ین شوم اب ال صل في مَرّابض الم ؟ 

قال: نَم قَالَ : صل ني عبر الإبل؟ قَالَ: لا». 


مھ سے 


رن سار د 
شا للز ما۱ من مصايدا لسيطاب 
لا )سم 


قوله يَمَدُلَنَُ: (سوى ما نهى عنه من المقبرة والحّام وأعطان الابل) 
المواضع التي هی الرسول تیور عن الصلاة فيها: المقبرة» والحام 
الذي يغتسل فيه الناس» وأعطان الإبل» وقارعة الطريق» هذا لا يصلى فيهاء 
سبعة مواضع لا يصلى فيها"" وما عداها من الأرض فيصل حيث! تيسر له 
ذلك. 

قوله يَمَدُكنَه: (وكان يصلي في مرابض الغنم»؛ مرابض الغنم ليست مثل 
أعطان الإبل» لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم» وأما أعطان الابل فنهى 
النبي صَرَتعَوسَدرَ عن الصلاة فيها''» فهي من المواضع النهي عن الصلاة 
فيهاء أعطان الإبل: وهي الأمكنة التي تأوي إليها الإبل» تتردد عليها. 

قوله رال (ول يشترط حائلا)» يعني ۸ د : بشترط حائلا دونهاء يعني أن 
يفرشهاء يعني مَبَارِك الخنم ومرابض الغنم لم يشترط آنها تفرش» يصلي فيها 


دون فراش 


قف اه ضاق 
EEN CED ES 0‏ 
0 ۸ ۸۳ 


)١(‏ كما في الحديث الذي آخرجه ابن ماجه (۷67): عن ابن عمَر رنه قال: «تبى 
۳ س اا رم ٤ a‏ ر 9 م 0 بسكي 2 2 م سس e‏ 
رَسُولَ الله یر أن يصَل في سَبع مَوَاطِنَ: في الزبلت وَالجرَرّف والْقیرّق وفارعة 


الطريق» ام ومعاطن الابل 00 الْكَعْبَة). 
(۲( عبان الأحادیث في ذلك قريبًا. 


ل ا نم :مصایدالشطان 


قال ابن المنذر: أجمع كل من محفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة 
في مرابض الغنم إلا الشافعي؛ فإنه قال: أكره ذلك؛ إلا إذا كان سلیعّا من 
أبعارها”''. 


وقال أبو هريرة یا نَدْعَنْهُ: يََإنَدََنَهُ: قال رسول الله صاَوسر: اصلوا في مرابض 
الها د الابل). رواه الترمذي» وقال: احديث صحيح»"'"'. 

وروى م أحمد من حديث عقبة بن ار قال: قال رسول الله 
صالهع وس (صلوا في مَرَابض س الغتّم» > ول تصلوا ذ في أغطان الابل -آو: 
م رك الابل- ۳ 


ر 


وفي «المسند» أيضًاء من حديث عبد الله بن المغفلء قال: قال رسول الله 
موسر : «صلوا في مَرَابض الم ولا تصلوا في أَعْضَانِ الإيل؛ فا 
ُلِقَتْ من ای طین»۵) 


قوله رمه اله 5 (قال ابن النذر: آجمع كل من بحمظ عنه من أهل العلم على 
إباحة الصلاة في مرابض الغنم؛ إلا الشافعيء فإنه قال: أكره ذلك؛ إلا إذا كان 


(۱) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (۲/ ۱۸۷). 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۸). وابن ماجه (/7/)» وصححه ابن خزيمة (۲/ ۸)» وابن حبان 
(5/ ۰۲۲۵ ۲۰۰) و (۲/ ۰۸۸ ۸۹). 

(۳) آخرجه أحمد في المسند (۲۸/ ۵۸۵)) وقال ا ميثمي في مجمع الزوائد (۲۲۱/۲): (رواه 
الطبراني في الكبير والاأوسط وأحمدٌء ورجال أحمدّ ثقاتٌ). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في السند (۲۷/ ۰۳۵۳ وابن ماجه (۷1۹)» وصححه ابن حبان 
(۲۰۱7/۶). 


ر 
م24 6 EA‏ 
ث| ل م۱( من مصايد لشيطان 
od‏ 7 )سم 


سليًا من آبعارها) لكن سنة الرسول لب هي الواجب اتباعهاء آما 
الوا ودين نقد كر د عير اذا وفك تكون خف . 

قوله وَعَذللة: (من حديث عبد الله بن المخفلء قال: قال رسول الله 
متیر : «صلوا في مرابض الفتم. و تُصَلُوا ز في آغطان الإبل؛ فا 
خلقت ه من الشَّيَاطِينِ)): الإبل يعني» الابل فيها شيطنة؛ ؛ ولذلك رعاة الابل 
يختلفون عن رعاة الغنم؛ رعاة الغنم عليهم سکینة طمأنينة وهدوء ورعاة 
الابل غير ذلك؛ يكون عليهم شدة» ويكون فيهم قسوة» وما من نبي إلا 
رعى الغنم"؛ لأن الغنم فيها سكينة» فيها خير 


2 كز برس 2 
Ab‏ ® داعو ea‏ 
وي" 6۸ 6 
رن 2 و 

vw vw ی‎ 


(۱) كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (۰)۲۲۲۲ عن أبي هريرة يعن عن النبي 
صعَ وس قال: : اما بعت الله ی لا عى العْتَمَ). فال î‏ وَأَنْتَ؟ فقا : نعم 
كنت أَرْعَامًا عل تراریطٌ لافل مَكَهَ. 


AE‏ اا 
از ا ن ید کیان 
مزلا م نا اک 


Lf‏ خملا 


E ب اريم راسد‎ EET 
الق كلهم رَوَوًا عن النبي ايرس : (صلوا في مَرّابض الغْتّم»۰۲.‎ 

ونی بعض ألفاظ الحديث: اصلوا في مَرّابض الغنّم؛ ان فیها بَرَكة)"". 

وقال: «الأزض كلها مسج إلا المَقبَرَةَوَالِحَمَّامَ). رواه آهل «السنن» 


كلهم الا النسائي” "". 


۰ ووه 4 :۹ و ور 0 و اش م ا 
قوله رمه الله : (وقال: «الارض کلها مسحد. الا المفيرة وااع»). 


وَطهُورًا)”؟'. فصل آین| صادفتك الصلاة إذا كنت مسافرًا أو خارج البلد. 


(۱) آما حديث جابر بن سمرة وََِتَعَنَُ: فأخرجه مسلم (۳۱۰). 


وأما حدیث البراء ریتعنه: فأخرجه آجد (۳۰/ 0۱۰۰۵۰۹ وأبو داود (۰۱۸6 »)٤۹۳‏ 
وابن حبان (۳/ ۶۱۰). 
وآما حديث آسید بن حضير وَعَيَعَنُ: فأخرجه الطبراني في العجم الكبير (۲۰5/۱) 
والعجم الاوسط (۷/ ۰۲۸ وقال الهيثمي في الجمع (۲۷/۲): (فیه احجاج بن 
0 طاة» وفي الاحتجاج به اختلاف). 
وأما حديث ذي الغرة وَنَيدعَنُ: فأخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند (۱۸۵/۲۷) 
و( ۳/ /501)» والطبراني في الكبير (77/ 717/7). 

(۲) کا في حديث البراء بن عازب رنه عند امد (۳۰/ .)0٠١ ٥٠۹‏ وأبي داو (۰۱۸6 
۹۳( 

(۳) أخرجه أحمد (۱۸/ ۳۰۸)» وأبو داود (597)» والترمذي (۳۱۷)» وابن ماجه »)۷٤٥(‏ 
وابن حبان (۵۹۸/4) و(5/ ۰٩۲ ۰۸٩‏ من حديث أبي سعيد الخدري کون 


.)۲ ۱۷ تقدم تخر جه (ص‎ )٤( 


١‏ ام . ا 
ع ليع )من مصايدالتتيطان 
۶ب o‏ کر 


إلا الواطن التي نهی الرسول سه عنهاء منها معاطن الابل» 
منها قارعة الطریق» ومنها فوق سطح الكعبة» أو في داخل الكعبة» الفريضة 
لا تصلى داخل الکعبة. 

قوله ماه: (وقال: الْأَرْض کله مسجد إلا لقع القرة: لأنه 
منهى عن الصلاة عند القبور؛ لأن هذا يجر إلى العقيدة الفاسدة» والاعتقاد 
في القبور. 

قوله يِمَدْلنَُ: (وَالَنَامَ)» واحمام: المراد به محل الاغتسال والتنظف» وأما 
ا لخشوش التي تسمى حمامات الآن وفيها قضاء الحاجة هذه ليست حامات» 


هذه حشوش. 
ES 1‏ (رواه آهل (السنن» كلهم). يعني الس الأربع: ان أن 
داود. 0 والنسائي. وابن ماجه. هذه السئن الأربع. 


قو له ةآلنّهُ: را لا النساء ی من أصحاب السنن. 


a 2 ro 

د 7 > ف ١‏ 2 ۳ 

موي بويك" س 
جا حي افص 


اا ل )من كابدالتيطان 


بهدلا 


فأين هذا ال هدي من فِعْل مَنْ لا يصلي إلا على سجادة» تفرش فوق 
البساط فوق الحصيرء ويوضع عليها المنديل» ولا يمثي على الحصيرء 
ولاعلى البساط بل يمشي عليها قفرا كالعصفور؟ 

فا أحقّ هؤلاء بقول ابن مسعود يئن «لأنتم أهدى من أصحاب 
حمل أو أنتم على شعبة ضلالة». 


)۱( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۲۲۱/۳ والدارمي »)75١١(‏ وبحشل في تاريخ واسط 
(ص۰۱۹۸ ۱۹۹). والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۱۲/ ۱۲۲). قَالَ الذارمی: 
اک الاقف ان ای E‏ 


«کنا تجلس عَلَ باب عَبّ الله بن مشود وا عة تنل سا ای إا رح مك معا 
ال اج فَجَاءَنًا بو مُوسَى الاشعري کته فقال: رم إِلَيَكُمْ أبُو عبد الرَحن 


بَعْدُ؟ قلنا: لا. فَجَلْسٌ مَعَنَا عتی خر فلا خرح فَمتا یه میاه فقال له بو مُوسَى: 
يا آبا عَبْد رن اي ری في السجد آیفا أ مرا نکر وَ1 آر امد هلاخ 
قال: فا هو؟ فقال: ان عشت فَسَتَرَاهُ. قال: ریت في السجد و ورهار سا ون 


الَا في کل حَلْقَةِ رَجُلٌ» و نی ندیم حمّی» اقفر كرو فک رنب معرل: 
لوا ل لو یه ولد 0 REE‏ » قال: ق 
و 


3 4 م ص ص مه 2 o‏ و 
2 2 3 كوه ۹ 0 1 7 1 : 1 7 7 > ره م ۶ م روك ا ° 


۳ 1 ۵ ۶ 2 ر ر ر سين 2 س )اجن مه 0 
1 


0 ب باب راک عون تالوا: يا آبا ع ال موه 
قى واگ الیل لیخ قل: فا اه ا صلین ابيع من 
م فش هس کت شمه متا وس مس وك 
حَسَنَاتَكُمْ ی ۱۶ و کم پا أمّةَ ما ما أسْرَعَ هلکتکم! هَوّلاء صَحَابَة بیکم َو 
رون وی ممت و ی ی 


2 


قوله يَِمَدَنَُ: (فأين هذا الهدي من فعل مَنْ لا يصلى إلا على سجادة 
تفرش 9 البساط فوق الحصيرء ويوضع عليها المنديل» ولا يمشي 
على الحصير» ولا على البساط بل يمشي عليها قفرا كالعصفور؟). هذا 
الوسوس. 


دا 


قوله يَمَُآنَهُ: (فا أحقّ هؤلاء بقول ابن مسعود لته بََدعَنُ: «لانتم أهدى 
من أصحاب محمدٍء أو أنتم على E OO‏ 


سا 


۳ لسجد ويأتيهم واحد ويقول: 2 سبحوا مئة مرة» ویعدون باخحصی. 

جاءهم ابن رخف علیهم قال: هل آنتم آهدی من 
رسول الله میم أو أنتم محدثو ضلالة؟! فزجرهم عن هذا؛ لان 
هذا شىء لم يفعله الرسول 2 يأتون بالحصى ويعدون التسبيح 
والتهليل» سبح بدون حصى. 


0 4۶۱ 49 

4 47 47 
E‏ 5 ۸٥ر‏ و ه و و ¢ ه و مور 5-6 ول 7 ۳ 
چ ۳ ر موی کک 
02 ل 2 ر د Er‏ 7 2 بے مرو و م6 فير پل ا 7 ر 0 منک ° 2 

هه 0 2 محر مر 


EL E‏ اولئك 2 عنوتتا یوم الَّهْرَوَانِ مَعَ 
الحوارج». 


اننا )من ص يدالشيطان 


موی و نه 1 

وقد صلى النبي صل یر على حصير قد اشود من طول ما لبس 
فتضح له بالاء وصلّ علیه(ک ول برش له فوقه سحادة ولا منديل. 

و کان صََهعَمر یسجد على التراب تارة» وعلى الحصى تارة» وني الطین 
تارة» حتی يُرى آثره على ج جبهته وآنفه(۲) 

وقال ابن عمر: «كانت الكلاب بل وتّدر وتبول في السجده 
و یکونوایرشون شین من ذلك». رواه البخاري”"» ول يقل: «وتبول» وهو 
عند أبي داود"" بإسناد صحيح بهذه الزيادة. 


۾ سے و 
و مب ات ی نمی 


له رمَان: (وقد صلى النبي سیر على حصير قد اسود من 
ارو ا 
صلى عليه الرسول صاء وس وقل أسود. 


فالرسول يصلي على كل طاهر كيفم| اتفق: على أرض» على فراش» على 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۰۳۸۰ ۰۸۱۰ ومسلم 0 )») عن آنس بن 


ص 
2 عم 


مالك حاکن 37 9 عبت رسول الله و رطعم صنعته فاكل م مله 


لَ: وان قال ین © مالك نث ال حصي تا قي سوه ین طول 


مر رو 


ا فتضخته بای مام له رَسُولُ اللو مایمن وَصَفَفْتٌ آنا لیم وراءه. 
وَالْعَجُورٌ من وله قصل لا رَسُولُ اللو ايرا رَكْعَتَْنِ ثم انصرّفت». 

(۲) تقدم تخريجه (ص۲۰۹). 

(۳) آخرجه البخاري ( ۱۷). 

(6) آخرجه آبو داود (۰)۳۸۲ وصححه ابن حبان (4/ ۵۳۷). 


رس 
حصيرء لا یتکلف أنه لابد من سجادة معينة للصلاق سجادة وسبحة هذا 
عند الصو فية. 

قوله يِمَدلمَة: (فتضح له بالاء وصلّ علیه و فرش له فوقه سجادة 
ولا مندیل)؛ بل كان مالكير يسجد على الأرض» یسجد على الأرض» 
وتارة یسجد على الماء والطين إذا نزل مطرء ويؤثر الماء والطين على جبهته 


او ص ر ے 30 
جا زر کم ر 
صا الله علدو م 


قوله رَمَهْلَنَهُ: (و كان صَِآَانَءدِوسََ يسجد على التراب تارة» وعلى الحصى 
تارة» وفي الطين تارة» حتى ری آثره على جبهته وأنفه) لم يكن َو 
يتكلف فراشا للصلاة نا يصلي على ما تيسر من الأرض الطاهرة أو 
الفراش الطاهر. 

قوله رَمَانٌَ: (وقال ابن عمر: «کانت الكلاب تُقبل وتدبر وتبول ٤‏ 
السجد ول یکونوایرشون شيامن ذلك»» کان مسجد الرسول راتوا 
ليس عليه آبواب» كان مفتوحًاء وکان عريشًا على جذوع النخل» وسقفه 
سعف النخل. 

وکان مفتوح الابواب تدخله الکلاب في الیل ولا يمنعونهاء ولا توثر 
في المسجدء كان يصلي في السجد ساسح مع أن الکلاب تدخل فيه 
وتبول فيه أيضًا؛ لأن هذا من التکلف» لو آنبم لم يصلوا في السجد الذي 
تدخله الكلاب هذا من التكلف. 


ا د اکسا 


قوله یمان (رواه البخاري» ولم يقل: «وتبول»» وهو عند أبي داود 
بإسناد صحیح بهذه الزيادة)» يعني رواية:« وتبول» ليست عند البخاري 
ونیا هي عند غيره. 

الهم أنك لا تصلى على مكان البول» صل على أرض غير مكان البول» 
وصلاتك صحيحة. 

الأعرابي الذي بال في مسجد الرسول يورم فنهروه» ثم نهاهم 
الرسول ملع عن ذلك. وترکوه حتی آکمل بوله فأمر صلَعََص 
بدلو من ماءء فص عل مکان الول هدا کله رد عل الوسوسین. 


5 


۶ کک 42 
ی ری ار" 
a‏ کی 52-0 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۹)» ومسلم (۲۸4) عَنْ أَنّس بْن مالك یلته قال:«جاء أعراي 


بل في طیقة شی جر ناس تام لبي یو ا فی بو مر لني 


رد 


مر بذنوب من مَاءِ؛ فاه ریق له 


ااه( ا 
اک ¢ 1 و محر مس ۰ 
IANS‏ من مضا بدا طان 
AND‏ 4 سم 


فصل 


ومن ذلك: أن الناس في عصر الصحابة والتابعين ومّن بعدهم كانوا 
يأتون المساجد حفاة في الطين وغيره. 

قال يحيى بن وناب قلت لابن عباس: الرجل يتوضأء يخرج إلى المسجد 
حافيًا؟ قال: لا بأس به. 


وق اتح هم 


قوله يَمَدَْئَه: (ومن ذلك: أن الناس في عصر الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم کانوا يأتون الساجد حفاة في الطين وغیره) الوسوسون یظنون أن 
من مشی حافیا تت تتنجس قدماه» ولابد من غعسله]|. 

ولکن السنَة تبطل ذلك الصحابة یتفر وهم آزکی الامّة» وأطهر 
الم کانوا یمشون ال الساجد غي منتعلین» یمشون حفاة ولا یغسلون 

قوله رالد (قال يحبى بن وَناب: قلت لابن عباس: الرجل یتوضاً 
بخرح إلى المسجد حافيًا؟ قال: لا بأس به» لا باس بذلك. هذا فعل الصحابة 


*ي ساح و 


4 


١ 


a 
EN 


۸۶ اس 
e ١‏ 6 ۱ 1 و2 سم ۰ 
L$‏ شمه سم 


وقال كما عق اة «رأيت علیّا يخوض طن الطر ‏ ثم دخل المسجد. 
فصل ول يغسل رجلیه». 

وقال إبراهيم النخعي: «کانوا بخوضون الاء والطين إلى المسجد فيصلون». 

وقال ضحي بن وات «کانوا يمشون في ماء الطر وينتضح علیهم». 
رواها سعید بن منصور في (سننه). 


۾ سے و 
بچ رب الست سهاری 


قوله رالد (وقال كُمَيْلُ بن زياد: «رأيت علیّ بخوض طين المطر» ثم 
دخل المسجد. ٠‏ فصل ول يغسل رجلیه»)» ل 
یه خاض في الوحل والطين في الشارع وصلى بالسجد. ولم يغسل رجليه. 

له َمَانَهٌ: (وقال إبراهيم النخعي: «كانوا يخوضون الماء والطين إلى 

المسحد. 0 قال إبراهيم يم النخعي : آحد کبار التابعین. 

كانوا-يعني الصحابة- يخوضون في الشوارع ويصلون ولا يتوضؤون 
ولا يغسلون آقدامهم وهذا من يسر هذه الشريعة وكهاهها. 

قوله رَمَدُلنَهُ: (وقال يحيى بن وات «كانوا يمشون في ماء المطرء 
وینتضح علیهم»)» كانوا يمشون في المطر وني الوحل إلى المساجد» ویصلون 
ولايغسلون أقدامهم؛ لأن هذا من التشدد والوسواس الذي ما أنزل الله به 
من سلطان» والأصل أن الشوارع طاهرة» الأصل أن الشوارع طاهرة. 

ولو قدر أنه یطاعل أرض فيها نجاست فإنه يمر على أرض طاهرة -كم| 
سبق-؛ فتطهر قدماه بذلك. 


ع لا نم يوالشيطان ش 


وقال ابن النذر: «وطئ ابن عمر بمئى وهو حاف في ماء وطين» ثم صلى 
ول يتوضاً)7'. 


قال: «وهن رأى ذلك: علقمة. والأسود. وعبد الله بن مُعقل» وسعید 
ابن المسيب» والشعبى. والإمام أحمد. وأبو حنيفة. ومالك» وأحد الوجهین 
للشافعية». 

قال: «وهو قول عامة أهل العلمی ولان تنجيسها فيه مشقة عظيمة 
منتفية بالشرع» كا في أطعمة الكفار وثياءهم. وثياب الفسّاق 3 شرّبة الخمر 


وغيرهم). 


قوله يِمَدْنَهُ: (وقال ابن النذر: «وطئ ابن عمر بمئى وهو حافي في ماء 
وطین؛ ثم صلی ولم يتوضأ»)» أي في منى وقت المج» وهو حاف ليس عليه 
نعال» في ماء وطين» صلى ول يغسل قلميه. 

قوله رانَه: (قال: «ومن رأى ذلك: علقمة والاسود. وعبد الله بن 
معقل» وسعید بن السیب. والشعبي والامام أحمد. وأبو حنيفت ومالك 
وأحد الوجهین للشافعیة»» كل هؤلاء من الائمة على هذا أنه یمشی في 
الشارع» وان كان فيه وحل وطين ويصلي ولا يغسل قلميه. 


(۱) انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (۱۷۲۰۱۷۱/۲). وانظر أيضًا: مصنف 
عبد الرزاق الصنعاني (۳۱/۱). 


all r: RWI 
د ا اد‎ 
شد اا ¢ )ر‎ 


وعلقمة والاسود نخعیان وایرا هيم النخعي هؤلاء تلاميذ ابن مسعود 


ص ا تاو سرد و 


قوله رَمَهَاَه: (قال : «وهو قول عامة آهل العلم ولأن تنجيسها فيه مشقة مشقة 
عظيمة منتفية بالشرع» كا في أطعمة الكفار وثيابهم» وثياب الفسّاق شربة 
الخمر وغيرهم»». كانوا يلبسون الثياب التي يأخذونها من الغنائم» ثياب 
الكفار ويلبسونها ويصلون فيها وم يكونوا يغسلونهاء وكانوا يستوردون 
الأقمشة من الكفارء والكفار لا شك أنهم باشروها ولمسوهاء وم يكونوا 
يغسلونبهاء فالأصل -والحمد لله- الطهارة مالم تعلم نجاسة فتغسل. 

قوله يدنه (قال: «وهو قول عامة آهل العلم ولان تنحيسها فيه 
مشقة عظيمة منتفية بالشرع)» تنجيسها: يعني لو حکم بنجاستها لصارت 
هناك مشقة على الناس» والدين جاء برفع احرج» ورفع المشقة. 


۳ ۳۸ 2۳2 00 


۱ امد 
ا Cay‏ 1 ۰ کے 7 ۰ [ 
800 منْمصایدالشیطان 
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قال أبو البر كات ابن تيميّة: «وهذا كله يُقوّي طهارة الأرض بالجفاف؛ 
لأن الانسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة بقعة من طرقاته. 
التي يكثر فيها تردده إلى سوقه ومسجده وغيرهما. 

فلو لم تطهر إذا أذهب الجفاف أثرهاء للزمه تجنب ما شاهده من بقاع 
النجاسة بعد ذهاب أثرهاء ولا جاز له التحفي بعد ذلك. 

وقد عم أن السلف الصالح لم يحترزوا من ذلك. ويَعضده أمره 
يوس بمسح النعلین بالأرض لمن أتى السجد ورأى فیهیا عب . 

ولو نجست الأرض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف لأمر بصيانة طریق 
المسجد عن ذلك؛ لأنه يسلكه الحافي وغیره». 

قلت: وهذا اختيار شيخنا رَحاله. 

وقال أبو قلابة: «جفاف الأرض طهورها)7". 


قوله يِمَدَْنَهُ: (قال أبو البركات ابن تيميّة)» جد شيخ الاسلام» صاحب 
النتقی. 

توله يَمَداَمَه: (وهذا كله يقي طهارة الأرض بالحفاف)» طهارة 
الأرض بالجفاف: يعني أنها تطهرها الشمس والریح؛ إذا ضربتها الشمس 
والريح» فإنها تطهر بذلك 


.)۳ سبق تخريجه ص۱۷‎ )١( 
.)۵۹/۱( وابن أبي شيبة‎ »)١0/8 /۳( آخرجه عبد الرزاق في الصنف‎ )۲( 


۳ ر2 توب ۱ 3 9 ی ۰ 
ما راز من مصايدالشيطان 
Lé‏ مات سم 


قوله رنه (وقد عَلِمَ أن السلف الصالح لم يحترزوا من ذلك)» هذا 
فيه رد على آهل الوسواس: أن هذا خلاف ما عليه السلف الصالح» وخلاف 
ما تدل عليه الشريعة من نفي الحرج. 

قوله يَمَهْلَنَُ: (ويتعضده آمره ی بمسح النعلين بالأرض لمن 
آتی السجد ورأى فيهما حَبنّا). إذا كان على الإنسان نعلان» وأراد أن يدخل 
السجد. فإنه ينظر في أسفلهم)؛ فان وجد فيه شيئًاء فإنه يحكه بالأرض ويكفي 
ولا يغسله» كا كان النبي یم يفعل ذلك. 

قوله يَمَدَْنَُ: (ولو نحست الأرض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف 
لأمر بصيانة طريق المسجد عن ذلك؛ لأنه يسلكه الحافي وغيره)» ولو كانت 
الأرض متنجسة لا تطهر بالجفاف يعني بالشمس والريح» لتْقِلَ ذلك عن 
السلف. 

قوله يَمَدَْنَه: (ولو نحست الأرض بذلك نجاسةً لا تطهر بالجفاف 
لأمر بصيانة طریق السحد عن ذلك؛ لأنه یسلکه الحافي وغیره) والرسول 
تیم لم يأمر بصيانة الطرقات إلى السجد. بل هي كسائر الطرقات. 
وهذا من رفع احرج. 

قوله يِمَدَْنَ: (قلت: وهذا اختيار شيخنا یل شيخ الإسلام ابن 
تيمية ةله اختار: أن الأرض يطهرها الجفاف بالشمس والريح.. 

قوله يِمَدُآنَه: (وقال أبو قلابة: «جفاف الأرض طهورها»). جفافها 
بالشمس والريح طهورها من النجاسة. 


2 توب ۱ 3 4 سم 3 
اا )من صا بدالتيطان 
Lys‏ مما )سم 


ومن دلك: آن النبی سر سئل عن المذى. فأمر بالوضوء منه» 
فقال: كيف تری با أصاب ثوب منه؟ قال: «تأخذ كفا من ماء فتنضخ به 


حيث تری آنه آصابه». رواه امد والترمذي. والنسائي”'. 


فجوز نضح ما أصابه المذي. کی أمر بنضح بول الغلام". 

قال شيخنا: وهذا هو الصواب؛ لآن هذه نحاسة يشق الاحتراز منها؛ 
لكثرة ما تصيب ثياب العرّب. نهي أولى بالتخفيف من بول الغلام» ومن 
أسفل الخف والحذاء. 


قوله رَمَدْكنَُ: (ومن ذلك: «أن النبى ی سئل عن المذى. فأمر 
بالوضوء م فقال: کف تری بیا آصاب وی منه؟ قال: أخك کفا من ماء 
فتنضح به حيث تری أنه آصابه»)» الذي هو الاء الذي يخرج من الذکر عند 
ملاعبة الزوجة» أو عند المثيرات التی تشر الشهوة. 


(۱) آخرجه أحمد (۲۵/ ۳۵ وأبو داود (۲۱۰). والترمذي (۱۱۵) وقال: (حدیث حسن 
صحیح)» وابن خزيمة (۱/ ۱۷)» وابن حبان (۰)۳۸۸/۳ من حديث سهل بن ختیف 
(۲) آخرج آبو داود (۳۷7). والنسائي ٤(‏ ۳۰)» وابن ماجه (0۲) عن أبي السَمُح رنف 
قال: «کنْت حادم التي میلس فجيء باس أو افسین» فبال عَلَ صذره فَأَرَادُوا 
ارا ا فصل بول ارت یش ین يول 


۵ وس 


لدم 


عاكاش ١)‏ سد 
2 0 کے 2 ۳ 4 م 2020 ٠‏ 
وج ES‏ )من مصَايدالشيطان 
ع )عرزلا ام کی 


قد يخرج ماء من الذكرء وهذا يغسلء أمر النبي ور بنضحه. 
بنضحه بالماء» يكفي النضح؛ بأن يرش بالاء ويصل الإنسان والحمد لله. 

ويرش الثوب إذا أصابه أيضاء جرد رش لا غسل؛ لأنها نجاسة خففت 
هذا يسمونه: النجاسة الخففة. 

قوله راه (فجوز نضح ما أصابه الذي كا أمر بنضح بول الغلام) 
بول الغلام وهو الطفل الصغير الذي لم يأكل الطعام يتغذى باللبن» فإذابَالَ 
فإنه يرش بالماء ویکفی» نجاسة مخففة. 

وكان بعض الغلان يتبولون في حجر رسول الله ضیرم وكان 
يرش ذلك بالماء ولا یغسله» وهذه ما تسمی بالنحاسة المخففة. 

في الحديث: يُغْسَلُ من بَوْلُ الجَارية وَيّرش من بَوْلٍ الْخُلام). يعني: 
الذکر» فبول الغلام يكفي فيه الرش» وأما بول الجارية فإنه مثل الكبيرة؛ 

قوله يَمَدُآمَه: (قال شيخنا: وهذا هو الصواب؛ لأن هذه نحاسة يشق 
الاحتراز منها؛ لكثرة ما تصيب ثياب العرّبّء فهي أولى بالتخفيف من بول 
الغلام» ومن أسفل الخف والحذاء)» يعني أن الذي يرش بالماء وينضح بالماء 
ويكفي هذا؛ لإزالة المشقة» لكثرة المذي من الشباب ومن العزاب الذين 
لم يتزوجوا. 

فيكفي أنه إذا أصاب الذي ثوبه أنه يرشه بالماء» مثل بول الغلام يرش 
بالماء ويكفي. 


مد ا 2 
ردان 
درلا کم 


ومن ذلك: إجماع المسلمين على ما سنه لهم النبي سور من جواز 
الاستجمار بالأحجار ني زمن الشتاء والصیف. مع أن الحل يعرّق» فینضح 
إلى الثوب, ولم یأمر بغسله. 

ومن ذلك: أنه يعفى عن يسير أرواث البغال والحمر والسباع. ف 
إحدى الروايتين عن أحمد. اختارها شیخنا لشقة الاحتراز. 


قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي: «فأبوال الدواب ما لا يؤكل 
مه كالبغل والحمار والفرس؟ فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازیهم. 
فلا یغسلونه من جسد ولا ثوب». 


قوله رَحهالة: (ومن ذلك: إجماع المسلمين على ما سنه هم النبي 
RE‏ از الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصیف مع أن 
الحل يعرّق» فينضح إلى الثوب» ول يأمر بغسله)» إذا قضى حاجته من بول 
أو غائط فإنه يستجمر بثلاثة أحجار يمسح بها المخرج حتى يجف. وهذا 
طهوره لا يحتاج إلى غسل . 

وهذا بالإجماع أن الاستجار يطهر المحل» وحتى لو بقيت آثار لا يزيلها 
إلا الماء» فلا حرج في ذلك. 

قوله رَِمَهُآَنَه: (ومن ذلك: أنه يُعفى عن یسم أرواث البغال والحمر 
والسباع في إحدى الروايتين عن أحمد. اختارها شيخنا لشقة الاحتراز). 


ام 
۱ . ۰ 
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الذين يركبون الحمر ويحملون عليها لابد أن يصيبهم من عرقها ويصيبهم 
شيء من بوطاء وم يذكر انهم أمروا بان يغسلوا ثيابهم. 

قوله يَمََُنَُ: (قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي: «فأبوال الدواب 
ما لا ی کل مه كالبغل وا حمار والفرس؟ فقال: قد كانوا پبتلون بذلك في 
مغازيهم» فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب))» أبوال الحيوانات على قسمين: 

قسم يؤكل لحمه: فالذي يؤكل مه بوله ومنيه طاهر کالابل والغنم» 
طاهر بولا طاهر» ما يؤكل مه فان بوله وريقه طاهر. 

وهذا النبي متیر أمر الذين أصابتهم الحمى بشرب أبوال الابل 
ولبنهاء فلو كانت أبوال الابل نجسة لا أمر النبي مر بشربها"''. 

قالوا: وهذا دليل على أن كل ما يؤكل لحمه فروثه وبوله ومنيه طاهرء 
وهذا من إزالة المشقة عن الناس. 


شر رٹک و 
عي EA‏ 0 2 
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41۱۰۰4۱۹۲ ۰۱۵۰۱( كما في حديث أنس بن مالك وَََيهَعَنكُ الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۱۷۱( ومسلم‎ ) ۲ 
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ومن ذلك: نص أحد على أن الوَذي يُعفى عن يسيره كالمذي» وكذلك 


يُعفى عن يسير القيء» نص عليه أحمد. 

وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولاالجسد من الدّة والقيّح والصديد. 
قال: ول يَقَمْ دليل على نجاسته. 

وذهب بعض آهل العلم إلي أنه طاهر. حكاها أبو البركات. 


هو اسن چ 


قوله رمَدُآنَهُ: (ومن ذلك: 5 أحمد على أن الودي یعفی عن يسيره 
كالمذي)» الودي: هو ماء يخرج من الذكر بعد التبول غير المذي» وهذا 
نجاسته مخففة أيضًا مثل المذي يكفى نضحه. 

قوله رصان (وكذلك يُعفى عن يسير القيء. نص عليه أحمد)؛ وكذلك 
يسير القيء الذي يخرج من المعدة نجس» فالقيء نجس »2 ولكنه يعفى عن 
يسيره إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن» يعفى عن يسيره. 

قو له رح ْآلنّةُ: (وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من الدة) 
الظاهر أنها المذي» من المذي يمكن. 

قو له رالد (والفیح والصدید) والقيء ادا تقبأ الإنسان وأصاب 
ثوبه شيء من القيء» هو نجس لکن یعفی عن يسيره. 

والصديد الذي يكون من الدم» هذا أيضًا يعفى عن يسيره؛ لآن الدم 
نجس» وما يكون منه فهو نجس» لکن يعفى عن يسيره لعموم البلوى 
بذلك. 


را ی من مكاي دالسيطان 


قوله يدانه (وذهب ر بعض أهل العلم إلى أنه طاهر» حكاها أبو 
البركات)؛ حكاها رواية عن أحمد: أبو الركات ابن تيمية أنه طاهر» هذه 


الأشياء طاهرة» وعلى القول الأول: يعفى عن يسيرها وان كانت نجسة. 


د 
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وکان ابن عمر لا ينصرف منه في الصلاة وینصرف من الد" وعن 
یهت ۳ 

وسئل أبو محلز عن الق يصيب البدن والئوب؟ فقال: «لیس بشیء 
نما ذكر الله الدی وم يذكر القیح»۳. 

وقال (سحاق بن راهویه: «كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العرّق 
النتن وشبهه ولا یوجب وضوءًا». 

وسئل أحمد: الدم والقیح عندك سواء؟ فقال: «لا۰ الدم لم ختلف الناس 
فيه والقیح قد اختلف الناس فیه». 

وقال مرة: «القيح والصديد وال عندي أسهل من الدم». 


و سے و 
کا e‏ € چم 


فو له راد (وكان ابن عمر لا ينصرف منه في الصلاة)» لا ينصرف 
من الرعاف في الصلاة أو من شىء من القیء بل يكمل صلاته إذا أصابه 

ٿو له رجه الله: (وینصرف من الدم) آما الدم الکثیر؛ فانه ینقض الوضوی 
وهو نجس إذا أصاب الثوب والبدن» فيغسل. 


قوله رال (وسئل أبو جز عن الق يصيب البدن والثوب؟ فقال: 


)١(‏ انظر: موطأ مالك (۳۸/۱)» ومصنف عبد الرزاق (۱/ 203152 ۳۷۲) و(۰)۳۵۹/۲ 
ومصنف ابن أبي شيبة (۱۲۸/۱). 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق 2١55 /١(‏ ۰۳۷۲ ومصنف ابن أبي شيبة 21١١ /١(‏ 
۷{ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)١١١ /١(‏ 


MANAN €‏ ا 
هه لا ن صابدالكيطان 
مت 0 ا سس 


(لیس بشىء. انا ذكر اللّه الدم» وم یذ کر القیح») القیح والصدید مشتقات 
الدم» وم يذكر آنها نجسة فهذه كلها لا يغسل منها. 


قوله ومَدلنَهُ: (وقال إسحاق بن راهويه: «كل ما كان سوى الدم 
فهو عندي مثل العرق المنتن وشبهه. ولا يوجب وضوءًًا»). هذه الأشياء 
مثل العرق لا توجب وضوءا ولا غسل ما أصابه منها؛ لآنها مما يبتلى مها 
الإنسان. 

قو له رالد (وسئل أحمل: الدم والقبح عند سواء؟ فقال: ( لا الدم 
لم يختلف الناس فیه») أنه نجس يعني» فالدم نجس بخلاف القیح والصدید» 
وما تولد من الدم؛ فهذا لا يسمى دمّاء ولا يأخذ حکم الدم. 


کی کی و 

- ا 2 

ري يي" رو" 
7 > ۳ 9 #7 ب ۵4 فک 


٤ ۱ 3 2 ۳‏ و سا 34 
الا من اسان 9 
ا .سم 


ومن ذلك: ما قاله أبو حنيفة: أنه لو وقع بَعْرٌ الفأر في جنطة فطحنت» 
أو في دهن مائع؛ جاز أكله ما م يتغير؛ لأنه لا يمكن صونه عنه» قال: فلو وقع 
في الماء نجسه. 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها بول 
الحمير عند الدّيّاس من غير غسلء قال: لأن السلف لم يحترزوا من ذلك. 

وقالت عائشة وَتَمج: «كنا نأكل اللحم» والدمُ خطوط على القدر). 

وقد أباح الله سبحانه صيد الكلب وأطلقء وم يأمر بغسل موضع 
فيه من الصيد ومَعَضّه ولا تقویره» ولا آمر به رسوله ولا أفتى به أحدٌ من 


قوله رهل (وذهب بعض أصحاب الشافعي إلي جواز أكل الحنطة 
التي أصابها بول الحمير عند الدّيّاس من غير غسل). انا کات ا قرست 
الزرع اليابس بالحمير» وكانت تبول» كانت الحمير تبول في الدیاس 
ولم يكونوا يغسلونها؛ لأن هذا فيه مشقة» فيعفى عن ذلك. 

قوله يَمَهَْنَه: (قال: لأن السلف لم يحترزوا من ذلك)» لانه يصعب 
اضر اوس ذلك اک اذا ذیست غل ا ادقن آن ف 
بالغسل لشق ذلك عل الناس. 

قوله ذال (وقالت عائشة وَيَمها: «کنا نأکل اللحم, والدمٌ خطوط 
على القدر»»» الدم السفوح هذا نجس وحرام. 


ار 

0 ا و ۱ 29 ی رس یی ۰ 
2 للا نايدا لشيطان 
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إل أن یکرت مه أو دما مسَمُوعَا € [الأنعام:ه14]» وهو الذي 
يخرج من الأوداج عند الذكاة» هذا نجسء وأما الدم المتبقي في اللحم» فهذا 

قوله يَمَهَُمَهُ: (وقد أباح الله سبحانه صيد الكلب وأطلق» وم يأمر بغسل 
موضع فيه من الصيد ومَعَضه ولا تقويره). الکلب المعلم يعني» كلب الصيد؛ 
# فكوا ما أمسكن ع راو نم أنه عَلَجِدِ * [المائدة:؛]. 

فمع أن الكلب إذا أمسك الصيد بفمه فان ريقه يصيب الصید. ومع 
هذا لم يؤمر بغسل الصيد؛ فوا عا سکن عم ودرا نم له علي * 
[المائدة: 6 ]. 


و 


إزالة الحرج عن الامة. 


کک ا 
ا رم - 
تنا 9 ا 


OSA‏ ا 
۹ لاان مصایدالشیطان .+ 
L$‏ لمملا )سم 


ومن ذلك: ما أفتى به عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح» و 
السیب. وطاووس» وسال ومجاهد. والشعبي وإبراهيم النخعي والزهري» 
ويحبى بن سعيد الأنصاري» والحكم. والأوزاعي. ومالك. وإسحاق بن 
راهويه» وآبو ور والإمام أحمد في أصح الروایتین» وغيرهم: أن الرجل إذا 
رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة» لم يكن عانًا بهاء أو كان يعلمها 
لكنه نسيهاء أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها: أن صلاته صحيحة, ولا إعادة 
عليه. 


يي 


8 اشن چچ 

قوله يَمَدَْئَُ: (أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نحاسة بعد الصلاق ل 

يكن عالما ها أو كان يعلمها لكنه نسيهاء أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها: 

أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه)» من رأى على ثوبه نجاسة فانه يغسلها؛ 
لولم يعلم بها إلا بعد الصلاة» فإنه لا يعيد الصلاة أيضًا. 


OSO‏ ا )نییان 


ومن ذلك: «أن النبي ءوس كان يصلي وهو حامل آمامةً ت ابنته 
زین فإذا ركع وضعهاء وإذا قام حملها». متفق عليه'''. 

ولأبي داود: «آن ذلك كان في إحدى صلاي العَشِيٌ)”". 

وهودليلٌ على جواز الصلاةفي ثياب المربّية والمرضع والحائض والصبی 
مالم يتحقّق نجاس: 

وقال أبو هريرة وَدَإِتَدَعَنهُ: «کنا مع النبي یر في صلاة العشاء؛ 
فلما سجد وثب الحسن والحسين على ظهره. فلا رفع رأسه أخذهما بيديه من 
خلفه أخدًا رفیقاء ووضعههما على الأرض. فإذا عاد عاداء حتى قضى صلاته». 
رواه الإمام حمر" 


قوله يَمَدْآنَهُ: (ومن ذلك: أن النبي ْنَلَو كان يصلى وهو حامل 
أمامة بنت ابنته زینب» فإذا ركع وضعهاء وإذا قام حملها. متفق علیه» 
كان مر يحمل الصبيان مع أن الصبيان يحصل منهم ما يحصل من 
التلويث» وم يذكر أن النبي مب | يكن يتحرج ما أصاب ثوبه منهم 
من ريقهم» ومن بوهم إذا كان خفیفا وما آشبه ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)5١7(‏ ومسلم (047) من حديث أب قتادة الأنصاري رتیت 

)۲( آبو داود برقم ( 6)). 

(۳) آخرجه أحمد ا تا وقال الميثمي في جمع الزوائد (۹/ ۱۸۱): (رواه آجد 
والبز ار باختصاره ورجال احم مات 


AEE‏ ۱ مس 
۰ 6 1 )من كاي دالكيطان 
۰۱۵ 000 


ومن ذلك أنه كان يحمل أمامةٌ بنت ابنته زينب بنت العاصي : بن الربیع 
كان يحملها وهو يصليء ولا يتحرج من ذلك مع آنا قد يكون عليها 
نجاسة أو في خرجها نجاسة, أو في دبرها نجاسة» لم يكن يتحرج من ذلك 
َي اضَموَاسَكم . 

قوله رَمَانٌَ: (ومن ذلك: أن النبي ًا یر کان يصلي وهو حامل 
آمامة بنت ابنته زينب» فإذا ركع وضعهاء وإذا قام ملها) هذا فيه دليل على 
أن المصلى إذا حمل شيئًا وهو يصلي طفلا أو غيره» فهذا لا يضر بصلاته. 

والمسألة الثانية: ما آشار إليه أنه یعفی عما يحصل من الرطوبة منهاء أو 
من الطفل» فيعفى عن ذلك. 

قوله يَمَدُنَهُ: (ولأبي داود: أن ذلك كان في إحدى صلات العَثِيّ). 
حمل الرسول ی لأمامة في إحدى صلاة العثي» صلاة العشي: اما 
المغرب وإما العشاء وحتى صلاة الظهر والعصر كلها من صلاة العشی. 

قوله يَمَدَآنَُ: (وهو دلیل على جواز الصلاة في ثياب الربية والمرضع 
وا حائلض والصبي مالم يتحقق نجاستها) كذلك الحامل والرضم المرضع 
بالذات تحمل طفلها وترضعه» وم يذكر آنها تؤمر بغسل ثيامهاء مع أن الرضيع 
قد يحصل منه بول» قد يحصل منه شيء من النجاسات. هذا من إزالة الحرج 


قوله وَمَدُلنَة: (وقال أبو هريرة وصََإئْعَنة: «كنا مع النبي مر في 
صلاة العشاء؛ فلا سحد وثب الحسن والحسين على ظهره. فلا رفع رأسه 


لکد 


أخذهما بیدیه من خلفه أخدًا رفیقاء ووضعه| على الأرض. فاذا عاد عاداء 
حتی قضی صلاته») كان ی يصل باصحابه فإذا سجد جاء ا حسن 
وا حسين تمه وهما طفلان صغيران ف ركبا على الرسول تور وهو 
ساجد بل ر وي أنه كان يطيل السجود من أجل أن يرفق بء ولم يذكر أنه 
يغسل ثيابه بعذهما. 


o ۳ 4 

AL 0‏ 2 لحار" صينة- 

ريك ار و 
يمي 39 oc‏ 


SA‏ . و 
ا ن ای ان 2 
 ) ۵‏ ر 


وقال شداد بن اماد» عن أبيه: (خرج علینا رسول الله ايوس وهو 
حامل الحسن أو الحسين» فوضعه ثم كبر للصلاق فصلى» فسجد بين ظهرايي 
صلاته سحدة آطاضا فلا قضى الصلاة قال: إن ابني ارحلنی؛ فکرهت أن 
آغجله». رواه اهمد والنسائي”'. 


وقالت عائشة وَدَئََءَهَا: كان رسول الله مر يصلى باللیل وآنا 
7 7 2 و 2 
إلى جنبه. وأنا حائض. وعلً مرط وعليه بعضه). رواه أبو داود”". 
5 1 ۳ را ا ل ل و 7 
وقالت: «كنت انا ورسول الله صَإْنَهءَِتَوِوَسَمَ نبيت فى الشعار الواحد 
وأنا طامث حائض؛ فان آصابه مني شىء غسل مکانه» ول يَعْدَهُ وصلى فیه». 


رواه أبو داود7". 


قوله یَمَدن: (وقال شداد بن الماد. عن أبيه: «خرج علينا رسول الله 
مايرا وهو حامل الحسن أو سین فوضعه. ثم كبر للصلاة» فصلی» 
فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطاهاء فلا قضى الصلاة قال: «ٍن ابني 
ارتحلني؛ فكرهت أن أَعْجله))» لأن الحسن والحسين ركبا على ظهره وهو 
ساجد فطال السجود؛ لأجل ألا يشق على هذا الطفل. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ,)7"8٠١/5(‏ وأحمد (1۲۰/۲۵) و(٥٤/ »)٦1۳‏ 
والنسائى في الصغرى (۰)۱۱۱ وني السنن الكبرى .)75757/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۵۱4) وأبو داود (۳۷۰). 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۱۲۰۲۹)؛ والنسائي »۲۸٤(‏ ۰۳۷۲ ۷۷۳). 


بر ور 
دع او رز هید 
Lé‏ ماه ا ماس 


قوله رََدُأَنَهُ: (وقالت عائشة وَدَلَئََءَتهَا: «كان رسول الله صا ووس 
يصلى بالليل؛ وأنا إلى جنبه. وأنا حائض»)» كان ور يصلي من الليل» 
وعائشة یولع معترضة أمامه مضطجعة أو على جنبهاء فإذا أراد أن يسجد 
غمزها فكفت رجليهاء فإذا قام مدت رجليهاء وهي حائض» لم يكن يتحرج 
من وجودها أمامه. 

قوله يَمَهَُنَُ: (وعلّ مرزط وعليه بعضه)» وهو أيضًا ملتحف ببعض 
الرط الذي عليها وهو الجلال الكبير» مع آنا حائض مع ذلك يلتحف 
بلحافها. 

قوله رَمَنٌَ: (وقالت: «کنت آنا ورسول الله مر تببت ٤‏ 
الشعار الواحد. وأنا طامث حائض؛ فان آصابه مني شيء غسل مکانه 
ول يَعْدَُ وصلى فیه»» كانت تنام هي والرسول ی تحت اف 
واحد» تحت اف واحد وهي حائض» فإذا أصابه شیء منها غسل مكانه 
فقط. غسل مكانه فقط» فدل هذا على التسامح في هذه الأمور» وهذا فيه رد 
على الموسوسين. 

قصد الشيخ من هذه السياقات: الرد على الوسوسین وأن ديننا -ولله 
الحمد- دين الساحة ورفع احرج. 


ی 005 
بو E‏ ره 


۶ ريك ميك 
9-4 ايحا ی 


ومن ذلك: أن النبي میم كان يلبس الثياب التي نسجها 
ا مشر کون ويصلي فيها. 

اوشم ای ی وه وََمّه أن ينهى عن ثياب بلغه 
أنها تصبغ بالبول» وقول 7 له: «ما لك أن تنهی عنها؛ فان رسول الله 
يدوه لبسهاء ولبست في زمانه ولو علم الله آنها حرام لبيّنه لرسوله. 
قال: صدقت)0'. 

قلت: وعلى قياس ذلك: الجوخ» بل أولى بعدم النجاسة من هذه الثیاب» 
فتجنبه من باب الوسواس. 

ولا قدم عمر بن الخطاب لته الجابيةَ استعار ثويًا من نصراني فلبسه. 


حتى خاطوا له قميصه وغسلوه(۳ EEC A O‏ 


(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد (ص۰10 ۰)17 عن أبي العالية الشامي قال: ١قَدِمَ‏ عمَرٌ 
بن لتاب مود او 0 


252 5 ري مهو )ام 


سم 


مر وڈ کا رک روا6 کرک کی 0[ 
و ووسَادنة لا تزله عا قییض ین كرس بد سم وق یی فقال: او 
لي را س ای قَدَعوا لَه الحَلَوْمَسَء فقال: اغْسِلُوا قَمِيِصي وَحَيْطُوه رون قيضا 
زا قیاق ۳ : کتان» قَالَ: ا ود 


2 3 


تي به» فنز SS‏ له الحلومس 
کی نع نز تع دز 
فقال : اخبسُوا اخبشواه ما نت أظن اناس يركون الشّيْطَانَ بل َد 


قوله يمَدَُئَُ: (ومن ذلك: أن النبي یر كان يلبس الثياب التي 
نسجها المشركون ويصلي فیها) وما زال المسلمون على ذلك يستوردون 
الأقمشة من الكفار ويلبسونها ولا يغسلونهاء مع أن الكفار هم نسجوهاء 
وهم الذين صبغوهاء أو خاطوها أو ما آشبه ذلك. الأصل: الطهارة في 


هذا. 


وكذلك كانوا في المغانم يصيبون ثياب الكفار فيلبسونها ويصلون فيهاء 
وقد لبسها الکفار» لم يكونوا یخسلونا. 


5 آم اتد س 3 1 و هه ] 
قوله مات (وتقدم قول عمر بن الخطاب وسن وهمه أن ينهى 


عن ثياب بلغه أنها تصبغ بالبول وقول أ له «ما لك أن تنهى عنها؛ فان 
رسول الله ی لبسهاء ولبست في زمانه» ولو علم الله آنها حرام 
بيه لرسوله»)؛ عمر رنه هَمَّ أن ینهی الناس عن لبس أقمشة بلغه أنهم 
يصبغونها من بول العجائز -کما سبق- بلغه آنهم يصبغونها من بول العجائز 


مه ا ل رهس 
فهم أن یمنعها عمر ند 
ا 
فقال له أبى ََليَدَعَنَهُ: «ليس لك ذلك؛ فان رسول الله صََلنَهءَِتَهِوَسَمََ كان 


ص 


پلسها ولا سال قال: صدقت». 


)١(‏ آخرجه الشافعي في الأم (۰)۲۱/۱ وعبد الرزاق في الصنف (۷۸/۱) والدارقطني 
(۳۹/۱). 


ا و مس 
امن ا 5 
1 ۳۹ 


و 

(وعلى قياس ذلك: الجوخ) نوع من اللباس. 
قوله رال َهُ: (بل أولى بعدم النجاسة من هذه الثياب» فتجنبه من باب 
الوسواس). لا بأس بلبس ما نسجه الکفار أو صبغوه آو لبسوه لا اس 
بذلك مالم تشاهد نجاسة عليه فتخسل» والا فالأصل الطهارة وا مد لله. 


قوله راه (ولا قدم عمر بن الخطاب نة الحابية)» لما ذهب عمر 
رف إلى الشام بعد فتحها على يد أبي عبيدة نة ذهب إلى 

الشام لیستلم بيت القدس من النصاری. والجابية بدمشق. 

قوله وِمَدْآنَه: (استعار ثوبًا من نصراني فلبسه حتی خاطوا له قميصه 
وغسلوه)» مع أنه ثوب نصراني استعاره ولبسه مع أنه ثوب کافر نصراني» 
وم يتحرج منه. 

قوله وَحَدْللة: (وتوضاً کته من جَرّة نصرانیة» النبي لاوما 
توضاً هو وأصحابه من ۹ امرأة مشرکة مع أن المشركة باشرتها 
وحقنت الاء فيهاء ولم یتحرج الرسول لو من دلك. 


ro 4 
8 ی‎ 0 4 


ا 


)۱( اتید اق 90/107 1 0 حصين وة : ) 


مر هم 


الى اَعَد ۳ وان و ضنوا هن مر ادة ام مش رکة». 


در 
a A ¢‏ مرا هلاه 
:| للزم |( من مصايد لشيّطان 
AU‏ کر 


وصلى سلمان وأبو الدرداء تھا ٤‏ بیت نصرانية. فقال ها أبو 
الدرداء: «هل في بيتك مكان طاهر نصل فيه؟ فقالت: طھرا قلوبكاء ثم 
صليا أين آحببت). فقال له سلمان: خذها من غير فقيه». 

ومن ذلك: أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضؤون من الحياض والأواني 
الکشوفة ولا يسألون: هل أصابتها نجاسة» أو وردّها کلب أو سبع؟ 

ففي «ا موطأ» عن يحمى بن سعيد: «آن عمر نة خرج في ركب فيهم 
عمرو بن العاص» حتى وردوا حوضا فقال عمرو: يا صاحب الحوضء. 
هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا؛ فإنا ترد على السباع وترد 
علنا)(۱*. 

وفي «سنن ابن ماحه»: «أن رسول الله مر سكل : أنتوضاً ما 
اقلت از ؟ قال: ١نَعَمْ؛‏ وَيمًا افضلت السَّبَاعُ)”'". 


CHK لشترح‎ | DH 


فو له راد (وصلى سلان وأبو الدرداء تة في بيت نصرانية» فقال 
ها آبو الدرداء: هل في بيتك مكان طاهر نصلی فيه؟ فقالت: طهّرا قلوبکما؛ ثم 
صليا أين أحببت). فقال له سلمان: خذها من غير فقيه)» لا تسأل عن الشىء 
الذي لاتشاهد عليه شیثا» فلا تسأل عنه؛ لأن الأصل الطهارة» والأصل رفع 
(۱) أخرجه مالك في الموطأً (۱/ ۰۲۳ ۲). 


(۲) أخرجه الشافعي في الآم /١(‏ ۰6۲۰ وعبد الرزاق في المصنف /١(‏ ۷۷)» والدارقطني 
١١‏ » والبیهقی في السنن الكبرى (۱/ ۳۷۹-۳۷۷). 


1 الا‎ 
2 0 neg! 


ولا كان عمر نة يمشي في آحد أسواق المدينة ومعه رجل» نزل 
ماء من الميزاب عليه) من أحد الميازيب» فقال الرجل الذي مع عمر: ما هذا 
يااصاحب الميزات؟ فقال له عمر: لا تبه عن ذلك»۳)» لم نومر أن نسأل عن 
هذه الأأمور. 

قوله رَجمَدُآنَهَ: (ومن ذلك: أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضؤون من 
احیاض والاوان الکشوفت ولا يسألون: هل أصابتها نحاسة أو وردها 
کلب أو سبع؟). كانت الیاه في غدران وفي الجوابي» وکانت تردها السباع 
والکلاب وکانوا یتوضوون منهاء ولا يسألون عن ذلك. الدین فيه رفع 
احرج. وله احمد» ولا سئل عن ذلك؛ قال: لها ما شربت ولنا ما بقي. 

قوله رصان ولي سنن ابن ماجه»: أن رسول الله رالوس سثل : 
أنتوضاً با أفضلت الحمر؟ قال: «نعم وبا أفضلت السباع»)ء يعني الذي 
يبقى بعد شربها منه یسمی السؤر» استعمل هذا ولا بأس» وإن کان ا ار أو 
الكلب قد أصاب ريقه هذا الماء فلا يسأل عن ذلك. 


5 8 0 2 
فى A.‏ کف 
i: <©: 0‏ ح 
مرو وه 


۱۱( سيأق تخريجه الصفحة القادمة. 


د ل س 
ومن ذلك: أنه لو سقط عليه شیء من میزاب» لايدري: هل هو ماء أو 
علم أنه نجس -., ولا يجب عليه غسل ذلك. 


ومر عمر بن الطاب یه یوم فسقط عَلَيْه ی ۶ ء من مِيرّاب. وَمَعَهُ 
صَاحِبٌ له فقال: ا ات »قا از ن؟ فقال عَمَرٌ: 


یا صاحت یزاب لا رت وَمَضى). ذکره آجر(۱) 

قال شیخنا: وکذلك إذا أصاب رجله أو ذیله باللیل شی۶ رطبٌ 
لا یعلم ما هو ل يجَبْ عليه أن يَشَمّه ويتعرف ما هو واحتج بقصة عُمرَ 
تفه في ا ميزاب. 

وهذا هو الفقه؛ فإن الأحكام إنما تترتب على المكلّف بعد علمه بأسبابهاء 
وقبل ذلك هي على العفو فما عفا الله عنه فلا ينبغي البحث عنه. 


قوله وِمَدآنَة: (ومن ذلك: أنه لو سقط عليه شيء من میزاب. لا يدري: 
هل هو ماء أو بول؟ لم يجب عليه أن يسأل عنه. فلو سأل ل يجب على المسؤول 
أن يجيبه -ولو علم أنه نجس- ولا يجب عليه غسل ذلك)» لأن هذا من 
التكلف» والدين جاء برفع الحرج. 


)۱( ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية ماه أن هذا ثابت عن عمر وتف انظر : جموع الفتاوی 
(۲۲/ ۱۸۶). 


ان مزع 


قوله وَمَدلنَة: (وَمَرٌ مر با نطاب و : یو وی 
مراب وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَه فقال: ا ایب لزاپ ماك موز از 
فقال عَمَر مر : یا صاجب الاب لا تاه وعضی) هذا عمر وت سل 
صاحب الیزاب عن هذا الاء: هل هو طاهر أو نجس؟ 

وقال: لا تخبرناء لما سأله الرجل الذي مع عمر قال: لا تخبرنا؛ لآن هذا 
من التکلف. 


ر نجس 


قوله يمَدُأنَهُ: (قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجله أو ذیله بالليل 
شيءٌ رطبٌ لا يعلم ما هوء لم مب عليه أن يَشْمّه ویتعرف ما هوء واحتج 
بقصة عمر یلته في الیزاب)» لو أنه يمشي في الليل ووطئ على شیء رطب 
لايدري ماذا هو؟ ابق جاهلا ماذا یکون لا تسأل عنه» لا تشمه» هذا من 
الوسواس ومن التکلف. 


56 44 506 4 AID 
۸ TIN e 
7 ۸ ۵5 


ی 
٠ 0‏ .)اسمن پد - ل 
Ao‏ )سم 


ومن ذلك: الصلاة مع يسير الدم» ولا يعيد. 


۰ 2 
قال البخاري: قال الحسن يمَدُلنَه: «مَا ژال المسْلِمُونَ يُصَلونَ في 
۳ 5 ) ( 
جراخاعهم) 0 


قال: «وعصّر ابن عمر تیه بپثرق فخرج منها دم؛ فلم یتوضاً»۳ 
وبصق ابن أبي أوفى دما ومضی في صلاته"" وصلى عمر بن الخطاب عن 


وجرحه یلع رم و ا 


قوله يََدَأَنَُ: (ومن ذلك: الصلاة مع يسير > ولا بعید» قال 
البخاري: قال الحسن يَدْآمَهُ: «مَا ال كلمو يُصَلُونَ في جِرَاحَاتمْ)): 
الدم إذا أصاب الثوب يصلى فيه. 

والدليل على ذلك: أن الصحابة یتفر في المغازي كانت تصيبهم 
الجراحات» ويسيل منهم الدم وكانوا يُصَلُون ولا يغسلونها. 

قوله ES‏ (قال: «وعصّر ابن عمر عة بثرة» فخرج منها دم؛ 
فلم يتوضأ). مع أن ابن عمر نة كان شديد التحري» عصر بثرة -يعني: 
حبة- في جسمه فخرج منها دم» فصلى ول يغسلها. 
(۱) رواه البخاري تعليقًا (40/۱)» وأخرجه ابن أبي شيبة موصولا (۱/ 44 ۳) بلفظ: «ما نی 

ی تا 
() صحيح البخاري (۱/ 61 


(6) آخرجه مالك في الوطاً (۱/ ۰۳۹ وعبد الرزاق في الصنف (۱/ ۰۱۵۰۰۱۹ وابن أبي 
شيبة في الصنف (1/ ۱16). والبیهقی في الستن الکبری (۵۲۵/۱). 


رد۱۱2 امد ر 
3 


ای هس 


قوله رالد 7 (وبصق ابن أي أوفى دمّاء ومضى في صلاته ولم یقل: إنه 
دم نجس» وبطلت الصلاة. 

قو له رها الهم (وصلى عمر بن الخطاب ري تِن و جرحه يثحب دما 
اطع لته آکمل صلاته» وجرحه یثعب دمّا» وبنی عل رل صلاته. 
وأكمل الصلاة. 


ح‌ ^ = 
3 ا یت 


AF, AN,‏ و 
۵ ی 3 ۳۳ او یاج 37 
۲ "ييه" و 
لع > ۳ 


ی ا 
الا ن كاي دالتتيطان 
7 کی 


ادا 


ومن ذلك: أن المراضع ما زلن من عهد رسول الله ةيرسا وال 
الآن يُصِلّين في ثيابهن» والوّضعاء يتقيؤون» ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة 
وبدنها» فلا يغسلن شيئًا من ذلك؛ لأن ريق الرضيع مُطْهرٌ لفمه؛ لأجل 
الحاجة. 

کا أن ريق اهر مُطهر لفمها؛ وقد قال رسول الله ايسآ : «إِنّها 
یس بنَجَس؛ نها من الطّوَافِينَ َلَيْكُْ و لطواات»(. 

وكان يصغي ها الاناء حتی تشرب. وکذلك فعل آبو قتادة؛ مع العلم 
اليقيني أنها تأکل الفار واحشرات. والعلم القطعي أنه لم يكن بالدينة حیاض 
فوق القلتین تردها السّنانير؛ وكلاهما معلوم قطعا. 


() آخرجه مالك في الوطاً (۱/ ۰۲۲ وعبد الرزاق في الصنف (۱/ ۱۰۰ وابن أبي شيبة 
في الصنف (۳۰/۱) و(۷/ ۳۰۸ وأحمد (۳۷/ ۳۱۰ وآبو داود (۷۵ والترمذي 
)٩۲(‏ وقال: (هذا حديث حسن صحیح)» والنسائي (۰1۸ ۰ ۰)۳ وابن ماجه (۳۷)) 
وابن خزيمة (۱/ ۵0 وابن حبان (5/ ۰۱۱5 والحاكم في الستدرك على الصحیحین 
(۱/ ۲۲۳ عَنْ كَبْسَّةَ نب كَعْبٍ بن مالك -وَكَانَتْ تحت ابن آي تاد «أذ 


مه 


7۳ ۳0 0000 من طریق ان صلی بر 


-4 


آزسلتها بر E‏ مور O‏ تا أيه جم 
۶ عم 


هی ll‏ فلا ار فت قث ألث من حَيْتْ کلب ار فقالت: هر سول الله 
00 قال: وا لسن بتجس نم هي من الط افِينَ عَلیکَم» وَقَدَ ریت 
رَسُولَ الله ماعَط يتَوَضَّأبَِضْلِهًا". 


قو له رمه اه رک أن ريق اهر مُطهر لفمها؛ وقد قال رسول الله 


اڪله وس ار : 2-1 لت بنجس؛ انا الاقف لیم الط اقَات»)» 
اطرة يقول بََلنَهعَلتَهوْسَل: ليست بنجس ؟ لاضا من الطوافین علیکم. ننردد 


علیکم 
فلو كان ریقها نجسًا لشق ذلك على الناس؛ لأنه لا یمکن التحرز من 
القطط. فدل على التسامح فهذا الامر. 
قوله رال (وكان يصغي ها الإناء حتى تشرب). وکان يصغي ها 
-اطرة- الاناء حتی تشرب» ويتوضاً منه. 


۳ ج 2 0 
۸ 7 ۱ اک زک علي 
7 یس ۰ 7 مب 7 


اع لا من مكاي دالسيطان 
ما : 
ومن ذلك: أن الصحابة ومّن بعدهم کانوا یصلون وهم حاملو سیوفهم. 
وقد أصابها الدم» و کانوا یمسحونها ویجتزئون بذلك. 


وعلی قياس هذا: مسح المرآة الصقيلة إذا آصابتها النجاسة؛ فانه 


قوله يَِمَدَنَُ: (ومن ذلك: أن الصحابة ون بعدهم کانوا يصلون وهم 
حاملو سیوفهم. وقد أصابها الدم. وكانوا يمسحونهاء ویجتزئون بذلك)» ول 
یکونوا يغسلونهاء مع أنها يصيبها الدم من الکفار. 

قوله یمَه: (وعلی قياس هذا: مسح المرآة الصقبلة إذا أصابتها 
النجاسة؛ فانه يُطهّرها)» المرآة إذا وقع علیها نجاسة فلا تحتاح غسل» تمسح 
حتی تزول النجاسة وهذا یکفی. 

قوله يَمَدَآَنَهُ: (وعل قياس هذا: مسح المرآة الصَقبلة) الصقيلة: يعنى 
الملساء. 

1 رال : (وقد نص أحمد على طهارة سكين الجرّار بمسحها). سكين 

ارو و وید رو سوه 
بعد ذلك. لم یکونوا يأمرونه بخسلها. 


7 
۲ 
> 


ھک نگ ھا 

و ا -- سم 

یی رب کک 
ا اف 


رز اد 

ومن ذلك: أنه نص على حَبّل الغسال أنه يُنشر عليه الثوب النجس. ثم 
قف الشمسء فينشر عليه الثوب الطاهر فقال: لا بأس به. 

وهذا كقول أي حنيفة وَمَدَُنَهُ: إن الأرض النجسة تطهرها الريح 
والشمس» وهو وجه لأصحاب أحمد, حتى إنه يجوز التيمم بها. 

وحديث ابن عمر رت کالنص في ذلك» وهو قوله: «كانت الكلاب 
تقبل وتذبر وتبول في السجد. ول يكونوا يَرشُون شيئًا من ذلك»'. 

وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس. 


وى سے و 
دیص ا 39 میا 


قوله رحَّ: (وهذا کقول أي حنيفة رنه إن الأرض النجسة تُطهّرها 
الریح والشمس. وهو وجه لاصحاب أحمد. حتی انه يجوز التیمم مها) 
فالأرض إذا أصابتها نجاسته وضربتها الشمس والریح» وجفت النجاسة؛ 
فان هذا طهارتهاء ولا تحتاج إلى غسل . 

قوله يَمَدانَة: (وحديث ابن عمر نت كالنص في ذلكءأوهو قوله: 
«كانت الكلاب ثقبل وتذبر وتبول في السجد. ول يكونوا يَرشُون شيئًا من 
ذلك»)» مسجد الرسول مب | يكن عليه أبواب» كانت الكلاب 


تدخله ادا 3 الناس منه تدحخحله الکلاب وتقبل وتدبر فیه تبول فيه» 
لم يكونوا يغسلون هذا؛ لأن هذا من إزالة الحرج. 


.)۳۸ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


APA‏ ا 
ا از من صايدا لشيّطان 
Uo‏ 0 اک 


ومن ذلك: أن الذي دلت عليه سنة رسول الله مر وآثار 
أصحابه: أن الماء لا ینخس إلا بالتغيرء وإن كان يسرًا. 

وهذا قول أهل المدينة وحمهور السلف. وأكثر أهل احدیث. وبه أفتى 
عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن المسيّب» وجابر بن زید» والاوزاعي» وسفيان 
الثوري» ومالك بن آنس وعبد الرحمن بن مَهدي واختاره ابن النذر وبه 
قال أهل الظاهر ونص عليه أحمد في إحدى رواياته. واختاره جماعة من 
أصحابناء منهم ابن عَقِيل في «مفرداته"» وشيخنا أبو العباس» وشيخه ابن 
أبي عمر. 


قوله يِمَدْلنَه: (ومن ذلك: أن الذي دلت عليه سنة رسو ل الله سل 
وآثار أصحابه: أن الاء لا ینخس إلا بالتغس وان كان يسيرًا)» القول الصحيح 
أن الاء ينقسم إلى قسمين: طهور» ونجس. 

الطهور: هو الباقی على خلقته. 

وآما النجس: وها لوئه أو طعمه او ره بالنجاست هذا هو 
النجس, ولو سقطت نجاسة في ماء فلم یتغیر لا لونه ولا طعمه ولا ريحه؛ 
فانه طاهر. 


ےد 


قوله ES‏ (وشيخه ابن أبي عمر). ابن أبي عمر القدسی صاحب 


(الشرح الكبير على المقنع». 


E 0‏ )ممصا دِالشَيْط) 


شي ۶). رواه ال مام آجر( 

وفي «المسند» والسنن» عن أبي سعید ریولیعنه قال: «قیل: يا رسول الله 
آنتوضاً من بثر بضاعة -وهي بثر يُلقى فیها ایض و وم الکلاب والتتنْ-؟ 
فقال: المَاء طهون لا ینجسه شَنْءٌ)7". 

قال الترمذي: هذا حديث حسن). 

وقال الإمام أحمد: احديث بئر بضاعة صحيح». 

GIES‏ ل رت 


1 


محایضص النساع. ولحم الکلاب. وعذر الناس. فقال رسول الله عَلِتَدِوْسَلوَ : 


(إِنَّ المَاءَ طهون لا ینْخسه شيب . 


قو له نماد (وقال ابن عباس رکه قال رسول اللّه صاله وس 
«الماغ لا يتحسة مه شی 0۶ الماء لا ینتحسه ش ی ء ۶ هکذا. 
Os‏ ما غلب عل لونه آو طعمه آو رجه بنجاسة تحدث فیه. 
وعلی هذاء فالصحیح أن الماء ینقسم إلى طهور أو نجس. ولیس هناك 
قسم يسمى الطاهر الطاهر داخل في الطهور. 
(۱) آخرجه أحمد /٤(‏ ۰)۱۳ وصححه ابن حبان (4/ 4۷). 
(۲) آخرجه أحمد (۱۷/ ۱۹۰ وآبو داود (۰7 1۷ والترمذي (17) والنسائي (۳۲) 


(YY 
.)۳۳۶/۱۸( أخرجه أحمد‎ )۳( 


ا ان )من مصايدالشيطان 


قوله نله 5 (عن أبي سعید رل اعد قال : قيل : يا رسول الله. آنتوضامن 
ریس و ی یو : 

رالد 45 (وهي بثر يُلقى فیها ایض و موم الکلاب واه ؟ 

فقال قیاق یامد اب 


ی کی ۳ 

A2 - - ا‎ 

الريك ور رگا 
es‏ کم" و 


ان ا من كايدالكيطان 
7 ريا 


وی ١‏ سنن ابن ماجه» من حدیث آی اما مة مرفوعًا: «المَاء لا بنحسه 


شی 2 3 ما غلب على ريحه وطعمه وَتَؤنه)7'. 


وفيها: من حديث أبي سعيل. 3 ول الله ه صالعِد وس سل عن 
الحيَاض التي ب مک اليتق ردا السّبَاعُوَالِْكَابُ وَالحَمُرُ وَعَن الطَهَارَة 
يبجا؟ فقال: «نَهَا ما حَمَدَتْ في بُطونهاء وَلَنَا ما عَبَرَطَهُورٌ)7" . 


ت 


وان كان فى إسناد هذين الحديثين مقالٌ» فإِنًا ذكرناهما للاستشهاد. 


لا للاعت‌اد. 


۾ سے و 
ىس ی اب ری 


قوله يَمَدُآمَهُ: (في «سنن ابن ماجه» من حديث أبي أمامة مرفوعًا: «الاءٌ 
لا بتحشه ی ۶ الا ما غَلَبَ عل ره وَطْعْمِه وَلَوَنه)) هذه تقيد الرواية 
الطلقة. 


اا 
ع 


قوله رَمَدآَنَهُ: (من حدیث آي سعید: آن سول ال عا تیور یل 
عن لاض التي ین E‏ ردكا السْبّاع وا لکلاب E‏ وَعَن 


(۱) أخرجه ابن ماجه (١١٥)ء‏ وقال الإمام النووي رجاه في المجموع شرح الهذب 
(۱/ ۱۱۰): (ات تفقوا على ضعفه» ونقل الإمام الشافعي واه تضعيفه عن أهل العلم 
با حدیث وبين البيهقي ضعفه» وهذا الضعف في آخره وهو الاستثناء. وأما قوله: (الاءٌ 
هور لايُتجُسُهُ فَّيْءُ) فصحيح من رواية ي سعید الخدري وَوَإََدَعَنة). 

(۲( آخرجه ابن ماجه (۱۹ ۰۵ وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه .)۷٥ /١(‏ 


6-1 


ااه ١غ‏ مسد 
ص و ۱ ۰ حر د ۰ 
19 زا 1 من مصایدالشیطان 
Utes‏ سم 


الطَهَارَةٍ بها؟ فَقَالَ: «لَا مَا عمَلَتْ فى بطونبا وَلَنَا ما غَرَ طَهُورٌ»)» الغدران 
ومناقع الای السپول هذه تردها السباع وتشرب منهاء ومع هذا المسلمون 
یتوضوون منهاء ولا یقولون !نها اختلط بها ریق السباع والکلاب. 


اا تیان )من مصایدالهطان 9 


وقال البخاري: قال الزهري: «لا بأس بالاء؛ ما لم يتغير منه طعم أو 
ريح أو لون وقال الزهري أیضا: «إذا ولغ الكلب ٤‏ الانای ليس له 
وضو ء غيره؛ يتوضاً به ثم ا قال سفيان: «هذا الفقه بعيئله. يقول 


اللّه تعالى: #فلم يدوأ 1۳ 9 | فتیممواً که [المائدة:" ]» وهذا ماع وف النفس منه 
۹( 


شیء؛ یتوضاً به ویتیمم 
ونص الإمام أحمد في حب زیت ولغ فيه کلب. فقال: «يؤكل». 


قوله يَِمَدَُنَ: (وقال الزهري أيضًا: «إذا ولغ الکلب في الإناء» ليس له 
وضوء غیره؛ بتوضاً به ثم يتيمم»). إِذَا هناك حديثان: إذا ولغ الكلب في إناء 
آحدکم فلیغسله سبعا ولیعفره ثامنة» أو إحداهن بالتراب"*. 

قوله رََدَاللَهُ: (ثم يتيمم)» يعني احتياطاء یتیمم احتیاطا. 

قوله رَمَهُلمَهُ: (قال سفيان: «هذا الفقه بعینه») أنه يتوضاً به هذا من الفقه. 


سم 2 02 


قوله رَمَهتَ: (يقول الله تعای: #فلم يدوا ماء 
وهذا ما وق الشس منه شی»؛ رقا و امیا 
قوله رجه اله: (ونص الإمام أحمد في حب زیت ولغ فيه كلب. فقال: 


«یوکل»). وان كان الكلب ولغ فيه يؤكل. 


)۱( صحيح البخاري .)0/١(‏ 

(۲) صحیح البخاري (۱/ 40). 

(۳( صحیح البخاري (۱/ 50). 

€3 کا في حدیث أبي هريرة هه عند البخاري (۰)۱۷۲ ومسلم (۹ ۰6۲۷ وحدیث عبد الله 
ابن مغفل يعن عند مسلم (۲۸۰). وانظر: البدر المنير .)٥١١-٥٤٤ /١(‏ 


ES 


فتیممواً # [المائدة:5]» 


ج00 0 ا »من مصایدالشطان 


فصل 
ومن ذلك: أن النبي یر كان يجيب من دعاه» فيأكل من طعامه؛ 
و 


وآضافه بودي بخبز شعير وإهالة سَنْحَة 


وکان السلمون يأكلون من آطعمة آهل الکتاب. 


ه سے و 
0Y‏ مچ ت وجکر 


قوله يِمَدُكَئَُ: (ومن ذلك: أن النبي موسر كان يجيب من دعاه» فيأكل 
من طعامه؛ وآضافه بودي بخبز شعير وإهالة سَيِحَة)» من أخلاق الرسول 
ابو الكريمة: أنه كان يجيب دعوة من دعاه؛ تطبيبًا خاطره وتألیفا 
للناس على الإيان» وعلى التآلف والتعارف؛ لأنه القدوة صعَسر. 

وكان يجيب دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لآن الله أباح لنا 
طعامهم وذبائحهم» وما طبخوه أو لمسوه. فان الله أباح لنا ذلك» وهذا من 
ساحة الاسلام» وعدم التکلف والتنطع والسوال عن الاشیاء. 

الأصل- ولله الحمد-: الاباحة والطهارة» ولا نسأل ما لم یظهر لنا 
شيء واضح» وهذا هدي الرسول ووس حتى إنه أجاب دعوة هذا 
اليهودي» وأكل من طعامه وفيه ما فيه من الرائحة السَّيِحَة؛ يعني: فيها رائحة 
غير مرغوبة» ومع هذا أكل ی 


(۱) أخرجه أحمد (4۲/۲۰) من حديث أنس بن مالك نة. وانظر: صحيح البخاري 
(9ك١٠‏ ”لم١‏ ه5). 


006 . WANNA 
با سم‎ Ue 


قوله رال (وإهالة سَنْحَة) سَیْخة» وفي رواية: (رَنِحَة) يعني فيها 
رائحة» ومع هذا أكل النبي موس فلم تمنعه رائحتها من الأكل منها. 

قوله رَمَُآمَه: (وکان السلمون يأكلون من أطعمة آهل الکتاب)» كان 
السلمون یقتدون بالنبي میت ويأكلون من أطعمة آهل الکتاب ومن 
دبائحهم. 

قال الله جَزّكَك: # وطعام الین أوثوأ کب حل لک که [المائدة :0 يعني 


ذبائحهم» وغير هذا من باب أولى. 


O 9 5 N 
ع 4 أ کک‎ 9 


وشرط عمر عليهم ضيافة من يمرٌ بهم من المسلمين" وقال: 
«آطعموهم ما تأکلون»(۳» وقد أحل الله ذلك في كتابه. 

ولا قدم عمر نة الشام صنع له أهل الكتاب طعامًاء فدعوه. فقال: 
أين هو؟ قالوا: في الكنيسة» فكره دخوها. وقال لعل رََِتَعَنُ: اذهب بالناس» 
فذهب عل السلمین فدخلوا وأكلواء وجعل عل ينظر إلى الصّوّرِء وقال: 
ما على أمير المؤمنين لو دخل وأكل؟)7". 


قوله رالد (وشرط عمر عليهم ضيافة من یمر بهم من المسلمين). 
ا 
الذمة». 

ومنها: أن عمر شرط على اليهود -وهم أهل ذمة- أن يضيفوا من يمر 
بهم من المسلمين. 

قوله وِمََُمَُ: (وقد أحل الله ذلك في کتابه» أحل الله ذلك في كتابه في 
قوله: # وَطعام لین ونوا کب حل لک [للائدة:ه]: أي ذبائحهم وإذا 
كانت ذبائحهم حلالا لنا فالأطعمة التي ليست ذبائح من باب أولى. 


(۱) انظر: موطأ مالك (۰)۲۷۹/۱ ومصنف عبد الرزاق (5/ ۸۱۰۸۵) و(۱۰/ ۵۳۳۱ ۳۳۲). 
(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق (۳۲۹/۱۰). 
(۳) انظر: تاريخ دمشق لابن عساکر (1/4۲). 


۱۶-۰ 
٠١٠ ص‎ 


A 8‏ سم 


قوله يِمَدأمَه: (ولما قدم عمر رتیه الشام صنع له أهل الكتاب طعانّاه 
فدعوه فقال: أين هو؟ قالوا: في الكنيسة» فكره دخوهاء وقال لعل ند 
اذهب بالناس فذهب مل بالسلمین, فدخلوا وأكلوا)» ومن ذلك: لما زار 
عمر الشام في خلافته» ذهب إلى الشام» ودعاه أهل اليهود أن يأكل من 
طعامهم» عملوا له وليمة» فقال: أين هي؟ قالوا: في الكنيسة. کره رآ 
يدخل الكنيسة لأجل طعام» وأمر عليًا أن ينوب عنه في ذلك» فناب عنه علي 
هه وأكل منها في الكنيسة. 
فدل على أنه لا بأس بدخول الکنائس, كنائس اليهود» بيع اليهود. 
وكنائس النصارى لا بأس بذلك کا أنهم لا يمنعون -آیضا- من دخول 
المساجد. E‏ الل 
له يَمَدْئَ: (وجعل عل ينظر إلى الصوّر)» حتى ولو كان في الكنائس 
0 صور كانوا يدخلونهاء ويأكلون ما يقدم من طعام فيهاء وان كانوا 
لا یقرون الصور» ولکن عند البهود یقرونا. 
له رجتةله: (وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل وأکل؟) يعني لیس 
ری ولو فيها صور. 


o 0 ۳ 

(KN 0‏ سر ری 

ييه بويك بورك 
ow gO.‏ رمحن 


«4 
۱ 
4} 


۱۱۸ ام 

32 3 و ۲ )۰ 
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6غ 67 


وکان النبي صالع وس قبل ابني ابنته في آفواههی|(» ويشرب 
مر من موضع في عانشة» ويتعرّق الحَرقء فیضع فاه على موضع 
فيهاء وهي حائض" 

وحمل أبو بكر هه الحسن على عانقه؛ ولعابه يسيل عليه”". 

وان رسول الله ينعيو بصبي» فوضعه في حجره. فبال عليه» فدعا 
بماء فنضحه ول يغسله. 


ات ای 
قوله یمن (وکان النبي ور قبل ابنی ابنته في آفواهها) 
وكان صا لوسر من أخلاقه الكريمة أنه يتواضع للصبيان» ویقبل ابني 
ابنته: لسن وا حسين تدعا على أفواههماء فيقبل أفواه الصبيان» ولا يترفع 
عن دلك. 


EAE (۱)‏ اه ون تین 


7 ر عم ر افيه هت 
(۲) أخرجه مسلم (۳۰۰) عن عائشة لته قالت: «کنث آشرّب وأا خانش, نم وله 
۳3 ۳۹ 


لعسيو وف اه عل مزع فا فرت رعق د وَأنا خانض. 
وله اي موه يصع فا عل مَوْضِع في). 

9 أخرجه البخاري (6۲ ۳۵) و (۳۷۵۰) عن عُقْبة بن الحارث. قال: «صل کر یه 
العَضّ م خرج مشي فرآی الحم یلبم صان فَحَمَلَهُعَل انقو وَكَال: بأ 
تب وی ی 


ت 
E E : 0‏ ورو ل 16 ر كير 
فرك عا CE‏ 7 فبا عليه عا بای فاتبعه بوله وم یخسله». 
ص 


في بصي 2 


7 2 3 1 و ےک | و ۰ 1 
ا ل )من مصايدالشيطان 
< "سم 


دال ی ی ی تن پشرب هو 


ريجتهاء جهة الإناء الذي شربت منه عائشة ري ككتةها. 

قوله ريَمَدَْنَُ: (ويتعرّق العَرْقٌء فيضع فاه على موضع فيهاء وهي 
حائض)». ويتعرّق العَرٌقٌ: الذي هو العظم الذي عليه لحم» العظم الذي 
عليه لحم يقال له: الق 

ويضع فمه على مكان فم عائشة ‏ عتا مع أنها قد تكون حائضا 
ولا باس للحائض من ملامستها إلا أنه یتجنب موضع الحيض فقطء وما 
عدا ذلك زوجها يستمتع منها با شاء من جسمها. 

والله روَد يقول: # فاعتزلوا وا الا لِيْسَآءَ ق الَمجیضص * [البقرة ۷۰ يعني 
۳ 

له رت (وحل آبو بكر تة ا لحسن على عاتقه؛ ولعابه یسیل 

علیه». الخليفة آبو بكر الصدیق یلع آول الخلفاء الراشدین وات حمل 
ا حسن بن علي تیه وهو طفل صغیر على عاتقه؛ ولعاب الحسن وب 
يسيل عليه؛ لأن لعاب الطفل طاهرء وهذا من التواضع والتعامل مع الصبيان 
بالملاطفة وحسن الخلق. 

قوله يََدَالنَه: (وأي رسول الله ملع بصبي فوضعه في حجره. 
فبال علیه؛ فدعا بیاء فنضحه وم يغسله). من عادته صتََهوم: أنه كانوا 
يأتونه بالصبیان آول ما یولدون محنکهم يعني: یمضغ قرة عیداسکاراشله 


SAN‏ ا 
ڪج ن ن )ن كاي دالكيطان 
AUD has‏ ¢ کر 


ثم يخرجها من فيه» ويجعلها في فم الطفل» هذا يسمى التحنيك» كان يحنك 
الصبيان. 

جاءوه بصبي صغير لیحنکه» ووضعه مر في حجره» وبال 
الطفل في حجر النبى مین فرشه بالماء. 

هذا دليل على أن نجاسة بول الغلام خففةء ليست كبّؤل الكبير» وأنها 
يكفي فيها النضح» يكفي فيها النضح والرش؛ قال صَرَدَوسَة: «يُعْسَل من 
بَوْلَ الْجَارِيَة وَيْرش من بول الغلام»۲۳. بول الغلام أخف من بول الحارية. 

آما بول الجارية الصغيرة» فهو كبول المرأة الكبيرة لابد من غسله الغسل 
الكامل؛ لآن نجاستها مغلظة. 


ر 42 ر 
کے ا مورب سوت 

ارت رک رک 
یس يه کے 


(۱) سبق تخريجه (ص ۳۹۳). 


۱۱ ار ود 
E‏ مزمصايدالشئطان 
01 محلا 7 )سم 


وكان يؤتى بالصبيان» فيضعهم في حجره يُبردّك علیهم. ويدعو لهم 
البو سو باد ويا وين 


200 


وقد روى الإمام أحمد في (مسنده» عنه صَََءَهوسَا: ١بُعِنْتُ‏ بِالحَنِيفِيّة 


لسَّمْحة70')؛ ۳ فجمع ین كونها یف وکا سمحة؛ فهي حيفية في 


قو له رالد (وكان يؤتى بالصبيان» فيضعهم في حجره يرك عليهم. 
ويدعو لهم). كك علیهم: يعني يدعو هم بالبركة» ویدعو لهم بالصلاح 
والهداية والسلامت هذا من حسن أخلاقه توس . 

قو له ماد (وهذا الذي ذكرناه قليل من كثير من السنة). قليل من 
کشر من آخلاقه صد له وس وتعامله مع الناس الکبار والصغار. 

قوله وَمَدلنَة: (ومن له اطّلاع على ما كان عليه رسول الله مََ 
وأصحابه لا تخفي عليه حقيقة الحال)ء من أراد المزيد من هذاء فليطالع سنة 
)۱( سبق تخريجه (ص ۲ ۶۳). 

(۲) آخرجه أحمد /۳١(‏ ۰1۲ والطبراني في العجم الکبیر (۸/ ۰۲۱۰ ۲۲۲) عن ابي آمامة 

تن وقال الحيئمي في مجمع الزوائد (۲/ ۰ ۲) و(۵/ ۲۷۹) : (رواه أحمدء والطبراني» 

وفیه علي بن يزيد الألاني» وهو ضعیف) . وأخرجه الطبراني في العجم الكبير (۸/ ٠‏ ۷۰( 


من طريق أخرى عن أبي أفنامة روان » وقال الهيثمي في المجمع )۲/6 ۳۰ (رواه 


ا ال )من مصايدالشيطان 


الرسول مر في تعامله مع الناس» ويطالع أيضًا سنة الخلفاء الراشدين 

والصحابة تلع أيضًا الذين يقتدون بالرسول متیر 
7 يمَدآنَه: (وقد روى الإمام أحمد في «مسنده» عنه میم 
بوشت بالحزيفية السَّمْحَة))؛ قال عَِإِنَهعَتَوسَ: ١بُعِثْتٌ‏ بالحَنيفيّة): يعنى 


الملة 000 


مه 


والحنيفية: مأخوذة من الحنف. وهو الاقبال على الله» والیل والاعراض 
عا سواه. 

والحنيف: هو المقبل على اللّه» المعرض عا سواه» هذه من صفات الخليل 
إبراهيم عیام م؛ ۶ ان اتراهیم کات امه قایکا ل حَْيعًا € [النحل: °[ 
مسلاء» والحنيفية ملة إبراهيم عله الضلة والس . 


(السَّمْحَةَ): حنيفية سمحة لیس فيها حرج؛ وما جع عل في این 


6 


من حرج مرج له یکم هی 4 [الحج :۲۷۸ 


و دوه 0 
عي رک 2 


۹ 
۳ 


بر 
ج 
7 


۳3 
> 
2 4 
وم 
9 5 
۳۹ 
0 


4 ۶ 
> 


3 لاد )من مصایدالشیّطان 


وضد الأمرین: الشرك وتحريم الحلالء وهما اللذان ذکرهما النبي 


ص سر فیما يروي عن ربه را تال أنه قال: (إني خلت عبّادي خنْفاء 


وَإِنْهُمْ تم الشیاطین فاعتانتهم عند دينهم» وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا اخلل نهم 


ا و ا ,2۷ a‏ ا DAT‏ 
وَأْمَرَتَهُمْ آن ُشرکوا بي ما لم آنزل به سُلطافا»'. 


فو له رالد (وضد الأمرين: الشرك وحریم الحلال)» ضد الامرین 
ضد لقي الشر كه لذن امنيفية هی التوحید. 
وضد السیاحة: التشدد وتحريم الحلال» هذا تشدد. ولا يجوز هذا. 


قوله یمان (وهما اللَّذَانِ ذكرهما النبي مه تعرس فیما يروي عن ربه 
تماق أنه قال: إن خَلَقَتَ عِبَادِي ختفای وم تم الشَيَاطِينٌ يد 
عَنْ دینهی وَحَرَّمَتْ عل د 2 أن یر کواب من 
به شْلطانا»» قال ما : ,١‏ بُعثت بِالْحَنِيفِيّة): : يعني بالدين» توحيد. 
الحنيفية: هي التوحيد. اتان اق ا والسماحة 
في العمل. 

وفي الحديث القدسي الله جوا يقول: «خلقت عِبَادِي خنفاء» يعني: 


على الفطرة» وقال متَ: «کل مولود يُونَدُ عَلَى الفطرّة)”'': يعنى 


)۱( آخرجه مسلم (۲۸۲۵) من حدیث عیاض بن حار الْجَاشعي راهن . 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۳۹۸ ومسلم (۲۱۵۸) من حديث أبي هريرة تن 


AA‏ ا 
اا لا من مصايدالتتيطان 
¢ ا 


جا سرلا 


عل دين م الفعلرة ڌ هي دين الإسلام؛ و5 قم مَجَهَكَ ليبن نیما 
58 الشياطين -شياطين الانس والحن» دعاة الضلال- یغترون 


فطرتهم» ويحرفونها إلى الشرك وإلى التشدد وتحريم احلال. 


3 


4 


ANDi‏ ۳ ر 

جار ا- مس > د a.‏ 

رد کک رگ 
N ۵ ۱۵‏ 
زعي ار 5-0 


فالشرك وتحريم الحلال قرينان» وهما اللذان عابهیا الله في كتابه على 
المشر كين في سورة الأنعام''' والاعراف"" 

وقد دم النبي ص وس المتنطعين ٤‏ الذين» وأخير بملكتهم حيث 
بقول: «آلا هَلَكَ المُتَتَطْعُونَ آلا هَلَكَ المُتَتَطْعُونَ آلا هَلَكَ المَْتَطفُوت»(۳. 


6 الشَرح CHK‏ 
قوله يَمَدلَنَُ: (فالشرك وتحريم الحلال قرينان. وهما اللذان عامما الله 
في كتابه على الشر کین في سورة الأنعام والأعراف) الشرك وتحريم الحلال 
قرينان» والله جَرَّيَكَا ذكر في سورة الأنعام وفي سورة الأعراف هذا الشيء. 
ذكر التوحيد وذكر الشرك» وذكر الحلال وذكر الحرام» وفصل هذا في سورة 
الأنعام تفصيلاء ولكن الشياطين حرمت عليهم أشياء فأطاعوا الشياطين: 


ما جع أل ن یز ولا سامت ولا وسیک ول" عار ولیک اب گا 


مس 


رون ع أله آلکزب که [الائدة: ۲ ۱۰۱ ]. 


فالبحيرة: أنهم كانوا يقطعون آذان الأنعام لأصنامهم» البحر هو 
القطع. 


)١(‏ حيث قال تعالی: # سیمول لد أَشْروًا لو شاه الما رسك ول ا 

أربت من لھ حى دافوا امسا قل هل عندگم من 
مج ان وت لا ال وان الا عضو © [الأنعام:8 4 .]١‏ 

(۲) قال تعال: # فل تما حرم ری الفوتحش ما ظهر متا وما بط والام والبتى بير اي وان 
تشرکوا اه ما لر یرل پو سلطا وآن تقول أ عل الله ما لا امون # [الاعراف:۳۳]. 


(۳( آخرجه مسلم ( ۰ من حدیث ابن مسعود ووَيَدعَنَُ. 


2( ار 

1 ا و 1 و مر ی ۰ 
ال من مصايدالشيطان 
8ه ۳ 7 کی 


#ولا یت 4: كانوا يتركون الابل لأصنامهم فلا تركب ولا تحلب. 
ويقولون: هذه للأصنام» نسأل الله العافية. 

#ولا ویر €: إذا انتجت الناقة» ثم انتج نتاجها حرموهاء هذه 
الوصيلة» إذا انتجت الناقة: ولدت -مثلا- ثم إن ولدها ولد أيضًا حرموها 
وسموها وصيلة. 

# ولا سَلِبَةَ ولا وَصِيكَةٍ ولا عام #: وهو الجمل إذا ضرب ضرابًا معینا 
في الإبل حرموه لأصنامهم» ويقولون هى ظهره. حَام يعني حمى ظهره. 

قوله وَمَدآمَة: (وقد ذم النبي یر المتنطّعين في الین)» المتنطعون: 
التشددون» والتنطع هو التشدد في الدين. 

وأخير أن النبي یر دعا عليهم باملاك قال: «مَلَكَ الْمُتَنَطَعُونَ 
اما تلاثا). «هَلَك الْمُتَتَطعُونَ هك الْمُتَتَطعُونَ هك الْمُتَتَطعُونَ): التشددون. 

الدين- ولله الحمد- سمح. لا غلو ولا تساهل» الدين وسط -ولله 
الحمد- بين الغالي والجاني» فلا غلو وتشدد» ولا تساهل وضياع وانفلات. 
الدين وسط -ولله الحمد- هذا دين الاسلام الذي هو الحنيفية السمحة ملة 
ابر اهیم ليه الضلاة والس له . 
قوله یَمَلَه: (وآخبر ببلكتهم حيث یقول: «ألا هَلَكَ الط آلا 


۹ ر و 1 


لت مه 3 و ا تر ر 2 ع اع 
هلك المتتطعون. ألا هلك التتطعون») يعني باملاك أو آخبر بهلاکهم. 


کہ مگ مضه 

o e ان ا‎ 

رک ۷ کک ر 
شم N‏ یب 


اغلا ن كاي دالشيطان 
سح با سر" 


(its 


وقال ابن أبي شيبة: حدثنا آبو أسامة» عن مِسّعرء قال: «أخرج ال 
مَعنَ بن عبد الر حن كتاياء وحلف باله أنه حط آنه فإذا فيه: قال عبد الله: 
والله الذي لا إله غيره. ما رأيت أحدًا كان أشد على المتنطعين من رسول الله 
َي ولا رأيت بعد آشد خوفا عليهم من أي بكرء وإني لأظن عمر 
كان أشد أهل الأرض خونًا عليهم)"''. 

وکان ص ءوس يبعكضص التعمفن حتى إنه لوو لما واصل 
بهم ورأی املال قال: «لَوْ تَأَخْرَ الهلال توالت وضالا يدع المُتَعَمُفُونَ 


وكان الصحابة أقل الأمة تكلفاء اقتداءً بنبیهم موم قال الله 


سے و 
لي مچ د رسای 
هه رجم ۱ لشرح 0 


قوله رجها: (ولا ربت بعده أشدّ خوفا عليهم من أبي بكر وف 
لأظن عمر كان أشد أهل الأرض خوفا علیهم» على المتنطعين» وهم الذين 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (۱/ ۰۲۸۶ والدارمی (۲۵۰/۱). 

(۲) آخرجه البخاري »)۷۲٤۱(‏ ومسلم (۱۱۰) 3 حديث أنس بن مالك ع 
وأخرجه البخاري (۰)۱۹۲۲ ومسلم (۱۱۰۲) من حديث عبد الله بن عمر وین 
وأخرجه البخاري (۰)۷۲۹۹ ومسلم (۱۱۰۳) من حديث أي هريرة رف وأخرجه 


البخاري (۰)۱۹74 ومسلم (۱۱۰۵) من حديث عائشة ياء وأخرجه البخاري 


(۰۱۹۲۳ ۱۹۲۷ من حديث ابي سعيد الخدري تن 


مش 2 کر ۳ 
جڪ ءا لیا )نایدا اشيطان 
8ه شمه سم 


قو له يحمَنَهُ: (وکان صعِه مر يبغض المتعمقين)» المتعمقين في الدین: 
الذین پتشددون. 

2 يمَهُلنَهُ: (حتی انه اووس مر لا واصل بهم ورأى احلال قال: 
3-7 تأر افلال ۳ وصّالا 3 E e‏ تتشت نگل و 
متواصلة ولا يفطر بينهاء فهذا خاص به ملع 

هی الصحابة راتفر عن الوصال؛ رحمة ہم» لکن هذا من خواصه 
هيوسم » لكنهم يحبونه» فيقتدون بالرسول له N‏ 

فلا رآهم مین عل العمل بالوصال» واصل بهم إل آن ظهر املال 
في آخر الشهر فواصل بهم بقية الشهر وقال: لو زاد لزدتکم؛ تنکیلا لهم. 

الرسول يحب التسامح» يحب التسهیل على الناس» و آما الو صال فهذا 
هذا خاص بالرسول موس 


آما نحن فالله جر قال: ول کم له یار رت ال نایک 
رد وى >< سا قير موم و 


0 5ن إناق لون عل اه سم کش عاو آشستم 
ماب لک وَعَمَا نکم فان روه واوا ما کب انه تک وا 
ونوا حو بین لك حيط اليش من يط السو TT‏ 
وحث تم على تأخير السحور» وتعجيل الإفطار؛ روى عن ربه 


مره( . 00 
ل 1 من مصایدالشیطان 
+o ۵‏ سم 


عيمجل أنه يقول:«أَحَبٌ عبّادي اي أَعْجَلهُمْ فطرا» وقال میم 
١ن‏ الله ولیک يُصَلُونَ ی الْمُتَسَخَرِينَ”"2» وقال: ١تَسَحُرُوا؛‏ هن في 
السُحُور بَرَكة00". فالله جَزَيَكا يحب لنا التيسير وعدم التشدد وأما کون 
الرسول يواصل هذا من خواصه بوسر 

قوله ينه (وكان الصحابة أقل الأمة تکلفا. اقتداءً بنبيهم 
سوم كان الصحابة رل أقل الأمة تکلفا: يعني تشدداء لم يكونوا 
یتشددون. يحرصون على التسهيل على الناس» هذا أخذوه عن الرسول 
موسر 

قوله يَمَدُآَهُ: (قال الله تعالى: * قل ما سل عله من جر وما أت من 
لسن + [ص :6۲۸1 التکلفین: ی 

#ومآ أنأ*: هذا براءة» وم آنا ین # (ص::۸]: هذه براءة من 
المتكلفين. وهم التشددود. 


یکو 
۳ هی AVE‏ 


د ع SEY‏ 
AR 0‏ 
۹۸۳ ۹ ا 


(۱) آخرجه أحمد (۱۸۲/۱۲) و(۱/ ۹۸ والترمذي (۰)۷۰۰ وابن خزيمة (۳/ ۰6۲۷۲۰ 
وابن حبان (۸/ ۰۲۷۲۰۲۷۰ والبیهقی في الکبری (۳۹۹/4) من حدیث أبي هريرة 


سس 02 َو مرج و 


(۲) آخرجه أحمد (۱۷/ ۰۱۵۰ 4۸۵) من حدیث أبي سعید الخدري ین وآخرجه ابن 
حبان صحیح (۸/ 1۰۲0 ۲). والطبراني في العجم الأوسط (۲/ ۲۸۷) من حدیث 
عبد الله بن عمر مه وانظر: جمع الزوائد (۳/ ۱۰۱۵۰ ۱6). 

(۳( أخرجه البخاري (۰)۱۹۲۳ ومسلم ١ ٩٥(‏ من حديث أنس بن مالك وله تَدُعَنْهُ. 


الله( | امد 

اک و 5 9 م ی ۰ 
لیا مِنْمصايدالشيطان 
AA 6‏ سم 


دا 


وقال عبد الله بن مسعود يَعَِيَََنُ: «من كان منكم مُستنا؛ فليستنٌ بمن 
قد مات؛ فإن الحىّ لا تؤمن عليه الفتنة» آولئك أصحاب محمد كعدوا 


و 


لا 


كانوا أفضل هذه الأمة: أبرها قلوبًاء وأعمقها علا. وأقلها تكلفاء 
اختارهم الله لصحبة نبيه اة ووسر ولا قامة دینه فاعرفوا هم فضلهم. 
واتبعوهم على أثرهم وسبرتهم. فإنهم كانوا على اهدي المستقيم)7". 


قوله رات (وقال عبد الله بن مسعود رَآكدْعَتَُ: «من كان منكم مُستنًا؛ 
فلیستن بمن قد مات؛ فان ای لا تؤمن عليه الفتنة) قال عبد الله بن مسعود 
تة من کبار الصحابة يعت وعل‌ائهم وفقهائهم. 

قال: «من كان منکم شتا يعني مقتدیا. 

(فلیستن بمن قد مات؛ فان اي لا تؤمن عليه الفتنة»: لا تؤمن عليه 
الفتنة ما دام على قيد الحياة» قد یتشدد وقد یزیغ. 

قوله يَمَدْآمَه: (آولئك أصحاب محمد) انتبهوا! يصف أصحاب محمد 
عم يصف إخوانه من الصحابة يكت 

قوله يَمَدَْنَهُ: (آولئك أصحاب محمد میم كانوا أفضل هذه 
الأمّة: أبرها قلوبّاه وأعمقها علا وأقلها تكلْمًاء اختارهم الله لصحبة نبیه 


صَأَلنَهَلتَووسَل ولاقامة دينه)» هذه وصية عبد الله بن مسعود وویهعن ووصف 


(۱) سبق تخريجه (ص ۱۹۰). 


ا 3 ۱ 3 4 کے سه 5 , 
غالا ینید 2 ج 
> و سلا محلا 6 ام 


لصحابة رسول الله میت أنهم أقل الناس تکلفا؛ يعني: تشدداه 
لا یتشددون» بل انبم يتساهلون في حدود الدين» لا يتساهلون ویترکون 
الدین لا. 

یتساهلون في حدود الدين» في حدود الرخص الشرعية التي شرعها الله 
سْبَحَاَهوَيدلَ + يأخذون مها إذا احتاجوا إليها. 

قوله رَعَتَهٌ: (فاعرفوا شم فضلهم. واتبعوهم على آثرهم وسيرتهم. 
فإنهم کانوا على اهدي المستقيم)» کلام عظیم هذا من ابن مسعود وه 
في وصف الصحابة دنر وعدم تکلفهم وتشددهم وتمسكهم بسنة 
الرسول صَعََوسَر. 


a‏ ۹ ا 6 ا 


Ox CC 


۰ و« مس ام‎ ¢ ١ 7 A 
کرام مزمصايدالشيطان‎ 
لمملا اک( کتک‎ Lé 


وقال أنس يهئنة: كنا عند عمرء فسمعته يقول: يتا عن 
امک 

وقال مالك: قال عمر بن عبد العزیز رَِمَهُآنَُ: «سنْ رسول الله لوسر 
وولاة الأمور بعده شُنتا» الأخذ مها تصديق لکتاب الّه» واستک‌ال لطاعة الله 
وقوّة على دين الله لیس لأحد تبدیلها ولا تغييرهاء ولا النظر فا خالفها» من 
اقتدی بها فهو مهتدء ومن استنصر بہا فهو منصوره ومن خالفها واتبع غير 
سبیل المؤمنين ولاء اللّه ما 58 وأضلاه جهنم. وساءت مصيرًا|)7". 


ف 


قوله يمَدُأَنَه: (قال مالك: قال عمر بن عبد العزيز رجدالة: اسن 
رسول الله صَآلدعيوسَرَ وولاة الأمور بعده سنتاء الأخذ بها تصديق لكتاب 
الله» واستكمال لطاعة الّه» وقوة على دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء 
ولا النظر فيما خالفهاء من اقتدى بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور. 
ومن خالفها واتّبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى» وأضْلاه جهنم وساءت 
مصيرًا). هذا كلام عمر بن العزيز بن مروان بن الحكم» وعمر بن عبد العزيز 
هذا من خيار التابعين یال ومن أعمق الناس عل وتمسكًا بالسنة. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۹۳). 
(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في السّنة (۱/ ۳9۷ والاجُرَیٌ في الشريعة الشريعة (۱/ 04۰0۸ 
۰ ) و(۱۱۲۸/۳) وآبو نعيم في حلية الأولياء (5/ ۳۲6). 


ولي الخلافة بعد الوليد بن عبد الملك. ولي الخلافة في عهد من سليمان بن 
مروان بن احکم» عهد إليه» وشكر الناس له ذلك -لسلیمان- حيث عهد بها 
ا م 
إلى خير من هو في وقته -وهو عمر بن عبد العزيز من بني أمية- واختاره. 


وكان قدوة للناس في عمله» وفي منهجه وسلوکه بل إن بعض العلماء 
يعد ونه مکملا لعهد اخلفاء الراشدین. 
قوله رَثآه: (ومن خالفها واّبع غير سبیل المؤمنين ولاه الله ما توء 


وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا»). کےا ف قوله تعالى: وتي عير سيل 


عا 


و« 2 ر رم که ۳ ےت مر فرح مر وم مر Er‏ ۳۳ ۳.2 
المومنن وله ما تول ونصلو جهنم وساءت مصيرا # [النساء:6١١].‏ 


قالوا: هذا دليل على حجية الاجاع أن ما أجمع عليه علماء السلمین 
لا يجوز مخالفته» فالإجماع حجة» وهو الأصل الثالث من أصول الادلة: 
الكتاب والسنة والإجماع؛ أصول ثلاثة. 


۷۵ اس 

290 9 0 و ا 
۱ ا )من مصَايدالشيطان 
ره A‏ 7 )سس 


وقال مالك صَمَُكَنَهُ: بلغني أن عمر بن | خطاب اَن كان يقول: ١‏ سنت 
لکم السنن» وفرضت لکم الفرائض؛ وركم على الواضحة؛ الا أن تميلوا 
بالناس یمینا وشیالا۳. 

وقال صالعَیوس: (یخمل هذا العلْم من کل خلف غدوله يَنْهُونَ عَنْهُ 
تخریف الغالین: وانتخال المُبْطلِينَ؛ وَتَأُوِيلَ الجاهلین»۲. 

فأخبر أن الغالین يحرفون ما جاء به» والبطلین ینتحلون أن باطلهم هو 
ما كان علیه والجاهلون يتأوّلونه على غير تأویله. 

وفساد الاسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة» فلولا أن الله سبحانه يقيم 
لدينه من ينفي عنه ذلك. لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من 
هو لا ء. 


قوله رَمََه: (وقال مالك رَد بلغني أن عمر بن الخطاب نع كان 

س ه و 
يقول: «سُنْتْ لكم السنن» وفرضت لكم الفرائض؛ وثركتم على الواضحة؛ 
إلا أن تميلوا بالناس یمین وشمالا»» هذا كلام عمر یه أن الرسول ترکنا 


ی ۲۳ ا 2 ۳ ی ۵ یر 2 
«علی الْبَيْضَاءء لیلها کتهارها» لا يَرِيغْ عَنْهَا الا هالك)(۳. 


(۱) آخرجه مالك في الموطأ (؟/ 5 ۸۲)» وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۰۱۱۷۸ 
۱۷۹ 
(۲) آخرجه الا جر في الشریعة (۱/ ۲7۹۰۲۲۸ والبیهقی في السنن الکبری (۱۰/ ۳۵۳ 


عن [براهیم بن عبد ال رحمن العذري مرسلا. 
م ا 7 ا ا ل رت ب ل ا 2 
(۳) عن العرباض بن سارية نة قال: «وعظنا سول الله ةيسار مو عظة ذرّفت منها = 


۹9 ل 56 من یل 


يدلا 


قال e‏ «تَرَكْتُ فيكم مَا ان تَمَسَكتمْ به لن تضلوا بعدي: 


کتاب الله وَسُنتي» . 


تن أراد النجاة فليتمسك بالكتاب والسنة من غير غلى من غير تساه 
لا غلو ولا جفاء بل الوسط الوسطية. 


قوله رَمَدُلنَُ: (وقال لوسر ول ما اللع من كُل حَلَفٍ 
ول فون عنه ریف الْغَالِينَ وانتخال الْطلی وتیل احاهلیی!) 


ييل هَذَا اليل: العلم الشرعي. 
(من كل خلف»: من كل جیل» من كل خلف: يعني من كل جيل . 
١عُدُونَهُ»:‏ العلماء هم العدول. لا يحمل هذا العلع إلا من هو عدل وأما 
يي ی سیف a‏ و يدرك ی 


ي ۰ 


«لا تَرّال طَائِمَة من أمَّتِي عَلَى الخق طاهرین, حَتى يَأتِيَ أَمْر الله كتا 671 


دا لون ووَجّث منها لوب :یا رشو ل ای إن مذ َوعِظة موی کات 
ا 5 رفک عل لاء لها گتهارکاء لا ريع نها بغي إلا الك من 
بعش منکم فس تن اخلانا یت میم وا رفم ین يي وه اخلفء الرَاشِينَ 
یاچ و وَل کم بالطاعة وان عَبّْدًا بشي إا اموه من گال ممل 
الأَنفٍ. حَيْع) قید قىد انقاد» . أخرجه أحمد في المسند (۲۸/ ۳۷ وابن ماجه (4۳) وابن أبي 
عاصم في السنة (۱۹/۱). والطبراني في الكبير (۱۸/ ۰۲۷ ۰)۲۵۷ وفي مسند الشاميين 
(۳/ ۰۱۷۲ والحاكم في المستدرك /١(‏ ۱۷۰ والبيهقي في الدخل إلى السنن الكبرى 
(ص: ۰)۱۱۵ وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۱۲۱۳). 

(۱) أخرجه الدارقطني (0/ 5٠‏ 5)» والبيهقي في الكبرى (۱۰/ ۱۹۵ والحاكم (۱/ ۱۷۲) 
من حديث أبي هريرة عند 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان نع وورد عن جماعة من الصحابة سوى 
ثوبان؛ منهم معاوية عند عند البخاري »)۳۹٤۱(‏ ومسلم عقب حديث (۱۹۲۳) = 


۵ ار 

٠ رز‎ 4 3 ١ 2 0 ۷ 

لحني 99 ۱ ین کیان 
شما سم 


فالله يختار في كل عصر من العلماء من يقوم لله بحجة» ولا يضيع هذا الدين 
إلا أن ن تأتي الساعة؛ يقيض الله له من يقوم به. 

وليس ذلك خصو صًا ببلد دون بلد» قد يكونون في المشرق أحيانَاء وقد 
يكونون في المغرب أحياناء ويكونون في أي جهة شاءها الله سْبَحَاَهويعَالَ . 

قوله وَجَذلتة: وه ريف الْغَالِينَ تال ابیت وتیل 
احاهلیت») يحمونه عن انتحال البطلین الذين یزیدون ي الإسلام ما لیس 
منه» وهم الغلاق انتحال البطلین الذين یعملون بالبدع انتحال البطلین 

وَتَُوِيلَ الْجَاهِلِينَ: الذين یفسرون النصوص بغير معانهاء ويحولونها 
عن معانيهاء يقيض الله هذا الدين من يحميه ويحمله في كل وقت» ولا يضيع 
ب 

له َمَهُاتَه: (والمبطلين ينتحلون أن باطلهم هو ما كان عليه)» يعني 

يبتدعون ا وينسبونها للرسول والشريعة. 

قوله رمَدَنَهُ: (والجاهلون يتأؤلونه على غير تأويله)» يفسرون الكتاب 
ETT‏ 

قوله رجاه: (وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة)» يقولون: 
تيد الدنیا و 

-(4 ۱۷). ومنهم المغيرة بن شعبة يرعن وحديثه عند البخاري (١٤٠۳)»ء‏ ومسلم 


(۱۹۲۱). وأخرجه مسلم (۰۱۵7 ۱۹۲۳) من حديث جابر بن عبد الله وله 


ص 
2 ی 1 9 مسر ۱ و ٠‏ 1 
جز لی ا من مص يد لشيّطان 
at Ly‏ کر 


الأول: نصف طبيب: هذا يفسد الأبدان. 


الثاني: ونصف فقيه: هذا يفسد البلدان؛ لأنه يفتي بغير علم» ويقضي 
بغير علم فیفسد البلدان. 

الثالث: ونصف تخوي: هذا يفسد اللسان» يفسد اللغة العربية. هو لاء 
الذين يفسدون الدنيا: نصف فقيه» نصف طبيب» ونصف نحوي. 

نصف فقيه: هذا يفسد البلدان» ونصف الطبيب يفسد الأبدان» نصف 
النحوي يفسد اللسان. 

قوله رصان (فلولا أن الله سبحانه يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك, لجری 
عليه ما جری على أديان الأنبياء قبله من هوّلاء) الأديان السابقة وکل حنظها 
وكتابها إلى العلماء من بني إسرائيل» فحرفوها وضیعوهاء وخانوا الأمانة. 

أا هذا القرآن فان الله تکفل بحفظه ول يكل حفظه إلى أحد؛ قال 
سبحانه: # إا من برلا الک ول له هون © [احجر:4]. 


ALD‏ رک 

۰ 0 ١ 0 ا‎ 

اا لا ن كاي دالكيطان 
ع Un‏ )سم 


ومن ذلك: الوسوسةٌ في خارج الحروف. والتنطمٌ فيها. 

ونحن نذكر ما ذكره العلماء بألفاظهم: 

قال أبو الفرج بن الجوزي: «قد لبس إبليس على بعض المصلين في 
مخارج الحروف» فتراه يقول: امد الحمد. فيخرج بإعادة الكلمة عن 
قانون أدب الصلاة وتارة یلیس عليه في تحقيق التشديد في إخراج ضاد 
انوب ). 

قال: ولقد رأيت من يخرج بصاقه مع إخراج الضاد لقوة تشديده. 
والراد تحقيق الحرف حسْبّ» وإبليس مرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقیق 
ويشغلهم بالبالغة في الحروف عن فهم التلاوة» وكل هذه الوساوس من 
ی 


ه سم و 
وج« ee‏ 2 سم 


۲ ۳ : 3 ِ 
قوله يَمَدَْئَهُ: (ومن ذلك: الوسوسة في خارج احروف. والتنطع فیها) 
هذه الشكلة. الآن التجوید پذبحه الناس ذبکا. 


یعتنون بالالفاظ ویضیعون العاني» ویضیعون العمل» ويصير جهدهم 
بالتجوید: خارج اطروف والغنة والادغام» والقلقلة... إلى آخره. 


اق قلسن 0 


۱۱2 اد 7 
غاا )منم ایدا ان ۶ 
Lf‏ + سم 


5 ۳ ۱ عو 2 

قوله راه (ومن ذلك: الوسوسة في خارج احروف. والتنطع فيها). 
مخارج الحروف. فالله جَرَّوَكَا یقول: #8 عفد یر رن لك © [القمر:٠٤].‏ 
ميسر القرآن. 


صمحو در به 


ور مان یلا 4 [المزمل:4]: يعني مترسلا في قراءته؛ لا تهذ القرآن 


ی 


حير لس سمس ء- 


ا ططه وتدده عطیط بل ا ورتل الْفرْءانَ رتبلا # [المزمل:4]. 
فغلوا في أحكام التجوید» وصار لیس هم هم إلا التجوید. وإذا سألته عن 
العنی یقول: لا أدري» تسأله عن التجوید ما شاء الله» عنده علم بالتجوید 
لکن تسأله عن العلم لا یعرف ليس هکذا. 

قوله يمَدآنَُ: (قال آبو الفرج بن الجوزي)» الامام آبو الفرج بن الجوزي 
رذآ هذا من أئمة الحنابلة» ومن أئمة التفسير» ومن أئمة التاريخ» ومن أئمة 
الحديث» وله كتاب اسمه «تلبيس إبليس»» يعني يلبس على القراء» لبس على 
العلماء» لبس على النحاة» لم يدغ أحد لم يلبس عليه. 

قوله يِمَدُأَنَه: (وتارة يلس عليه في تحقيق التشديد في إخراج ضاد 
#الْمَمْسُوبٍ ). قال: ولقد رأيت من يخرج بُصاقه مع إخراج الضاد لقوة 
تشدیده)؛ يتشددون في الضاد. الضاد يتشددون فيها #الْمَخْصُوبٍ 24 
ل الاين 6 لا داعي للتشدد الزم الوسط في هذا. 

قوله رَمَدَنَ: (والراد تحقیق الحرف حسْبٌء وابلیس مرج هولاء 
بالزيادة عن حد التحقیق)؛ إبليس يخرج هؤلاء في علم التجوید إلى التشدد 


ا مد 


في حارج الحروف» في الغنة» في الإدغام... في كذاء في كذاء لكن تسأله عن 


2220 


قو له 


هم لسن والبحث في المعنى. 


2 3 1 42 7۵ 1 
> حا ا کرک 
> ا 7 


وقال أبو محمد بن قتيبة في «مشكل القرآن»: «وقد كان الناس يقرؤون 
القر آن بلغا فاتهم ؛ ثم خلف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء العبجمء 
لیس شم طبع اللغةء ولا علم التكلف. فهّوا في كثير من الحروف وزلوا 
وأخلوا. 

ومنهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح. وقربه من القلوب 
بالدين» فلم أرَ فيمن تتبعت في وجوه قراءته أكثر تخلیطا ولا أشد اضطرابًا 
منه؛ لأنه يستعمل في الحرف ما يدعه في نظیره» ثم يؤصّل أصلا ويخالفه إلى 
غبره بغير له ويختار في كثير من ا حروف ما لا خرج له إلا على طلب الحيلة 
الضعيفة. 


في 


هذا إلى نبذه فى قراءته مذاهب العرب وأهل الحجازء بإفراطه فى المد 
والهمز والإشباع. وإفحاشه ٤‏ الإضجاع والإدغام. وحمله المتعلّمين على 
المذهب الصَّعُبء وتَعْسيره على الأمّة ما سره الله تعالى» وتضبيقه ما فسَّحه! 


ومن العجب أنه يُقرئ الناس ببذه المذاهب» ويكره الصلاة مها! ففى ففي أي 
موضع تستعمل هذه القراءة» إن كانت الصلاة لا تجوز بها؟! 


۾ سم و 
با 0ا | - 8 يعدن مها 


قوله لته (وقد کان الناس یفر ون القرآن بلغا ماتهم ثم خلف 


من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم. الات طن ا 
ولا علم التكلف. > فهفوا في كثير من الحروف». وزلوا وأخلوا» یقیمون 


۵( ۱۱۸ مسد 
2 وم ١‏ و مس )۰ 
09 ی 1 من مصایدا - لشيطان 
مت Uo‏ 0 سم 


حروفه ویضیعون حدوده. وی الدعاء: «اللهم لا تجعلنا من يقيم حروفه. 
ويضيع حدوده) . 

قوله يَمَدآَنَهُ: (هذا إلى به في قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز. 
بإفراطه في المد والهمز والاشباع وإفحاشه في الإضجاع والإدغام)» القرآن 
يقرأه المسلم بسهولة؛ ولد ی ان لو 4 [التمر:4۰]. 

آما هذا التکلف في مخارج الحروف وني آحکام التجوید. التشدد في 
هذاء نعم هذا مثل الملح إذا زاد أتلف الطعام وإذا كان بمقدار صار الطعام 
أحسن» خذ -يعني- قدر الحاجة فقط ما يجود قراءتك ولا تتشدد. 


a e ۳ 
EA, EAN SEN 
کي‎ ۰۸ e 
0 مي م3‎ 


ان كاي اليطان 

وكان ابن ء عبّبنة يرى لمن قرأني صلاته بحرفه. أو اتتمٌ بإمام يقرأ بقراءته: 
أن یعید. ووافقه على ذلك كثير من خيار المسلمين» منهم بشر بن الحارث. 

وقد شغف بقراءته عوامٌ الناس وشوقتهم وليس ذلك إلا لما يرونه من 
مشقتها وصعوبتهاء وطول اختلاف المتعلم إلى المقرئ فيها. 

ایا لح وام كنات عاك اموق بط كوراء ون السع 
الطول خولا» ورأوه عند قراءته مايل السّدْقِينء دا الور يدين» راشح الحبينينٍ : 
توهموا أن ذلك لفضله فى القراءة» وحذقه مبا! 

ولیس هكذا كانت قراءة رسول الله اووس ولا خيار السلف 
ولا التابعين» ولا القرّاء العا مين» بل كانت سهلة رَسَةً. 


ه سے و 


بن ES‏ (وكان 38 عيينة)) يعني سفيان بن عيينة ر کک آهل 


قوله رمه اله (ورأوه عند قراءته مايل الشدقين دار الور يدين» راشح 
ا جبينكن). س ادا رأيته يحمر وجهه وتنتمخ أوداجه. ويتكلف. 
ليست هكذا قراءة القراء # ولقد را لمران لک ه [القمر:٠٤]‏ 


۳ ۳3 ۱ ۳ 
که مق رای 
WW 4 EY‏ 


(۱) انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتَيْبَةَ (ص 4۲ 4۳). 


ANAS 
امه ا ن كاي دالكيطان‎ 
قدا سم‎ 


وقال الخلال في احامع»: عن أب عبد الله أنه قال: «لا أحب قراءة 
فلان)» يعني هذا الذي أشار إليه ابن قتيبة» وكرهها كراهية شديدة» وجعل 
تعحب من قراءته. وقال: ١لا‏ تعجبني فإن كان رجل یقبل منك فائبه». 

وحكي عن ابن البارك عن الرّبيع بن أنس: أنه نهاه عنها. 

وقال الفضل بن زياد: إن رجلا قال لأبى عبد الله: فما أترك من قراءته؟ 
قال: «الإدغام والکس ليس يعرف في لغة من لغات العرب». 

وسأله عبد الله ابنه عنهاء فقال: «أكره الكسر الشديد والإضجاع». 

وقال في موضع آخر: (إن لم یذغم وم يُضجع ذلك الإضجاع 
فلا بأس». 

وسأله الحسن بن محمد بن الحارث: أتكره أن يتعلم الرجل تلك 
القراء:؟ قال: «آکرهه آشد کراهت انا هي قراءة محدثة ثة)؛ وكرهها شديدًا 


قوله رَاه: (وقال اخلال في «الجامع»)» جامع الخلال» الخلال: من 
تلاميذ الإمام أحمد كك والجامع : جامع الخلال؛ جمع فيها فتاوى لد 


ع 


| حمد. 


قو له رالد : (ومحكي عن ابن ی أنس إن رجلا قال 


عي دیهان 
211 ر 


Uo 33 


قوله يِمَدآمَهة: (وقال الفضل بن زیاد: إن رجلا قال لأبى عبد الله: فما أترك 
من قراءته؟ قال: (الر دغام والکس ليس پعرف ٤‏ لغة من لغات العرب»). 
كره أحمد قراءة حمزة والکساتی والإدغام الكبير لأبي عمرو. 


شک ما رکه 
سمل 5 اد لس 5۵ 
یه ره 
ا ا فد( 


ار 
۲ 72 0( 7 مس ام 5 
ا ۳ للا منم بدالشکطان 

< کر 


وروی عنه ابن سندي أنه سبل عنهاء فقال: «أكرهها آشد الک راهیة». 
قبل له: ما تکره منها؟ قال: هي قراءة محدثة ما قرأ بها آحد». 

وروی جعفر بن محمد - عنه- أنه سَيْلَ عنها فكرههاء وقال: «کرهها 
ا قال: وعبد الرحمن بن مهدي, وقال: ما أدري» أيش هذه 
القراءة؟ ثم قال: وقراءتهم لیس تشبه کلام العرت». 

قال عبد الرحمن بن مهدي: «لو صلیت خلف من يقرأ ها لأعدت 
الصلاة» . 

ونص أحمد على أنه بعید. وعنه رواية آخری: أنه لا يعيد. 

والقصود: أن الأئمة کرهوا التنطع والغْلُوٌ في النطق بالحرف. 

ومن تأمّل هَذْي رسول الله مر وإقراره آهل كل لسان على 
قراءتهم. تبيّن له أن التنطع والتشذق والوسوسة في إخراج الحرف ليس من 


1 4و سس 
هه 
سه صا الله ع ليهو 7 


و اسن چ 
قوله رَمَهُأَنَهَ: (وقال: كرهها ابن |دریس). يعني : الشافعي. 
قوله يِمَدلنَه: (والمقصود: أن الأئمة کرهوا التنطع والعْلّوٌ)ء هذا هو 
الهم انتبهواء القصود خذوا من التجويد بالاعتدال؛ لا تهملوه» ولا تبالغوا 
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في الجواب عما احنج به أهل الوسواس 
آما قوهم: إن ما نفعله احتياط لا وسواس. 
قلنا: سمّوه ما شئتم» فنحن نسألكم: هل هو موافق لفعل رسول الله 
نيوسم وأمره وما كان عليه أصحابه؛ أو خالف؟ 
فان زعمتم أنه موافق فَبَهْتَ وكذب صريح. فإِذَنْ لابد من الإقرار بعدم 
موافقته. وأنه خالف له فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطًا. 


قوله يَمَدَنَُ: (أما قولهم: إن ما نفعله احتياط لا وسواس. قلنا: سمّوه 
ما شتتم» فنحن نسألكم: هل هو موافق لفعل رسول الله مر وأمره 
وما كان عليه أصحابه؛ أو مخالف؟). إذا احتج آهل الوسواس بأن ما يفعلونه 
من التكلف في العبادة أنه احتياط» والاحتياط يقولون: مطلوب. فنسأههم: 
هل فعل هذا رسو ل الله صعَی؟ 

فان ما شرعه الرسول صَتر هو الاحتياط» وما خالف ما شرعه 
الرسول فهو وسواسء فلا بد أن يعترفوا أنه لم يفعله الرسول مت 


ذا أقروا بأنه وسواس. 
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قوله مَدَلنَهُ: (فإن زعمتم أنه موافق فَبَهْتَ وكذب صريح. فإِدَنْ لايد 
من الإقرار بعدم موافقته» وأنه خالف له فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطًا)» 


والله سْبَحَاَهُوَتعَاَ أعاذ رسوله من الوسواس الخناس» أنزل في ذلك 
سورة من القرآن أعاذ بها رسوله من الوسواس -وهو الشيطان- الخناس؛ 


$ الزى وسوس ف صدور الاس 7 [الناس:۵ ]. 
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وهذا نظر من ارتكب محظورًا وسمّاه بغر اسمه. كما تسمى الخمر بغر‎ 


اسمهاء والربا: معاملت والتحلیل الذی لعن رسول الله ص َو فاعله(۱: 
نکاگاه وتَفْر الصلاة الذي أخبر رسول الله مر أن فاعله م یل 
وأنه لا تجزئه صلاته ولا يقبلها الله منه: تخفيقًا! فهکذا تسمية لو في الدين 


التنطع احتباطا. 


فو له رالد (وهذا نظير مَن ارتكب محظورًا وسماه بغر اسمه)» وهذا 


يعني: أن من فعل فعلا لم يفعله رسول الله سر على أنه مشروع وعبادة 


(۱) 


جاء ذلك في عدة أحاديث؛ منها حدیث ابن مسعود وََإِيدعَنهُ: آخرجه أحمد (۷/ ۰6۳۱6 
والترمذی (۱۱۲۰ والنسائی (۲۱). وقال الترمذی (4۲۱/۳): (هذا حديث 
حسن صحیح). ومنها حدیث عم بن أن طالب توق أخرجه آبو داود (۲۰۷)» 
والترمذي (۱۱۱۹ وابن ماجه (۱۹۳). ومنها حدیث ابن عباس :خر جه 
ابن ماجه (۱۹۳۶). 

أخرج البخاري (۷۹۳ ومسلم (۳۹۷ عن أبي هريرة عة أن رَسُولَ الله 
یس دخ اله فَدَحَلَ رَجُل فصل نم جَاءَ ی سول الله 4 صع وم 
رد سول لل مه یبور السام قَالَ ازجغ قصل؛ لك صل ترجع لجل قصل 
کا کان مل م جاءَ لل ی 2201108 نسم عَلَيّه قَقَالَ سول الله ماوت 
وَعَلَيِكَ السام ثم قال: ازجغ فَصَلَّ؛ فَإِنَكَ 1نصل حَنَّى فَعَلَ دا کلات مَرَاتِ. ال 
الرَّجُلٌ: وَالَّذِي بعك با ق ما خيس غَبْرَ مد عَلَّمنِي» قال: ذا قُمْتَ رل الصلاة فك 
رآ کر عك نالآ م اَم ی تین راما ف افع حٌى تیک ال 
َم ا جذ ختی تَطْمَيِنَّ ساجدا. نم رقم حى تَطْمَيِنَّ جالساه نم افعَل دک في صَلَاتِكَ 
کل 


ير نك يدالعيطان 
Ua‏ إلى 07 ا 


هو کمن ارتكب محرمّاء وزعم أن رسول الله رس آباحه لا فرق في 
ذلك. 
يَمَهلََه: (كا تُسمّى الخمر بغير اسمها) کا يسمون الخمر بغير 

ل هذه التسمية لا تبیحها؛ كان پسموها شراب الس ة 
أو الشراب المفرح أو ما أشبه ذلك هذا لا يغيرهاء هي خمر ولو سميت بغير 
اه 

قوله نال (والربا: معاملف وکا یسمی الربا ا آو معاملة لا خر 
هذاء هو ربا حرم. 

والله جلي قال عنهم: #الذِرت یاون اربوا لا يمومو 
[البقرة:۲۷۵] يعني: یوم القيامة من قبورهم. إذا قام الناس من قبورهم لرب 
العا مين یسرعون إلى المحشرء أكلة الربا یقومون ویسقطون؛ تتضخم بطونهم 
فیقومون ویسقطون. 

لسبب: ذلك باتهم قالوا نا سیم مثل اربوا [البتره:۲۷۰]. حتی 
إنهم عكسواء جعلوا الأصل الربا والبیع مقیس عليه وهذا من انتکاس 
العقول. 

قوله رَنَهٌ: (والتحلیل الذي لعن رسول الله متیر فاعله: 
نکاخا) التحلیل إذا كانت امرأة مطلقة ثلانًا فلا تحل لطلقها حتی تنکح 
زوجا غيره» زواج رغبة لا زواج حلیل ثم يطلقهاء فإذا طلقها وت عدتها؛ 
إن شاء مطلقها الأول أن يعقد علیها فلا بأس. 


ع هل مو ۳9 2 ١‏ و2 س اص 
حل له من بعد حول ده کح روجا عبر إن لاملا جاح عم آن 


یا #۶ [البقرة:۲۳۰]. 


مه 72 
۹۳ 


ولیس الراد أنه يعقد علیها فقط» فلو عقد علیها الزوج الثاني طلقها قبل 
الدخول ۸ تحل للأول حتی يطأها الثاني» بدلیل أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا 
حرمت علیه» تزوجها ۳ آخر فلم یرقها وجاءت إلى الرسول اهيوسا 
تقول: «وَإِنَ مام ل ا التؤب». 

«مثل هدبة لّْب»: يعني: أن زوجها الثاني لم يجامعها؛ لأنه ليس معه 
ال قال: ١أتَرِيدِينَ‏ آن تزجعي إلى فلان٩‏ لاء ختی يَدُوقَ عُسَیْلتَك وَتَدُوقي 
عُسَيْلَتَهُ"!"» فلا يكفي العقد. لا بد من الوطی ولا بد أن يكون ذلك نكاح 
رغبة» لا تحلیل» وقد «لَحَنَ سم لح وال لَه وسمى المحلل 
بالتيس الستعار" ۳" لعن الله التيس الستعار» وهو الذي يتزوج امرأة لا رغبة 
له فيهاء وانما يريد أن يحللها لزوجها الذي طلقها ثلانًا. 

قوله وَمَدْنَه: (والتحليل الذي لعن رسول الله صلالاييوسآر فاعله: 
نکاخا)؛ وهو ليس بنكاح» بل هو حيلة. 


(۱) أخرجه البخاري (5770, 20776 01/47)) ومسلم (۰)۱۳۳ من حديث أم المؤمنين 


WE 


دا سور عات بو 0 هو الا اخم 
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بالیس الستعار»» قَانُوا: بلق یا رَسُولَ اللو قَالَ: «هُوَ ال لَعَنَ الله المحَذّل وَاللل 


لد آخر جه ابن ماجه (۱۹۳۱). 


حص لسن 


قوله رال (وتَقَرَ الصلاة)» نقر الصلاة : يعني تخفيف الصلاة 
و صعَسه نقر أربعًا لا یتم رکوعها ولا سجودها 
ولا یذکر الله فيها إلا قلیلا. 

صلاة النافق هذه ليست صلاة المؤمن» صلاة المؤمن يطمئن في صلاته. 
ني قيامه في ركوعه في سجوده في جلوسه؛ يطمئن في كل رکن» الطمأنينة في 
كل ركن من أركان الصلاة. 

کا في قصة اسی- لصلاته؛ دخل رجل السجد. والنبي صَعهوَ 
جالس» فصلى الرجل» صلی ذلك الرجل وأسرع في صلاتهء ثم جاء وسلم 
على النبي صََ رم ورد یر وقال: «صل فَإِنّتَ َم تل». رجع 
وصلی مثل صلاته الآولى» جاء وسلم على النبي موم رد ووسر 
قال له: «صل, فانّك َم تصل». فعل ذلك ثلاث مرات» والرسول ایوس 
بقول: صل فإك نم تُصَلٌ» قال: وَالَّذِي بعتک باق ناه ما خن غَيْر 
هَذَاء َعَلّمْنِي). قال سیر «ذا مت إِنَى الصّلاة فکبّن تم اقرا ما نیس 
مَعَكَ من الْقَزان ثم ارك ختی تَطْمَئِن رَاكمًاء ثُمَّ ازفغ حَنَى تَعْتَدِلَ قَائِماء 
كُمّ اسجذ حَنَّى نمی سَاجِدًَاء شم افْعَلَْذَبِكَ في ضلاتك كُلها». فجعل 
كل رکن یقول: «حَتی تَطمَیِنْ؛ خی تَطمَّئِنً) . 

قوله رآ (وتقر الصلاة الذي آخبر رسول الله مر أن فاعله 
م يُصَلٌ)؛ کا في حديث المبىء في صلاته. 


(۱) سبق تخريجه (ص ۱۳ 5). 


عضن ا ن كاير العيطا. 


قوله يَمَدُلمَهُ: (وأنه لا نجزئه صلاته ولا يقبلها الله منه: تخفیقا!) هذا 
اسه ماو و 
الرسول :کم ام بالئّاس فلیْحْمَُ» ۱" هذا ليس هو التخفيف 
0 

وله ر اكه (فهكذا تسمية العُلُوّ في الدين والتنطّع احتياطًا» مون 
الغلو ۳۷ 8 -الغلو: هو الزیادة"" الزيادة في الدین والعبادات التي 
م یشرعها الرسول صَ و یسمونه احتياطًا! 

لاء الاحتياط: ما فعله الرسول صَعََم وما خالف فعل الرسول 
ی ی ی لوسر 


١ )‏ كما رأ ني ا أضَا لي 4 
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)۱( آخر جه البخاري (۷۰۳ ومسلم (/571)» من حديث أبي هريرة وََانَدْعَنْهُ. وأخرجه 
البخاري ۰)٩۰(‏ ومسلم (577)» من حدیث أبي مسعود الأنصاري من 

() انظر معنی الغلو لغة في: العين (5/ 55 5)» وتهذیب اللغة (۸/ ۰۱۲۷ ومقاییس اللغة 
(۰)۳۸۸/۶ ولسان العرت (۱۳۲/۱۵). 

)۳( أخرجه البخاري (۱ ۲۰۰۰۸۰۱۳ ۷۲) من حديث مالك بن الوَيْرث ا َة 


اله ١١‏ مسد ۳ 
ف اا ل ا ن كايدالتتيطان 
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وينبغي أن يُعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه: 
الاحتياط في موافقة السنةء وترك خالفتهاء والاحتياط کل الاحتياط في ذلك؛ 


وال فا احتاط لنفسه مَنْ خرج عن السنة» بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك. 


و کذلك التسرعون إلى وقوع الطلاق في موارد النزاع الذي اختلف فيه 
الأئمة کطلاق الکره. وطلاق السکران, والبتةء وجع الثلاث والطلاق 
بمحرد النية» والطلاق المؤجل العلوم جيء آجله. واليمين بالطلاق» وغر 
ذلك مما تنازع فيه العلماء إذا آوقعه الفتي تقلیذا بغر برهان. وقال: ذلك 
احتياط للفروج؛ فقد ترك معنى الاحتياط؛ فإنه جرم الفرج على هذاء ويبيحه 
لغيره. فأين الاحتياط ها هنا؟ 


وم اشن کي 
قوله رََةآة: (وينبغي أن يُعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويُثيبه 
الله علیه: الاحتیاط في موافقة السنة» وترك خالفتها) الاحتياط: هو 9 
السنة النبوية» وعدم خالفتهاء وما حالف السنة النبوية فليس احتياطاء ولیس 
هو من دين الرسول رم ونا هو بدعة» وكل بدعة ضلالة. 
قوله يَمَدأنَهُ: (والاحتياط كل الاحتباط في ذلك). والاحتیاط کل 
الاحتياط في موافقة السنة» هذا هو الاحتياط: موافقة السنة. 


قو له رالد (وإلا فما احتاط لنفسه مَنْ خرج عن السنة)» أما من خرج 
عن السنة بزيادة أو نقص. فان هذا بدعة ولیس سنة. 


61-۵ 
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قوله ES‏ (بل ترك حقيقة مره حقيقة الا حتیاط في ذلك). ترك الاحتباط 


الصحيح» وهو موافقة السنة. 

قوله یَمَانٌَ: (وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق في موارد النزاع 
الذي اختلف فيه الآأئمة). كذلك من الاحتياط الذي يظنونه في الطلاق 
الذين يتسرعون في الإفتاء بالطلاق» ويحرمون الزوجات على آزواجهن 
بطلاق لا محرمهن. يقولون: هذا احتياط! هذا ليس هو الاحتياط» الاحتياط 
في الطلاق: الموافق للسنة. 

قوله يَمَدُلمَه: (كطلاق الکره) طلاق المكره: الذي أكره على الطلاق 
لا يقع طلاقه» لا طلاق في إغلاق يعني في إكراه. 

(لا طلاق ولا عَنَاقَ في (غلاق» ۳" يعني في إكراه» انا الطلاق يكون 
بالاختیار من الط ةا یطلق باختیاره؛ فان أكره على الطلاق لم يقع» لو 
آمسکته زوجته و خنقته» وقالت: اما أن تطلق والا أقتلك! طلَّقّها؛ لا تطلق؛ 
لأن هذا مره لیس مختارًا. 

أو أن جبارًا هدده إن لم يطلق زوجته سيبطش به» طلقها لیتخلص من 
الظلم؛ لم تطلق زوجته؛ لانه مكره؛ 3 ل كاه فى لین [البقرة:53؟]. 

له صِمَدَُنَُ: (وطلاق السکران)؛ طلاق السكرانء فاقد العقل إذا 

-والعياذ بالله- شرب خرّا أو تعاطى مسكرًا وغاب عقله وطلق» فهذا مثل 
النائم لا يقع طلاقه؛ لأنه لا يعقله. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (4/ ۸۳ وأحمد (۳۷۸/:۳ وأبو داود (۲۱۹۳)ء وابن ماجه 

( ۲۰ والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ )٥۸١‏ و(۱۰۵/۱۰) من حديث عائشة تلع 


مرها | ادام 
ف اه )من كيدالتتيطان 
عفدا سم 


قو لو ههلا تقاط لك تللق تمه ال وتطلق و الک ان 
وتقول: هذا احتباط ! نقول: لاء هذا اختلاط» ولیس احتباطا! لا يجوز هذا. 


قوله ومَدُآَنَهُ: (والمتة) والبتة: إذا جمع الثلاث في کلمة واحدة بتها 
یت و ا لي لأن هي التي شرعها الله: # الط 
تان امسا د بمَعَروفٍ أو و تریح ج بحسن ۹4 [البقرة:۲۲۹]. 

إلى قوله: « ون لقي ها : يعني الثالثة؛ 5 فلا حل لگ [البقرة:۲۳۰]. 

الطلاق مفرق؛ إذا جمعها في كلمة واحدة لم يقع إلا واحدة؛ لأنه طلاق 
خالف لما شرعه الله سبحانهوتعال . 

قوله يَمَُلنَه: (والطلاق بمجرد النية)» ولو لم یتلفظ الطلاق لا يقع 
ی NS‏ 
غتارًا عاقلا» حتی بتلفظ بذلك تارا لا مكرمّاء عاقلا لا نوتّا أو سكرانًاء 
لابد من توفر هذه الشر وط. 

توله يَمَدْلَنَ: (والطلاق المؤجل العلوم مجيءٌ آجله» الطلاق المؤجل: 
إذا قال: إذا دخل شهر -مثلا- ربيع الأول فأنت طالق» هذا مؤجلء لا یقع 
حتى يدخل الشهر الذي على عليه الطلاق» لا تطلق حتى يدخل الشهر 
الذي علق الطلاق بدخوله؛ لآنه طلاق معلق لا منجز. 

قوله يَجمَهْلَنَهُ: (واليمين بالطلاق). اليمين بالطلاق: كيف اليمين بالطلاق؟ 

أن يقصد بالطلاق: الحث أو المنع» أو التصديق أو التکذیب؛ يقول: 
زوجته طالق إن كانت فعلت كذا وكذاء زوجته طالق إن كان هذا الامر کذا 


ا کر 
وكذاء أو إن لم أفعل كذا فزوجته طالق, أو إن فعل كذا فزوجته طالق» هذا 
معلق. 

هذا معلق وهو لا يقصد إيقاع الطلاق یقصد تصدیق خبره أو تکذیب 
فلا تطلق به المرأة عند الحققین لا تطلق به المرأة عند الحققین؛ لانه يجري 
جری اليمين فیکفر عن یمینه ولا تطلق زوجته بمثل هدا. 

قوله رَمَهُأنَهَ: (وغير ذلك ما تنازع فيه العلماء إذا أوقعه المفتي تقليدًا 
بغير برهان)» هذه المسائل اختلف فيها العلاء» وليس لأحد أن يختار قولا إلا 
إذا عرف دلیله أما التقليد؛ بان فلانًا قال كذا... ما دليله؟ يقول: لا أدري. 
لكنه قال كذا! نقول: لا يصح هذاء المرأة في ذمة زوجهاء ولا تطلق إلا بشىء 
صريح لا إشكال فیه. 


قوله رح ألنَّهُ: (وقال: ذلك احتياط للفروج). هذا لیس باحتياط 
للفروج» هذا نضییع» الا حتباط للفروج: أن يطبق فيها کتاب الله وسنة 

لا يؤخذ بالخلاف من غير دليل» الاعت‌اد ليس على قول فلان الاعتماد 
على دلیله يؤخذ إذا عرف دليله يؤخذء أما إذا لم يعرف دليله أو ليس له دليل 
لا يؤخذ بقوله. 

مسألة الإفتاء بالطلاق خطيرة لا يجوز أن يفتي فيها إلا عام متضلع أو 
يرجع إلى الجهات الموكول إليها الإفتاء في الأمور العامة» لا يتسرع الإنسان 
في أمور ليست من اختصاصه. 
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قوله رجَأنَهُ: (فقد ترك معنی الاحتیاط). الاحتياط : هو موافقة الدليل» 


وهو قد تركه. 

قوله رجاه: (فانه حر م الفرج على هذاء ويبيحه لغيره). هذه خطيرة؛ 
يحرم الفرج على من آباحه الله له وهو الزوج؛ ويبيحه لغيره يتزوجها غيره 
وهي في ذمة الزوج الأول؛ لانه لم يقع عليها طلاق» هذه مسألة خطيرة جذاء 
ولذلك لا يفتي في الطلاق إلا الجهات العينة. 

في المحكمة» لا يحكم بالطلاق إلا قاضی في المحكمة أو الجهات المعنية 
بالإفتاء للناس. 

قوله يَمَدَْئَهُ: (فأين الاحتياط ها هنا؟) الاحتياط: أن الفرج لمن له 
النكاح» لمن له النكاح» وليس له أن يخرجها عن عصمة زوجها ويبيحها 
لرجل أخرء وهي في ذمة الاول المسألة خطيرة. 

لا یقول قائل: هذه يفتي فيها فلان» هذه يفتي فيها ابن باز! لاء لا يجوز 
لك هذا؛ لیس هذا من شؤونكء الطلاق يرجع للمحاكم» والا لدار الإفتاء 
المعنية مهذا. 

هناك بعض أئمة مساجد مباشرة يقولون: ابن باز يفتي بكذا وكذا! 
فيفتون بالطلاق» وهم لا يعرفون بفتوى ابن باز» ولا على ماذا بنيت عليه 
فقط يسمعون أن ابن باز يفتي بكذا أو فلان يفتي بكذا! لا يجوز هذاء هذا 
تحليل فروج» وإبطال أنكحة, لا يجوز. 
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بل لو آبقاه على حاله حتی تجمع الأمة على تحريمه وإخراجه عمن 
هو حلال له. أو يأتي برهان من الله ورسوله على ذلك؛ لكان قد عمل 
بالاحتياط. 


ونص على مثل ذلك الإمامٌ أحمد رمآ في طلاق السکران؛ فقال في 
رواية أبى طالب: والذي لا يأمر بالطلاق فانما أتى حَصلة واحدة والذي 
يمر بالطلاق قد أتى خصلتین: حرمها عليه. وأحلها لغيره» فهذا خير من 
هذا. 

فلا يمكن الاحتياط في وقوع الطلاق إلا حيث أجمعت الأمة. أو كان 
هناك نص عن الله ورسوله يجب المصير إليه. 


له وَمَدُلمَهُ: (بل لو أبقاه على حاله حتى مع الأمة على تحريمه 
او له أو ياي پزهان من اوو عل ذلك لحان 
قد عمل بالاحتباط). الاحتیاط باتباع الدلیل» لیس کل یعرف الدلیل» ولا 
كل یعرف مباني الأحكام» فالامور خطيرة لا یتدخل فیها إنسان بغير علم 
والانسان في عافية» الانسان في عافية يحيلها إلى العلیاء إلى الراجع العلمية. 
قوله رحَنَةٌ: (ونص على مثل ذلك الإمام أحمد یمه في طلاق 
السکران؛ فقال في رواية آبی طالب: والذي لا يأمر بالطلاق فانما نى خَصلة 
واحدة والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتین: حرمها عليه وأحلها لغبره. 
فهذا خير من هذا) الذي يبقي النکاح على ما هو عليه هذا هو الاحتیاط. 


جك ا ل ا ن مصايدالتتيطان 


نی یی ۲ 
انحل. 
الشرعية ودار الافتاء ولا یتعرض له کل آحد. الانسان في عافية. 


قوله يَمَدَئَُ: (فلا یمکن الاحتیاط في وقوع الطلاق إلا حيث أجمعت 
الأمت أو كان هناك نص عن الله ورسوله يجب المصبر إليه)ء الأدلة: بالکتاب 
أو السنة او الاجماع هذه الادلة. 
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قال شيخنا: والاحتياط حسن مالم يُفْضٍ بصاحبه إلى الفة السَّنة فإذا 
أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. 

وبهذا خرج الجواب عن احتجاجهم بقوله مَرَدَْعِيَهوسَ: «مَنْ ترك 
الشَبّهَاتِ فمَّد اسْتَبْرَاً لدینه وعزضه»(. 

وقوله: «دَعْ ما يَرِيْبْكَ ای ما لا بریبك». 

وقوله: «الاتم ما خاك في الصذرا"" فهذا كله من أقوى الحجج على 
بطلان الوسواس. 

فان الشبهات ما يشتبه فيه الحق والباطل. واخلال والحرام» على وجه 
لا یکون فيه دلیل على أحد الجانيين, أو تتعارض الأمارتان عنده. فلا تترجح 
في ظنه إحداهاء فيشتبه عليه هذا بهذاء فأرشده النبي مََآتَعَيِسَةَ إلى ترك 
المشتبه. والعدول إلى الواضح الجل. 
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قوله رَحَنَه: (قال شیخنا) الذي هو شيخ الاسلام ابن تيمية. 
قوله يَمَدَنَهُ: (والاحتياط حسن مالم يض بصاحبه ال مخالفة السَّئةء فاذا 
آفضی إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط)؛ الاحتياط حسن» الاحتياط» 
لكن متى يكون الاحتياط؟ الاحتياط في موافقة الكتاب والسنة» ما خالف 
الكتاب والسنة فليس احتياطًا. 
(۱) سبق تخريجه (ص ۲۳۲). 


(۲) سبق تخريجه (ص ۲۳۳). 
(۳) سبق تخريجه (ص ۲۳۲). 
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قوله يمَدُآنَه: (وقوله: 2 م يريك إل ما لا يَرِيبِك2), هذا هو 
الاحتیاط؛ أن الثیء الذي آشکل انا تدعه إلى شىء لا إشكال فيه حتى 
فين لك الأول أَجْلّه حتی يقن لك لا تبادر وتقول: هذا احتیاط. 

قوله رده (فإن الشبهات ما پشتبه فيه الحق والباطل). من اتَقَى 
الشَبّهَاتٍ فد اسْتَبْرَاً لدینه وعزضه). 

الشبهات إذا اشتبه هل هو كذا أو كذاء هل هو حلال أو حرام. 

قال صاللهعوس: ِن الخلال بين وان الحرام بَیْنْ؛ وَيَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتَ؛ 
لا يَعْلَمُهُنَ). انتبهوا! «لا يَعْلَمُهُنَ كثيرٌ من الناس»': ليس هناك أحد 
یعلمهن» يعلمهن العلماء» لكن كثير من الناس لا يعلمهن فيرجع الب 
هذه الأمور التزم بالشيء الواضح 

«الحلال بَيّنْ): خذ الحلال البّنء وتجنب الحرام البين» أمّا ما اشتبه: 

قوله 1 ماه (آو تتعارضص الامارتان عنده) آو حصل تعارض بين 
الأدلة» يحصل فيه تعارض بين دليل يبيح ودليل بحرم» هذا لا تقدم عليه 
تجنبه» هذا مشتبه» اتركه للعلاء الذين يعرفون كيف يطبقون الأدلة» وأنت 


قوله ومَدَآنَهُ: (فآرشده النبي موسر إلى ترك الشتبه» والعدول إلى 


الواضح اخلی)» «دع مَا يربك إلى ما 3 يَرِيبّك). 


(۱) آخرجه البخاري (۵۲)؛ ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعیان بن بشير کش 
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ومعلوم أن غاية الوسواس أن يشتبه على صاحبه: هل هو طاعة وقربة. 
أم معصية وبدعة؟ هذا أحسن آحواله» والواضح الجلي هو اجتماع طريق 
رسول الله صَإَدعَيوَسََ وما سنه للأمة قو لا وعملا. 

فمن آراد ترك الشبهات عدل عن ذلك المشتبه إلى هذا الواضح. فكيف 
ولا شبهة بحمد الله هناك؟ إذ قد بينت بالسنة أنه تم وغلوء فالمصير إليه ترك 
الست و حا الدع زرد تكب الله وراه ولخد با كر هة وه لا 
مرب به إليه البتة» فإنه لا يُتقرّب إليه إلا با شرع لا با يبواه العبد ويفعله 
من تلقاء نفسه فهذا هو الذي يحيك في الصدرء ویتردد في القلب» وهو حَوَارٌ 
القلوب. 

وأما التمرة التي ترك رسول الله یوم أكلهاء وقال: «آخشی 
آن تَكونَ من الصْدَقة»۳ فذلك من باب اتقاء الشبهات. وترك ما اشتبه 
فيه الحلال بالحرام؛ فان التمرة كانت قد وجدها في بيته. وكان يؤتى بتمر 
الصدقة» يقسمه على من تحل له الصدقة. ويدخل بيته نمر يقتات منه أهله. 
فكان في بيته ايوس النوعان» فلا وجد تلك التمرة لم يدر عیداسذولتله 
من أيّ النوعين هي؟ فأمسك عن أكلها. فهذا الحديث أصل في الورع واتقاء 
الشبهات. فا لأهل الوسواس وما لَه؟ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۵۵) ومسلم (۱۰۷۱) من حديث أنس بن مالك تن 


قوله يَمَدَاَنَ: (فالمصير إليه ترك للسنةء وأخذ بالبدعة)» الاحتياط الذي 
ا هذا ليس احتياطاء الاحتياط هو البني على دليل من 
الكتاب والسنة» والذي ليس عنده علم یتوقف. يتوقف في هذا. 

(دغ ما يَرِيبُكَ): هذه قاعدة عظيمة؛ (دَعْ ما يربك إلى ما لا بریبك): 
ات نی واترك الشیء الشکل. 

قوله يَدَآَمَهُ: (وأما التمرة التي ترك رسول الله ضایر أكلهاء 
وقال: 7 7 تون من الصَّدَقَة2)» النبي موم بينما هو يمشي في 
الطريق ورأى تمرة ساقطة فأخذها سر يعني لا تترك النعمة تداس 
في الطرقات. 

أخذها صاَسَوسن وقال: ١لَؤْلا‏ آني أَخْشَى آن تَكُونَ منّ الصَّدَقَة 
أَكَلْتهاه. فتجنبها الرسول میس تجنبًا للشبهة؛ لأنها قد تكون من 

قة التي حرمت عليه یی الرسول حرمت عليه الصدقة 
وأبيحت له الهدية» أبيحث له الهدية. 
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وأما قولكم: إن مالکا أفتى فيمن طلق ول يدْرِ أواحد 
ف أفحْجَةٌ هو على الشافعي وأبي حنیفت وأحمد. وعلى کل من خالفه في 
هذه المسألة؟ حتى يجب عليهم أن يتركوا قوهم لقوله. 
وهذا القول ما محتج له لا ما يحتج به. 
على أن هذا لیس من باب الوسواس في شيء» وإنما حجة هذا القول إن 
ب 7 ب و ۰ 
الطلاق یوجب مریم الزوجة والرجعة ترفع ذلك التحریم 
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قو له داد (وآما قولکم: إن مالکا آفتی فيمن طلق ول يدر آواحدة 
طلّق آم ثلانًا؟ أنها ثلاث احتياطًا. فنعم هذا قول مالك. فکان ماذا؟) هذا 
قول مالك في هذه المسألة» صحيح أنه قاله. 

لكن الأئمة غيره يخالفونه في هذاء الأئمة: أحمد والشافعی وأبي حنيفة 
يخالفونه في هذاء فالاحتياط أننا نأخذ بقول الأكثرء قول الأكثر في هذا؛ لأنه 
أحوط. 

له يمَدلئَة: (وهذا القول ما محتج له لا ما حتج به» كل عالم لا يحتج 

بت 

فان كان له دلیل َخذ» وان لم يكن له دلیل يترك» ولو قال به أفضل 
العلاء؛ كل یو خذ من قوله ویرد الا رسول الله صا دوس . 
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يعنى . رسول الله اڪله وس لانه قاله 2 مسحد الرسول الله ءَلدَدِوسَلوٌ. 
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)۱( انظر: الإحكام لابن حزم (1/ ۱۷ ۰.)۳ ومنهاج السنة النبوية (۳/ ۱۳ ٥‏ والبداية والنهاية 
(۱۶/ ۱6۰ والاداب الشرعية (۲/ ۲۹۳ واعلام الوقعین (۳/ ۰۲۸4 ۲۸۵). 
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فهو يقول: قل تيقن سب التحریم. وهو الطلاق. وشك ٤‏ رفعه 
بالرجعة فإنه يحتمل أن يكون رجعيًا فترفَعَةُ الرجعة, ويحتمل أن يكون ثلاثًا 
فلا ترفعه الرجعة» فقد تين سبب التحريم» وشكٌ في يرفعه. 

والجمهور یقولون: النكاح متیقن. والقاطع له المزيل لجل الفرج مشکوك 
فيه» فإنه يحتمل أن يكون المأتى به رجعیّا فلا يزيل النکاح» ويحتمل أن يكون 
بائنًا فیزیله. فقد تيقتا يقين النكاح» وشككنا فيما يزيله» فالأصل بقاء النكاح 


حتى بیقن ما يرفعه. 

فإن قلتم: فقد د تيقن التحريم وشكٌ في التحليل. 

قلنا: الرجعية ليست بحرام عندکم» وفذا تجوّزون وطأهاء ويكون 
رجعة إذا نوى به الرجعة. 

فان قلتم: بل هي حرام» والرجعة حصلت بالنية حال الوطء. 

قلنا: لا ينفعكم ذلك آیضا؛ فإنه نا تيقن تحریما يزول بالرجعة لم يتيقن 
تحريً) لا تؤثر فيه الرجعة. 

ولیس المقصود تقرير هذه المسألة» والمقصود أنه لا راحة في ذلك لأهل 
الوسواس 
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فصل 
وما من حلف بالطلاق أن في هذه اللّؤزة حَبتين» ونحو ذلك مما لا يتيقنه 
الحالف» فبان كما حلف عليه: فهذا لا يحنث عند الأكثرين. 


وكذلك لو لم يتبين الحال واستمر جهولا؛ فان النكاح ثابت بیقين 
فلا يزيله بالشك. 

ولمالك یمه أصلّ نازعه فيه غيره» وهو إيقاع الطلاق بالشك في 
اخنث. وایقاعه بالشك في عدده کا تقدم وایقاعه بالشك في الطلقة» کا لو 

oe‏ وور 

طلق واحدة من نسائه ثم انسيهاء ووقف الحال مدة الإيلاء وم يتبين» طلق 
علیه ابمیع. 

وكا لو حلف أن هذا فلان أو حيوان» وهو غير متيقن له. بل هو شاك 
حال الحلفي. فتبين أن الأمر کما حلف عليه؛ فإنه يحنث عنده وتطلق امرأته. 


قوله يِمَدُنّهُ: (وإيقاعه بالشك فى المطلقة. ک| لو طلق واحدة من نسائه 
یگ رم 
ثم أنسيهاء ووقف الخال مدة الإيلاء وم يتبين» طلق عليه الجميع)» جميع نسائه 
یعنی؛ لأنه طلق واحدة ونسیهاء کل واحدة يحتمل آنها هي المطلقة» فیمنع من 
الجميع احتياطاء هذا هو الاحتیاط الصحیح. 


42 42 42 

یدح يلف QA‏ 

ری رک رک 
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مرها ا , 
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Uh‏ 60 )کر 


فمن حلف على رجل أنه زيد. فتبتن أنه غبره» أو لم يتبين آهو المحلوف 

عليه أم لا؟ حنث عنده. 
إن تبين أنه الحلوف علیه. وكان حال اليمين لا يعلم حقيقته. 

ولا يغلب على ظنه. ولا طريق له إلى العلم به في العادة. فإنه يحنث عنده؛ 
لشکه حال الحلف. 

فالحالف يحنث بالمخالفة لما حلف عليه: آما في الطلب فبأن يفعل ما 
حلف على تركه. وأمافي ابر فبأن يتبين كذبه. 

وعند مالك يحنث بأمر آخر. وهو الشك حال اليمين» سواءٌ تبين صدقه 
أم لا. 

وأبلغ من هذا أنه يجحنث من حلف بالطلاق على إنسانٍ إلى جانبه أنه 
إنسان أو حجر أنه حجرء ونحو ذلك ما لا شك فيه. 

a‏ الموضعين: أن الحالف هازل؛ فإن من قال: أنت طالق إن 
لم تكوني امرأة. أو إن م أكن رجلا لا معنى لكلامه إلا هرل فان هذا غا 
لاغرض للعقلاء فيه. 


۾ سم و 
کا مھ € ابوك ریب 


قوله رَمَدَآَنَه: (حنث عنده)» عند مالك يعنى. 


قوله يمَدَأنَهُ: (فإنه بحنث عنده). عند مالك. 


49 7ه عه 
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۸۳۲" راض ا 


١ |‏ ۱۳۲۸/۵ و 
لا لا من مادا اشيطان 
مت < )سم 


قالوا : وان لم يكن هذا هزلا فان الهزل لا حقيقة قىقة 

سس 
لرفعه. 

0 DN 
شك: هل حنث أم لاء فإنهم يأمرونه بفراق زوجته» وهل هو للوجوب أم‎ 
للاستحباب؟ على قولين: الأول لابن القاسم. والثاني لمالك.‎ 

فمالك يراعي بقاء النكاح» وقد شككنا ني زواله» والأصل البقاء. 

وابن القاسم يقول: قد صار حل الوطء مشكوكًا فیه. فيجب عليه 
مفارقتها. 

والأكثرون يقولون: لا يجب عليه مفارقتهاء ولا يستحب له؛ فان 
قاعدة الشريعة أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل العلوم ولا يزول اليقين 
إلا بيقين أقوى منه أو مساو له. 


ه سم و 
لي هی 6 € بعد سنا 


فو له راد (وربما عللوا الحنث بأنه أراد أن يجزم الطلاق» ثم ندم 
فوصله با لا يفيد ليرفعه). هذه مسائل يتناقش فيها العلماء. 
قوله يَمَدَلنَهُ: (وابن القاسم يقول). ابن القاسم: من تلاميذ الإمام مالك. 


اک ر 

کے تت SS‏ ا 

"يك ريك ربا 
ایس کے ايك 


AAA‏ کسر 
ا 4 8 وا آت ا 
ا لا من مسايدالیطان 

# هلاه )سم 


فصل 
وأما مَن طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها. آو طلق واحدة مبهمة 
ول يُعيّنها؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال: 
فقال آبو حنيفة» والشافعي والثوري, وحماد: يختار أينهن شاء فيوقع 
عليها الطلاق في البهمة. وأما في المنسيّة فيمسك عنهن» وينفق عليهن» حتى 
ینکشف الامر. 


ESAD‏ الشترح وب 

قوله رَمَنهٌ: (وجاد) حماد: حماد بن ##سلمة آو حماد بن زيد هذان الاثنان. 

قوله رجانه : (فقال أبو حنیفق والشافعي. والثوري. وحماد : ختار أيتهن 
شاع شوج الطلاق 5 المبهمة). ادا طلق واحدة ثم أنسيهاء واحدة من 

بعضهم يقول: تخرج بالقرعة» ومن خرجت عليها القرعة طلقت. 
والقول الثاني هو الذي ذكره هنا. 

قوله 1 رح اه (فقال آبو حنیفق والشافعي والثوري. وحماد: : ختار أيتهن 
شاع فيوقع عليها الطلاق في البهمة) إذا طلق واحدة منهن ثم نسيها فانه 
يختار» يوكل الأمر إليه؛ يختار من شاء إيقاع الطلاق عليها ويقع. 


۱۱۵ سد 
جد ی[ ها 
ع )زاي 6 کی 


فان مات الزوج قبل أن يقرع 

فقال آبو حنيفة: يقسم بینهن کلهن ميراث امرأة. 

وقال الشافعي: یوقف ميراث امرأة حتی یصطلحن. 

وقالت الالکیة: إذا طلق واحدة منهن غير معلومة عنده بأن قال: نت 


طالق» ولا يدري مَن هي ؟ طلق الجميع . 

وان طلق واحدة معلومة ثم نيمء وقف عنهن حتى يتذكرء فان 
طال ذلك صرب له مدة الولی» فان تذكر فيها ولا طَلّقَ عليه الجميع» و 
قال: |حداکن طالق وم یعینهابلنیة؛ طلق احمیع. 

وقال الإمام أحمد: يُقرع بينهن في الصورتین» نص على ذلك في رواية 
جماعة من آصحابه. وحكاه عن علي وابن عباس. 

وظاهر الذهب الذي عليه جل الأصحاب: آنه لا فرق بن البهمة 
والنسية. 


مب 


> الشترح‎ END 
فو له مَدُأنَهُ: (وقالت المالكية: إذا طلق واحدة منهن غر معلومة عنده»‎ 
بأن قال: أنت طالق, ولا يدري مَنْ هي؟ طلق الجميع)» كل واحدة يحتمل‎ 
قوله رات (فإن طال ذلك صرب له مدة الولي)» مدة المُولٍ : # للذ‎ 


ولو من 5 ايهم تربص اربع آشهر بر [البقرة:11]: يُضرب له أربعةٌ أشهر حتى 
یتذکر. 


فاه )| مسد 
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قوله رح آنه : (وقال الإمام أحمل: يقرع بينهن ٤‏ الصورتين). عند أحمد 
تخرج بالقرعة: المبهمات» القرعة طريق لحل البهمات. 

فإذا طلق واحدة من نسائه ثم نسيهاء أو قال: إحداكن طالق من 
غير تعيين» ماذا يعمل؟ القرعة؛ يفرع بینهن» فمن خرجت عليها القرعة 


EO FED © 4ه‎ 
9 4 0 


AE‏ ا( 
کا للا نايدا لشَيطان 
فدات سم 


وقال صاحب «المغني»: يخرج المبهمة بالقرعة؛ وأما المنسية فانه حرم 
عليه الجميع حتى تتبين المطلقة» ويؤخذ بنفقة الجميع» فان مات أقرع بينهن 
للميراث. 

قال: وقد روى إسماعيل بن سعید. عن أحمد ما يدل على أن القرعة 
لا تستعمل في المنسية لعرفة الجل» وانیا تستعمل لعرفة البراث. 

فإنه قال: سألت أحمد عن الرجل یطلق امرأة من نسائه ولا بعلم آیتهن 
طلق؟ قال: آکره أن آقول ني الطلاق بالقرعة. قلت: أرأيت إن مات هذا؟ 
قال: آقول بالقرعة؛ وذلك لانه تصير القرعة على الال. 

قال: وجماعة من روی عنه القرعة في الطلقة المنسية؛ |نما هو في التوریث» 
وآما في الحل فلا ينبغي أن تثبت بالقرعة. قال: وهذا قول آکثر أهل العلم. 


و سم و 
وی 0ا a‏ رسیم 


قوله يمَدآَنَه: (قلت: أرأيت إن مات هذا؟ قال: أقول بالقرعة؛ وذلك 


لانه تصير القرعة على المال)» يعنى القرعة تجوز في الاموال أما الفروج 
فصعب إجراؤها. 


۳ o o 

- a7 -- 

الورك تورك "نوري" 
فک كو 3 52 مگ 


(۱) انظر: الغني (۷/ .)4٩۷‏ 


واحتج الشيخ لصحة قوله بأنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية» فلم 
نحل له إحداهما بالقرعة؛ كما لو اشتبهت عليه بأجنبية لم يكن له عليها عقد. 
ولأن القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة» فلا ترفع الطلاق عمن وقع عليهاء 
ولاحتمال كون المطلقة غير من خرجت عليها القرعة. 


وغذا لو ذكر أن الطلقة غيرها حرمت عليه ولو ارتفع التحريم أو زال 
بالطلاق لما عاد بِالذّكْرِ فيجب بقاء التحريم بعد القرعة كما كان قبلها. 

قال: وقد قال امخرقي فيمن طلق امرآته؛ فلم يَذر» أواحدة طلق أم 
ثلانًا؟ ومن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة» فوقعت في تمرء فأكل منه واحدة: 
لا حل له امرآته» حتى يعلم آنا ليست التي وقعت اليمين عليها فحرّمها. مع 
أن الأصل بقاء النكاح» ولم يعارضه يقين التحریم. فهاهنا أولى. 

قال: وهكذا الحكم في كل موضع وقع الطلاق على امرأة بعينهاء ثم 
اشتبهت بغيرهاء مثل أن يرى امرأة في رَوَرَنةء أو موه فيقول: أنت طالق» 
ولا يعلم عينها من نسائه. 

وكذا إذا وقع الطلاق على امرأة من نسائه في مسألة الطائر وشبهها؛ 
فإنه يحرم عليه جميع نسائه حتى تتبين المطلقة» ويؤخذ بنفقة الجميع؛ لأغبن 
محبوسات عليه وان أقرع بينهن ۸ تفد القرعة شین 

ولا يحل لمن وقعت علیها القرعة التزویج؛ لانه يجوز أن تکون غير 
الطلقة. ولا يحل للزوج غيرها لاحتمال أن تکون الطلقة. 


لاكاظ | مسد 
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وقال آصحابنا: إذا آقرع بینهن» فخرجت القرعة على |حداهن» ثبت 
حکم الطلاق فیها؛ فحل فا النکاح بعد قضاء عدتهاء وحل للزوج مَنْ 
سواها؛ كا لو كان الطلاق في واحدة غير معينة. 

وقال شیخنا: الصحیح استعمال القرعة في الصورتین. 

قلت: وهو منصوص أحمد في رواية الجماعة. 

وأما رواية الشالّنجي فإنه توقف. وكره أن يقول في الطلاق بالقرعة. ول 
يعون المنسية ولا المبهمة» وأكثر نصوصه على القرعة في الصورتين. 

قال في رواية الميموني فيمن له أربع نسوة؛ طلّق واحدة منهن, ول ید 
يقرع بینهن» وكذلك في الأغبد فان أقرع بينهن» فوقعت القرعة على واحدة 
ثم ذكر التي طلق؛ رجعت هذه التي وقعت عليها القرعة» ويقع الطلاق على 
التي ذکر فان تزوجت فذاك شيء قد مَر. 

وكذلك نقل أبو الحارث عنه في رجل له أربع نسوة» طلق إحداهن. 
وم يكن له نيّة في واحدة بعينها: يقرع بينهن» فأيتهن آصابتها القرعة فهي 
المطلقة» وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها ونییها. 

فنص على القرعة في الصورتين. مُسَوَيا بينهما. 

والذي أفتى به على هو في المنسية» وبه احتج أحمد. 

قال وَكيع: سمعت عبد الله» قال: سألت آبا جعفر عن رجل كان له 
أربع نسوة وطلق إحداهن, لا يدري أيتهن طلق؟ قال علّ: «يقرع بینهن». 

والآدلة الدالة على القرعة تتناول الصورتين. والمنسية قد صارت 
كالمجهولة شرعاء فلا فرق بينها وبين المبهمة المجهولة» ولان في الإيقاف 


2 ال ۱ 2 ۳ 3 
اا ۳۹ ( o:‏ زک ٠‏ ا ۰۵ 1 
Lg‏ جما 8 ارت ع 5-6 3 ب e‏ |6 ۹۱ ۱ 


والإمساك حتى بتذکر وتحريم الجميع علیه. وإيجاب النفقة على الجميع: 
عدَّة مفاسد له وللزوجات. مندفعة شرعًاء ولأن القرعة أقرب إلى مقاصد 
الشرع ومصلحة الزوج والزوجات. من ترکهن معلقاتِ لا ذوات آزواج 
ولا آیاقی» وتر که هو معلقاء لا ذا زوج ولاعَرَيًا. 

وليس في الشريعة نظير ذلك» بل ليس فيها وقف الأحكام» بل الفصل 
وقطع الخصومات بأقرب الطرق» فإذا ضاقت الطرق» ول ی إلا القرعة, 
تعينت طريقاء كا عينها الشارع في عدة قضاياء حيث لم يكن هناك غيرهاء ول 
يوقف الأمر إلى وقت الانكشاف؛ فإنه إذا علم أنه لا سبيل له إلا انكشاف الحال. 
كان إيقاف الأمر إلى آخر العمر من أعظم المفاسد التي لا تأي بها الشريعة. 

وغاية ما یقدر أن القرعة تصيب التي لم يقع عليها الطلاق وتخطئ المطلقة. 
وهذا لا يضرها هاهنا؛ فإنه لما جهل كونها هي التي وقع عليها الطلاق صار 
المجهولٌ کالعدوم؛ وكل ما يقدّر من الفسدة في ذلك فمثلها في العتق سوا 
وقد دلت سنه رسول الله َوَس الصحيحة الصريحة على إخراج العتق 
من غيره بالقرعة"'''. 

وقد نص أحمد على جل البضع بالقرعة. فقال في رواية ابن منصور 
وحنبل: «إذا زوجها الوليان من رجلينء ول يُعلم السابق منهما؛ أقرع بينهما. 
فمن خرجت له القرعة خکم أنه الأول». 
(۱) آخرج مسلم (۱۹۲۸) عن عمرانَ بن خصین وزإتاعة: «آنْ رجلا اعت َة وکین 


1 
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عند مَوتَه» ۸ يكن له مال غبرّهم فدعا ہم رسول الله ايرس فجزاهم أثلاثاء ثم 


ر م مهو و مج ۵ سس 0 ع و ORI‏ 
آفرع بینهم فاعتق ان وَأَرَق أربَعَة» وَقال له قولا شدیدا». 
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فإذا قويت القرعة على تعيين الزوج في جل البضع لدع تن اتقوى 
على تعيين الطلقة في تحريم بَضعها عنه أولى» فان الطلاق مبني على التغليب 


وقول الشیخ أبي محمد -قذس الله ژوکه-: إنه اث شسهت عليه زوجته 


بأجنبية» فلم تحلّ له إحداهما بالقرعة» كا لو اشتبهت 2011 


د 


عفد . 

جوابه بالفرق بين حالتي الدوام والابتداء؛ فانه هناك شك في هذه 
الاج هل حصل علیها عقد م لا؟ والاصل فیه التحريم؛ فذا اشتبهت 
بها الزوجة لم د یقدم على واحدة منهماء وهاهنا ثبت الحل والنکاح. وحصل 
الشك بعده. هل نزل التحريم في هذه أوفي هذه؟ فإما أن يحرّما حميعاء أو 
بحلا ميعاء أو يقال له: اختر من نزل عليه التحريم» أو يوقف الأمر آبذا أو 
تستعمل القرعة؟ 

والاقسام الاربعة الأول باطلت لا أصل هما في السنت ول يعتبرها الشارع 
بخلاف القرعة. 

وبالجملة فلا يصح إلحاق إحدى الصورتين بالأخرى؛ إذ هناك تحريم 
متیقن» ونحن نشك في حله وهنا حل متیقن» نشك في تحريمه بالنسبة إلى 
کل واحدة. 

قوله: ولأن القرعة لا تزیل التحریم في المطلقة» ولا ترفع الطلاق على 
من وقع علیه. 


لس ی 

فیقال: إذا جُهلت الطلقة. وم يكن له سبیل إلى تعيينهاء قامت القرعة 
مقام الشاهد والخبر بأنها الطلقة للضرورة حيث تعینت طريقاء فالطلقة 
المجهولة قد صار طلاقها بعينها كال معدوم» ولو كانت مطلقة في نفس الأمر؛ 
فإن الشارع لم یکلفنا بم في نفس الأمرء بل بها ظهر وبدا. 

وهذا لو نسي الطلاق بالكلية» وأقام على وطتها حتى توفي كانت 
أحكامه أحكام الزوج» والنسب لاحقٌ به والميراث ثابت» وهي مطلقة في 
نفس الامر» ولكن ليست مطلقة في حكم الله كا لو طلع الهلال في نفس 
الأمرء ول يره أحد من الناس» أو كان تحت الغيم؛ فإنه لا يترتب عليه حكم 
الشهر ولا يكون طالعًا في حكم ال وان كان طالعًا في نفس الأمر. ونظائر 


هذا كثيرة جدا. 


فغاية الأمر أن هذه مطلقة في نفس الم ولا علم له بطلاقهاء فلا تكون 
مطلّقة في الحکم» ىا لو نسي طلاقها. 

قوله: ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت علیه» ولو ارتفع التحريم 
أو زال الطلاق لما عاد بالذكر. 

جوابه: أن القرعة |نما عملت في استمرار النسيانء فإذا زال النسيان بطل 
عمل القرعة» كما أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل حكم تيممه؛ فإن 
التراب إنما يُعمّل عند العجز عن الاء فإذا قدر عليه بطل حکمه ونظائر 
ذلك كثيرة. منها: أن الاجتهاد انا يُعمل عند عدم النص فإذا تبين النص؛ 
فلا اجتهاد الا في إبطال ما خالفه. 


بل کر( سر 
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قوله: وقد قال الخرقي فيمن طلق امرأته ول يدر واحدة طلّق أم ثلاًا: 
يلزمه الثلاث. ومن حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة» فوقعت في تمرء فأكل 
منه واحدة: لا تحل له امرأته حتى يعلم آنها ليست التي وقعت اليمين عليهاء 
فحرمهاء مع أن الأصل بقاء النكاح» ول يعارضه يقين التحريم» فهاهنا 


ع 


أولى. 
فيقال: الخرّقى ص على المسألتين مفرّقَا بينهها فى «مختصره». فقال: وإذا 
طلق واحدة من نسائه وأنسيها آخرجت بالقرعة. وقال ما حكاه الشيخ عنه 


فأما من شك هل طلق واحدة أم ثلانًا؟ فأكثر النصوص أنه إن يلزمه 
واحدة وهو ظاهر المذهب. 


والخرقي اختار الرواية الأخرى. وهي مذهب مالك وقد تقدم مأخذ 
القولين» وبیان الراجح منهما. 

وعلى القول بلزوم الثلاث؛ فالفرق بين ذلك وبين إخراج المنسيّة بالقرعة: 
أن المجهول في الشرع كالمعدوم, فقد جهلنا وقوع الطلاق بأي الزوجتين» فلم 
يتحقق تحريم إحداهماء ول يكن لنا سبيل إلى تحريمهم| ولا إباحتهماء والوقف 
مفسدة ظاهرة؛ فتعينت القرعةء بخلاف من أوقع على زوجته طلاقا وشك ني 
عدده. فإنه قد شك: هل يرتفع ذلك الطلاق بالرجعة أولا يرتفع بها؛ فألزمه 
بالثلاث. فظهر الفرق بينهما على هذا القول. وأما على الشهور من الذهب 
فلا إشكال. 


طاشن رت 1 و مسر ۱ رت ٠‏ 7 
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وأما من حلف بالطلاق: لا يأكل تمرة» فوقعت في تمر فأكل منه واحدة؛ 
فقد قال الخرقي: إنه يمنع من وطء زوجته حتى يتيقن. وهذا يحتمل الكراهة 
والتحريم. 

ومذهب الشافعي وأبي حنيفة: أنه لا يحنث. ولا يحرم عليه وطء زوجته. 
واختيار أبى الخطاب» وهو الصحيح. 

وإن أراد به التحريم؛ فهو يشبه ما قاله هو ومالك فيمن طلّق وشكٌ هل 
طلق واحدة أو ثلاثًا؟ 


و i‏ 1 
A‏ مج دهم 
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قصل 

وأما من حلف على یمین ثم نسيهاء وقوله: يلزمه جميع ما يحلف به. 
فقول شاذ جدّا وليس عن مالك؛ إنما قاله بعض أصحابه» وسائر أهل العلم 
على خلافه. وأنه لا يلزمه شيء حتى يتيقن؛ کا لو شك: هل حلف أو لا؟ 

فان قیل: ينبغى أن يلزمه كفارة يمين؛ لأمها الأقل. 
حلف بها أم لا؟ 

وعلى قول شيخنا: يلزمه كفارة يمين حَسُبٌ؛ لأن ذلك موجَب الأیمان 
كلها عنده. 
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وأما من حلف: ليفعلنٌ كذاء ول یمن وقتاء فعند الجمهور هو على 
التراخي إلى آخر عمره؛ إلا أن يعن بنيّته وقتاء فيتقيّد به فان عزم على الترك 
بالكلية حنث حالة عَرْمه. 

وقال مالك: هو عل حنث حتی یفعل فیحال بے وبین افر أنه ال آن 
ياي بالحلوف علیه. 

وهذا صحیح على أصله في سد الذرائع؛ فإنه إذا كان على التراخي إلى وقت 
الموت لم يكن لليمين فائدة» وصار لا فرق بين الف وعدمه» والحمل ني ذلك 
على القرينة والعرف إن لم تكن نية» ولا يكاد اليمين يتجرد عن هذه الثلاثة. 

وأما تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة» كرأس الشهر والسنة» وآخر 
النهار ونحوه؛ فللفقهاء في ذلك أربعة أقوال: 

أحدها: آنها لا تطلق بحال. وهذا مذهب ابن حزم» واختيار أبى عبد 
الرحمن الشافعى» وهو من أجل أصحاب الوجوه. 

وحجتهم: أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط كا لا يقبله النكاح» 
والبیع والإجارة. والإبراء. 

قالوا: والطلاق لا يقع في الحال» ولا عند مجيء الوقت. آما في الحال 
فلأنه لم يوقعه مُتَجَرّا وأما عند مجيء الوقت فلأنه لم يصدر منه طلاق حینگذ 


ولم يتجدد سوى مجيء الزمان» ومجيء الزمان لا يكون طلاقا. 


اسر 
د )نكاما 
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وقابل هذا القول آخرون, وقالوا: بقع الطلاق في الحال» وهذا مذهب 
مالك. وحماعة من التابعين. 

وحجتهم: أن قالوا: لولم يقع في الحال لحصل منه استباحة وطء موقت. 
وذلك غير جائز في الشرع؛ لأن استباحة الوطء فيه لا تكون إلا مُطلقًا غير 
موقت» وهذا خر نکاح التعة؛ لدخول الأجل فيهء وكذلك وطء المكاتبة. 
ألاترى أنه لو عزي من الأجلء بأن يقول: إن جئتني بألف درهم فأنت خر 
لم يمنع ذلك الوطء. 

قال الوقعون عند الأجل: لا يجوز أن يؤخذ حكم الدوام من حكم 
الا بنداء؛ فان الشريعة فرقت بینهیا في مواضع كثيرة؛ فان ابتداء عقد النکاح 
٤‏ الم حرام فاسد دون دوامه. وابتداء عقده على العتدة فاسد دون دوامه 
وابتداء عقده على الأمة مع الط وعدم خوف العَنّت فاسد دون دوامه 
وابتداء عقده على الزانية فاسد -عند أحمد ومن وافقه- دون دوامه. ونظائر 
ذلك كثيرة جدًا. 

قالوا: والعنی الذي حَرّمَ لأجله نكاح التعة: کون العقد موفتا من أصله. 
وهذا العقد مطلق» ونیا عرض له ما ببطله ويقطعه. فلا یبطل كما لو علق 
الطلاق بشرطء وهو یعلم آنا تفعله أو يفعله هو ولا بد؛ ولکن يجوز تخلفه. 

والقول الثالث: أنه إن كان الطلاق العلق بمجيء الوقت العلوم ثلاثا 
وقع ني الحال» وإن كان رجعيًا لم يقع قبل مجیته. 

وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. نص عليها في رواية مَهَمَا: إذا 
قال: أنت طالق ثلانًا قبل موتي بشهر: هي طالقٌ الساعةء كان سعيد بن 


۱۵ اسر 
كن ن یمان 
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المسيب والزهري لا یوقتون في الطلاق» قال مهنا: فقلت له: أفتتزوج هذه 
التي قال لها: أنت طالق قبل موتي بشهر؟ قال: لا؛ ولكن يمسك عن الوطء 
بدا حتى یموت. هذا لفظه. 

وهو في غاية الإشكال» فإنه قد أوقع عليها الطلاق منجَّرًاء فكيف 
يمنعها من التزویج؟ 

وقوله: «يمسك عن الوطء أبدّاا يدل على آنها زوجة؛ إلا أنه لا بطوّهاء وهذا 
لا یکون مع وقوع الطلاق؛ فإن الطلاق إذا وقع زالت أحكام الزوجية كلها. 

فقد يقال: أخذ بالاحتياط فأوقع الطلاق ومنعها من التزويج للخلاف 
في ذلك» فحرّم وطأها وهو أثر الطلاق» ومنعها من التزویج؛ لأن التكاح 
م ينقطع بإجماع ولا نص. 

ووجه هذا: أنه إذا كان الطلاق ثلانًا يحل وطؤها بعد الأجلء فيصير 
جلْ الوطء موه وان کان E‏ 
موقتًاء وهذا أفقه من القول الأول. 

والقول الرابع: أنها لا تطلق إلا عند مجيء الأجل» وهو قول الجمهور. 
وانما تنازعوا: هل هو مُطَلّى في امحال» ومجيء الوقت شرط لنفوذ الطلاق» كا 
لو وکله في الحال» وقال: لا تتصرف إلى رأس الشهر فمجیء رأس الشهر 
شر ط لنفوذ تصر فه. لا حصول الوکالت بخلاف ما إذا قال: إذا جاء رس 
لشهر فقد وكلتك» وطذا يفرّق الشافعي بینهیا؛ فیصحح الأولى» ویبطل 
الثانية. 
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أو یقال: ليس مطلَّمًا نی الحال. وانیا هو مطلّق عند مجيء الأجلء فيقدّر 
حینتذ أنه قال: أنت طالق» فيكون حصول الشرط وتقدير حصول «أنت 
طالق «معا. 

فعلى التقدیر الأول: السبب تقدم. وتأخر شرط تأثبره» وعلى التقدیر 
الثاني: نفس السبب تأخر تقديرًا إلى جيء الوقت. وکأنه قال: إذا جاء رس 
الشهر فحينئذ آنا قائل لك: أنت طالق. فاذا جاء رأس الشهر قدّر قائلا لذلك 
اللفظ التقدم. 

فمذهب الحنفية: أن الشرط یمتنع به وجود العلة» فإذا وجد الشرط 
وجدت العلة. فيصير وجودها مضافا إلى الشرط وقبل تحققه ‏ يكن العلق 
عليه علة» بخلاف الوجوب؛ فانه ثابت قبل مجيء الشر ط. فإذا قال: إن دخلت 
الدار فأنت طالق» فالعلة للوقوع: التلفظ بالطلاق والشرط الدخول» وتأثیره 
في امتناع وجود العلة قبله فإذا وج وجدّت. 

وآصحاب الشافعي بقولون: آثر الشرط في تراخي الحكم» والعلة قد 
وجدت. وإنما تراخی تأثيرها إلى وقت مجيء الشرط فالتقدم علة قد تأخر 
تأثيرها إلى مجيء الشر ط. 
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وأما ما أفتى به احسن وإبراهيم ومالك -في إحدى الروايتين عنه-: 
أن من شك هل انتقض وضووژه أم لا؟ وجب عليه أن يتوضاً احتباطا 
ولا يدخل في الصلاة بطهارة مشكوك فيها. 


فهذه مسألة نزاع بين الفقهاء. 


وقد قال الجمهور - منهم الشافعي وأحمد. وأبو حنیفق وأصحابهم. 
ومالك في الرواية الأخرى عنه-: إنه لا يجب عليه الوضوءء وله أن يصلى 
بذلك الوضوء الذي تيقنه» وشك في انتقاضه. 


واحتجوا بها رواه مسلم في «صحيحه) عن أبى هريرة نع قال: 
قال رسول الله صاله ءوس (ذ وجد َحَدُكُمْ في بطنه شَيْنَاء فشكل عَلَيْه: 


م ل دم 0 ال 2 ه ا سه سد سمه 021 عم ۵ م م2 
أَخَرَيَ مِنْهُ شَيْءٌ آم لا؟ فلا يَخْرُيْ منّ الْمَسْجِدِ حَنَى يَسْمَعَ صَوْنَاء أو یجد 


ریخا وهذا عم المصلي وغيره. 


ىه سے و 
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قوله رصان (واحتجوا بها رواه مسلم في "صحيحه' عن أبى هريرة 
يدنك قال: قال رسول الله اوسا : لذا وج حدم في بَطْه شین 


2 o 


شک عَلَيْهِ: أَخَرَ رح م کی آم ؟ اا رج ین انجد علی يسكع صَوْنا 


(۱) آخرجه مسلم 001 


ا ا من كاي دالسيطان 
و یی راء وهذايَعُمُ المصلى وغيره)» هذه المسألة» مسألة من تيقن الطهارة 
وشك في الحدث على قولين -کا ذکر-: 

منهم مَّن يقول: إنه يتوضأء إذا شك في الحدث فإنه یتوضاً لتكون 
صلاته على طهارة متيقنة» هكذا يقولون» وهذا من باب الاحتیاط. 

والقول الثاني: أنه يصلي ولا ينظر إلى الشك. 

ویعتمدون على حديث: SS‏ -يعني: : رعا 
وأشكل عليه: هل خرج منه شيء أو لاه فلیْصَل يبني على يقين الطهارته 
ولا ينظر إلى الشك. 

ولهذا يقولون: من تيقن الطهارة وشك في الحدث» فان الأصل بقاء 
الطهارة» فلا پلتفت إلى الشك. 
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وأصحاب القول الأول يقولون: الصلاة ثابتة في ذمّته بيقين» وهو يشك 
في براءة الذمة منها بهذا الوضوء فإنه على تقدير بقائه هي صحيحة» وعلى 
تقدير انتقاضه باطلة» فلم يتيقن براءة ذمته» ولأنه شك في شرط الصلاة: هل 
هو ثابت أم لا؟ فلا يدخل فيها بالشك. 

والآخرون يجيبون عن هذا؛ بأنهبا صلاة مستندة إلى طهارة معلومة قد شك 
في بطلاماء فلا يلتفت إلى الشك. ولا يزيل اليقين به» كا لو شك: هل أصاب 
ثوب أو بده نجاسة؛ فإنه لا يجب عليه سل وقد دخل في الصلاة بالشك. 


چ سے ن 
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قوله يَمَدُآنَهُ: (وعلى تقدير انتقاضه باطلة فلم يتيقن براءة ذمته. ولأنه 
شك في شرط الصلاة: هل هو ثابت أم لا؟ فلا يدخل فيها بالشك)» لكن 
الحديث يرد هذاء وهو فلا ينصرف حتى يتقين الحدث؛ إما بسماع صوت 
الحدث وإما بوجود رائحته» فمجرد الشك من غير مرجح لا يلتفت إليه 
والأصل بقاء الطهارة» وهذا هو الصحيح. 

قوله يِمَُكنَهُ: (والآخرون يجيبون عن هذا؛ بأها صلاة مستندة إلى طهارة 

مة قد شك في بطلانهاء فلا يلتفت إلى الشك. ولا يزيل اليقين به)؛ وطذا 
يقولون: اليقين لا يزول بالشكء. اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. 


لا ن ادالاد 
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ففرّقوا بينهم| بفرقين: 
أحدهما: أن اجتناب التحاسة ليس بشرط. وطذا لا يجب نيّته. وانا هو 


مانع» والأصل عدمه بخلاف الوضوء فإنه شرط وقد شك في ثبوته» فأين 
هذا من هذا؟ 

الثاني: أنه قد كان قبل الوضوء حُحْدِنا وهو الأصل فيه فإذا شك في 
بقائه كان ذلك رجوعًا إلى الأصلء وليس الأصل فيه النجاسة» حتى نقول: 
إذا شك في حصوها رجعنا إلى أصل النجاسة فهنا يُرجع إلى أصل الطهارق 
وهناك يُرجع إلى أصل الحدث. 

قال الآخرون: أصل الحدث قد زال بيقين الطهارة» فصارت هي 
الأصل, فإذا شككنا في الحدث رجعنا إليه» فأين هذا من الوسواس المذموم 
شرعًا وعقلا وعرفا؟ 


ه سم و 
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قوله راد (أحدهما: أن اجتناب النجاسة ليس بشرط» وهذا لا يجب 
نیته» ونیا هو مانع» والأصل عدمه. بخلاف الوضوء فإنه شرط وقد شك 
في بوته» فأين هذا من هذا؟) هكذا يقولون. 

قوله يَمَُلمَهُ: (قال الآخرون: أصل الحدث قد زال بيقين الطهارق 
فصارت هي الأصل. فإذا شككنا في الحدث رجعنا إليه» فأين هذا من 
الوسواس المذموم شرعًا وعقلا وعرفا؟» هذه المسألة فقهية لا شك أن 
ا لخلاف فيها ى) ذكر هنا. 


لاک 
هذا تردد بین آمُرین» فنبنى على الأصل ونترك الشك. أو نبنى على يقين 
الطهارة» وهو لم يتقين الطهارة فيتوضاً. 

أما الوسواس فهذا لا أصل له يبني عليه نیا هو من الشيطان؛ فلايلتفت 


ل 
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وأما قولكم: إن من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه 
عَسْلّهُ كله ! 

فليس هذا من باب الوسواسء وإنم| ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا 
به؛ فإنه قد وجب عليه غسل جزء من وبه. ولا يعلمه بعينه» ولا سبيل إلى 
العلم بأداء هذا الواجب إلا بغسل جميعه. 


ےو 


قوله رمثآله: (وأما قولكم: إن من خفي عليه موضع النجاسة من 
الثغوب وجب عليه غَسْلَّهُ كله! فليس هذا من باب الوسواس. وإنها ذلك من 
الوك الا ل اك إذا تيقن أن في ثوبه نجاسة ولا يدري 
أين موضعهاء فإنه يغسل الثوب كله؛ ليصلي في ثوب متيقن أنه طاهر. 


شا || تسد ۳ 
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وأما مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنحس؛ فهذه مسألة نزاع: 
فذهب مالك في رواية عنه وأحمد إلى أنه يصلي في ثوب بعد وب حتی يتيقن 
آنه صلى في ثوب طاهر. 

وقال الجمهور -ومنهم أبو حنيفة» والشافعي ومالك في الرواية 
الأخرى-: يتحرّى فيصل في واحد منها صلاة واحدة» كا يتحرى في القبلة. 

یا ا که ۱ 5 : 

وقال المزني» وأبو ثور: بل يصلي عریانا ولا يصلي في شيء منها؛ لآن 
الثوب النجس في الشرع کالعدوم والصلاة فيه حرام» وقد عَجَرَ عن السترة 
بثوب طاهر فيسقط فرض السترة. 

وهذا آضعف الأقوال. 

والقول بالتحرّي هو الراجح. سواء کثر عدد الثیاب الطاهرة أو قَلء 
وهو اختیار شیخنا. 


فر اسن هه 


قوله يَمَُلنَُ: (والقول بالتحرّي هو الراجح سواء كثر عدد الثياب 
الطاهرة أو قل وهو اختيار شيخنا)» القول الراجح» وهو المذهب عندنا 
آیضا -عند الحنابلة-: أنه إذا كان عنده عدة ثياب» وتيقن أن واحدة منها 
نجسة لكنه شك أي منهاء يقولون: يصلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس 
ويزيد صلاة على عدد النجس؛ ليتقينَ أنه صلى بثوب طاهر. 


۸۱ ۱۱۸ سد 
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وابن عَقِيل یِفْصل؛ فیقول: إن کثر عدد الثیاب تحرّى دفعًا للمشقة وان 
قل عمل باليقين. 

قال شيخنا: اجتناب النجاسة من باب الحظور فإذا حری وغلب على 
ظنه طهارة ثوب منهاء فصل فیه» يكم ببطلان صلاته بالشك؛ فان الأصل 
عدم النجاسة» وقد شك فيها في هذا الثوب» فيصلي فيه» كما لو استعار ثوبًا 
أو اشتراه ولا يعلم حاله. 

وقول أبي ثور في غاية الفساد؛ فإنه لو تيقن نجاسة الثوب لكانت صلاته 
فيه خيرًا وأحبٌ إلى الله من صلاته مُتجردَاء بادِيّ السوءة للناظرين. 


وبكل حال فليس هذا من الوسواس المذموم. 


فر اسن چچ 

قوله يَمَدُآَنَه: (وابن عقيل يُفَصَلء فيقول: إن كثر عدد الثياب تحزی 
دفعًا للمشقة» وإن قل عمل باليقين)» ابن عقيل من أئمة الحنابلة» وله كتاب 
في الفقه في المذهب اسمه: «الفصول». يقول هذا القول؛ يقول: يتحرى 
الثوب الطاهر ویصل فیه» والحمد لله. 

قوله رمَدُآنَهَ: (قال شيخنا: اجتناب النحاسة من باب المحظورء فاذا 
تحرّى وغلب على ظنه طهارة ثوب منهاء فصل فيه لم یم ببطلان صلاته 
بالشك). هذا هو الراجح: أنه يتحرى» وما غلب على ظنه أنه هو الطاهر 
صل فيه» وصحت صلاته وأجزأت» والحمد لله. 


۳ 2 کر ۳ 
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قوله رَحآه: (وقول أبي ثور في غاية الفساد؛ فإنه لو تيقن نجاسة الثوب 
لكانت صلاته فيه خيرًا وأحبٌ إلى الله من صلاته مُتجرّدَاء باي السوءة 
للناظرین). آما قول من يصلي متجردًا من الثیاب» يصلي عريانًا؛ هذا قول 
لا وجه له؛ لأنه مأمور بستر العورة» ولو بثوب نجس. إذا لم يجد إلا ثوبًا 
نجسّا فإنه یصلی فيه» يستر عورته؛ لآن ستر العورةاخرط من شروط ضحة 
الصلاة. 

وتجنب النجاسة هذا نا هو من باب الترك» ترك النجس» وقد احتاج 
إليه» فعند ذلك يصلي فيه ليستر عورته» ولا يصلي عريانًا باديّ العورة. 

قوله يَِمَهَنَُ: (وبکل حال فليس هذا من الوسواس الذموم)» هذه من 
مسائل الاجتهاد» وليس من مسائل الوسواس» هذه من مسائل الاجتهاد 
البني على تحرّي الحق والصواب وليس هو من الوساوس الذي هو من 
الشيطان. 
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وأما مسألة اشتباه الأواني؛ فكذلك ليست من باب الوسواس. وقد 
اختلف فيها الفقهاءٌ اختلافا متبایتا. 

فقال أحمد: يتيمم ويتركهاء وقال مرّة: يريقها ويتيمم؛ ليكون عادمًا 
للماء الطّهور بيقين. 

وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الأواني الطاهرة أكثر حزی وان تساوت 
أو كثرت النجسة لم يتحرٌ. 

وهذا اختيار أبي بكر وابن شاقلاء والتخاد من أصحاب أحمد. 

وقال الشافعي» وبعض المالكية: يتحرى بكل حال. 


۾ سم و 
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قوله يمةالة: (وأما مسالة اشتباه الأوني؛ فكذلك ليست من باب 
الوسواس. وقد اختلف فيها الفقهاءٌ اختلانًا متبایتاک وإذا كان عنده آوان 
فيها ماء» كل واحد فيه ماء» ولكن بعضها نجس فلا يصح الوضوء منها 
قيل: یتحری ويتوضاًء فا غلب على ظنه أنه هو الطاهر بني عليه وصلى 
المد 
وقيل: يتجنبها كلها ويتيمم؛ لأنه في حكم العادم للاء؛ والله َو قال: 
#قُلمَ جدوا ماء فتیمم فتَیمَمواً # [الساء:1۳] وهذا في حكم العادم للاء فيتيمم. 
قوله رَمَداَهٌ: (وهذا اختبار أي بکر) آبو بكر الخلال» من الحنابلة. 
قوله يِمَدَآَنَُ: (وابن شافلا) يقرأً: شاقلاء ويقرأً: شاقله» کلاهها لغة. 


لس هد 
وقال عبد الملك بن الاجشون: یتوضاً بكل واحد منها وضوءًا ويصلي. 
وقال محمد بن مَسْلّمة من المالكية: يتوضأ من أحدها ويصلي» ثم يغسل 
ما أصابه منه» ثم يتوضأ من الآخر ویصلی. 
وقالت طائفة - منهم شیخنا -: يتوضأ من أيها شاء بناء على أن الماء 
لا ینخس إلا بالتغر» فتستحيل السألة. 
وليس هذا موضع ذكر خجح هذه الأقوال وترجيح راجحها. 


قو له مارد (وقال عبد الملك بن الماجشون)ء هذا مالكي» عبد الملك 
بن الاجشون: هذا مالکی. 

قوله رمآ (يتوضأ بکل واحد منها وضوء! ویصلی)» بعدد كل 
الأواني؛ لأنه إذا توضاً منها كلها تيقنا أنه توضاً من واحد طاهر؛ لأن منها ما 
هو طاهر. 

قوله یمان (وقال محمد بن مَسلْمة من المالكية: يتوضاً من آحدها 
ويصلي» ثم يغسل ما آصابه منهء ثم يتوضاً من الآخر ویصلی)» عدد الأواني» 
اي 

قوله رال (وقالت طائفة -منهم شيخنا -)» شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قو له مارد (يتوضاً من أا شاءء بناءً على أن الماء لا ینخس إلا بالتغس 
فتستحيل الساألة) ما دام الماء لم يتغير. 
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فالنبى تلوس يقول: (المَاءَ طهون لا پنجسه شىء إلا ما عُْبَ عَلَى 
لَوْنِهِ آوْطَعْمِهِ أو ریجه» ۲ فالأصل في الماء الطهورية والحمد لله» فيتوضاً منه 
ويصلي» مالم يعلم أن هذا الماء نجس 

قو له مداد (وليس هذا موضع ذكر خجج هذه الأقوال وترجبح 
راجحها) ولیست من الوسواس آیضاء لا تدخل في الوسواس؛ لأنها مبنية 
على أدلة» یعنی آدلة ليست بأدلة نصية» لکن أدلة بالتحري. 
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وأما إذا اشتبهت عليه القِبّلة؛ فالذي عليه آهل العلم کلهم: أنه جتهد 
ويصلي صلاة واحدة. 

وشذ بعض الناس» فقال: یصلی ربع صلوات إلى آربع جهات. وهذا 
قول شاذ مخالف للسنة ونیا التزمه قائله في مسألة اشتباه الثیاب. وهذا ونحوه 
من وجوه الالتزامات عند الضایق طردًا لدلیل الستدل: ما لا يُلتفت إليهاء 

لا يُعوّل علیها. 

ونظیره التزام من التزم اشتراط النية لازالةالنجاسة» لا آلزمهم أصحاب 
أبى حنيفة بذلك قال بعضهم: نقول به. 

ونظيره إدراك امحمعة والجماعة بادراك تکبيرة مع الامام» لا آلزمت 
الحنفية من نازعها في ذلك بالتسوية بين الجمعة والجاعة التزمه بعضهم. 
وقال: نقول به. 


دب الشترح »مب 
قوله يَدْآنَهُ: (وآما إذا اشتبهت عليه القبلة) إذا اشتبهت عليه القبلة 
انتبهوا! 
إذا اشتبهت عليه القبلة» فان كان في بلد إسلامي» في هذا البلد مساجد 
ومحاريب: فانه اله ينظر إلى المساجد والمحاريب ويعرف القبلة منهاء من هذه 
الساجد. وإن لم يكن هناك مساجد وهناك مسلمون يسأل المسلمين في هذا 
البلد: أين القبلة؟ ويصلي. 


آما إذا كان في بر وليس عنده مساجد» وليس عنده أحد من المسلمين 
يسأله: فإنه يجتهد ويصلي» وصلاته صحيحة ولو أخطأ القبلة؛ لقوله تعالى: 


م0 رر رو وه و و 


# وله المشره سرف وَالمعرِب ' ما ولوا موجه أله پمک أله اسع عَلِيِممٌ # 


[البقرة:۱۱۵ ]۰ 

قیل: هذه الاية نزلت في التهجد في السفرء وآن التهجد يصلى على 
راحلته إلى أي جهة توجهت راحلته» هذا في الجهة التي يقصدهاء يصلي 
إلى الجهة التي يقصدهاء ولا يتوقف ويعطل السيرء يصلي إلى الجهة التي 


یقصدها. 


مب 


وقيل: هذه الاية نزلت في قوم في بر اشتبهت علیهم القبلة» فاجتهدوا 
ees‏ لمم صلوا إلى غير القبلة نزلت هذه الاية في 
تصحيح صلانهم؛ # وله المسْرفٌ وَالْعْربُ نا 2 وجه أله 
[البقرة:۱۱۵]. 

قوله رالد ( الناس› فقال: یصی آربع صلوات إلى آربع 
جهات)» إلى الشمال والجنوب» والشرق والغرب آربع جهات» هذا القول شاذ. 

والراجح أنه يصلي إلى الجهة التي یغلب على ظنه أنها القبلة» وصلاته 
عيحيد 4 لا لت أنه با وسعها % [البقرة 535 ]. 

له وِمَدآنَة: (ونظيره التزام من التزم اشتراط النية لإزالة النجاسة. لا 

از أصحاب أبي حنيفة بذلك قال بعضهم: نقول به) إزالة النجاسة 
لا يشترط لما نية؛ لانها من باب التروك لا من باب الافعال؛ فلا يشترط. 


لام ا ن كاي دالتيطان 

فلو زالت النجاسة من غير نية؛ آصاما المطر حتى غسلهاء آصامها ماء 
حتى غسلها ولو لم ینو؛ فإنها تطهر بذلك؛ لآن هذا لا يشترط له النية» من 
باب التروك لا من باب الافعال؛ فلا يشترط لها النية. 

قو له رالد (ونظيره إدراك الجمعة والجماعة بإدراك تکبرة مع الإمام» 
لا آلزمت الحنفية من نازعها في ذلك بالتسوية بين الجمعة والح اعة التزمه 
بعضهم وقال: نقول به)» كلها أقوال اجتهادية» ولكن -الحمد لله- الدین 
ا من اجتهد واستدل بدلیل یری أنه دليل» » فان عمله صحیح. 

یقول ايوا «ذ۱ اجتَّهّدَ الخاکم فَأْصَابَ فله أَجْرَان ون اجتَهَدَ 


فأخطأ فله أجِرَوَاحِدٌ0('. 
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وأما من ترك صلاةً من يوم لا يعلم عيتها؛ فاختلف الفقهاء في هذه 
المسألة على آقوال: ۱ 

آحدها: أنه يلزمه حمس صلوات. نص عليه آهد. وهو قول مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق -؛ لأنه لا سبيل له إلى العلم ببراءة ذمته یقینا 
إلا بذلك. 

القول الثاني: أنه يصلي رباعية» ينوي بها ما عليه» ويجلس عَقِيبَ عقیب الثانية 
واثاثة والرابعةء وهذا قول الأوزاعي» ودر بن الذي ومد بن مقائل من 
الحنفية؛ بناءً على أنه يخرج من الصلاة بدون الصلاة على النبي من 
وبدون السلام» وأن نية الفرضيّة تكفي من غير تعیین» كما في الز کاة ولا يضرٌ 

سه عقیب الثالثة إن كانت المنسية رباعية؛ لأنه زيادة من جنس الصلاة. 
لا على وجه التعمد. 

القول الثالث: أنه مجزئه أن يصلي فجرًا ومغربًاء ورباعية ينوي ما عليه؛ 
وهذا قول سفيان الفوري» ومحمد بن الحسن. 

وج على المذهب إذا قلنا بأن نية المكتوبة تكفي من غير تعيين. 

ب سمعت أب يُسأل: ما تقول في رجل ذكر 
آن علیه صلاة ‏ يدها > فصلى رکعتین وجلس فتشهد» ونوی بباالغداة و[ 
یسلم. فقا قن بر کمة وجلس ونشهد ونوی با الفربه وقام ول يسلّمء 
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وأتى برابعة ثم جلس» فتشهد ونوى بها ظهرًا أو عصرًا أو عشاء الآخرة ثم 


سلم؟ 

فقال له أبي: «هذا يجزئه. ویقضی عنه على مذهب العراقيين؛ لأنهم اعتمدوا 
5 وو 2 چ ماده مي ه ۳ 
فى التشهد على خبر ابن مسعود: «ذا قلت هَذَاء فد مت صَلانك»). 

وأما على مذهب صاحبنا أبي عبد الله الشافعى ومذهبنا؛ لا يجزئ عنه؛ 
6 ۰ د إل ره مس و ا ا ا غرى(5) . 
لأنا نذهب إلى قوله: «تحریمها التکبیل وتحلیلها التشلیم»۳ ونذهب إلى 
الصلاة على رسول الله ملع فیها. هذا لفظه. 

قال آبو الرکات: فهذا من أحمد یبن أن قضاء الواحدة لا مجزئه؛ لتعذر 
التحليل العتبر لا لقَوْت نية التعيين» فإذا قضی ثلانًا -کما قال الثوري- اندفع 
الفسد. 


قوله َمَدات: (آحدها: أنه پلزمه خس صلوات. نص عليه آهد. وهو 
قول مالك والشافعي وأبي حنيفة واسحاق -؛ لانه لا سبیل له إلى العلم 
ببراءة ذمته يقيئًا إلا بذلك). إذا صل خس صلوات فانه یقینا صل الصلاة 
التي شك فيهاء وتبرأ ذمته بذلك هذا هو قول هؤلاء. 
(۱) أخرجه أحمد (۱۰۹/۷)» والدارمي (28/0 ۰۸۷ وأبو داود (۹۷۰). وانظر: 
صحيح ابن حبان (۵/ ۲۹-۲۹۱). 


(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۲۹۲). وأبو داود »٦۱(‏ ۸ والترمذي (۳) وابن ماجه (۲۷۵). 
من حديث علي بن ابي طالب ون 
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قوله يَمَدلمَة: (فصلى ركعتين وجلس فتشهد ونوى بها العّداة ول يسلّم 
ثم قام فأتى بركعة وجلس وتشهد). نوی بها المغرب. 

قوله يَمَدآمَة: (هذا يجزئه» ویقضی عنه على مذهب العراقيين)» العراقيين: 
يعني الحنفية أتباع أبي حنيفة» أو أهل الرأي عمومًا يقال لهم: العراقيون. 

قوله ماه (وآما على مذهب صاحبنا أبي عبد الله الشافعي ومذهبنا؛ 
لايجزئ عنه). هذا كلام الإمام أحمد. 

قوله يَمَدُلنَُ: (قال أبو الركات)» آبو البركات: المجد ابن تيميّة» جد 
شيخ الإسلام. 

قوله یَمَ: (وبكل حال؛ فليس في هذا راحة للموسوسين)» ليس هذا 
من باب الوسواس» إن| هذا من باب الاجتهاد وتحري الدليل» وليس هو من 


باب الوسواس. 


ل 
ا 
۰ 
9 
۰ 
ا 


ATA SATAN AVAN 
سرب ور رکه‎ 
هس یس‎ a 


48 
1 
ل 


E ANE 
1 5) ا 54 )من یرال‎ 
سم‎ Uo 


فصل 


وأما من شك في صلاته فإنه يبنى على اليقين؛ لأنه لا تراً ذمته منه 
بالشك. 

وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بالجرح أو بالماء؟ 
وتحريم أكله إذا خالطت كلابه كلبًا من غيره؛ فهو الذي أمر به رسول الله 
+ لأنه قد شك فى سبب ال حل . 

والأصلّ في الحيوان التحريمء فلا يُستباح بالشك في شرط حله بخلاف 
ما إذا كان الأصل فيه الحل؛ فإنه لا يحرم بالشك في سبب تحريمه. 


قوله يَمَُآنَ: (وأما من شك في صلاته فإنه يبني على اليقين؛ لأنه لا تبراً 
ذمته منه بالشك)» إذا شك الصلی: هل صل ثلاثا أو أربعًا فإنه يبني على 
الیقین؛ يجعلها ثلاثا؛ لأنها هي المتيقن. 

قوله يَمَهَُنَُ: (وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بالجرح 
أو بالماء؟ وتحريم أكله إذا خالطت كلابه كلبًا من غيره)» إذا رمى طائرًا 
وأصابه فوقع في الاء فلا يدري: هل مات بالاء غرقا أو مات بالاصابة؟ 
لايدرى إن كان مات بالماء فهو حرم؛ لأنه ميتة» وإن كان مات بالاصابة فهو 
حلال؛ لأنه صيد. 


() سبق تخريج الحديث الوارد في ذلك (ص ۳ ۲). 


عاكزا )من كبدالكيطان 

إذا شك في ذلك ماذا يعمل؟ يترك هذا الصيد؛ لأنه مشكوك في حله 
وكذلك إذا صاد كلبه صيدًاء لکن وجد معه كلبًا آخرّء کلب صيد آخر لغبره» 
ای اهاز رای 


قوله ر انَهُ: (فهو الذي آمر به رسول الله صلا + لأنه قد شك 
ل سبب ۳ والأصل في الحيوان التحريم)» هذا فيه حديث: ذا آزملت 


کلبّك المُعَلم وذکرت اسْم الله علیّه؛ فکل, ما َم تجذ مَعَهُ كلبًا غَيْرَ 


کلبك»۳ فيصير مشک وکا فيه فیترکه؛ لأن احرام لا یستباح بالشك. 


o 402 42 

TZ L7‏ ا ا 

ايك ا ا 
5 ےک ا 


كما لو اشترى ماء أو طعامًا أو وبا لا يعلم حاله جاز شربه وأكله 
ولبسه. 

وإن شك هل ينجس أم لا؟ فإن الشرط متى شق اعتباره» أو كان الأصل 
eg‏ 

فالأول کم ذا أي بلحم لا یعلم هل ده سَمّى عليه ذابحه آم لا؟ وهل ذکاه 
في الحلق واللَبّةه واستوفى شروط الذكاة أم لا؟ لم يحرم أكله؛ لشقة التفتيش 


عن ذلك. 


وقد قالت عائشة ريكتها: ايا رسول الله إن ناسًا من الأعراب يأتوننا 
باللحم. لاندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سَمُوا آنتم وکلوا»( 
مع أنه قد نمي عن آکل مالم بذ کر عليه اسم الله. 

والثاني: كا ذكرنا من الماء والطعام واللباس؛ فإن الأصل فيها الطهارة. 
وقد شك في وجود النجس» فلا يلتفت إليه. 


هه 

قوله وَمَدْلَنَد: (کما لو اشتری ماء أو طعامًا أ وبا لا يعلم حاله جاز 
شربه وأكله ولبسه) لآن الأصل: الحل. 

له َحَته: (فالأول: كا إذا آي بلحم لا يعلم هل سَمَى عليه ذابحه 

NT‏ بويا و ای 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۵۷). 


عدج ل ا با 
> و6 میا )> لو )> )سم 


لشقة التفتیش عن ذلك) إذا كان هذا اللحم في بلاد السلمین» وشك هل 
ذكر اسم الله عليه أو لا؟ فإنه حلال؛ لأن الاصل أن السلمین یذبحون على 
اسم الله کج 

أما إذا كان ًا مستوردا مثل وقتنا الحاضرء هذه اللحوم الستوردة 
من بلاد كتابية» لكنهم يذبحونها بالجملة بالماء الحار أو بأشیاء تقطع أعناقها 
جميعّاء فهذه مشتبهة» الواقع أنها مشتبهة. 

لكن إن نظرنا إلى الأصلء وهو قوله تعالى: # وطعام نت ونوا الب 
حل لک * [لمائدة:ه]» قلنا: يجوز أكلها بناءٌ على الأصلء والله أباح لنا ذبائح 
أهل الكتاب؛ لأن # وطعام لب وتو کیب : يعني ذبائحهم» وإلا الطعام 
غير الذبائح هذا حلال» حتى من الملاحدة ومن الکفار؛ لأن الأصل أن هذا 
الطعام لا يحتاج إلى ذكاة» حلال من أصله. 

لكن الذي يحتاج إلى ذكاة إن جاء من بلاد شيوعية أو وثنية فانه لا يحل 
أما إن جاء من بلاد كتابية -كاليهود والنصارى- فإننا نأكله؛ لأن الله أباح لنا 
ذبائحهم» وم يشترط أن نتيقن كيف ذبحوهاء الأصل في طعامهم: الحل. 

قوله رمَهُآنَهُ: (وقد قالت عائشة تا يا رسول الّه» إن ناسا من 
الأعراب يأتوننا باللحم» انتبهوا هذه المسألة. 

قوله رَمَهُآمَة: (وقد قالت عائشة رَََنَدَءَنهَا: «يا رسول اللّه! إن ناسا من 
الأعراب يأتوننا باللحم» لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سَمُوا 
نم وَكُلُواا. مع أنه قد تي عن أكل مالم يُذكر عليه اسم الله)» ١سَمُوا‏ ام 


۰۸۱2 ۱۱۵ امد 9 
اا ل ا ن مصاید ان 
مت ۳ سم 


يعني تسمية الأکل» ليس بتسمية الذبح» فتسمية الذبح أن ما ذبح في بلاد 
السلمین فان الأصل فيه الحل» والحمد لله. 

وأما ما جاءنا من بلاد الكفار إن كانوا كتابيين نبني على الأصل» وهو 
حل طعامهم. وإن کانوا غير كتابيين فلاء لا نأكله. 

قوله يِمَدْلَ: (والثاني: كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس؛ فان الأصل 
فيها الطهارة وقد شك في وجود النخس. فلا يلتفت إليه)» ولذلك نلبس ما 
نسجه الكفار أو ما خاطوه أو ما لبسوه. 

كان رسو ل الله مر والصحابة نی الغزوات يلبسون من 
ثياب الكفار إذا غنموهاء ولا يغسلونهاء ويأكلون في أوانيهم ولا يغسلونها ما 
لم يروا أن فيها نجاسة فإنها تغسل. 


۲ ای 
هك وان 4 2 ور 
ةا ۳:6۷ :)5 
> نبي فک 


مرو ۱ ۱۱۳۱ 
کا )من مایا کیان 
MAU‏ ,سم 


وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر وأبي هريرة يَعَئهَءَن: فشيء تفرّدا به دون 
الصحابة. ول يوافق ابنَ عمر على ذلك أحدٌ منهم» وكان ابن عمر يقول: «إن 
بي وسواسًا؛ فلا تقتدوا بي۲. 

وظاهر مذهب الشافعي وأحمد: أن غسل داخل العينين في الوضوء 
لا يُستحب» وان أمِنَ الضرر؛ لأنه لم يُنقل عن رسول الله یر أنه فعله 
قط» ولا أمر به» وقد نقل وضوءه جماعة کعنمان ول وعبد الله بن زيد. 
والربيّع بنت مُعَوذ "» وغيرهم» فلم يقل أحد منهم: إنه عیرس غسل 
داخل عينيه. 

وی وجوبه في الجنابة روايتان عن أحمد. أصحهما أنه لا يجب. وهو 
قول الجمهور. وعلى هذا فلا يجب غسلهم| من النحاسة وأولى؛ لآن المضرّة 
به أغلب؛ لزيادة التكرار والمعالجة. وقالت الشافعية والحنفية: يجب؛ لآن 
إصابة النحاسة هما تَنْدْرء فلا ية يشق غسلههما منها. وغلا بعض الفقهاء من 


)۱( آخرجه ابن النذر في الاوسط في الستن والاجماع والاختلاف (۱/ 48۰ بلفظ: «إني 
ولح بعَسْلٍ دم فلا تَقَتَدُوا بي». 

)۳( آما حدیث عشان ونعند: فأخرجه البخاري (۱۵۹) ومسلم (۲۲). 
وأما حدیث على وه فأخرجه البخاري (۵*۲۱7). 
وأما حدیث عبد الله بن زيد ریتنه: فأخرجه البخاري (۱۸۵) ومسلم (۲۳۵). 
وأما حدیث الرَبَيّع بنت معوذ ابن عفراء عا فأخرجه آبو داود (۱۲۱) والترمذي 
(۳۳) وابن ماجه (۳۹۰). 


ا :ار الع م 
شا لی لك ) من مصايدا لشچطاب 
يحلا سم 


أصحاب أحمد. فأوجبوا غسلهما ف فى الوضوی وهو قول لا يُلتفت إليه 


ولا يُعرّج عليه 
والصحيح أنه لا يجب غسلهیا في وضوء ولا جنابت ولا نحاسة. 


قوله يَمَهلَنَُ: (وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر وآبي هريرة تلع فشيء 
تفرّدا به» دون الصحابة» ولم يوافق ابنَ عمر على ذلك أحد منهم) ابن عمر 
يتنا مشهور بالتحري والورع» فإذا خالف غيره من الصحابة وت 
فإننا نأخذ ما عليه الصحابة یه ولا نأخذ با هو عليه؛ لأنه مبني على 
تحریه ومبالغته نة في التحري 

قوله يَجمَهَْنَه: (وكان ابن عمر يقول: (إن بي وسواسًا فلا تقتدوا بي»). 
يعني عنده شدة في التحري» ليس بوسواس» لكنها شدة في التحري حتى 
ای 

قوله يَمَهُلَنَه: (وظاهر مذهب الشافعي وأحمد: أن غسل داخل العينين 
یاهع و ی ینت3 
غسل العینین؛ يدخل الاء في عینیه؛ حتی عمي في آخر حياته تلع من 
شدة مبالخته في إدخال الماء في عینیه الصحابة يعت لم یکونوا یعملون 
هذاء یتوضاً الانسان ويغسل ظاهر وجهه ويكفي هذا. 

قوله رالد (والصحیح آنه لا يجب غسلهیا في وضو ولا جنابت 
ولا نجاسة)؛ يعني داخل العینین لا يجب غسلههماء انا يغسل الظاهر فقط 
وهذا آیضا يؤثر على العینین. 


ام )من نان 


وأما فعل ابي هريرة تیَعنه: فهو شيء تأّله» وخالفه فيه غيره» و کانوا 
ينكرونه عليه» وهذه المسألة تُلقب بمسألة «إطالة الغرة»» وإن كانت الغرَّة في 
الوجه خاصة. 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك. وفيها روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: تستحب إطالتهاء وبها قال أبو حنيفة» والشافعي. واختارها 
أبو البركات ابن تيمية وغيره. 

والثانية: لا جت وهي مذهب مالك. وهی اختيار شيخنا أبي 
العباس. 

والمستحبون يحتجون بحديث أبي هريرة نة قال: قال رسول الله 
ما : «أَنْكُمُ الغرٌ المُحَجُلونَ یوم القيّامَة منْ آثر الوضوء فمن 
اسْتَطاعَ مِنْكمُ فَليُطل غرّتَهُ هُ وَتَحْجِيلَهُ)”'. متفق عليه» ولأن الجلية تبلغ من 
الومن حيث يبلغ الوضوء'' 


ES 


قوله نَهُ: (وأما فعل أبي هريرة رت یَْعنه: فهو شي ء تأوّل وخالفه فيه 
غيره» وكانوا ينكرونه علیه وهذه المسألة تلقب بمسألة «إطالة الغرة»), قول 


ps ,)١175( أخرجه البخاري‎ )۱( 


0( أخرج مسلم (۲۵۰) من أي حازم قا ؛ قال: «کنث خلت أي هْرَيْرَةَ وَهْوَيَتَوَضَّأ لاصّلای 


فَكَانَ مد مد بده نی تلع مه لت له: ب انا هری ما هدا الوضوء؟ فقال؛ با فى 
روخ 2 هَاهُتا؟ و عَلِمْت کم اھا ما ات هَذَا الْوْضُوءَ؛ سَمِعْتٌ خلبل 
5905 56 ی 0 و 0 

اعورم يقو ل : بلع ا جلي منَ امون > حَيْث یل الْوَضْوءُ). 


۱( ر 

2 12 وھ ص | اهر ۰ / 
ا ل )من مصاي دالشيطان 

Uo‏ اه 


أبي هريرة تة في حديث: ان أمَّتِي يُذَْوْنَ یوم القَيَامَة را مُحَجَلِينَ 
مِنْ آثار الوضوء فمّن اسْتَطاعَ منکم أنْ تطیل غرَّتَهُ فَليَفْعَل). قالوا: هذا من 
وا وی تا وت ی 

5571111 ا لا طالة الغرة» هذا 
اجتهاد منه» فحد الرأس هو منابت الشعر» منابت شعر الرأس هذا هو حد 
الوجه من أعلى. 

قوله رصان (وإن كانت الغرّة و فى الوجه خاصة). يقول: : فمن اسْتطاع 
مِنْكم فلیْطل غِرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ) هذا من كلام أي هريرة عة ولیس من 

قو له مارد (والثانبة: لا تستحب» وهی مذهب مالك وهى اختيار 
ب العباس)» ابن تيمية. 

له رحمَدآننّة: (والستحبون حتجون بحديث أبي هريرة 5ع لتَدْعَنَهُ قال: قال 

50 الله یسرد 2 نتم الغر لو یوم الَِْامَةٍ من آثر الوضويء 
من اسْتَطَاعَ منکم فیطل غر ةوسا تححيلة)). (فمن استطاع منکم) : هذا حد 
دی نامک رس من كلا رو یز 

فوله رالد (ولأن الجلية تبلغ من الومن حيث يبلغ الوضوء). لکنه 
بجيو سويب 


ر ۳ 
APD: ۳ 5‏ 
ص ھپ کی 
GY: 2-۹4۵‏ 
A.‏ 3 ادم ۰ 


كلاه سسا 

( 2 و ١‏ 9 ی امس وی 5 
اال من مصایدا لشتطان 
U 26‏ سم" 


قال النافون للاستحباب: قال رسول الله صاَیوَر: «ن الله حد 
خدودا فلا تَعْتَدُوهَا) 217 واللّه سبحانه قد حد الرفقین والکعیین. فلا بنبغی 

ولأن رسول الله میور لم ینقل مَنْ نقل عنه وضوءه أنه تعدّاهماء 
ولأن ذلك أصل الوسواس ومادته» ولأن فاعله انما يفعله قرب وعبادت 
والعبادات مبناها على الاتباع. 


ولأن ذلك ذريعة إلى الغشل إلى الفخذ» وإلى الكتف. وهذا ما يُعلم أن 
النبي مس وأصحابه لم يفعلوه ولا مرة واحدة. 


ِ 1 ل 520006 رد ۳ ىر ودي 5 
ولآن‌هذامن الغلی وقد قال صعَ یر «یَاکم وَالغلوٌ في الدین»(۳ 


1 7 3 4م 1 ون 
ولانه تعمق» وهو منهي عنه ولانه عضو من اعضاء الطهارة؛ فکره جاوزته 
کالو جه. 


ع 5 5 ۶ دنر تم 1 
واما الحديث فراويه عن اي هريرة انه : نعم المجمر. ودد قال: 


«لا آدری؛ قوله: «فَُمَن استطاع منک أن يُطِيلَ عَرَّتَهُ قلیفعَلْ» من قول 
رسول الله ی أو من قول أي هریرة؟». روى ذلك عنه الإمام آحد 
فى «المسند)7". 


(۱) أخرجه الدارقطني في سننه (0/ 2776 ۳۲۲ والحاكم في المستدرك ,.)١59/5(‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (۹/ ۱۷ والبيهقي في السنن الكبرى (۰)۲۱/۱۰ من حديث 

(۲) سبق تخريجه (ص ۱۷ ۲). 

(۳) انظر: مسند الامام أحمد )178-175/١5(‏ و(5054/17). 


اسر 

اما 2 ۱ 3 و مر و۰۱ 1 

ا مزمصايدالشيطان © 
0 )سم 


وأما حديث الحلية» فالحلية المزينة نة ما كان في له فإذا جاوز له م يكن 


مه 


زينة. 


چپ سم و 
ورا مت € باکر 


قوله له (والله سبحانه قد حد المرفقين والکعیین. فلا ينبغي 
تعلیهیا) يعني في التحجيل» يزاد من أجل التحجيل. 

قوله يَمَدَنَُ: (ولأن رسول الله صَََ لم ینقل مَنْ نقل عنه وضوءه 
أنه تعذاهما) تعدى الكعبين والمرفقين. 

قوله رَحاكه: (ولأن ذلك أصل الوسواس ومادته) لأنه إذا فتحنا هذا 
الباب دخل علينا الوسواس 

قوله وَمَدُآنَد: (ولان ذلك ذريعة إلى الغشل إلى الفخذ. وال الکتف. 
وهذا ما ُعلم أن النبي مب وأصحابه لم یفعلو ه ولا مرة واحدة)» 
لأنك إذا نتحت هذا الباب بعض التشددین یمکن أن یطیل الغسل» یخسل 
الفخذین لا يقتصر على الکعبین وهذا من فتح باب للوسواس وفتح باب 
للزيادة على الشروع. 

قوله رالد (ولأن هذا من الغلق وقد قال سا سر «إياكم والغلو 
في الدین» ولأنه تعمّق» وهو منهي عنه)ء التعمق: هو التنطع والتشدد. 

قوله رال (وأما الحديث فراويه عن أي هريرة عة نیم لخن 
وقد قال: «لا أدري؛ قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فلیفعل) من 
قول رسول الله متیر أو من قول أبي هريرة؟2): يقولون: هو من قول 


PENA 
اذا ل ن مصايدالكيطان‎ 
هه سم‎ 


فصل 


وأما قولكم: إن الوسواس خير ما عليه آهل التفريط والاسترسال» 
وتمشية الأمر كيف اتفق» إلى آخره. 
فلعمر الله با لطرفا ٍفراط وتفریط. وغلو وتقصی وزيادة ونقصان. 


وقد نهى الله سبحانه عن الأمرين في غير موضع؛ کقوله: ۲ ولا محعل يدك 


روو ر م ماسم دوو مه صحمر مم 7 
مل إل عنقاک ولا ف کل البسط 7 [الإسراء:۲۹]» وقوله: 3 وءات ذا 
۶ م م ت مط مر کر ار 0 ص مر e‏ ماح ۶ 

الْعَرقَ حَقّه. والیت‌کین وابن السّبيل ولا در ذا 6 [۷سرء:-۲۲» وقوله: 


> رم 2 2 مر ڪر ۸ ۵ 4 >< كرو ۲ 1[ سل رو 4 aa‏ یز 
© والزت دا انفقو لم شرفواً ولم قروا وحكان بيت دل قواما # 
د < رو > و 7 


[الفرقان:7۷]» وقوله: # وکاواً واشریوا ولا سفوا اند, لا مب الْمسَرفينَ که 


.]7 ١:فارعألا[‎ 


قوله يَمَدَُنَُ: (وأما قولکم: إن الوسواس خير ما عليه أهل التفريط 
والاسترسال. وتمشية الأمر كيف اتفق, إلى آخره)» يقولون: إن الوسواس 
خير من التقصير» فنقول: الوسواس لا خير فیه» والخير هو في الا قتصار على 
المشروع» هذا هو الخير. 

هذا ليس فيه تفريط» الاقتصار على المشروع ليس بتفریط. التفريط في 
ترك الشروع. وهذا لیس فيه ترك للمشروعء بل هو عمل بالمشروع. 


مهرب 


ا و( 7 وم 
راهان 
سا Am‏ 0 که 


رص ميا ماخ دما صم Ss,‏ 7 سس و سم 


قوله وَمَدُآنَهُ: (كقوله: # ولا محعل يدك مغلولة إل عنقك ولا تسطهکا 
کل الیل که [الاسراء:۲۹])» ۷ ولا محعل يدك معلولة إل عنقك #: لا تبخل 
هذا كناية عن البخا كأنك مغلول الید. 

وولا تسطه کل الس : فتسرف في الإنفاق والتبرعات» هذا 
إسراف بالبسط الاعتدال هو اس والاعتدال والوسط هو ابر بين 


مرس مم 


2 من مس 


OA 2 :‏ رت له ص م2 
البخل وبين الاسراف؛ ‏ وَالْذِإذا آنفقوا لم رووا ولم بقتروا وحكان 
بتر دللکک قواما € [الفرقان:1۷]. 
+ ل سوم كو 0 414 عم صح و م ر و ع > سه سر صرح سه وم 
قوله رمه الله : (وقوله: 0 وءات ذا الفرید حفهد والمتکتن وأبن انيدل 
رص ادو و عم 


ولا بذر بنرا که [الإسراء:77])» هذا من التبذیر» الزيادة على الشروع من 
لتبذیر. 


مه 


حص ا 

فدين الله بين الغالی فيه والجاني عنه. وخبر الناس النمَط الأوسط الذين 
ارتفعوا عن تقصير الفرطین وم يلحقوا بِعُلُوٌ العتدین. 

وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وَسَطَاء وهي الخيار العدل» لتوسطها 
بين الطرفين المذمومين» والعدل هو الوسط بين طرفي الور والتفریط 
والآفات إنما تتطرّق إلى الأطراف» والأوساط ححْميّة بأطرافهاء فخيار الأمور 
أوساطها. 

قال الشاعر: 


كانت هی الوسَط المي فَاكُتَتَمَْ 


۳ کم بش 2 2 ر 9 ١ E‏ 
بها الحوادث حدى اصحت طرف ١‏ 


قوله رَدْآمَهُ: (فدين الله بين الغالي فيه وال جافي عنه)ء بين الغالي فيه: وهو 
السرف. وبين الجافي عنه والمقصر. 

قوله مثا (وخير الناس التَّمَط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصر 
لزن وم یلحقوا ب العندین)» خبر الأمور الوسط نی کل کی 

قوله یَمَنَهٌ: (وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة er‏ # وَكَدَإِكَ 
جعلتکم أ وسَطا # [البقرة:57١]:‏ أي عدولا خیارّا» لستم مع الغالین 
ولا مع الجافين» بل وسّط. 


(۱) البيت لأبي تمام في ديوانه (ص 4۱۹۲ بلفظ: 


كانت هي الوسَّص المنوع فاستلبَتُ مساحو نهنا اهيل حك |مصححت سر ها 


ااه و١‏ ما 
00 صر وه ١‏ 3 رک ی ۰ 1 
AOS‏ ین راید اسان 
AU Lf‏ 550 


ام 


قوله يمَدْآَمَه: (والافات انا تتطرّق ال الأطراف» والأوساط كحميّة 
بأطرافها. فخیار الأمور أوساطها)» الوسط یسلم والأطراف معرضة 
للأخطار» الغالي واطایی معرضان للاعطار» آما الوسط فهو یسلم من 


كانت هی الوَسَط المحميّ فاحتَتَف 


۳ ۳ و ۳ - ا 
بها الحوادث ختی أَصبُحت طرفا 


الوسط الحمي؛ فالوسط محمي بطرفیه. 


۳ رھ .ج 
ی از ۱۳ 
کر ANA, ASE.‏ 
0ه SAD UE AD U‏ 
HAW FW 74‏ 
سحن اقا ۱ نگ 
a 2‏ 1 


۱۱۵ اعد 5 
ج ا لا نايدا لكيطان 
Ls‏ ۳۰2۲ باس 


ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس» وما نجا منها إلا من لم يرد الله 
فتنته: ما أوحاه قدیّا وحدیثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور حتی آل 
الأمر فيها إلى أن عبد أربابًا من دون الله وعبدث قبورهم, واتخذت أوثاناء 
وبنيت عليها المياكل» وصورت صور أربابها فيهاء ثم جعلت تلك الصور 
أجسادًا ها ظل ثم جُعلت أصنامًاء وعبدت مع الله. 


ف اسن وه 

وله يَمَدَآنَه: (ومن أعظم مکایده التي كاد بها أكثر الناس» وما نجا 
منها إلا من ۸ یرد الله فتنته: ما أوحاه قديًا وحدیثا إلى حزبه وأولياته من 
الفتنة بالقبور)» هذه الفتنة» وهي الافتتان بالقبور» وتعلق الأحياء بالأموات 
يرجون منهم قضاء حوائجهم» وكشف شدائدهم؛ هذه من أعظم ما كاد به 
الشيطان بني آدم. 

فهي فتنة عظيمة هلك فيها أمم لا سيا بعد القرون الفضلة انبشت هذه 
الفتنة في الناس إلا من رحم الله» وظهر المجددون من العلماء ينوهون على 
هذه الفتنة» ويحذرون منها- وله الحمد- ولكنها فتنة عظيمة؛ حيث زین لهم 
التعلق بالأموات واللجوء إلى القبور لطلب الحوائج. 

وليس لهم شبهة؛ لاغهم يقولون: هؤلاء أولياء ونحن مقصرون. 
وهؤلاء يشفعون لنا عند الله ک) قال أسلافهم فییا ذكره الله عنهم في قوله: 


LANL‏ ر 

ما 00 و سک کے ۰ 
e‏ ا ا) من مصايدالشيطان 

6 )ي ۳ )سم 


سح از ۶ مس مس 4 Sl‏ ص > هر اور و رر هر عرو 

عدوت من دوب الله ما لا يضرهم ولا يتفعهم ومقولور 
م ورس همم هر 5 خيس 
کو لاء شفعكونا عند الله # [یونس:۱۸]. Ss‏ # ألا له ادن 


تالس ااذ ۳۹۹ عر E‏ دونه ورب 7 ا ف هم إل لیقربواً ال 
4 الله رل * [الزمر:۳]: اخذوهم وسائط بينهم وبين الله . ا الشيطان 
هذه الفرية» فعبدت القبور بسبب هذه الشبهة الشيطانية» فهلك فیها آمم 
من ینتسبون إلى الاسلام فبنوا على القبور الاضرحة ورتبوا ها السَّدَنة 
وصنادیق النذور وغير ذلك» ولیس هناك عندهم ولي لله إلا من بِنِيَ على قبره 
قبة» هذا هو الولي عندهم! 

وقد يكون كثير من أهل هذه القبور يتبرؤون منهم وقت حياتهم 
وینهونهم» لم يرضوا بهذاء بل كانوا ينهون عنه ويجاهدون أصحابه» ولكن 
الشيطان تغلب على عقول هو لاء واستعظمت هذه الفتنة. 

وإذا نصحوایقولون: آنتم تبغضون الصا حين! فنحن لا نبغض الصا حين. 
بل نحب الصا حين ونقتدي مهم ولكننا نقول: إنهم ليسوا شركاء لله في العبادة 
أنت تعبدونهم من دون الله» تتقربون إليهم بالطاعات والقربات. 

الحجة في نهم يشفعون لكم عند الله» وليس هذا هي محبة الصالحين. 
هذه محبة الشيطان» هو الذى سول هذه الفتنة. 

وقد قال صَإَنَهءَلتَوِوْسَلََ : إن من شرّار الئاس مَنْ تذرکهم السّاعَة وَهُمْ 
خی وَالَدِينَ يَبْنُونَ الْمَسَاهِدَ عَلَى الُْبُور)(2, هؤلاء هم شرار الناس. 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۰/۳) وفي المسند »)۱۸٦/١(‏ وأحمد الرسالة 
4/7"( و(لا/ 9 )5١‏ وابن خزيمة »)٦/۲(‏ وابن حبان /١6(‏ ۰۲۲۰ ۲۲۱ = 


ا اب 7 
لا دس العيطان 
Ua 8‏ 


قال صَ وس (ه ون مَنْ ڪان قَبْلَكُمْ يتََحْدُونَ القَبُورَ مَسَاجِدَ ]له 
فلا تتخذوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ؛ فاني آنهاکم عَنْ دلك»۳. قال هذا قبل موته 
بخمس ليال أو مس سنين -الله آعلم لكن كان يحذر من هذه الفتنة 
ا 

فبنيت المشاهد على القبور في كثير من الأمصار إلا مَن استنار بنور 
الدعوة واستفاد من الجددین والدعاة ال الله وإلا فهي فتنة عظيمة تعج 

عندهم السجد الذي لیس فيه قبر هذا لا پلتفتون إليه» وآما السجد 
الذي فيه قبر فهذا یتسابقون الیه؛ لأن الشيطان زين لهم هذه الفتنة العظیمت 
وتعلقوا بالاموات. وتركوا التعلق بالله سُبَحَاَهُوَتَكََء ويقولون : هؤلاء يشفعون 
لنا عند الله! ک| قال الأولون: وده دوک من دوت اه ما کک رهم 
ولا مه وَفُولورت حول شفعكؤتاً عند الله # [یونس:۱۸]. 

قال تعالى: 9# ألا ينه لین لالص € [الزمر:*]: يعني الخالص من 
الشرك. 

-والطراني في في المعجم الكبير ( ۹ من حديت ابن مسعود ووَلندْعَنَهُ. و 

البخاري شطره الأول جازمًا به بعد حديث رقم ٠51/(‏ ۷۰. 
)۱( اه یی ( ماين E‏ : سمحت ال موه قبل 

نس وهو يَقُولُ: ديآ رأ اله آن يکود لي نكم حَلِيلٌ؛ نا ان اله تَعَالَ قد لذن 


۱ 

لله د 
مر 
مره و 
ت 


حَلِيلا كم د رایع حلي وؤ كنت فجن نأي ليلا لا تحت با بكر لیک 
لا و من گان فلکم انوا حون فبور أ ائم وَصَاحِبِهِمْ مساجک ألا فلا َتَخْذُوا 


بو ساجک إن أ اناكم عَنْ ره ] ذَلِكَ). 


6 م 2 ور‎ EZ 


وألزيت اعخذوا من دونه آویء ما ما نعید هم : انظر! أقروا أنهم 
يعبدونهم» لا لیوا إلى اله لح € لالزمر:۳. ی آنهم یعبدونهم 
-والعیاذ بالله -» هذا آشد الفتنة. 

أما الذي يتوسل بالصاین ولا يتقرب إليهم بشىء من العبادة؛ فهذه 

فو له حدالله: (حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أرباببًا من دون الله» وعبدت 
قبورهم. واتخذت أوثاناء وبنيت عليها المياكل)» هم يقولونء يعترفون مهذا: 
#مانعبد ما خر 2 هم 4 : آقر وا نهم یعبدونهم» ۰ الیو إل ان زره € [الزمر:۳]. 
ای 6 ات 

قو له رالد (وانخذت أوثاناء وبنیت علیها اطیاکل)» أوثانًا : کل ما عبد 
من دون الله على غير صورة إنسان فهو وثن» وماعبد على صورة حیوان أو إنسان 
فهو صنم؛ وطذا قال مت یرٌ: «اللّهُمّ لا تجْمَل قَبْري وََنَا يُعْبْدُ». 

ودعا ربه أن حمی قيره من أن يتخذ وثنا یعبد من دون الّه» واستجاب 

فَاَجَابَ رب المادین دُمَاءَهُ | واحاطه بثلانة الج نان 


SNE. 9 4‏ ازجاوه بدمائه ف عزة وحماية وَصِيَان9"ا 


و ار يارت رب تلرط ۲۱۷۲7۱7 عن ما ین بسار رمد للم ا تع كي 
وتا بعد اشد عَضَبُ اللو عل تم اڏوا و ائه مَسَاحِدَ) . وأخرجه 7 
(۱۲/ 6۳۱6 وأبو نعیم في حلية الأولیاء (۷/ ۳۱۷) من حدیث أب هريرة تن 
(۲) انظر: النونية مع شرحها لابن عیسی (۲/ ۳۵۲). 


۳ 24 
۵ وان )من مصَايدالشيطان 
افدلا 


فبدعاء الرسول صا هه مر لئلا يجعل قبره وثنا حماه الله من ذلك» 
ودفن صا لوسر فى حجرة عائشة ره اف البيت الذي مات فیه ول يبرز 
5 00 1 تب ای هی ا 
قبره کاصحابه نع البقيع» قالت عائشة ووه لُعنها: «ولولا ذلك لابرز 


و و چ ۶و ع ٩‏ وه >م )۱ 


ره غَيْرَ آنه خیی أن يتخ مَسْجِدَا) » فدفن في بيته صا هس وصار 
في حماية -ولله احمد- لا یصلون الیه» ولا يرونه. 

فا کنات رب الْعَائِينَ دُمَاءَهُ | واخاطه بثلاته الجنزان 

(حَتَى غدت 
وصیان). 

قوله يَمَدُأَنَه: (وصورت صور أربابها فيهاء ثم جعلت تلك الصور 
أجسادًا لما ظلّء ثم جعلت آصنامّا. وعبدت مع الله)» صورّت صورّهم 
على شكل هیاکل وصور مجسّمة» حتى عبدت من دون الله» هذه المياكل 
وهذه الصور المجسمة. وهذا كثير في بلاد المسلمين -مع الأسف- إلا من 
حماها الله بوجود الدعاة إلى الله عَرَيَمَلَ الخلصین الذين حذروا الناس من 
ذلك» ولكنها قليل في البلاد. 


رم ه ۳۹ ۳ رو دش ۰ رھ 
آزجاژه بدعائه) -يعني: بسبب دعائه- (في عِرَةٍ وَحَايَة 


ملي 


عه م 3 4 که 


2 4 SA يا‎ 


(۱) آخرجه البخاري (۰۳4 ۰1۳1 ۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ ۳۵۳ 6411۱ ۰۵۸۱۵ ومسلم 
(۵۳۱) عن عائشة یلع قَالَتْ: «ل رل سول الله يبوه طفق يَطرَحُ كص خُيصّة 
له 4 عل وجهی دا ات ا گققها عن وجهی ققال ور ڏل نه اللورهل لو 
والصَازی؛ انوا فور نيئم مسَاجد. در ما صَنَعُواء وَلَوْلَا دك أَبْررَ قرف ره 
خی أن تخد مَسجدا». 


لا سيان 
ع Uo‏ کی 


وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح» كا أخبر سبحانه عنهم في 
١ 1- 5‏ ب ع وي حاص ود ب جره دار ھم 0ب موو مر كو سمه 
کتابه» حيث يقول: # قال فوح رت تم عصون واتبعوأ من لر مده ماله وده 
0 ر ر ر کے ۵ رک کا ر و ب عل صر هن و ر 
اا سا ومکرواً محر کبارا ل وتالا لا ندرن هک ولا دن ودا 
م 


014 کر ی ام مر مر مرحم رم ع عه وص مر 
ولا سواعا ولا يغوبت ویعوق وضسرا (0۳) وقد أضلوا كثيرا € [نوح:۲۱-٤۲].‏ 


وى سم و 
ری جب 5 « ره یا 


قوله يَمَدْآَنَُ: (وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح)» أول هذا الداء 
الذي هو عبادة القبور في قوم نوح. 

كان الناس على التوحيد» آلف سنة بعد آدم على التوحيد» كانوا على 
التوحيد على دين أبيهم آدم عم فلا كان في عهد قوم نوح كان فيهم 
رجال صال حون وعلاء فیاتوا هؤلاء الصالحون في عام واحد فحزن عليهم 
الناس حزنًا شديدًا. فجاءهم الشيطان - لعنه الله- وقال هم: صوروا صورهم 
-صور الصا حين- وانصبوها على مجالسهم حتى تتذكروا عبادتهم. 

انظر! الشيطان -من أين يأتي لهم - يزعم أنه يدعوهم إلى عبادة الله حتى 
تتذكروا عبادتهم فتنشطوا على العبادة» ففعلوا وصوروا صورهم ونصبت 
على مجالسهم» ولكن الجيل الذي فيه هؤلاء لم تعبد هذه الصور؛ لأن فيهم 
علماء وفيهم ناسًا يعرفون الحق من الباطل فلم تعبد» نصبت وم تعبد. 

الشيطان غرضه أن يغرس الفتنة ولو لم تثمر في وقتها ولو بعد حين؛ 
لأن الوسيلة إذا وجدت -ولو بعد حين- توجد نتيجتهاء فرضی الشيطان 
أول الأمر بأن تنصب الصور فقط؛ قال: لأجل أن تتذكروا آحواهم وتنشطوا 


OSC‏ 2 ال )من مصايدالشيطان 


على العبادة» جاءهم بهذا الطريق بصورة ناصح» فنصبت هذه الصور 
ول تعبد. 

فلا مات هذا الجيل الذي في فيهم العلماء وفيهم الصالحون. جاءهم 
الشيطان» وقال: إن آباءكم ل ينصبوا هذه الصور إلا ليعبدوهاء وها كانوا 
يسقون المطر؛ ولا في الناس من الجهل صدقوا هذه الفرية» فعبدت بعد 
ذلك. 

فلا وقع الشرك في الأرض» هذا أول شرك وقع في الأرض بعد آدم 
یاه أول شرك وقع في الأرض في قوم نوح بسبب هذه الفتنة: عبادة 
قبور الصاحين. 

فبعث الله نبيه نوحا عََصَهْوَلسَكخ يدعوهم إلى التوحيد وال الرجوع 
إلى دين أبيهم آدم وترك عبادة غير الله. 

لکنهم آصروا وآبوا أن یترکوها: ‏ وق لا درن ءالهتک ولا يرن ود 
ولا سواءا ولا غوت وَيَعْوقٌ ور © [نوح:۲۳]. هذه أسماء الصالحين الذین 
صوروا صورهم وآل بهم الامر إلى أن عبدوهم من دون الله. 

لا درن اله ين ۰ لما دعاهم نوح إلى إفراد الله بالعبادة؛ قال 
الشيطان لهم : لا درن الم ولا در و 1 سواعا *# [نوح :۳ هذه أسماء 
لضان ولا سوا ولا یغورت وق ونر ا وقد َد وا کر و زد 
للم | 1 صلا € [نوح:۲4-۲۳]. 
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دعا عل لت + یأس من برخم افداية دا علیهم؛ ۲ _ 
رب لا در عل الارض من الکفرین دیا ) نف إن رهم يلوأ اد 
ولا لو و فاجرا کارا € انر ۰۲۲۷-۲۱ 
استجاب الله دعوته وأرسل علیهم الطوفان» آمطرت الساء ونبعت 
الأرض» والتقی الاء وغطی ابال فهلکوا بالطوفان. 
۳9 لطوفات وهم ظَلِلِمُونَ € [العنكبوت:5١]‏ -نسأل الله العافية- 
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ڪج غا رز نايد الكيطان 


قال ابن جرير: «وكان من خر هوّلاء فیا بلغنا: ما حدثنا به ابن هید 
حدثنا مهران» عن سفيان» عن موسیء عن محمد بن قيس: أن يَغوتُ ويّعوق 
ونسرًا کانوا قومّا صالحين من بني آدم» وکان هم آتباع يقتدون هم فلم 
ماتوا؛ قال أصحابهم الذین کانوا یقتدون بهم: لو صوّرناهم كان أشوقٌ 
لنا إلى العبادة إذا ذکزناهم. فصوّروهم. فلا ماتوا وجاء آخرون دپ إليهم 
إبليسء فقال: نیا کانوا یعبدونهم. وبهم يُسقون الط فعبدوهم»۲. 

قال سفیان» عن آبیه» عن عکرمة قال: «کان بين آدم ونوح عَبْهِمََلتَكمْ 
عشرة قرون. كلهم على الاسلام»(. 


قوله رَمَدُكنَُ: (فلا ماتوا وجاء آخرون دب إليهم ابلیس. فقال: إنما 
كانوا یعبدونهم» وبهم يُسقّون المطرّء فعبدوهم) هذا غرض الشيطان. 

وهذا فیه التحذیر من نصب الصور لا سينا ضور العظمن من العلاء 
واللوك وغير ذلك» لاتنصب الصور الجسمة ولا حتى الصور الفوتوغرافیت 
لا تعلق؛ خشية من هذه الفتنة التي كاد بها الشیطان قوم نوح. 

قوله رال (عن عكرمة)» عكرمة البربري موی ابن عباس وق 

قوله یمان (قال: «كان بين آدم ونوح عماسم عشرة ترون كلهم 
على الإسلام»). يعني : الف سنه 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۳۰۳). 
(۲) أخرجه الطبري في التفسير (۲۳/ ۳۱۳). 


لاق ۱۱۸ اسرد 
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حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: حدثنا عبد الرزاق. عن مَعّمر» عن قتادة؛ 
في هذه الآية» قال: «كانت آفةّ يعبدها قوم نوح» ثم عبدتها العرب بعد ذلك 
فكانت ود لكلب بِدُوْمَة اند وكانت سُواعٌ یل وكانت يَغوث 
بني الي ثراو وکانت یوق E‏ وكانت نسر لذي الكلاع من 
حمر . 

وقال الوالبي» عن ابن عباس: «هذه أصنام كانت تَعْبَد في زمان 


قوله رثا (كانت آهة يعبدها قوم نوح» ثم عبدتها العرب بعد ذلك)» 
لا آهلك الله قوم نوح بالطوفان دفنت هذه الأصنام» دفنها الطوفان وخفيت. 
فكان في العرب ملك يقال له عمر بن لحي وكان ناسکا عابدًا فذهب إلى 
الشام فوجدهم يعبدون الأصنام» فساغ له ذلك واستحسنه وانفتن به. 

ثم عاد إلى بلاده» جاءه الشيطان ودله على هذه الصور المدفونة في 
الأرض» دله عليها فنبشها ووزعها على أحياء العرب وحينذاك حدث 
الشرك في العرب مرة ثانية بعد قوم نوح. 

قوله ريِمَهُكنَه: (فكانت ود لکلب بدومَة الجنْدّل)» كلب: يعني قبيلة 
کلب. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۳۰۶). 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲۳/ ۳۰6). 


۷۶ 0 
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Lé‏ شمه 


قوله يِمَدلنَُ: (وقال الوالبي» عن ابن عباس: «هذه أصنام كانت تُعْبَدٌ في 
زمان نوح»). هذا في البخاري» هذا الحديث عن ابن عباس یه في هذه 
الأسماء. 


مگ ۳ و 
ی هگن پھر 
0ه ©( وه ©«( EAD‏ 
(RSS RSA‏ 7/2 
47 47 47 


۷۸۱۶ س ۱۸ 
ام وه برل ام . 
9 | لا من كايدالشيطان 
A Ls‏ سم 


وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام» عن ابن جریج 
قال: قال عطاء عن ابن عباس یلیَعَه: (صارت الأوثان التي كانت في قوم 
سيا آما ود فكانت کلب بدومة ابحندل» وأما شواع فكانت 
ا وأما يوك فكانت لمراد. ثم لبني غطيف ادنك عند سبأء وأما 
بعوق فکانت طمدان وآما تشر فكانت مر لآل ذي الکلاع؛ أسماء رجال 
صا حين من قوم نوح. فلا هلکوا آوحی الشیطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي کانوا يجلسون أنصابًاء وسمّوها بأسيائهم ففعلوا فلم تعبد. 
حتی إذا هلك أولئك ونسي العم عبدت». 


قوله رالد (أما ود فكانت لكلب بدومة ابحندل) دومة الجندل: التي 
تسمی الآن في شمال الجزيرة بهذا الاسم. 

قوله رال (ثم لبني عُطيف با زف عند سبأ)» أهل اليمن» سبأ في 
اليمف: 

قوله رَِمَدْأنَه: (حتى إذا هلك آولئك ونسي العلم عبدت)» : نسي العلم: 
يعني مات العلماء» وجاء أناس جهال استغلهم الشيطان. 
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(۱) آخرجه البخاري (4۹۲۰). 
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وقال غير واحد من السلف: «كان هؤلاء قومًا صالحين في قوم نوح 
الام فلم| ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوّروا تمائيلهم. ثم طال عليهم 
الأمَد فعبدوهم». 

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثیل» وهما الفتنتان 
اللتان أشار إليهما رسول الله صََرَ في الحديث التفق على صحته عن 
عائشة وَوَليَدعَتهَا: أن م سَلمَة رتا ذکرت لرسول الله اليس كنيسة 
رأتها بأرض ال حبشة يقال لها: مارية» فذکرث له ما رأت فيها من الصورء فقال 
رسول الله مر «اولنك فَوْمْ إذا مات فیهم العَبّدُ الصَّالِحٌ) أو الرَّجُلُ 
الصالخ بَنَوْا عَلَى قبره مَسْجِدَاء وَصَورُوا فيه تلك الصَوّن آولنك شراز الخلق 
مه الله . 

وف لفظ آخر في «الصحیحین»: «آن آم حبيبة وأم سَلمة ذكرتا كنيسة 
رأينها». فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور. 


قو له رازه (فهؤ لاء حعوا بين الفتنتين: فتنة القبور. وفتنة التماثيل). 
هکذا یقول الشیخ محمد ماه في کتاب التوحید: «فهولاء جمعوا بين 
الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التاثيل»". 

(۱) آخرجه البخاري ( 1۳). 


(۲) آخرجه (۳۸۷۳) ومسلم (۵۲۸). 
(۳) انظر: تيسير العزیز الحميد في شرح کتاب التوحید (ص ۱۷ ۲). 
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فو له رالد (فهؤ لاء حمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل). 
فتنه 7 نعظيم القبور وهذه فتنة ص عطمةت وفتنه د تعظيم التائيل | منصوبة على 
الجالس. 

قو له رالد (عن عائشة راتا : أن 1 سل معا ذكرت 
لرسول الله لايرس كيسة رأتها بأرض ال حبشة يقال طا: ماریة)؛ لان آم 
سلمة من هاجروا إلى الحبشة إلى النجاشي رَمفاله؛ لا اشتد عليهم المشركون 
ي مک ون هم النبي : عم بالمجرة إلى الحبشة» وقال: (إِنْ فيهًا رجْلا 
لا یظلم أحد عنده) ر يعني: النجاشی. 

قوله رَمهاه: (فقال رسول الله صَدَلنَمْعدَووَسَاَ: وی قوم مات فیهم 

العيد د شع أو الرَّجُلُ الصَّالِحُ » بتوا عل قرو مسجدا؛ وَصَوَّرُوا فیه تلك 
اا وت شرّار الخلق عند الله)). ا ٤‏ احدیث: رن من شزّار النّاس 
م ارت الشاعة وف اا :والمن ون قاف عَلی القن 


.)۵۳۵ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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وهذا كان سبب عبادة اللات. فروى ابن جرير بإسناده عن سفيان» عن 
منصور» عن مجاهد: # ايم لت وَالْعرّ 6 [النجم:۱۹]» قال: «كان يلت 
e‏ فيات» سو 
)۲( 
للحاج» ۱ 
فقد رأيت أن سبب عبادة يغوث ویعوق وتسر واللات انا كانت 


من تعظیم قبورهم. ثم اتخذوا شا التائیل وعبدوها كما أشار إليه النبي 


قوله يمَدُآنَهُ: (وهذا كان سبب عبادة اللات) اللارت: بالتشدید إذا 
قري بالتشدید فهو اسم رجل كان یلت السویق للحجاج في الطائف. فلا 
عکفوا على قيره. # أو ریم لت ری € [النجم:۱۹]. 

وأما قراءة التخفیف: # آفریم لت 46: الراد مها صخرة کانوا 
يعظمونها في الطائف كان يلت علیها السویق هذا الرجل» يلت علیها السویق 
للحجاج. 


نش ری ره 
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ر کک کر‎ 
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(۱) أخرجه الطبري (۲۲/ ۰۶۷ 4۸). 
(۲) آخرجه البخاري )4۸5٩(‏ والطبري (4۸/۲۲). 
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قال شیخنا""": وهذه العلة التي لأجلها نبى الشارع عن اتخاذ الساجد 
على القبور؛ هي التي أوقعت کثیرا من الأمم إما في الشرك الأکبره أو فيا 
دونه من الشرك؛ فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين» وتماثيل 
يزعمون أنه طلاسم للكواكب ونحو ذلك. فان الشرك بقبر الرجل الذي 
يُعتقد صلاحه آقرت إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حخخر. 

وغذا تجد آهل الشرك كثيرًا یتضرعون عندهاء ويخشعون ويخضعون. 
ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلوما في بيوت الله ولا وقت السحَ ومنهم 
من يسجد اء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لايرجونه 


في المساجد. 

فلأجل هذه ری النبي ِلوسر مادتهاه حتى نمى عن 
الصلاة في المقبرة مطلقاء وان لم يقصد المصلى ب بركة البقعة بصلاته» ىا يقصد 
بصلاته بر كة المساجد. 

کہا نبى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها أوقات یقصد 
المشركون الصلاة فيها للشمس. فنهى أمته عن الصلاة حينئ. وان لم يقصد 
المصلى ما قصده الشر کون سدًّا للذريعة. 


«قال شيخنا) ر يعني: ابن e‏ 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (۲/ .)١97‏ 
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قوله رَجَانه: (وهذه العلة التي اا دی ۲۳۲ الساجد 
على القبور؛ هي التي آوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك الأكبرء أو فيها دونه 
من الشرك)» فلا يتساهل في هذاء يقال: من حقهم علينا أن نعظم قبورهم. 
وأن نبني عليهاء هكذا يكيد الشیطان» من حقهم عليناء هل الميت له حق 
عليك؟ الحق لله عَرَتِجل. 

قوله رال (فإن الشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقربٌ إلى 
النفوس من الشرك بخشبة أو خجر). الشيطان يوسوس همم يقول: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله» هولاء صالحون يشفعون لنا عند اللّه. 

قوله يَمَدَْكَهُ: (وطذا تجد آهل الشرك كثيرًا يتضرعون عندهاء ويخشعون 
ويخضعون. ويعبدونهم بقلوبهم عبادةً لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت 
السحر). هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قوله رالد ا ا ان صعَ سر مادتهاء حتى 
هی عن الصلاة في المقيرة مطلقاء وان ل يقصد الصلی ب بركة البقعة بصلاته. كما 
يقصد بصلاته یر كة الساجد). لكنها وسيلةء لما كانت وسيلة منعها الرسول 
عم فلا يصل في المقبرة إلا صلاة الجنازة فقط. 


قوله مآد (کیا هی عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروها). لآن 
الشر کین کانوا یسجدون للشمس والقمر عند طا عي تعظیع هم. 


علاقاه ام 
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ولأن الشيطان كان يعظم الشمس والقمر عند هذا الوقت؛ «تطلع بَيْنَ 
قزني شَيْطَان)(١2‏ کا قال میسن «وَتَغْرْبُ بَيْنَ قزتي شیّطان». وطذا 
نهینا عن الصلاة عند طلوع الشمس. والصلاة عند غروب الشمس. 

قوله وِمَُأنَُ: (فنهى أمته عن الصلاة حینئذ. وإن ۸ يقصد المصلى ما قصده 
الشر کون سدًّا للذريعة)» لو فاتتك الصلاة لا تصلي وقت طلوع الشمس 
ولا وقت غروب الشمس. انتظر حتی تنتقل الشمس من هذا الکان وان 
كنت لا تقصد الشمس. ولکن هذا تشبه بالمشركين الذین یعبدون الشمس 
في هذا الوقت. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۲۷۳ ومسلم (۸۲۸) من حديث عبد الله بن عمر عة . 


RASAN 6‏ . مم |).. 
ع ا من بدا مظان 
N Lg‏ سم 


قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور» متم*کا بالصلاة فى 
تلك البقعة. فهذا عين الحادة لله ورسوله. والمخالفة لدینه وابتداع دين 
لم يأذن به الله؛ فان المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين 
رسول الله ااه ڪه وسار : أن الصلاة عند القبور منهی عنهاء وأنه لعن من 
اتخذها مساجد. 

َمِنْ أعظم المحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عندهاء واتخاذها 
مساجد وبناء المساجد عليهاء فقد تواترت النصوص عن النبي َو 
الساجد عليهاء متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. 
ذلك. وطائفة أطلقت الكراهة. 

والذي ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم؛ إحساتا للظن بالعلماء» وأن 
لا يْظَنَ بهم أن زوا فعل ما تواتر عن رسول الله متتس لعن فاعله 


وى سے و 
ک2 qe‏ چ باکر یب 


قوله يمَدْنَهُ: (فمِنْ أعظم المحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عندهاء 
واتخاذها مساجد. وبناء المساجد عليهاء فقد تواترت النصوص عن النبى 
صا ووس بالنهي عن ذلك والتغليظ فیه). هذا من كلام شيخ الإسلام ابن 


ااه ١)‏ مسد 
اا من یمان + 
8 مدلاب )سم 


قوله يَمَدَْئَ: (وصرّح أصحاب أحمد وغيرهم من آصحاب مالك 
والشافعي بتحریم ذلك. وطائفة أطلقت الکراهة. والذي ينبغي أن يحمل 
على كراهة التحريم)» لأن الكراهة يراد بها التحریم؛ لأن الله لما ذكر في سورة 
الاسراء لما ذكر منهيات كثيرة قال: ‏ کل ذلك کان سیف عند ریک مکزوما 4 
[الاسراء:۳۸]: يعني حرمًا؛ محروها #: يعني محر ما. 

قوله َدَآنَهُ: (والذي ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم؛ إحساتا للظن 
بالعلماء» وأن لا يْظَنّ مهم أن يِجُوّرْوا فعل ما تواتر عن رسول الله مت 
لعن فاعله» والنهي عنه» لآن الكراهة على نوعين: كراهة تحريم وكراهة 
تنزيه» والقصود في قوله تعالی: « کل کل کات سین عند ریک مكروما 4 
[الاسراء:۳۸]: كراهة تحريم. 

« لا عل مح له إکھا ماع تعد مدموا دوا © # وَقَضَى رک 


ساح خر سر و س سم r~‏ 


1 تعبدوا الا یاه وان لح 7 [الاس ء:۲ ۲۳-۲ ]. 


۳ وو م م م2 7 ی 2 م 
إلى قوله: # کل ذلك کان سيّعةه عند ريك مكروها € [الاسراء:۳۸]: یعنی 


اانا من كابداليطان 


۰ 4 


فى ات ای کی تست بوب کب َة قال: 
«(سمعت النبي ی قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ني برا إلى 
الله آن يَكُونَ لي مِنْكُمْ خلیل؛ ان الله قد انَحَذَنِي خَلِيلاء كما انَحَنَ إِبْرَاهِيمَ 
خبیله وَنَوْ کنث مدا من أمَّتِي خلیلا لَانَخَدْتُ آبا بر خلیلا آلا وان من 
كان قَبْلَكُمْ کانوا يَتَّجِدُونَ قَبُورَ آنبیّائهم مَسَاجِدَء آلا فلا تتخذوا الَْبُورَ 


مَسَاجِدَ ؛ فانی أَنْهَاكُمْ عَنْ دلف»'. 


ائه 
مساج آلا لا تخد لور اجه ای ماك عن كلك ألا وان مَنْ 


كان قبلکم»: من الامم الکافر ة. 
«کانوا يتَجِدُونَ قبورآنبیانهم مَسَاجِدَ؛ آلا قلا تخد تَتَخِدُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ؛ 


فإني آنهاکم عَنْ ذلك»: فأخير أن هذا من سنة الشر کین قبلنا. 


١‏ شش 
3 


05 59 8 4 2 0 و ا ا ا 7 7 ع 1 
ثم هی وقال: (ألا فلا تتخذوا القبور مَسَاجِدَ). ثم اكد ذلك بقوله: 
«إني أنهَاکم عَنْ ذلك» هذا قبل أن يموت بخمس؛ يعنى: بخمس ليال» 


شک کی رگ 

الاح ا لاح 
رد > 1 0 حلا 

ارس - 4 


(۱) آخرجه مسلم (۵۳۲). 


2 ار 
اک ¢ 1 و کک ی ۰ / 
اال بدالعتطان هلو 
Un 6‏ )سم 


سول الله صا ووس 


مسب 


وعن عائشة وعبد الله بن عباس» قالا: « لما رل برد 


ر 


طفق يَطْرَّحُ حِيصَةَ حمِيصَةً له و > فقال وَهُوَ كَذَلِكَ: ١لَعْنَة‏ 
رم صقر 


الله علی اليهود والتضارف: اتَحَدُوا قبُورَآنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)؛ د ما صنعوا». 
ت )۱( 


وني «الصحبحین» آیضاعن أبي هريرة يرنه أن رسو ل الله صالة ووم 
قال: «قَائَلَ الله اليَهُودَ ؛ اتَحَدُوا قبُورَآَنْبِيَائِهِمْ ا 

وفي رواية مسلم: «١لَعَنَ‏ الله اليَهُودَ وَالنّصَارَى؛ اتَحَدُوا قبُورٌ أَنْبِيَائِهِمْ 
O‏ 

فقد ی عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حیاته, ثم انه لعن وحوح 
السیاق مَنْ فعل ذلك من أهل الکتاب؛ ليحذر آمته أن یفعلوا ذلك. 


قوله وحَ: (وعن عائشة وعبد الله بن عباسء قالا: لا نزل)» لا تُرل: 
يعني حضره الوت. 
قوله هآ 5 (فقال وهو كذلك: «لَعْنَةَ الله عل الیه ود والتصازی» 


ا 


ادوا قو نبيَائهِمْ مَسَا ج»؛ مد مَاصَتَعُوا)» يحذر ما صنعوا: ما صنع 


الود والتصاری من اتخذا قبور الانبیاء مساجد. 
(۱) آخرجه البخاري (۰)4۳0 ومسلم (۵۳۱). 


(۲) آخرجه البخاري (4۳۷) ومسلم (۲۰) (۵۳۰). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۱) (۵۳۰). 


ا 
اه E‏ )من ممص يدال ان 
5 شم RL‏ 


ا ور 


ره ال 


قوله یور قال: 
«قَائَلَ الله الیهود؛ انوا یور ر آبیانهم مَسَاجِدَ))» قاتل الله: لعن الله. 


ند (عن 3 هريرة یعنه: أن رسول الله ص 


o 4 2‏ ر 

AS r‏ ۸ 3 ا 

۳ 23 2< ۳ 
اسر تست 


و 


و 
m~‏ 6 


قالت عائشة وَدَآبدَعَبهَا: قال رسول الله صاع يوسا في مَرَضِهِ الذي یم 


۳ رام شو ر ل مر م ا ۳9 e‏ و ان ۳ ماسم م ا 7 7 
منه: (لعن الله الیهود والنصارى؛ انخدوا قبور آنبياتهم مساجد)» ولو لا ذلك 
کج مهو جم كو 
لابرز قبرّه غير انه 
5 ی 1 7 5 
وقوطا: «خثی» هو بضم اخاء؛ تعليلا لمنع إبراز قبره. 


وروی الإمام أحمد في (مسئله) بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود 


راءه يمي م ره 7 ۰ 
خشى أن یتح مَسحدا». متفق عليه""'. 


وو 


عر و 3 ن مر مور ررك سي 5 2 © ر 2 را 4228نم 
صَعَزََدْعَنَكُ أن رسول الله متیر قال: «إن من شرار الناس من تدركهم 


رک ی واس اف ی ی e RS O‏ وم ا 
الساعة وهم أحياء» والدین يَتَحْدُونَ القَبُورَ مَسَاجِنَ)! ۲ 


هس و 
يجبي جم -- بر 
و هه یج ۱ ۱ مهم 


م ىس لاس 


أن بذ مَسحدّا) 


و 
o 7‏ ۳ 


ا ات o‏ َه ۶و و 
قو له رجمهالنه: (ولولا ذلك لابرر قب غر آنه خشی 
۳ ۱ ی . ور م ع 
ولولا ذلك: لول أنه خثى على قبره أن یفعل به ما فعل بقبور الانبیاء من قبله 
لابرز ودفن في البقیع مع آصحابه يَنة. 


6 0 ره ا دن 2 
لكنه خشی. يقرأ خثى: الرسول َِإِْلْدََبتَوِوَسََ أو خشی: يعنى خثى 

۶۶ سے رت ےو < 1 ۾ * مه 72 ۸ ۰ ۰ ٠‏ ر صم سے کے رص ص 7 
اصحابه ینش أن یتخذ قره مسجدا فلذلك دفن ف بیته عَلَهاصَلاهواسَلم. 


۶۶ 
س عرو سا سو مرو ۰ 


قوله رصان (عن عبد الله بن مسعود راڪنف أن رسول الله ص اهيوسا 


ر و ره 


ّ 5 3 ۳ و 
قال: «إن من شرّار الناس مَنْ تذ رکهم الساعة َه 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۳۳۰ ومسلم (۵۲۹). 
(۲) سبق تخريجه (ص ۵۳۵). 


ر محر 
ا کر من مایا اعکطان 
Vo tL‏ 


لور مُسَاجد»). قال النبي صل وس ١لا‏ تقوم السَاعَةٌ إلا عَلى شرار 
الحَلْق»(). 

وی هذا الحديث : (إنَّ من شزا رالاس مَنْ تذرکیم السَاعَةوَهُمْ یا 
هذا صنف. 


9 
و 


4 0 2 
4ه GF‏ > 0 ف 


A3 2 و‎ 


(۱) أخرجه مسلم .)١1975(‏ 


م 2 کر ۳ 
)یدمن 
کک کم 


وعن زید بن ثابت ملاع أن رسول الله موسر قال:«لعَنّ الله 
اليَهُود؛ اتَحَدُوا قبُورَ أَنْبيَائَهِمْ مَسَاجِدَ)7'. رواه الإمام أحمد. 
م امه يو دق » ۴ مر مر و 4 ۷ ر و ES‏ عد شو 
وعن ابن عباس ییاه قال: ١لعنّ‏ رسو ل الله یر رایرات القبور. 
ا م موم ۳ > سم موم م ۶ 
والمتخذين عليها الساجد سح رواه الإمام احمل واهل (السنن». 


ت 


قوله ره (وعن ابن عباس تة» قال: لح رَس ول الله ايرس 
رَائِرَاتِ القبُور). ولذلك يحرم على النساء أن تزور القبور» زائرات» وفي رواية: 
«زُوَّارَاتِ) والمعنى واحد فال مرأة لا تزور القبورء إن) هي للرجال خاصة. 

قوله ات (وَاتَخِذِينَ عَلَيْهَا السَاجد) هذا الشاهد: والمتخذين 
عليها المساجد: يعني يبنون عليها مساجد, أو يصلون عندها ولو يبنَ عليها 
مسجد؛ لآن المكان الذي تصلی فيه يعتبر مسجدا كا قال صعیم: «جعلت 
اض مَسْجِدًا وَطَهُورًَا)”'". فالمكان الذي تصلی فيه يعتبر مسجدًا. 

قوله رال (وَالسّوْجَ): يعني أنهم يضيئون القبور وهذا حرم المقابر 
لا تضاء لا جعل فیها مصابیح أو کهرباء؛ لآن هذا وسيلة إلى الشرك. 

واذا آرادوا أن یدفنوا میت في الليل جاءوا ومعهم بکشاف أو بسراج 
ودفنوه وذهبوا بها معهم» ولا يبقى في القبرة إضاءة آبدا. 


(۱) آخرجه أحمد في السند (۳۵/ 1۸۲). 
68 أخر جه أحمد (۳/ |۷ ۰۳۳/۶ «(TTY \YA/0‏ وأبو داود 5 والترمذي 
(۳۲۰). وابن ماجه .)١51/5(‏ والنسائى (۲۱۸۱). 


(۳) سبق تخريجه (ص ۲۰۷). 


E 8 ۱‏ )من مصایدالشکطان 


وفي «صحیح البخاري»: أن عمر بن الخطاب یلع رأى آنس بن 
مالك یه يصلى عند قبر فقال: الق القبر"'". وهذا يدل على أنه كان من 
لت عند الصحابة تة ما نهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبوره 
وفعل انس لا يدل على اعتقاد جوازه؛ فإنه لعله لیر أو ل يعلم أنه قبر» أو 
ذهل عنه فلا نبّهه عمر تنبّه. 

وقال أبو سعيد الخدري تنه: قال رسول الله صرر: «الأزض 
کلها مسج إلا المَقَبَرَةَ وَالِحَمَاةَ). رواه الإمام أحمدء وأهل «السنن 
الأربعة»» وصححه آبو حاتم بن حبان". 


ڪه 


قوله رحَهالنه: (ویی (صحیح البخاري): أن عمر بن الخطاب رةه 
رأى آنس بن مالك د یلع يصلى عند قب فقال: الق القبب). يحذره. كان 
أنس ينه | يعلم بالقبر» فحذره عمر. 

قوله يَمَدلئَة: (وقال آبو سعید الخندري :قال رسول الله 
مور الْأَوْضُ کل مَسْجِدٌ)): الأرض كلها يصلى فيهاء كلها مسجد 
بخلاف الأمم السابقة» فإنها لا تصلي إلا في کنائسها محل عباداتها. 

أما هذه الأمة فقد وسع الله عليها؛ «أي رجل أدركته الصلاة فعند 
طهوره ومسجد». يتيمم بالصعيد ويصلى في أي مکان» والحمد لله. 
(۱) ذكره البخاري )٩۳/۱(‏ معلقّاء ووصله عبد الرزاق في الصنف ٠ 5 /١(‏ 5)» وابن حجر 


في تغليق التعليق (۲۲۹/۲). 
(۲) سبق تخريجه (ص ۳۸۰). 


بط ما ار کسر 
مر من كاي دالتيطان 2 
O Ls‏ +" سس 


قوله رجثاكه: (إلا اله وَالََام)؛ هناك سبعة مواضع لا يصلى فیهاه 
أعظمها: «القبرة»» فلا يصلى فيها. 

والحمام: وهو محل البخار والاغتسال الذي يقصدون به الاستشفاء 
من الأمراض» ليس الام الذي هو محل قضاء الحاجة» لاء الحل الذي يعد 
فيه ماء حار ويدخلونه للتنظف ولأجل استشفاء الأعصاب فيه» لا يصلى 
فيه؛ لايصلى في المقبرة» لا يصلى في الحمام» ولا يصلى في قارعة الطريق. 


شا ۱۱۵ امد ۳ 
کڪ ا )من مَصَايدالشيطان 
4 )زلا ام سم 


وأبلغ من هذا: أنه نمی عن الصلاة إلى القبر» فلا يكون القبر بين المصلي 
وبين القبلة. فروى مسلم في «صحیحه» عن أب مَرئّد الغتوي» أن رسول الله 
موم قال: «لا تَجْلِسُوا عَلَى المَبُور ولا تَصلوا لیا و هذا ابطال 
قول من زعم أن النهي عن الصلاة فیها لأجل النحاست فهذا أبعد شيء عن 
مقاصد الرسول میور 


9 اسن و4 

قوله یَمَته: (وآبلغ من هذا: أنه نمی عن الصلاة إلى الق فلا یکون 
القبر بين المصلي وبين القبلة)ء لا تجعل القبر آمامك وأنت تصلي» لا یکون 
القر آمامك لا تجعله سترة لك؛ لآن هذا تشبه بعباد القبور. 

قوله يََدآَنَُ: (عن أي مَرئد الغتوي» أن رسول الله سر قال: 
لا توا َل لور ولا ُصَلُوا ِا لا تجلسوا على القبور: القبور 
لاتمتهن فتداس ویمشی عليهاء وتلقی علیها القاذورات والقمامات كا یفعله 
بعض الهال. 

ولا يغلى فیها: يعني الوسط فیها؛ تصان ویزال عنها الاذی» فلا غلو 
فيهاء ولا إهانة ها أيضًا. 

قوله رثا (وفى هذا ابطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها 
لأجل النجاسة). ليس النهي عن الصلاة في القبور من أجل النجاسة» من 
أين النجاسة؟ ليس فيها نجاسة القبور» ونیا النهي عنها من أجل صيانة 
التوحيد؛ لئلا يزيد الأمر حتى تعبد القبور من دون الله. 


مد ۱۱2 سد 7 
عم )من كاي العيطان ۶ 
»ع هلاه ام 


وهو باطل من عدة أوجه: 

منها: أن الأحاديث کلها ليس فيها فرق بين المقيرة الحديثة والنبوشةه 
كما يقوله المعلّلون بالنجاسة. 

ومنها: أنه صَر لعن الیهود والنصاری على اتخاذ قبور آنبيائهم 
مساجدء ومعلوم قطعًا أن هذا ليس لأجل النجاسة؛ فإن ذلك لا يختص بقبور 
الأنبياء» ولأن قبور الأنبياء من آطهر البقاع ليس للنجاسة عليها طريق البتة. 
فان الله حرّم على الأرض أن تأكل آجسادهم فهم في قبورهم طریُون. 

منها: أنه هى عن الصلاة إليها. 

ومنها: أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحماة» ولو كان 
ذلك لاحل النجاسة لكان ذکر ارش والجازر ونحوها اول من ذکر 
القبور. 

ومنها: أن موضع مسجده من كان مقبرة للمش ركين» فتبش 
قبورهم وسّوّاها واتخذه مسجدّاء ولم ينقل ذلك الترات» بل سوى الأرض 
ومهدها وصلى فيه. 

كما ثبت في «الصحيحين» عن أنس بن مالك تن قال: دلا قَدِمَ النبي 
نا الب ايوم فیهم أَرْبَعَ عَشَرَةَ یل نم اسل إلى ملاء بَنِي النجَا 
نَجَاءُوا متقلدي السشّيُوف وک آنظر إلى التي ابر على راجلتهه وأبو 
بكر ردقه وملا بي النجار حول حتى الْقَى بفناء آي أَيُوبَ. وكان مب اَن 


2۸ 6 
۷ اما 2 ١‏ 3 ۰ ی ۰ 
O‏ 9 و من كاد الكيطان 
000 + 01 کی 

مر 


ليک حیث رکه الشلال ل ق عربض انم و ار اتون 
سل إلى علابني النّجَارِء ماک ا . الوا 
لا وی ما تَطَلْبُ تَمَنَهُ إلا إلى الله e:‏ ور لم كين . وفیه 
خَربٌ. وفيه نخل. فأمر لني ا بقبور امش ركن فنبشت. الم م با خرب 
فوت با ن صفوا النَخْلَ قِبْلَهَ الَسْجِدِء وَجَعَلُوا عِضَاتَبه 
لِجَارَةٌ. وَجَعَلُوا يَنْقَلُونَ الصَّحْرٌ. . وهم یرون وذكر دی( 


9 امح هيم 

قو له اه (ومنها: أنه أخبر آن الارض كلها مسجد إلا القرة 
والحماة» ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذکر الحشوش والجازر ونحوها 
أولى من ذكر القبور) انا هذا خشية الغلو فيها. 

قوله رجانه : (ومنها: أن موصع مسححده ادووس كان مقيرة 
للمشر کین). لما قدم المدينة عبهاصلانواسلم ورکب نافته» وذهب یدخل 
المدينة» وکل یأخذ بخطام الناقة ویقول: انزل عندنا يا رسول الله. فیقول: 
دعوها فإنها مأمورة. 

فتركوها حتى جاءت إلى مكان مسجده فبركت في موضع مسجده 
وكان فيه قبور للمشركين» فأمر بها فنبشت. وبِنِيَ المسجد في المكان الذي 
بركت فيه ناقة الرسول صَعَهوس. 


ےو 


قو له داد ۳ قبورهم e‏ وانخذه مسحداء ول ينقل ذلك 


)۱( أخر جه البخاري (۲۸ )۰ ومسلم (۵۲). 


2۶ زک 

ما و 1 و سسا ع ۰ [ 
۳99 1۹۱ )من مصایدالشیطان 
AU‏ )سم 


ومنها: أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عبّاد الأوثان أعظم 
بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفحر. 

فإذا هى عن ذلك سدًا لذريعة التشبه الذي لا يكاد يخطر ببال المصلى؛ 
فكيف ببذه الذريعة القريبة التي كثيرًا ما تدعو صاحبها إلى الشرك ودعاء 
الوتی» واستیجامهم» وطلب الحوائج منهم. واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم 
أفضل منها في الساجد. وغير ذلك. ما هو محادّة ظاهرة لله ورسوله؟ 

فأين التعليل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة ما يدل على أن النبي مود 


قصد منع الأمة من الفتنة بالقبور؛ كما افتتن بها قوم نوح ومن بعدهم؟ 


جوز اشن چ 
قوله يََدُآمَهُ: (ومنها: أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشامة عبّاد 
الأوثان أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر) نجاسة الشرك 
آشد من النجاسة الحكمية التي هي البول والعذرة» هذه نجاسة حكمية 
تزول» لكن نجاسة الشرك لا تزول إلا بالتوحيد. 
قوله رِيِمَدُآنَّهُ: (فأين التعليل بنحاسة البقعة من هذه المفسدة ما يدل على 
أن النبي مر قصد منع الآمة من الفتنة بالقبور؛ كا افتتن بها قوم نوح 
ومن بعدهم؟)؛ هؤلاء الجهال أو الخرفون يقولون: النهي عن الصلاة عند 
القبور خشية النجاسة. 
وأما أهل الحق فيقولون: لاء العلة هي خشية الشرك تعظيم القبورء 
القبور ليس فيها نجاسة. 


حححك. ن )من كابدالتتيطان 


ومنها: أنه لعن التخذین علیها الساجد. ولو كان ذلك لأجل النجاسة 
لأمكن أن یتخذ علیها السجد مع تطبینها بطین طاهر. فتزول اللعنة» وهو 
باطل قطعًا. 


ومنها: أنه قرن في اللعنة بين متخذي الساجد عليهاء وموقدي السرج 
علیها. فهما في اللعنة قرينان» وفى ارتکاب الكبيرة صنوان؛ فان کل ما لعن 
عليه رسو ل الله صعََ مر فهو من الکباثر. 

ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إن لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظیمهاه 
وجعلها نصّبًا ُوفض إليه الشرکون» كا هو الواقع» فهكذا اتخاذ الساجد عليها. 

وطذا قرن بینها؛ فان اتخاذ المساجد عليها تعظيم ها وتعريض للفتنة 
بهاء وطذا حکی الله سبحانه عن التغلیین على آمر أصحاب الکهف. أنهم 
قالوا: # لخدت لهم مَسجدا # [الکهف:۲۱]. 

ومنها: أنه مس قال: «اللّهُمٌ لا تَجْعَل قَبْري وشا بخید» اشتّد 
غْصَبٌ الله عَلَى قَوْم ادوا بو آنبیانهم مُسَاجد». 

فذ ره ذلك عَقِيبَ قوله: «اللّهُمٌ لا تَجْعَلَ قبري وتا يُعْبَدُا تنبيه منه 
على سبب خوق للع بهم وهو توسّلهم بذلك إلى أن تصير أوثانًا تعبد. 


قوله يَمَدُلنَهَ: (فإن كل ما لَعَن عليه 5 الله سر فهو من 
الکبائر)» من ضوابط الکبائر: ما خم بلعنة أو غضب أو نار» فهو كبيرة. 


(۱) سبق تخريجه (ص ۵۳۷). 


م۱2 ۱ اس 7 
ال ا بایان 
L$‏ ماف سم 


قو له رالد (وغذا حکی ا سبحانه عن التغلّین عل آمر أصحاب 

9 ۳ ای تن ا للا وجدوا 
۳۹۹ 15 1 2 

۳ ا ن نم لآن الذین قالوا هذا !اه 
غلبوا على آمرهم وهم آصحاب السلطة لیسوا أصحاب الحق. 

قو له رَحمَهُآنَهُ: (ومنها: أنه َو قال: «اللْهُمَّ لا نجل قري وت 
بات عَصَبُ الله على وم او ور ام عتاچد»): ما اصطاد 
به الشیطان مولاءالذین بتماقون ال أنه زين لهم أن هؤلاء الاموات 

لذلك عکفوا على قبورهم وصرفوا شم آنواعا من آنواع العبادة 
والتضرع؛ يريدون بذلك أن یشفعوا شم عند الله. 

وهذا کقول الشر کین الأولين: # وعبدوت من دون له ما لا 
وو و ر 


م ولس 
يضرهم و یمهم ويفولورت هلولا سُفعتوًا عند له € [یونس:۱۸]. 


الله سبحانه لم يجعل بیننا وبينه وسائط ول يأمرنا أن نتخذ له شفعاء» بل 


أمرنا أن ندعوه بیننا وبينه بدون وسائط. 

قال تعالى: # وَقَالَ ربكم ادعو ا %5 [غافر: ۱۰ ]. 

وقال جَزَّيك: ¥ َادعواً أله مخلصبب له لین © [غافر:»۱]. ولم يقل: 
ادعو الله بواسطة فلان أو علان. 


0 وَإِذًا اک عبادی عى قان فرك 4 [البقرة:87١].‏ الله قريب 
لايحتاج إلى من يبلغه عن حوائج عباده» لكنهم قاسوا الله جَزْوَكَا على ملوك 
الدنيا الذين لا يطلعون على أحوال الرعية إلا بمن يخبرهم من الوسائط بينهم 
وبينه» أما الله فإنه يعلم أحوال عباده ولا يحتاج إلى من يبلغه عنهم. 

وأيضًا ملوك الدنيا لا يريدون أن ينفعوا شعوبهم إلا بواسطة الشفعاء 
الذين يشفعون للشعوب عنده ويذكرونه بأحوال الرعية. 

فالشفعاء يؤثرون على الملوك» أما الله جر فليس بحاجة إلى من يؤثر 
عليه» وليس بحاجة إلى من يبلغه أحوال عباده» وهو يريد الخير لعباده. 


وإنما إن جاء حائل بينهم وبين الله فهو من قبل آنفسهم» هم الذين 
أغلقوا الباب بينهم وبين الله» ولا فالله لم يأمرنا أن نتخذ إليه شفعاء 
ولا وسطاء. 

وأما قوله تعالى: اتقو ا ااا بُمَعْوَأ ليه الو سياه 2 # [المائدة:ه"]. 

فالوسيلة: هى العمل الصالح» ليست الوسيلة أن نتخذ واسطة بيننا 
وسبلة؛ لآأنها تقرب إلى الله سجاه وت + فمن أطاع الله : شرب ای 

وفي الحديث القدسی: (إِذَا تَقَرّبَ إِنَيّ ذِرَاعًا تَقَرَيْتُ مِنْهُ يَاعَاء وإذا آتاني 


يَمْشي أَتَيْتَهُ مرولة»۳؛ لا حتاج إلى واسطة بينه وبين خلقه مه 


(۱) سبق تخريجه (۱/ 55 5). 


ار ۲ 
ام 0 


قوله رَمثاك: (فذکزه ذلك عَقِيبَ قوله: «اللَّهُمَ لا ْمَل قري وین 
بنك نيه نة غل سيب نوق لعن بیم» وهو توسّلهم بذلك إلى أن تصير 
أوثانًا تعبد)» «اللَهُمٌ لا تَجْعَلْ قبري وتا يُعْبَدُ). دعا الله سبحانه أن يحمي 
قبره من أن يفعل به ما فعل بقبور الأنبياء من قبله؛ لآنها صارت أوثانًا تعبد 
من دون الله» تصرف هما أنواع العبادات والنذور والقربات فصارت أوثاناء 


فدل على أن من تعلق بقر ودعاه من دون الله أنه اتخذه وثنًا. 


والوشن: هو ما عبد بد مع الله سبحاتوتعا» فإن كان على صورة إنسان أو 
حيوان فإنه يسمى ا وعبادة الصور والت‌اثیل هذه آصنام وأما عبادة 
القبور والأشجار والأحجار وغير ذلك فهذه تسمی أوثانًا. 


والنبي میس دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد'"'. وقد 
استجاب الله دعاء رسوله صَآَلَدعَتِدِوَسَرَه فحماه من أن دون 
قال ابن القيم رمه أنه 
EE‏ رب الْعَاكِينَ دُمَاءَهُ | واحاطه بثلاتهة الجذران 


ا غات آرجاژه بدمائه ف مزة وحماية وَصِيَان(") 


بركة دعوة الرسول میم ولذلك دفن صا يوسر في حجرته 
التي توفي فیها وهي حجرة عائشة وه وم يبرز قبره في البقیع کقبور 


(۱) سبق تخريجه (ص ۵۳۷). 
(۲) انظر: النونية مع شرحها لابن عیسی (۲/ ۳۵۲). 


<6 


زا تسد 
۳ ۹۳۸ ۳ 
2 نایدا لگیطان 
4 کک 


هو 2 ع ؟ و 7م 


قالت عائشة فتعتها: «وَلو لا ذلك لابرز قبره عبر أنه خشی أن يتخذ 
مَسْجدا»۲۳. فحماه الله سبْحَاَُوَيِعَالَ بامحدران» حتی من آراد أن یستقبله مجعله 
بينه وبين القبلة بنوا عليه جدارًا مثلثًا من جهة الشمال؛ لأن قبلة أهل المدينة 
هي الجنوب فالذي يريد أن یستقبل قبر الرسول یکون عنه من جهة الشمال» 
جعلوه ثلائة جدران» والذي يقابل المصلي نا هو منحرف الثلائة جدران 
ولا یستقبل شيئًا حائطا من حوائط الق لیس آمامه إلا ملتقی امدران 
لیس آمامه حائط معترض آبدّا؛ وهذا من صيانة الله لقمر رسوله صله يوسا ؛ 
(جابة لدعوته عهلسلرملا: «اللهم لا تَجْعَلَ قبري وا يُعْبَدُ70". 


42 ۳ 42 
رک ١‏ ا- L7 e‏ 
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(۱) سبق تخريجه (ص۵۳۸). 
(۲) سبق تخريجه (ص۵۳۷). 


۱۱۸ اد ۳ 
الا ن م ید ان 
L$‏ لمملا 4 


وبالجملة؛ فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» وفهم عن الرسول 
َو مقاصده. جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه واللعن 
والنهي بصيغتيه - صيغة «لا تفعلوا)» وصيغة «إني آنهاکم» - ليس لأجل 
النحاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه. وارتكب ما عنه 
نهاه» واتبع هواه وم بخش ربّه ومولاه. وقل نصيبه أو عَدع من تحقيق شهادة 
أن لا له إلا الله؛ فان هذا وأمثاله من النبي مر صيانة اجى التوحيد 
أن بلحقه الشرك ویغشاه» وتجريدٌ له وغضب لربه أن بُعدّل به سواه. 

فأبى الشر کون إلا معصية لأمره» وارتكابًا لنهيه» وغزهم الشيطان بأن 
هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحينء وكلم| كنتم اشد ها تعظيًا وأشدّ فيهم 
غلوًا كنتم بقرمهم آسعد ومن أعدائهم أبعد. 


قوله رجاه (وبالجملة؛ فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه. 
وفهم عن الرسول ديوس مقاصده. جزم جزمّا لا يحتمل النقيض أن 
هذه المبالغة منه واللعن والنهي بصيغتيه - صيغة «لا تفعلوا»» وصيغة ان 
آنهاکم» - ليس لأجل النجاسة) قال یی (إِنّ من كان قَبْلَكُمْ 
کانوا يَتَخِدُونَ ور آنْبيَائهم وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَء آلا فلا تتَخذوا الْمَبُورَ 
مسَاجد»(. هذا نهي. ثم قال: «فإني أَنْمَاكُمْ عَنْ ذلك)؛ مرتين: مرة بصيغة 


ل ا TET‏ 
النهی» ومرة بصيغة «أنهاكم عن ذلك) . 


)۱( سبق تخر جه (ص۳۸٥).‏ 


مایت و 0 و ی ٠‏ 
ف لا زاین مصایدالشیّطان 
شما 7 که 


كل هذا من باب التأكيد عن الغلو في القبور» لا قبور الأنبياء ولا قبور 
الأولياء والصالحين ولا قبور غيرهم» نا هلكت الأمم بالغلو في القبور». 

النبى من کال نصحه لنا قال: «آلا قلاتَتَخذوا الْقَبُورَمَسَاجِدَ) 
يعني: مصلیاتِ تصلون عندها رجاء برکتها؛ (فاني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ). 

ولذلك لا تجوز الصلاة عند الق ولا إلى القر؛ حشية أن یتعلق القلب 
بالیت. وهذا من سد الذرائع الفضية إلى الشرك. 

ولا تجوز الصلاة في القابر» من الواطن التي لا تصح الصلاة فیها: 
المقابر» ولا تقام الصلاة فیها خشية الشرك» حاية للتوحید. 


وأما من یقول: إن النهي عن الصلاة عند القبور من أجل النجاسة! 
فهذا کلام باطل؛ لأنه ليس فيه نجاسة الأموات داخل القبور داخل القبور 
لیسوا على وجه الأرض ولیس على وجه الارض منهم شیء فالارض التي 
فوقهم طاهرة لیس فیها نجاسة» وانما ى عن ذلك؛ سا لذريعة الشرك 
لا من أجل آنها نجسة. 

قوله يَمَدَْمَهُ: (لیس لأجل النحاسة. بل هو لأجل نحاسة الشرك)» 
خوفا على أمته من الشرك لا من النجاست ليس فیها نجاسة. القابر ليس فیها 
نجاسة طاهرة. 

توله يَمَدنَة: (فإن هذا وأمثاله من النبي سر صيانة محمی 
التوحید أن بلحقه الشر ك ویغشاه. وتجريدٌ له وغضب لربه أن بُعدّل به سواه)؛ 


ا یهن )من مصاي د الشيطان > 


iS NAPE 
إلى الشرك نجاسة الشرك؛ #إإِسَّما المنركوت بحس 44 7التوبة:۲۸].‎ 

لا النجاسة الطارئة. وافا نجاسة الشركة حذر ال صبَألَهَلتَوِوسَلَرٌ عن 
الصلاة عند القبور لأجل منع نجاسة الشرك عندها. 

فو له رالد (فأبى الشر کون إلا معصية لأمره. وارتكابًا لنهيه» وغزهم 
الشيطان بآن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين)» يقولون هذه قبور مشايخ 
ورجال صا حين م حرمة وهم مكانة عند الله فنحن نريد أن نتخذهم شفعاء 
عند الله سبْحانه وتال ا ا 


لله قال في المشركين: # وعيوت من دوب أله ما لا یسَرّضم ولا 
OBS‏ هوله شتکژهامنه PP‏ وت لَه ما اعم 
ف الکو ولا ف ال بش وک کا بذک 4 تبرسی:ه۱ 
قوله يَمَدَمَه: (وتزمم الشیطان بأن هذا تعظیم لقبور الشایخ 
والصا حين, و کلما کنتم آشد لها تعظيًاء وش فيهم غلوّا کنتم بقربهم آسعد. 
ومن أعدائهم أبعد). هذا کلام الشيطان لهم ووسوسته لهم أن هذا من 
حقهم علينا وهم صا حون» ونحن نقدرهم وهم جاه عند الله» نطلب من الله 
بجاههم وبشفاعتهم» كل هذا من الشيطان. فالرسول حذرك من هذا فقال: 

(لا تتخدوا افو ا يعني: لا عه 
«لا تَتَخدُوا ابو مَسَاجِدَ؛ فإني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ). ی مرتين في 


TET ا‎ NE E 
قوله: «لا تتخذوا)» وبقوله: «أنهاكم عن ذلك).‎ 


OOD‏ 9 )من مظان 


ولعَمْرٌ الله منْ هذا الباب بعينه ذخلَ على عبّاد يغوث ويعوق ونس 
ومنه دُخْلَ على عبّاد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» ف فجمع المشركون بين 
الغلو فيهم والطعن في طريقتهم. 

وی الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم وإنزاهمْ منارّهُمْ التي أنزهم 
اله إياهاء من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم» وهذا غاية تعظيمهم 
وطاعتهم. وأمّا المشر كون فعصوا أمرهم» وتنة تنقصوهم في صورة التعظيم هم. 


قوله رمَلنَهُ: (ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عبّاد يغوث 
ویموق ونسرء وده تيبل عل عاد الأصنام منذ كاترا ال یوم القيامة» قوم 
نوح لما نهاهم نوح عََْآصَكَهواتَكمْ عن الغلو في الصا حين أبوا: مياد 
درن لمكي [نوح :7]. سموهم OST‏ ورا وا سراما و 
ویعوق ورا # [نوح:۲۳]. هذه أسماء رجال صا حين كانوا في قوم بي 
ماتوا عكفوا على قبورهم يتوسطون مهم عند الله عریبلٌ. وحدث الشرك من 
هذا الوقت في الأرض» نو یم ينهاهم عن هذا الشرك. عند 
SEI‏ ووا ولا مركا ول كوي ویعری 
ورا € [نوح:۲۳]. لا ماتوا غلوا فيهم» وتبركوا بقبورهم» وتوسلوا بها إلى الله 
وتواصوا هم ألا يتركوا هذا الشرك وألا يطيعوا نوخا عاسَرسَل. 

قوله يَمَدُآنَدَ: (ولعمر الله من هذا الباب بعينه دُخْلَ على عبّاد يغوث 
ويعوق ونسر). اندرست هذه الأصنام وهذه الصور وطمرها الطوفان 


عاه( ا 
با و ١‏ ۰ 9 9 ی ۰ 
اما مار من مصایدالشیطان 
Uns ۶‏ )سم 


في الأرض وخفيت إلى أن جاء عمرو بن لحي الخزاعي من ملوك العرب 
كان واليّا على الحجاز» وكان ناسكًا عابدًا في أول الأمر ثم ذهب إلى الشام 
ووجدهم يعبدون الاصنام فلا جاء إلى الحجاز أمر الناس بعبادة الااصنام 
وجاءه الشيطان وآرشده إلى الأماكن التي دفنت فيها هذه الصور الموروثة 
بعد قوم نوح فحفروهاء استخرجوها ونصبوها في الأقاليم» وعبدوها من 
دون الله عَبَيِجَنّ. ال أن بعث الله نبينا حمد صالََ فأبطل عبادة هذه 
القبور وهذه الأصنام» ودعا لي الي 
أخر صلعَ و أنه رأى عمرو بن ی المرَاعيّ 0 قصبّه في النار؛ لآنه 
آول من سیب السوائب» وغیّر دين إبراهيم سس 


ت 


قوله رِيِمَدْآَكَهُ: (وأمًا الشر کون فعصوا آمرهم وتنقصوهم في صورة 
التعظیم هم)ء هولاء یزعمون ویقولون: إن هؤلاء صالحون» وهم حق علینا 
أن نبني على قبورهم وأن نجعل علیها أضرحة؛ حتی لا ينسواء ولا تندرس 
قبورهم» وما أشبة ذلك. وهذا في الحقيقة عکس الطلوب. هذا لیس من حق 
الأموات» هذا من حق الله» ولیس من حق الأموات أن تعظم قبورهم وآن 
یبنی عليهاء وأن يصلى عندهاء جاؤوا هذا بقالب التعظیم والتقدیر لهم» زين 
هم الشیطان ذلك. وهو في الحقيقة شرك بالله عل وکفر بالله ع 


۳ 4 4 
و 5 2 3 2 يا 


,۱( آخرجه البخاری »)٤٦۲۳(‏ ومسلم (۲۸۵۲) من حدیث أب هريرة تن 


اكز ا ن كا بدالكيطان 
قال الشافعي رحمة الله عليه: «أكره اال 
مسجدًاء مخافة الفتنة عليه وعل من بعده من الناس)70١'.‏ 


و من علل بالشرك ومشامة اليهود والنصارى: الأثرّم في كتاب اناسخ 
الحديث ومنسوخه»؛ فقال بعد أن ذکر حدیث ای سعید: أن النبی موس 


قال: «جعلت لي الأ مَسْجِذَا إلا المَقْبَرَةَ وَالحَمَا م۲۱ وحدیث زید بن 
جَبيرَة» عن داود بن الحصينء » عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي ووسر 
هی عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها القبرة"؛ قال الاثرم: إن 
كرهت الصلاة في القبرة للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم يتخذون قبور آنبيائهم 
وصالحيهم مساجد). 


> لشترح‎ ۱ MOHD 


قوله رحَدَآلنَهُ: (قال الشافعي رحمة الله علیه: «أكره أن يُعظَّم خلوق حتى 
تل قبره مسحداء محافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس»). الومام 


الشافعي بدا لَه يقول هذه المقالة: أنه يكره ه أن يعظم الإنسان حتى يَؤول 
ذلك إلى عبادته من دون الله» ويكون ذلك دینا يتبعه الناس من بعده. 


(۱) آورده الشيرازي في الهذب في فقه الإمام الشافعي (۲۵۹/۱). 

(۲) سبق تخريجه (ص ۳۸۰). 

(۳) آخرجه الترمذي ( ۷۰۳ ۳)»وابن ماجه (1 4 6۷ عن ابن عمر کیع: ١‏ 
مالاع یوما کی آن يُصَل في سَبْعَة مَوَاطِنَ: في ارب وَالَجْرَرَة وَلفرّف وَقَارعَة الطریق» 
وي ا مام وَفي مَعَاطِنٍ الوبل وفوق ظَهر بَيْتِ اللوا. قال الترمذي (۱۷۹/۲): (حديث 
ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي وقد تُكُلَّم في زيد بن جبيرة من قبل جفظه 


ع سس 

[ ۰ ص ص ۱ مس نی‎ 4 1 <3 A 
ا ل )من مصایدالشیطان‎ 

Ly‏ هلاه )سم 


تیه وان یی 


وم مر ر و م < و م 


« لا عل مها ءاخر فد مدموا دول 4 [الإسراء:"1]. إلى 
قوله: # ولا مجعل مع الله اها ءاخر تلق في جهنم موم مَدَحُورًا # [الإسراء:89]. 
إلى قوله: ل کل ذلك کان سیف 4 ل کل ذل 4: المذكور کان یه عند 
ريك مکروهًا € [الاسراء:۳۸]. يعني محرمّاء مکروها بمعنى محرمًا. 

قوله يمَدُأَنَهُ: (مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس). مخافة الفتنة 
في الغلو بالمخلوق أنه هو يعجب بنفسه إذا كان حيًا وعظمه الناس وغلوا فيه 
يعجب بنفسه. وكذلك بعد موته يتخذون قيره معبودًا من دون الله عجر 
فالغلو لا خير فيه. 

9 قال صاعَه (وَِيَّاكُمْ اللو فَإِنْمَا اهلك مَنْ كان قَبْلکم 


[الائدة:۰]۷۷ وقال سبحانه: 1 بكرا 2 دیزکم و لرا 
ال نا ألمي عیسی أبن رج رشو أله و حلمته: ألقنها إل 
و رم ور > عب ووه مه م رر مر هر 9 ےر ر موده سوج مس 0 
سیم وروح نه کی بالله وساي ول تم وا ار أنتهوأ حرا کم 


7 متیر 0 ل انيه عي 2 ا کم‎ ٤ 
له ولد له ما فى السَموات وما‎ E ees لله له واححد‎ 


فى الارض و وگن باه كيلا () أن يستكت الْمَسِيعُ أن يکوت 


(۱) سبق تخر مجه (ص‌۲۱۷). 


کج زعوي ا من كايدالتيطان 
عَبَّدَا وه ولا المكیکة N‏ ومن نكف عن عبادیه. وستگر 
ek‏ تشر ری اجه جیعا € [الساء:۱۷۲-۱۷۱]. 

قوله رال وشن علل e ai‏ الأثرم 
أحمد. ومن أصحاب الحديث» وله مؤلف 2 احدیث. 


قوله رَةآه: (قال الأثرم: «إنم) کرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل 
الکتاب؛ لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد»). هذه العلت 
مخافة الشرك كا حصل للأمم السابقة» وليس هذا لأجل النجاسة المقبرة 
ليس فيها نجاسة يقولون: لاء هذا من أجل النجاست ليس فيها نجاست 
لكن خشية الشرك. 


ی کی اه 

يلف ا وه 

اورع» ا وه 
کو اک اب-۱ 


مشش 57 1 و مس ۱ 1 ۰ 
ا لیا :)من مصايدالشيطان 
و ملاب کی 


ومن ذلك اتخاذها عيدًا. 
والعيد ما یعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان: 


5 


فأما الزمان فکقو له ص ءوس ۳ عَرَفَة ویوم النخر 27 م منی» 


عيدنا اهل الإسلام). رواه أبو داود وغیر (۱) 
وأما الکان فکما روى أبو داود فى «سننه»: «أن رجلا قال: با رسول الله 
إني نذرت أن آنحر ببواتة؟ فقال: بها ون من أؤثان المُشرکینّ؛ و عید 


من أَغْيَادهِمْ 4 وال لا قَال: ها فأؤف بتدرك»" . وکقو له و قبُري 


مید . 


قوله يِمَدُآَنَهُ: (ومن ذلك اتخاذها عيدًا)» ومن ذلك: اتخاذ القبور عيدًاء 
يعنى مكانًا يجتمعون فيه عند القبر ويعكفون عنده؛ لأن العيد على قسمين 


عيد زماني» وعيد مكاني. 


(۱) أخرجه آجد (۲۸/ 505).» وأبو داود(9١355).‏ والترمذی (۷۷۳))» والنسائى (5 ,)7٠١‏ 
من حديث عقبة بن عامر ول ۰ ۰ 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۱۳). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۰1۰ وأحمد (۱/ ۰40۳ وأبو داود (۰)۲۰۲ والطبراني في 
الأوسط (۸/ ۰۸۱ والبيهقي في شعّب الإيوان ل أبي هريرة نع 
مرفوعًا: «لا لوا بوتكم فبوزاه ولا جوا قري یداه وَصَلُوا عَلَ؛ قن صَلاتکم 


ر م۶ و 2 ومو 


تبلغني حیث حیث كنتم ). 


1 سداد 


والعيد المكاني: المكان الذي يجتمعون فيه لأجل العبادة» وهناك أعياد 


شرعية مكانية» ويوجد أعياد بدعية. 

قوله یم (والعید ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومکان). أعياد 
زمانية» وأعياد مكانية. 

قوله يِمَدُآنَهُ: (فأما الزمان فکقوله صاعَ سر سم «یوم عرفة ويوم النحر 
و أيام منی عیدنا آهل الاسلام») عبدنا» هذه أعياد زمانية. 

قوله رجات (وأما المكان فكما روى أبو داود في (سننه» : «أن رجلا قال: 
يا رسول الله إني نذرت آن آنخر ببُوانة؟ فقال: نا ون من وان لش کیت 
أَوْ عِيدٌ من یرهم ؟ ال لا قَالَ: رف بَذْرِك)), عيد مكان. 

ها وَثَنّ من آوثان المُسْرِينَ قال: لا» يعني: لاذا خصصت هذا 
الکان؟ هل فيه شىء من آمور الجاهلية من آعیادهم؟ قال: لاء قال: أوفٍ 
بنذرك» لزوال الحظور. 

له وَمَدَائَة: (وكقوله: «لا نجَعَلُوا د قبري عیذا») لا تجعلوا قبري عیذا: 

تترددون مس يا ب ياي 
من سفر إلى الدينة أول ما يأتي لسجد الرسول مت يصلي رکعتین تحية 
لسجده ثم يذهب إلى القبر ویسلم على الرسول؛ وعلی صاحبیه وینصرف. 

آما الساکن في الدينة والقیم فیها فلا يتردد على القبر» كلا دخل يذهب 
يصلي على الرسول لا يجوز هذا؛ هذا من اتخاذه عیذاء أو يجتمعون عنده. 


EAL‏ 11م . ر 
ماه را من مضايدالشيطان ۱ 
A 0‏ سم 


والعيد: مأخوذ من العاودة والاعتياد. 

فإذا كان اسيا للمكان فهو المكان الذي يُقصد الاجتاع فيه وانتیابه 
للعبادة أو لغبرهاء 1 أن السحد ارام ومنی ومز دلفة وعر فه والشاعر 
جعلها الله عيدًا للحُنفاء ومثابت كما جعل أيام التعبد فيها عيدًا. 

وکان للمشر کین آعیاد زمانية ومكانية. فل| جاء الله بالإسلام أبطلهاء 
وعوّض الحنفاء منها: عيد الفطر وعيد النحر وأيام مئى» ىا عوّضهم عن 
أعياد الشر کین المكانية: بالكعبة البيت الحرام» وعرفة» ومنی» والمشاعر. 

فاتخاذ القبور عيدًا هو من أعياد الشر كين التي کانوا عليها قبل الإسلام 
وقد نمی عنه رسول الله یر في سَیّد القبور, منبهّا به على غيره. 

فقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع. 
آخبرني ابن أبي ذِلب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- 
قال: قال رسول الله ايرس : «لا تَجْعَلوا بُيُوتَكُمْ قبُورًاء ولا تَجْعَلُوا قبري 
عیدا. وصلوا ل٤‏ فان کد تلفق حف كا متیر . وهذا 
إسناد حسن. رواته كلهم ثقات مشاهیر. 


قوله رمه آلدَّهُ: وى أن السحد اخرام ومنی ومر دلفة وعر فه والشاعر 
جعلها الله عيدًا للحنفاء ومثابة). يعني يجتمعون فيها ٤‏ أيام المناسك» 
يجتمعون في هذه المشاعر» فهى أعياد مكانية. 


(۱) سبق تخريجه (ص٩‏ 0۷). 


VANA‏ ا 
جڪ اا از من مسايداليطان 
Uo‏ ( که 


قوله يَمَدُكنَه: (وقد نمی عنه رسول الله مر في سَیّدٍ القبور, 
مها به على غيره)» وهو قبر الرسول اورم الا تتخذوا قبري عِيدًا): 
تجتمعون عنده. تجلسون. 

قوله وَمَدَآنَه: (عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال 
رسول الله :الا جع وا بوتكم فبورا)» يعني: لوا من 
الصلاة» بل اجعلوالما نصيبًا من صلاتكم في الليل» ولا تجعلوها قبورًا 
لا تصلون فیها ولا تذکرن له فیها. 

له كات ا عَلَ؛ 5 ان صَلَاتَكَمْ ی یت نتم ») 
من الرسول مشروعة» ولكن لا يحتاج إنك تذهب إلى القبر وتصلي 
عنده وتسلم على الرسول میت وتصلي عليه وتسلم عليه لا حتاج 
هذا. 

صل على الرسول مت في أي مکان وتبلغه صلاتك عليه 
من المشرق أو من المغرب تبلغه» يوكل الله مها ملائكة يبلغونها للرسول 
صاعَه وس قال : فان صلاتکم تَبْلغْني حَيْتْ کنتم): ف الشرق آو فى 
5 

ولا رأى الحسن بن علي تة رجلاء أو الحسن بن الحسين» الحسن 
بن على بن الحسين رأى رجلا ينتاب القبر النبوي ناداه قال: تعال» نت ماذا 
تريد وأنت تتردد على القبر؟ قال: أصلي وأسلم على الرسول مليوس 


۳ 
ARIAS 
KL Vat 


TT‏ اضرو ECC RA‏ لكوي 
أنت ومن بالاندلس إلا سواء. يقول لهذا الرجل: ما أنت -حين تكون عند 


قبر الرسول- ومن بالأندلس إلا سواء. 


5 
8 
2 


4( 
4۵ ل 
قي ۱ 


1 0 
کی 


پر 
4 


۹ 


(۱) سباي تخريجه (ص۵۸4). 


۱۵ مسد 
ماني )من كاي دالكيطان 
سا ا کک 0 باک 


۰ 


وقال آبو يعلى المَوْصِءٌ في (مسنده): حدئنا آبو بكر بن أبي شيبة» حدئنا 
زيد بن ااب حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد دي ا ناسین قال: حدثنا 
علي بن عمر٬‏ عن أبيه. عن علي بن الحسين: «أَنَّهُ رَأَى رَجلا يجيء ای فرجة 
كَانَتَ عند ۳ الي اووس فَيَدْحُلَ فيهاء فیدغی فتهاه وال 1 
أُحَدَدُكْ حدیثا سمعته من آي ع جَڏيء عَنْ رَسُولٍ الله َو ؟ قال: 
١لا‏ تَتَخِدُوا قبري عِيدَا ولا بُيُوتَكُمْ قبُورًا؛ ان تَسْلِيمَكُمْ يلغي أَيْتَمَا کنتم). 
رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى في «مختارته)"''. 

وقال سعيد بن منصور في «السنن»: حدثنا حبان بن على» قال: 
حدثني محمد بن عجلان» عن أبي سعيد مولى الهُريء قال: قال رسول الله 
ايوم : «لا تَتَّجِدُوا قبري عِيدًا ولا بُيُوتَكُمْ قُبُورَاء لوا عَلَيّ حَيْثُما 
کنتم؛ فان صلاتكم تَبْلغْنِي). 


۾ سے و 
وہ جب ee‏ @ اکرب 


قوله یمان (حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين)» من 
میور أخبر أن له جناحين في الجنة يطير مها 


جک مگ مه 

- Sa ra 

K7 71 TO 7 4‏ 
و بحا ي 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (۲/ ۱5۰ وعنه أبويعلى الَو صل في مسنده (۱/ ۰۳۶۱ 
ومن طريقه الضیاء في الختارة .)4٩/۲(‏ 


ام 
اص رحن ١‏ و مس ا J‏ 
9 6۱ )من مصایدالشیطان 
Ls‏ خملاب سم 


وقال سعيد: حدثنا عبد العزيز بن حمد. قال: آخبرنا سهيل بن أبي سهيل» 
قال: «رآني الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب عند الق فناداني وهو في 
بيت فاطمة بتعشی» فقال: هل إلى العشاء فقلت: لا أريده. فقال: مالي رأيتك 
عند القير؟ فقلت: سلمت على النبي صاََس فقال: إذا دخلت السحد 
فسلَّم ثم قال: إن رسول الله مر قال: لا نَحدُوا بَيْتِي عِيدًاء ولا نوا 
بوتکم مَقاب نَعَنَ اله اليهُود؛ تخد بور ايام مساجد. وَصَلوا عَلَيّ؛ فان 
صلاتکم تبلغني حَيْتْمَا کنتم»۰ ما أنتم ومن بالأندلس إلا سوا . 

فهذان الرسلان - من هذين الوجهين الختلفین - یدلان على ثبوت 
الحديث؛ لا سیما وقد احتج من آرسله به وذلك بقتضی ثبوته عنده» هذا لو لم 
يكن رُوي من وجوه مسندة غير هذين» فکیف وقد تقذم مسندًا؟ 

قال شيخ الإسلام -قدّس الله رُوحه-”": ووجه الدلالة: أن قبر 
رسو ل الله ماع أفضل قر على وجه الأرض. وقد نى عن اتخاذه عيدًا؛ 
فقبر غيره أولى بالنهي کائنا من كان. 

ثم إنه قرن ذلك بقوله: «ولا تتخذوا بُيُوتَكُمْ قَبُورًا» أي : لاتعطلوها من 
الصلاة فيها والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبورء فأمر بتحرّي النافلة في 
البیوت. ونبى عن بحري العبادة عند القبور» وهذا ضد ما عليه المشركون من 
النصاری وأشباههم. 

(۱) آخرجه عبد الرزاق في الصنف (۳/ ۰۰۷۲ 9۷۷ وابن أبي شيبة (۲/ ۱۵۰) و(۳/ ۰6۳۰ 


وإسماعيل القاضی في فضل الصلاة على النبي مت (ص ۰6۰ 4۱). 
(۲) انظر: اقتضاء الصراط الستقیم لخالفة أصحاب الجحيم (۲/ ۱۷۲). 


عام نا ن مكاي دالشتيطان 


ثم إنه عقب النهي عن اتخاذه عيدًا بقوله: «وَصَلُوا عَلَيّ؛ ان صَلَاتَكُمْ 
تَبْنُعْنِي حَيْكْمَا كُدْتُمْ)» يشير بذلك إلى أن ما ينالني منکم من الصلاة والسلام» 
يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم» فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدًا. 

وقد حرف هذه الأحاديت بعض من أخذ شبهًا من النصارى بالشرك 
وشبهًا من اليهود بالتحریف. فقال: هذا أمرٌ بملازمة قبره والغکوف عند 
واعتياد فصده وانتیابه. ونهي أن يجّعل كالعيد الذي |نما يكون في العام مرة أو 


۰ ‌ 


تا 
فكأنه قال: لا تجعلوه بمنزلة العید الذي یکون من الحول إلى احول» 
واقصدوه کل ساعة وكل وقت! 


وهذا مر اغمة ومحاذة للّه. ومناقضة لا قصده الرسول صعه وس وقلت 
للحقائق» ونسبة الرسول مَََ إلى التدليس والتلییس بعد التناقض؛ 
فقاتل الله آهل الباطل آنی يُؤفكون! 


اام كام 


قوله يمَهُآَنَُ: (ثم إنه قرن ذلك بقوله: اول نوا قبُورًا أي : 
لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة)» يعني صلاة الليل وصلاة 
النافلة. 

قوله رال (وقد حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ شبهًا من 
النصارى بالشرك. وشبها من اليهود بالتحريف. فقال: هذا أمرّ بملازمة 


مسا 


بل 

2 1۳ . سي > 1) ٠.‏ 
06 3 1 من مضايدالشيطان 
و د ا کے 


قيره. والعکوف عنده» واعتباد فصده وانتیابه» وی ي أن جعل کالعید الذي 
انا یکون في العام ا نا انظ التحریف - والعیاذ باه -. 

فو له رمه اله: (فكأنه قال: لا جعلوه بمنزلة العید الذي یکون من الحول 
إلى الحول» واقصدوه كل ساعة وكل وقت!) قبحهم الله. 


١‏ ی ا 
Ar.‏ 4 4 در 
ال :۳ "۲" 

E‏ ا43 


ش 8 ااا من مصاي د الشئطان 


ولا ریب أن م مَنْ أَمَرّ الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله: 
«لا تجعلوا عيدًا»؛ فهو إلى التلبيس وقد البیان آقرت منه إلى الدلالة والبیان 
فإذالم يكن هذا تنقيصًا فليس للتنقيص حقيقة حقيقة فيناء کمن يرمي آنصار الرسول 
هرسام وحزبه بدائه ومصابه و كأنه بريء. 

ولا ریب أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك أسهل |۰2 وأخف عقو 
من تعاطى مثل ذلك في دينه وسنته. 

وهكذا غیت دیاناث الرسل لهالل ولولا أن الله أقام لدينه الأنصارٌ 
والأعوان الذابّين عنه ری عليه ما جرى على الأديان قبله 


اد 


قوله رم (ولولا أن الله أقام لدينه الأنصارٌ والأعوان الذابّين عنه 
لحرى عليه ما جرى على الأديان قبله هذا الدين محفوظ -ولله الحمد- بحفظ 
لله له؟ كما قال جَرَّوتك: 3# إا من تن الک وَإِنَا له و [الحجر:4]. ول 
فعا ماسرو ل ادن کرت رات ای 


اک 42 

ده 2 رذ AF‏ 

کرک ا 2 کرک 
اف از نا مت 


بر سر 
ا ا من ايد ليان 
< € که 


ولو آراد رسول الله ما قاله هؤلاء الضَّلال ل يَنْه عن اتخاذ 
قبور الأنبياء مساجد. ويلعنْ فاعل ذلك؛ فانه إذا لعن من اتخذها مساجد 
يُعبدٌ الله فيها» فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندهاء وأن يُعتاد قصذها 
وانتيابماء ولا تجعل كالعيد الذي بجيء من الول إلى الحول؟ 

وکیف یسال رنه سبحانه أن لا بعل قبره وا یمید؟ و کیف یقول آعلم 
الخلق بذلك: ولولا ذلك لزق ولکن حى أن يُتخذ مسجدًا؟ 

وكيف يقول: «لا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدَاء وَصَلُوا ی حَيْثْمَا كُْتُمْ)؟ 
وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الصّلال» الذين 
جمعوا بين الشرك والتحريف؟ 

وهذا أفضل التابعين من آهل بيته على بن الحسين یه هی ذلك 
الرجل أن يتحرّى الدعاء عند قبره یل واستدل بالحديث» وهو 
الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين. + عن جده علي تن وهو أعلم بمعناه 
من هؤلاء الضلال. 

وكذلك ابن عمه ا لحسن بن الحسن شيخ أهل بیته» گره أن يقصد الرجل 
الق إذا لم يكن يريد السجد. ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدًا. 

قال شیخنا"": فانظر هذه له كيف خرجُها من أهل المدينة وأهل 
الیست» الذين هم من رسول الله صاَل ور قرب اللسب» وقرب الدار؛ 


لام إلى ذلك احوج من غيرهم. وکانوا له أضبط. 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۱۷۲/۲). 


قوله يََدُآَنَهُ: (قال شيخنا: فانظر هذه السنة» كيف مخرجها من أهل 
الدينة وأهل البيتء الذين هم من رسو ل الله فرب النسب» وقرب 
الدار! لانهم إلى ذلك أحوج من غيرهم» وكانوا له أضبط)» هذا النهي وهذا 
التحريم جاء من قبل أهل بيت الرسول میم ذرية الحسن والحسين 


تة من ذرية الرسول میور حذروا من هذا. 


م 


کی اد 00 

CL AVA,‏ را 

١‏ ام ا ا کک 
E‏ مس یکت 


فصل 


ثم إن في اتخاذ القبور أعيادًا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما 
يض ۶ لأجله كل مَنْ في قلبه وقارٌ لله. وغَبْرة على التوحید. وتهجین وتقبيح 


للشرك ولكن: 


قوله ره (ثم إن في اتخاذ القبور أعيادًا من الفاسد العظيمة التي 
لا یعلمها الا اه ما یفضث لاجله کل عن في قلبه وقاژ ف اتخاذ القبور 
أعيادًا: يعني یعتادون التردد علیها» أعيادًا مکانية یعتادون التردد علیها 
والجلوس عندها. 

وهذا يسبب محاذير أعظمها الشرك بالله َو فإنهم يأتيهم الشیطان» 
فيقول هم: إن هذا القبر صاحبه ولي من أولياء الله» وإن له تصرقاء فاطلبوا 
منه حوائجكم وما أشبه ذلك من الوساوس الشيطانية حتى يتخذوه وثناء 
وطذا قال النبي صا وس (اللهْم لا تَجْعَل قبُري وَكنا دا دعا ربه 
أن يحمي قبره؛ فدل على أن الفتنة بالقبور ستقع» وأنها تتخذ أوثانًا تعبد من 
دون اللّه. 
(۱) هذا عجز بيت للمتنبي انظر دیوانه (ص ۱4 والبیت على التمام: 


من یهن یضهل اه وان مَلْیّه. . وم‌الجس زج بت ای لام 
(۲) سبق تخريجه (ص ۵۳۷). 


كه | ۱۱ 
AINE 9 0‏ 1 مْمصايدالشيطان 
شما ا )سم 


وقال ةيوسم : لا تَنَخِدُوا بُيُوتَكُمْ قبُورًاء ولا تَنَخِدُوا قَبْرِي عیدا»۳ 


يعني عيدًا مكانيًا یترددون عليه ویجتمعون عنده؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك 
ای مرو تیا وس إلى سائر القبور كا 
حصل في هذه الأمة بعد القرون الفضلة انتشر فیها هذا. 

إلى أن جاء شيخ الاسلام ابن تيمية وَمَهَُنَهُ وتلمیذه ابن القيم» والائمة 
المجددون والدعاة إلى الله فخلصوا الأمة من هذا الشرء ودعوهم إلى ترك الغلو 
في القبور» وإلى عبادة الله وحده» وأن القبور لا تتخذ لأجل التبرك وطلب 
الحوائج» ولا يغلى في القبور» الغلو في القبور يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله 
يصيرها آوثائه ى! قال صَآإآلدَعيدوسَة: «اللَهُم لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَكَنًا)» يصيرها 
أوثانًا تعبد من دون الله» والشيطان حاضرء والجهل كثيرء لولا أن قيض الله 
هذه الأمة من الدعاة المصلحين الذين بينوا للناس مفاسد التعلق بالقبور. 

ولكن لا يزال الكثير في الأمصار الأخرى التي لم تصل إليها دعوة 
الدعاة لا يزال الشر فيها يستشري في القبور؛ يبنى عليها أضرحة ويوضع 
ما صناديق النذور» ويوضع لها سدنة» يوظف ها سدنة يجمعون هذه النذور 
وهذه الصدقات حتى إن دوم تتخذها موردًا من موارد الدولة تستثمرها. 

وهذا من الفتنة -والعياذ بالله- ومن فشو الجهل» ومن سكوت العلماء 
عن البيان والتذكير والتحذير من الفتنة في القبور» الفتن كثيرة» لكن أشدها 
الفتنة في القبور وما يسمونه قبور الأولياء والصاحين. 


(۱) سبق تخريجه (ص 085). 


ره ۱۱۸ مسد , 
یزان« 
حلاف س 


قوله يَمَدُلَنَةُ: (ثم إن في اتخاذز القبور أعيادًا من المفاسد العظيمة التي 
لايعلمها إلاللهما يغضبٌ لأجله کل ني قلبه وقارٌ ه» وخَيْرة على التوحيد. 
وتهحین وتقبيح للشرك. ولكن ما لحر بميّْتٍ إيلام)» إذا فشا هذا الغلو في 
القبور فان التذكير يقل نفعه مثل الميت» في الجسم الیت الذي لو جرحته 
م يتأئر بهذاء ما مرح بميْتٍ إيلام. 

فعل علماء المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمرء وأن ينقذوا الأمة من هذه 
الفتنة العظيمة. 

لكن مع الأسف كثير من هؤلاء العلماء يدعون الناس إلى التعلق 
بالقبور» وعلى الأقل الذي لا يدعو إلى هذا لا ينكر هذا الأمر» يسكت» وهذا 
حرام على العام أنه یسکت» يرى الناس على الشرك وعلى الجهل ویسکت 
لا يسعه هذاء هذا من كتمان العلم. 

« إن الین یحو ما را من الت وای من بعد ما یه لاس 
في الككب ول یلم له له عم ینوت ()) إلا الذي تابو وَأضَكحُوأ 
e‏ رک N‏ عم وا ا الاب لحم € [البقرة:11۰-۱۵4]. 

فيجب أن يتنبه لهذاء ويجب عليكم -أنتم- إذا رجعتم إلى تلك البلاد 
أن : تقوموا بالدعوة إلى الله والتذكير والتحذير» ولا يحقرن أحد منكم نفسه أن 
يقدم نصحا وموعظة على حسّب استطاعته. 


A2۸4‏ ور 
کک ا ل ا من كاي دالتكيطان 
AS‏ ب کم 


فمن مفاسد اتخاذها أعيادًا: الصلاة إليهاء والطواف ماء وتقبيلها 
واستلامهاء وتعفير الخدود على تر ابهاء وعبادة أصحابهاء والاستعانة هی 
وسؤالهُم النصر والرزق والعافيةء وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة 
اللهفات. وغير ذلك من أنواع الطلبات» التي كان عَبّاد الاوثان يسألونما 


أو ثانيم. 


قوله يَمَهُلَهُ: (فمن مفاسد اتخاذها أعيادًا: الصلاة الیها) الصلاة إليها: 
يعنى في استقباطا بالصلاة» وقد هى النبى صَعََهس عن الصلاة إلى القبور» 
والصلاة عندها؛ سدًا لوسائل الشرك» ومئعًا للغلو في القبور. 

قوله ََداَه: (والطواف ما). والطواف ما كما يطاف بالکعبة. 

ليس على وجه الأرض شيء يطاف به لا جبل ولا قبر ولا بنية ولا مقام 
من القامات إلا الكعبة المشر فة» إلا بيت الله العتيق. 

۱ ِآلَيْتِ الْعَتِيقٍ € [لج:۲۹]. فالبيت العتيق هو الذي 
يطاف به در تقربًا على الله سبحانه وليس تقربًا إلى البيت» تقریا لله لآن الله آمره 
پذا. 

وليطوفوا ابیت المییق €: الذي هو الکعبة المشرفة. 

وسمي بالعتیق؛ فيل : لآنه فديم من عهد إبراهيم اسه آو قبل عهد 
إبراهيم عَلَهِسَكم. 


مد ۱۱۶ اعد 5 
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وقيل العتیق: الذي أعتقه الله من الجبابرة فلم يتسلطوا عليه» وغذا لا 
جاء ملك الحبشة بالفيل ليهدم الكعبة» ووصل إل اعمس حول الحرم برك 
الفيل» جعلوا يزجرونه فإذا وجهوه إلى غير الكعبة قام وهرول» وإذا وجهوه 
على الكعبة برك» حبسه الله سبحانهوتعال . 

فباء هذا الملك الظالم الكافر بالخسران» وأرسل الله عليهم الطير 
الأبابيل» وهي طيور الخطاطيف. كل طائر معه ثلاثة أحجار: حجر بمنقاره. 
وحجران في رجليه» فتوسطت القوم وأمطرتهم بهذه الحجارة» يدخل الحجر 
من رأسه ويخرج من دبره؛ حتى أصبحوا كلهم هلكى في مكانهم 

#ألْر تر كيف فعل ربك باب الفيل الد ألو بعل كد ف 
صلل (ت) وارسَل عم طا أَبَابيِلَ #: يعني جماعات. 

$ ترمهم يحجارو م من سجیل %: يعني من النار. 

# لهم كُعَصَفٍ ما ڪول 4 [الفیل:۵-۱]: العصف: هو التبن» 
مأکول ۳ آکلته البهائم 

له رَْاَ: (وتقبیلها واستلامهاک كا یفعل مع الکعبة المشرفة» لیس 

اديب و دي وو 
إلا الحجر الأسود والركن اليماني. 

قوله يِمَدْلنَهة: (وتعفير الخدود على ثرابها)؛ یتمرغون على القبر» ويمرغون 
خدودهم على القبر -نسأل الله العافية- فتنة. 


قوله 1 ES‏ (وعبادة أصحاماء والاستعانة «(ee‏ يعبذو م من دون 


OSE‏ 9 الا )من مصايدالشيّطان 


قوله وَمَدآنَة: (وسواشم النصر والرزق والعافية» وقضاء الديون 
وتفريج الکربات. وإغاثة اللهفات)» هذا موجود عند القبور التي اتغذت 
أوثانًا تعبد من دون الله بل في كثير من بلاد المسلمين -ولا حول ولا قوة 
إلا بالله- لعدم الإنكار عليهم وعدم البيان؛ لأنهم جهال؛ لم يأتهم من يبين 
لهم ويرشدهم ويدعوهم إلى الله. 

قوله يَمَدُآَئَهُ: (وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عبّاد الأوثان 
يسألونها آوثاتم» شابهوا عباد الأوثان» ما هو الفرق بين القبر وبين الوثن؟! 


إذا دعی من دون الله صار وثنًا. 


6-۹ 
4 ۳ 2 
2 ره 5 


۱۱2 کر 4 
ا ل ا من یدمن 
مات 00 


فلو رأيت غلاة المتخذين لما عيدّاء وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا 
رأوها من مكان بعید. فوضعوا ها الجباه. وقَبّلوا الأرضء وكشفوا الرؤوس. 
وارتفعت أصواتهم بالضجیج. وتباکوا حتى يُسمع لهم النشیج ورأوا أنهم 
قد آربوا في الربح على الحجيج. فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا بعید. ونادوا 
ولكن من مكان بعيد. 

حتى إذا دنوا منها صلَّوا عند القبر ركعتين» ورآوا آنهم قد أحرزوا من 
الأجر ولا أجر من صل إلى القبلتين» فتراهم حول القبر رکََا دا يبتغون 
فضلا من الميت ورضواناء وقد ملؤوا کم خيبة وخسرانًا! 


دم الشتح بيه 


قوله رَحَنَه: (فلو رأيت غلاة المتخذين ها عيدّاء وقد نزلوا عن الأكوار 
والدواب)» إذا أقبلوا عليها راكبين على دوابهم نزلوا؛ احترامًا للقبر وصاروا يمشون. 

قوله يََدْآمَدُ: (إذا رآوها من مكان بعيد» فوضعوا لا الجباه. وقبلوا 
الأرض» وكشفوا الرژوس وارتفعت أصواتهم بالضجیج. وتباگوا حتى 
يُسمع هم النشيج» ورأوا آنهم قد أربوًا في الربح على الحجيج)ء صاروا أشد 
من الحجاج إلى بيت الله الحرام إذا رأوا البيت العتيق» وطافوا به وتضرعوا إلى 
الله اتخذوا القبور بدلا من البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمئًا. 

صاروا يحجون إليها كا يحج إلى البيت العتيق» وألفوا مناسك لحج 
القبور والدعاء الذي يقال عند القبور» آلفوا مناسك مثلا تولف المناسك 
بالكعبة واحج إلى بيت الله. 


)6 


7 سر 
ا 5 .م من مصایدا لشیطان 
aS‏ ا ۳ )اس 


قو له رحردارلد: (ونادوا ولكن من مكان بعید) ‏ وأ 7 أن م ا ات 


کان ب يعمد 3 اس لا يسمعونهم. 


٩‏ سر همم 


الأموات لا یسمعونهم؛ لام بعیدون عنهم. لأن الأموات في الدار 
ب با بنج هپت إن a‏ 
دیا ولو ممعوا ما استجانواً لک € ذفاطر:؛١].‏ أموات» ۷ اموت مه 


حا که [النحل:۱ ۲ ]۰ 


قوله رجا (حتی إذا دنُوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا آم 
قد أحرزوا من الأجر ولا آجر من صل إلى القبلتين)» حتى انبم وصلوا إلى 
القبر صلوا عنده ركعتين» عند القبر صلوا عنده ركعتين. 

والنبي میور هى عن اتخاذ القبور مساجد. فلا يصلى عندها خوفا 
من الشرك. «نْ مَنْ كان قَبْلَكُمْ کانوا دون قبُورَ آنبیانهم مُساجد. آلا 
فلا تَتَحَدُوا القَبُورَ مَسَاجِدَ؛ قاني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذلك» وقال صَإَِدْعَيدوسَة: 
«شتَدٌ عَضَبٌ الله عَلَى قَوْم اتخذوا قَبُورَآَنْبِيَائِهُمْ مَسَاجِدَ)!". 

قوله رَمَدُأنَهَ: (حتى إذا دتوا منها در عند القر رکعتن) تقر 
إلى الق يصلون : اموي وی زا 
المسجد. 

قوله یله (ورآوا أنهم قد آحرزوا من الاجر ولا آجر من صل إلى 
القبلتين)» من صل إلى القبلتین: يعني أول السلمین الذين صلوا إلى بيت 


(۱) سبق تخريجه (ص ۲ ۵۳). 
(۲) سبق تخريجه (ص ۵۳۷). 


عا || ام 
ا 6 AA‏ 

۳9 اا :)من مصاي د الشيطان جرح 
رو :)ع سلا انم ۳ )سم 


المقدس ثم لما حولت القبلة صلوا إلى الکعبة» فحازوا الا جرین: آجر الصلاة 
إلى بيت المقدس. والصلاة ال العتیق. 
قوله يَمَدلََهُ: (فتراهم حول القبر رما سُجَدًا يبتغون فضلا من الیت 
ورضوانا) فبدل من أن يبتغوا فضلا من الله ورضوانًا يبتغون من الميت! 
قوله رجا (وقد ملؤوا أكفهم خيبة وخسرانا» بدل ما أملوه حصل 
هم عکس ما آملوه» فحصلوا على الخيبة والخسران! 


ص۱۸ ا 
ڪج ارام ا من كيد الكيطان 
Lg‏ هلاه ا سم 


عبر الله بل للشيطان ما یراق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات. 
ويُطلب من الميت من الحاجات» ويُسأل من تفریج الکربات. وإغناء ذوي 


الفاقات. ومعافاة أولي العاهات والبليّات. 

ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفین تشبيهًا له بالبيت ارام الذي 
جعله الله مباركًا وهَدّى للعالمين» ثم أخذوا في التقبيل والاستلام أرأيت 
الحجر الأسود وما يفعل به وف البيت الحرام؟ 

ثم عَفَّروا لَدَيْه تلك الجباه والخدود, التي يعلم الله أنها لم تفر كذلك 
بين يديه في السجود. ثم كمّلوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والجلاق» 
واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن؛ إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق» 
وقربوا لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم ونُسكهم وقرباهم لغير الله 
رب العالمين. 

فلو رأيتهم نی بعضهم بعضا؛ ویقول: أجزل الله لنا ولكم أجرًا وافرًا 
وحظّاء فإذا رجعوا سأهم غلاة المتخلفين أن يبيع آحدهم ثواب حجة القبر 
بحجة التخلف إلى البيت الحرام» فيقول: لاء ولو بحجّك كل عام. 


قو له رالد (فلغتر الله بل للشيطان ما يراق هناك من العرات). 
راج عباس ريدي مايا مايا نقع منهم قطرة دمع 


عافاه ار 
۱۹۵ ا من مادا لان 
الما )سم 


قوله يَمَدُآمَهَ: (ويُطلب من الیت من الحاجات» ويُسأل من تفریج 
الكربات» وإغناء ذوي الفاقات. ومعافاة أولي العامات والبلیّات)» کل 
هذا یطلبونه من الأموات بدلا من أن یطلبوه من رب العالین الذي خلقهم 
لعبادته وآمرهم بدعاثه وآمرهم بطلب الحوائج منه عدلوا عن ذلك إلى القبور 
والعیاذ باه 


قوله رمَلنَه: (ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين)» یطوفون به 
یطوفون بالقبور يشبهونه بالکعبة. 

قوله يمَدلنَه: (م أخذوافي التقبیل والاستلام؛ أرأيت | حجر الأسود وما 
يفعل به وفد البيت الحرام؟). الحجر الأسود الذي آمر الله جَزَّوَك باستلامه 
وتقبيله في الطواف» يشبهون القبور بالحجر الأسود الذي هو شعيرة من 
شعائر الله عجر ! 

قوله يِمَدَنَ: (ثم عفروا لَدَيْهِ تلك ال جباه والخدود» التي يعلم الله أا لم 
عفر كذلك بين يديه في السجود). يخشعون للقبور ما لا يخشعون لله عل 

قوله يَمَدََُ: (ثم كمّلوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والجلاق). 
يحلقون رؤوسهم ویقصرون للقبر» نسأل الله العافية. 

قوله يَمَدأنَة: (واستمتعوا بلاقهم من ذلك الوثن؛ إذ لم يكن هم عند 
الله من تحلاق)» # فاسمتعواً لمهم € [التوبة 0٩‏ يعني نصيبهم من القبرء 
والقبر لا 0 وتركوا الاستمتاع بنصيبهم من الجنة» بنصيبهم من الحنة؛ 
#وَمَا له ف الْأحْرَوَ ین خن © [لبترة:۲۰۰]: يعني نصيب. 


AAA‏ ا 
> 2 لاا ین كاي دالكيطان 
ع (١‏ لرا اک )ا اک 


قو له رالد (وقربوا لذلك الوئن القراین). پذبحون لما م يذبح 


قوله رال : فلو رتهم ی بعضهم یش ويقول آجزل الله لنا 
ولكم أجرًا وافزا وحظا)ء نی بعضهم بعضًا بهذا العمل الفظيع والشرك 
الشنيع -والعياذ باه هل نئه بالشرك هل نئه بالخسران؟! نسأل الله 
العافية» هل هذا يهنأ به؟! 

قوله رات (فإذا رجعوا سأهم غلاة التخلفین أن يبيع أحدهم ثواب 
حجة القبر بحجة التخلف إلى البیت ارام فیقول: لاء ولو بحجخك کل 
عام)» إذا رجعوا إلى بلادهم سألهم آشباههم من المقيمين هناك أن یعطوهم 
هذه الحجة إلى القبر» وهم کل حجاتهم التي حجوها إلى الکعبة الشر فة! 
هل بعد هذا الخسران من خسران؟!! ثم يرفضون. يقولون: لاء لا نعطيكم 
ولا حجة واحدة من حجنا إلى القبور! 


001 0 0 
و اوه وه 


0 
٠١ __ ص‎ 


اا سب 

هذا؛ وم نتجاوز فيا حکینا عنهم. ولا استقصینا جميع بذعهم وضلاهم؛ 
إذ هي فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال» وهذا كان مبداً عبادة الأصنام 
قوم نوك كا عدم 

وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من هم الأمور: 
سد الذريعة إلى هذا المحظورء وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما هى عنه 
وما يؤول إليه» وأحكم في هبيه عنه وتوعده عليه» وأن الخير والشْدّى في اتباعه 
وطاعته. والشر والضلال في معصيته ومخالفته. 


قوله يَمَُلنَه: (هذا؛ ول نتجاوز فیما حكينا عنهم» ولا استقصينا جميع 
بذعهم وضلاههم؛ إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال)» الشيخ 
لا يقول هذا من عنده أو من تخيله» إن هذا بعض الواقع» الذي ذكره بعض 
الواقع من فعل هولاء وم يذكره إلا من أجل التحذير من هذا الشىء. 

قوله رح (وهذا كان مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم). 
قوم نوح كانوا على دين آدم» وكان فيهم رجال صالحون. ماتوا في عام واحد 
ففقدوهم وصاروا يبكون عليهم ويدعون طم فقدوهم. 

جاءهم الشيطان وقال: انصبوا تصاويرهم على مجالسهم؛ لأجل أن 
تتذكروا عبادتهم فتجتهدوا في العبادة» ففعلوا هذا -والعیاذ بالله-» لكن كان 
هناك علماء؛ لم يقع الشرك من أول ما نصبت الصور؛ لأن العلاء نوم 


ا ۱ 
ک انالا ن كبدالكيطان 
عفدملا کک 


ولا مات العلاء جاءهم الشيطان وقال طم: إن آباءكم لم ينصبوا هذه 
الصور الا لیعبدوهاء وما کانوا يسقون الط فعبدوها من دون الله» ومن 


ی رص 


جاءهم نوح لالام بعثه الله عََجَلّ يدعوهم إلى التوحید» يريد منهم 

۳۰ مره کک مور رم رش اي سوت میگ 
الرجوع إلى دين التوحید. فأبواء « وق لا درن -إلهتك ولا درن ود 
1 سواعا و 2 وَتعوقٌ وس € [نوح:۲۳ ]۰ فهذه أسماء الصا مین الذین 


عبدوهم من دون الله بسبب دعوة الشیطان. 


توله يَمَدُلنَهُ: (وکل من شم آدنی رائحة من العلم والفقه یعلم أن 
من آهم الأمور: سد الذريعة إلى هذا الحظور) ليس هناك شك في أن سد 
الذرائع أمر مطلوب التي تفضي إلى الشرك؛ تفضي إلى احرام» الوسيلة لها 
حكم الغاية» كل شيء يفضي إلى حرام أو إلى شرك فإنه يجب سده ولا يتساهل 
فيه» ومن ذلك: سد الغلو في القبور. 

قوله يَمَدآَنَُ: (وآن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما هی عنه وما يؤول 
إليه)» الشرع جاء بسد الذرائع» مثل قوله تعالى: # ولا توا الزيت 
یعون من دون الله مِيسَيُوأ له عدوأ بغير عِلْم # [الأنعام:8١٠1].‏ هذا من سد 
الذرائع. 

وأمثال هذا في السنة» سد الذرائع أمر معلوم من الدين» كل ما يفضي 
إلى شرء إلى الشرك أو إلى معصية أو إلى حرام فإنه يجب سد الطريق إليه. 


كذ ا ن ايداكا 


هناك الآن من دعاة الضلال من يستنكر سد الذرائع ويستهزئ بسد 
الذرائع» مع أن هذا موجود في القرآن والسنة وهدي السلف الصالح. 


يستهزئون بسد الذرائع!! 

قوله رالد (وأن الخير وافدّی في اتباعه وطاعته» والشرّ والضلال في 
معصیته وخالفته اتباعه وطاعته: يعني اتباع الرسول يدوم وطاعته 
الرسرلس التق غلفته ومعصیته لأنه مبلغ عن الله عَريلٌ؛ وبا الم 
ول کش ڈو وما تبي عنه هوأ واش أ إن له سيب یقاب 4 


[اخشر:۷]. 
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کج غا لوا )من مصايدالتتيطان 


ورأيثٌ لأبي الوفاء بن عَقِيل في ذلك فصلا حستاء فذكرته بلفظه قال: 

لما صعُبت التكاليف على ا لجال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى 
تعظيم أوضاع وضعوها لانفسهم. فسهلت علیهم. إذ لم يدخلوا بها تحت أمر 
ون ِ 

قال: وهم عندي کفار بهذه الأوضاع» مثل تعظیم القبور وإكرامها ب 
نهی عنه الشرع. من إيقاد النیران وتقبیلها وتخليقهاء وخطاب الوتی با حوائج. 
وگنب الررقاع فيها :يا مولاي» افعل بي کذا و کذا! وأخذ تربتها تبثكاء وإفاضة 
الطیب عل القبور» وشد الرحال إليهاء وإلقاء الخرّق على الشجرء اقتداءٌ بمن 
عبد اللات والعرّى. 

والویل عندهم لمن ل بل تشهد الكف. وم يتمسح باجرة مسحد 
اللموسة یوم الأربعاء ول يقل الحمالون على جنازته: الصدیق آبو بكر أو 
محمد أو علي, أو لم يعقد على قبر أبيه آزجْا با لجص والاجن ولم خرق ثيابه إلى 
الذیل وم يُرق ماء الورد على القبر». انتهی "۲ 


OH‏ الشترح کب 
1 ردام (لأبي الوفاء بن عقیل). این عقيل ال حنبلٍ إمام جليل من 
فقهاء د ومن قدمائهم. له كتاب ف الفقه اسمه: «الفصول» ٤‏ الفقه 
ن 


600 يعني كلام ابن عقیل» وقد أورده ابن الجوزي في تلبيس إبليس ( ص٤‏ ۳۵). 
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قوله رجه (لا صعُبت التكاليف على الجهّال والطّغام عدلوا عن 
آوضاع الشرع إلى تعظیم آوضاع وضعوها لانفسهم)» لا ثقلت عليهم أوامر 
الشرع وواجبات الشرع عدلوا إل البدع فابتدعوا آشیاء من عند آلفسهم 
استحسنوها بدیلا عن أحكام الشرع. 

له رَدَااَهُ: (فسهلت عليهم. إذلم يدخلوابها تحت آمر غبرهم) 

سب لأنها من صنيعهم ول يدخلوا تحت آمر غيرهم» وهو الله 
ستكانه وتان . 

قوله يَمَدَآمَة: (وکثب الرّقاع فیها: يا مولاي افعل بي كذا وکذا!) 
يقدمون لهم أوراقًا بها طلبات للقبور» يقدمون لهم آوراقا ويضعونها على 
اضر حتهم. 

قوله يَِمَدُآنَهُ: (وأخذ تربتها تمٌکا) يأخذون من تراب القبر الذي فوق 
القبر يأخذونه ويتركون به. 

قوله ریاد (وإفاضة الطَّب على القبور»» يطيبون القبور؛ يصبون 
عليها العطورء يأتون ما بالبخور شيء لا يصنعونه في المساجد في بيوت الله 
عَرَجلَ. 

قوله يَمَدََئَه: (وشد الرحال الیها) يسافرون إليها ىا يسافر إلى البیت 
العتيق وال المسجد النبوي وإلى بيت المقدس . 

قوله وَمَدَْئَُ: (وإلقاء الخرّق على الشحس اقتداءً بمن عبد اللات 
والعرّی» بربطون الخرق علی الشجر تبرگ بلك. 


اله 6 
۱ ا 1 9 مصایدا اكه 
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يفعل في جبل عرفات شيء من هذا الآن: يعقدون على الشجرء ويكتبون 
رسائل» يأخذون الحجارة» ويأخذون من تراب الجبل یتب رکون به معهم! كل 
الجبال ما الذي فيها؟ ! 

قو له نماد (والويل عندهم لمن ۸ یل عشهد الكف. ول يتمسح 
باجَرة مسجد اللموسة یوم الاربعاء) هذه قبور عندهم. 

فو له اانه (أو لم يعقد على قبر أبيه أزْجًا بال جص والآجرٌ). الأزج: 


قوله ES‏ (انتهى)» كلام ابن عقيل يدانه 


1 9 3 007 3 07 9 ۹ 
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ر امد 
ادر ا بن ايد التيطان-.” 
Ls‏ خملاب ر 


ومن جمع بين سُنة رسول الله مر في القبور» وما أمر به ونمى 
عنه. وما كان عليه آصحابه. وبين ما عليه أكثر الناس اليوم: رأى أحدهما 
مضادًا للآخر. مناقضًا له. بحيث لا يجتمعان أبدًا. 

فنهی رسول الله يسر عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يصلون 
عندها. 

ونبى عن اتخاذها مساجد. وهؤلاء يبنون علیها الساجد. ویسمونها 
مَشاهد؛ مضاهاة لبيوت الله. 

ونمى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل عليها. 

ونهی أن تتخذ عيدّاء وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك. ويجتمعون ها 
کاجت‌اعهم للعيد أو أكثر. 


وى سے و 
ل ا ی @ پمک ریب 


قوله رََآله: (ومن جمع بين سنة رسول الله مر في القبور» وما 
آمر به ونبی عنه» وما كان عليه آصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس الیوم» يعني 
القبور» القبور يتوسط فيها فلا تهان؛ ولا تداس ويجلس عليهاء يوطأ عليهاء 
لا تلقی علیها القاذورات والق‌امات كرا یفعله بعض امهال» ولا بغل فیها؛ 
يعني وسط یتوسط في آمر القبور من غير غلو ومن غير تطرف وإهانة. 

القبور ما حرمة تحترم» وتصان عن التطرف وعن وضع الاشیاء عليهاء 
وعن المشيء عليهاء وعن الجلوس عليهاء تحترم» لكن لا يغلى فیها» يطلب 


١‏ 8 ااا ن كاب دالشيطان 


منها ما يطلب من الله سْبَحََهُوَتعَاقَ من قضاء الحوائج وتفريج الكربات وغير 
ذلك» فالدين وسط -ولله الحمد- بين الغالي والجافي. 


دأ 


قوله لته (ومن جمع بين سنة رسول الله مر في القبور» وما 
مره وی هه اکا ادا ین نعلي ات اس لو ی 
آحدهما مضادا للآخرء مناقضًا له» بحیث لا مجتمعان أبدًا)ء آفعال هو لاء 

تتفق مع سنة الرسول صل یوس في القبور. 

قوله يَمَدُأَنَهُ: (فنهی رسول الله ی عن الصلاة إلى القبور 
وهؤلاء يصلون عندها). هی عن الصلاة إلى القبور» استقبال القبور؛ لأن 
هذه وسيلة إلى الشرك» وتشبه بعباد الأصنام. 

قوله رَمَنَهُ: (وبی عن اتخاذها مساجد. وهؤلاء يبنون عليها المساجد. 
ويسمونها مشاهد؛ مضاهاةً لبيوت الله)» هى عن البناء على القبور» بناء 
المساجد على القبون وهؤلاء يبنون عليها ويسمونها المشاهد: مشهد فلان» 
ومشهد فلان! 

قوله رالد (نبی عن إيقاد السرج علیها) القبور لا تضاء لا جعل 
فیها کهرباء ولا ويجعل فيها إنارة» حرام هذاء لا جوز؛ لأن هذا وسيلة ال 
الشرك والتعظیم. 

آما إذا احتاجوا إلى دفن الميت في اللیل فلا بأس أن يأخذوا معهم 
سراجًا أو يأخذوا معهم مصباحًا كهربائيً بقدر الحاجة» ثم يرجعون به 
ولا يتركونه. 


AE 


جا درلا 


قوله رحَةألنَهُ: (وهؤلاء یوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها). 
يوقفون الأوقاف على إضاءة القبور» عكس سنة الرسول صَدَدَه وس . 


قوله رجه اله لَه (ومى أن تَتخذ عيدًا) يتخذها عيدًا: يعني اجتاعات 


عندهاء يجتمعون عندهاء يترددون عليها. 


رھ 59-9 
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وأمر بتسويتهاء کا روی مسلم في (صحیحه» عن أب اهَياج الأسدي» 
+ ۰ 7 ی ع 062 ۳ م 2 2 و ۱ 
قال: قال علي بن أبي طالب غجم:ة: ألا بعك عَلَ ما بعلي قار سول الله 


زا نز > 


موم تر؟ آن لا آدع لا الا طَمَسْتَهُ ولا قرا مشرفا إلا سه e‏ 


وفي «صحيحه أيضًا عن ثم بن ی قال: ) کنا مَعَ فَضَالَةٌ بن عبَيْدٍ 
2 2 


ازض الوم بژووش نوي صاب اه ام ر قَصَالَةٌ قرو فسوي نم ال 


_- 


- 


سمحت رسو ل الله ما موسر یأر 6 وي . 


وهؤلاء يبالغون ٤‏ خالفة هين الحديثين. ويرفعونها من الارض 
كالبيت» ويعقدون عليها القباب. 


وى سے و 
ليا يهنا ا باریس 


قوله يَمَدُلنَ: (وأمر بتسويتها)» بتسويتها: يعني عدم رفعهاء لا يرفع 
القبر عن الأرض إلا قدر شبر؛ حتى يعلم أنه قبر» يوضع عليه نصائب حتى 
يعلم أنه قبر؛ فلا یمتهن» ولا يزاد على شبر. 

قوله وَمَدآمَهُ: (عن أبي اهَيّاج الأسدي» أبو المياج الأسدي تابعيٌ» 
يروي عن علي یه 

قوله رال (قال علي بن أبي طالب وتیعنه: ألا أبعثك عَلَ ما كي 
عله سول اللو اکيرما ؟ أَنْ لا ادم الا الا طَمَسْئْهُ)؛ عدالا: يعني صورة 
يجسّمة» هذا التمثال: الصورة المجسمة. 


(۲) آخرجه مسلم (454). 


ل ا ن مكاي دالشتيطان 
ويطلق التمثال أيضًا على الصورة الرسم» ولو كانت غير مجسمة. 
قو له رحَدَآلنهُ: (ولا نها مشر فا إلا سویه» مشرفًا يعني مرتفعًا أكثر من 

العادة؛ لأنه إذا كان مرتفعًا التفت إليه العوام» وتعلقوا به. 


وم 


f‏ حم 
۰ 


قوله رال ۵ (عن ام بن شي قال وا ن بازض 
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ونمبى عن جصيص القير والبناء علیه. کا روى مسلم ي (صحصحه) 

مر ر يمه مس سر ب ھاو ر د لاه مره 4 2ه 

ار قال: «تبتى سول الله میور عن تجصيص القيرء وآن 
بقع عليه وَأَنْ * ۷ تی عَلیّه»'. 


ا 2 نة : 
ن سول الله صا الاما تبی آن تجصص القبوزه وأن ا قال 
الترمدی: (حديث حسن صحیح». 

وهؤلاء یتخذون علیها الألواح» ویکتبون علیها القرآن وغيره. 


) 


3 


قوله رَحدال: (ونمى عن تجصیص القير والبناء عليه)» تجصیص القير: 
تلوينه بالألوان والأصباغ من الحص وغيره» فلا يلون ولا يوضع عليه أصباغ 
ولا یوضع عليه شيء يلفت النظر. 

أما أن الذي يريد السلام عليه وزيارته الشرعية يضع عليه علامة 
لا يعرفها غيره لا بأس» يضع عنده حجر» يضع عنده خط لا بأس» العلامة 
التي لا يعرفها غير من وضعها. 
قوله را (عن جابر تیه قال: ی رَسُولُ اللو سود عَنْ 
صیص الق وَأَنْ ١‏ یمد عليه وان قلق عَلیه*» عن تجصیص القس وأن 
یقعد علیه. 

(۱) آخرجه مسلم .)٩۷۰(‏ 


(۲) آخرجه ابو داود (۰)۳۲۲۵ والترمذي (۰)۱۰۵۲ والنسائي (۰)۲۰۲۷ وابن ماجه 
(۲۰ ۳ ۱ 


9 ان )من مصايدالشيطان 


انظر! هی عن الامرین: عن الغلو وعن التساهل. القعود عليه هذا 
إهانة للقر هذا لا مجوزء كذلك الغلو فيه ورفعه نى عنه صلا یوس آمر 
بالوسط. 


قوله رال (ونبی عن الکتابة علیهاء كما روی أبو داود في اسننه» 
ر 1۹ ١‏ مب و 9 

عن جابر ضْاَهُعَنة. (آن رسول الله صا اوسا تبی أَنْ تجصّص القبون وان 
يُكتَبَ عَلَيْهَاا)» الآن يضعون لوحات من الرخام ومكتوب عليها اسمه 


وتاريخ وفاته وترجته! هذا عصيان للرسول روما 
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ونمى أن يُزاد عليها غير ترابهاء كما روى أبو داود من حديث جابر 
نة أيضًا: «آن رسول الله ادوس تبی أن صصص الق أو یب 
عله أو ید عَله»۲. 

وهؤلاء يزيدون عليه - سوى التراب - الجر والأحجار واحصض. 

وهی عمر بن عبد العزيز یلع أن يُبنى القبر بآجر وأوصى أن 
لا یُفعل ذلك بقبره. وأوصى الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا على قبري آجرًا. 
وقال إبراهيم النَْعي: كانوا يكرهون ال جر على قبورهم. وأوصى أبو هريرة 
يدينه حين حضرته الوفاةٌ: أن لا تضربوا علّ فسطاطًا. 


كره الامام أحمد راا نَهُ أن يُضرب عل القبر فسطاط. 


مر امتح 8 
قوله يَمَدُلَهُ: (ونهى أن يُزاد عليها غير ترامها)» تراب القبر یکفیه» الذي 
يخرج من القبر يرد إليه ويكفيه سد القبر» ويرفع قدر شبر. 
قوله رال (ونمى عمر بن عبد العزیز نة أن يُبنى القبر بآجر. 
وأوصى أن لا يُفعل ذلك بقبره)» عمر بن عبد العزيز رجانه أمير الدينة في 
عهد عبد الملك بن مروان الخليفة العادل العابد هی أن يغلى في قبره وأن 
يوضع عليه شيء يخالف ما عليه قبور المسلمين. 


.)3775( أخرجه أبو داود‎ )١( 


تالا ن كاب داليطان 


قوله مه (وقال إبراهيم النحعي: كانوا يكرهون الجر على 
قبورهم) الآجر: هو الطين المطبوخ الذي يسمى الفخار» طين قوي. 


قوله رصان (وأوصى آبو هربرة ئة يعن حين حضرته الوفاة: أن 
لا تضربوا عل فسطاط) الفسطاط: يعني خيمة. 


جد ي چ 


2 و ١‏ 1 ۰ مس مس ۰ 
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والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور والمتخذينها أعيادًاء الموقدين عليها 
السرج. الذين يبنون عليها المساجد والقباب: مناقضون لما آمر به رسول الله 
وير محادون لما جاء به. 

وأعظم ذلك اتخاذها مساجد. وإيقاد السرج عليهاء وهو من الكبائر. 
وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. 


۾ سے و 
ضهنا @ ییا ا 


قو له رالد (والقصود أن هو لاء المعظمين للقبور. والمتخذينها أعيادًاء 
الموقدين علیها السرج. الذين ببنون علیها الساجد والقیات: متاقضون لا 
آمر به رسول الله عیرس محادون لما جاء به)» الرسول صتعِهوم آمر 
باحترام القبور وعدم امتهانها؛ والإساءة إلى الاموات بإلقاء القیامات على 
قبورهم أو الوقوف علیها أو الشی علیها أو القعود عليهاء کل ذلك نهى عنه 
الرسول صعَم؛ لآن فيه إهانة لاموات السلمین. 

كما أنه هی عن الغلو فيهاء الطرف الثاني هذا طرف تفریط والتهاون 
والعاذ باله. 

فنهى عن البناء عليها والكتابة عليها وتجصيصها وإيقاد السرج عليهاء 
فخالف القبوريون ذلك كله وعصوا الرسول تيوس حتى صارت 
القبور أوثانًا تعبد من دون الله بسبب غلو هؤلاء فيهاء وإظهارها بالمظهر 
الذي يلفت آنظار الجهلة والعوام. 


اميا 
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ما 
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لا من مكاي دالعتيطان 
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قوله یمن (و أعظم ذلك اتخاذها مساجد). اتخاذها مساجد» مصلیات 
يصلى عندها سواء بني عليها أو یبن عليهاء لكن إذا بني عليها فهذا أشد. 

وقد كان النبي مر جذر من هذاء وقال قبل أن يتوفاه الله 
وهو في مرض موته: ١لَعْنَةَ‏ الله عَلَى الْيَهُودِ وّالنْصازی اتَحَدُوا قَبُورَأَنْبِيَائِهمْ 
مَسَاجِدَ)'': يعني يصلون عندها ويبنون عليها. 

(اتَحَدُوا قبُورَ آنبيَاتهم مَسَاجِدَ): دل هذا على أن هذا العمل موجب 
للعنة الله سبَحَاتهوَتعَالَ» «(نَعْنَدَ الله على اليَهُود والتصارف: اتَحَدُوا قبُور آنبیائهم 
مساجد». قالت عائشة ل‌عتها: ذز ما صنعوا». ليس يخبر عنهم فقط 
وإنما يحذرنا نحن أن نفعل مثل فعلهم. 

قالت تتقاتة: لا ِگ: يعني لولا خشية الغلو في قبر النبي 


«رر مره ودفن في البقع مع آصحابه «ولکنه خی - آو خی - آن 
یتح مَسجدا»۱. هَذفْنَ هر في بيته في حجرة عائشة + حفاظ 
علیه من الغلو» وحفاظ علیه من آن یفعل عنده كا ن عند قبور الانبیاء 
والصا ین من قبله. فالله َو ما وقد دعا ربه تس قال: الله 


۾ ور 2 


لا تجعل قبري ونا يفده 


.)٥۳۸ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)۳ ۲۲ ۰۱( آخرجه آبو داود‎ (۲) 
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قال ابن ع ۳ 010 


2 7 7 ۳ ر 7 ۳ EE‏ 2 و 4 0 5 وار هم 
فاجاب زب الاي دصاءه وأحخاطه بثلاثة الجدران 


جَعِلَ عليه جدران ولا يراه آحد» وانا يقف السلم تجاه وجهه 
ءوس ویسلم علیه» بينهما جدار وبينهم شبابيك ولا یری قبره آحد 


رد 0 9 ۳2 ۳ ۶ YAS‏ ۳ 0 2 5 65 و هر 
فأجاب زب العَالمين دصاءه وأخاطه بثلاثةالجدران 


ر ° م 


حَنَّى غدث ازجاوه بِدُعَاقِهِ في مرْةِوَحِمَايَة وَصِيَانٍ 

قوله رَد آله (وأعظم ذلك اتخاذها مساجد. وإيقاد السرج عليهاء وهو 
من الکبائر)» وهذا العمل من الكبائر» وإذا وصل إلى دعاء الأموات فهو من 
الك 

قوله الله (وقد صر ح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه). 
الفقهاء 8 » الائمة وأتباعهم خصوصًا آصحاب الذاهب الأربعة ومن 
قبلهم ینهون عن ذلك» ومجرمونه. 


(۱) سبق عزوه (ص۵۳۷). 
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قال أبو محمد المقدسى: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يُلْعَن مَنْ فعلهء 
ولأن فيه تضبيعًا للمال في غير فائدة» وإفراطًا في تعظيم القبور أشبّه تعظيم 
الأصنام. 

قال: ولا يجوز اتخاذ الساجد على القبور لهذا الخبر؛ لأن النبي مس 
قال: «ْعَنّ الله الیَهُودٌ؛ اتَحَدُوا بو آنبیانهم مساجد »؛ رد ما صتعوا). 
متفق عليه'''. 

ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظیم الأصنام بالسجود 
هاء والتقرب إليهاء وقد رُوَينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ 
صورهم. والتمسح بهاء والصلاة عندها». انتهى. 


قوله يَمَدُلمَه: (قال أبو محمد القدسی). الذي هو الموفق ابن قدامة 

قوله رمَْآَ: (ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم یلع مَنْ فعله» لو كان 
إيقاد السرج على القابر مباحًا لما لعن النبي یوت من فعله» فدل على أنه 
كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة. 

قوله رِمَدآَنَهُ: (ولآن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة) لأن الإضاءة هذه 
تحتاج إلى مؤنة ومتابعة فتضيع الأموال بغير فائدة» بل في مضرة. 


)۱( سبق تخر جه (ص۵۳۸). 


عام من ادن 


له مارد (وإفراطًا ٤‏ تعظيم القبور أشبّه تعظیم الأصنام). وفيه 
هذا أشد. فيه إفراط يعني غلو تعظيم القبور. 
وهذا يشبه تعظيم الأصنام؛ لأن الأصنام هي أحجار وأشجار لكن 
عبدت لما صاروا يعظمونها ويغلون فيها عبدت» كذلك القبور إذا غلا فيها 
الناس عبدت. آل ذلك إل عبادتها. 


قوله وِمَدُآنَهُ: (قال: ی لماج عل بير وتان لأن 
النبي صا وسار قال: «لَعَنَ الله الهو د؛ ادوا فو یور َنَِائهِمْ عساجد» محذرُ 
ما صتَعوا»). ١لَعَنَ‏ اللّهُ الْيّهُودَ وَالنَصَارَى: اتَحَدُوا قبُورَ آنبیانهم مَسَاجِدَ) : 
فدل على أن موجب اللعنة هم ملعونون على أمور كثيرة. 

لكن منها هذا: «اتَحَدُوا قَبُورَأَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). 

بحذر مر هذه الأمة عا صنعوه اليهود والنصارى في قبور 
الانبیاء أن يصنعوا في قبره مثل| فعلوا في قبور أنبياتهم» وهذا من کال نصحه 
سر لأمته» وحمايته لجناب التوحيد وسد الطرق الموصلة إلى الشرك. 

قوله وَمَدَْنَه: (ولان تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم 
الأصنام بالسجود ها والتقرب إليها). وان كان المصلي لا يصلي إلا لله عندهاء 
فالصلاة محرمة وباطلة عند القبور؛ لانبا صلاة منهي عنها أشد النهي» فهي 
صلاة محرمة وباطلة» لو صلى الفريضة عندها لم تصح صلاته؛ لانها صلاة 


منهي عنهاء والنهي یقتضی الفساد. 
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وهذا سدًا لذريعة الشرك» الشرك بالله رب هذا إذا كان يصلي لله لكن 
صلى عند القبر» أما لو كان يصلي تعظیع للقبر ورجاء بركة القبر فهذا شرك 
شرك بالله عل 

قوله رصاتَه: (ولآن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم 
الأصنام بالسجود لماء والتقرب إليها)؛ لأن الوثنيين من العرب وغيرهم 
كانوا يسجدون للقبر» وكانوا يصلون عنده رجاء بركته ومدده» هذا في 
اها 

قوله رنه (وقد رُوينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظیع الأموات باتخاذ 
صورهم)» كا حصل لقوم نوح» آول ما حدث الشرك في الأرض بعد آدم 
عم كان قوم نوح لما غلوا في الصالحين وصوروا صورهم» نصبوها على 
جالسهم. ثم بعد ذلك عكفوا على قبورهم. 

فحدث الشرك في الأرض بسبب ذلك. فأرسل الله نوخا يداك وسلد 
ينهاهم عن ذلك. لكنهم أبواء # وقالوا لا درن ءالهتک ولا مدن ودا ولا سوم 


مس سير مواد لس 


ولا یغورت ویعوق وشرا © [نوح:۲۳]. هذه أسماء رجال صا حين في قوم نوح. 
قوله رال (والتمسح ها والصلاة عندها». انتهى). هذا كلام الموفق 


ابن قدامة. 
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وقد آل الأمر ببؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حا 
ووضعوا له مناسك. حتی صنّف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا وسماه «مناسك 
حج الشاهد»؛ مضاهاة منه بالقبور للبيت ارام ولا يخفى أن هذا مفارقة 
لدين الإسلام» ودخول في دين عبّاد الأصنام. 

فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله متیر 


وقصده من النهي عا تقدم ذكره في القبور. وبين ما شرعه هو لاء وقصدوه. 


قوله يِمَدُآمَةُ: (وقد آل الأمر مبؤلاء الضلال الشر کین إلى أن شرعوا 
الور اغ فاع تر هو ها با كبر ساسك ادت 
حج الشاهد یضاهون بذلك الکعبة الشرفة بيت الله الذي يحج إليه ویطاف 
به» ويصلى إليه شبهوها -والعیاذ بالله- بالکعبة. 

قوله يَمَدْآنَهة: (ووضعوا له مناسك. حتی صنّف بعض غلانهم في ذلك 
كتابًا وسماه «مناسك حح الشاهد») نسأل الله العافية» مناسك حح الشاهد» 
مثل: مناسك احج إلى بيت الله امحرام. 

قوله رَد (ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين 
عَبّاد الاصنام» لا يخفي هذا أن هذا العمل -وهو: الغلو في القبور والحج 
إليها وتعظيمها التعظيم الذي يؤول إلى الغلو- مبدأ عبادة الأصنام. 
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قوله رََاه: (فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله 
َو وقصده من النهي عا تقدم ذكره في القبور» وبين ما شر عه هو لاء 
وقصدوه). يقول ابن القيم هذاء يقول ابن القيم رنه 

(فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صََلدَءَيووسَه 
وقصده من النهي عا تقدم ذكره في القبو وبين ما شرعه هوّلاء وقصدوه). 
الرسول نى عن الغلو في القبور» هی عن إسراجهاء نبى عن الصلاة عندهاء 
ہی عن الطواف بهاء هى عن الدعاء عندهاء كل ذلك نبى عنه الرسول» وان 
كان ذلك يقصد به ال يدعو الله يصلي لله. 

لكن لما كان عند القبر فان هذا وسيلة إلى الغلو في القبر فیتحول من 
كونه لله إلى كونه للميت» فيكون هذا شركا أكر» في الأول بدعة والبدعة 
بريد الشرك كما يقول العلاء: البدعة الشرك بريد الكفر توصل إلى الكفر. 
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ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حَصْره: 

فمنها: تعظيمها الموقع في الافتتان بها. 

ومنها: اتخاذها عيدًا. 

ومنها: السفر إليها. 

ومنها: مشابهة عبادة الأصنام با يفعل عندها من العكوف عليهاء 
والحاورة عندهاء وتعليق الستور عليها وسدانتهاء وعبّادها پرجُحون 
الجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام ويرون سدانتها آفضل من 
خدمة المساجد, والويل عندهم لقيّمها ليلة يُطفأ القنديلَ المعلّق عليها. 


قوله يمَدَهة: (فمنها: تعظیمها الوقع في الافتتان بها6؛ تعظيمها: يعني 
الغلو فيهاء آما احترامها وعدم [هانتها واحفاظ علیها من الاهانة وتسوير 
القابر هذه آمور مشروعة إكرامًا لقبور المسلمين. 

قوله رَِمَدْلمَُ: (ومنها: اتخاذها عیذا) اتخاذها عيدًا: يعني يجتمع عندهاء 
يجتمعون عندها رجاء بركتهاء عيد مکاني يعني. 

ولهذا قال اهيوسا : «لا تَنَخِدُوا قَبْري عیدٌا»۳: لا تجتمعوا عنده ک| 
كان في الجاهلية يجتمعونء وك| كان اليهود والنصارى يجتمعون عند القبور 
تعظی| للها ورجاء بركتها. 


() سبق تخريجه (ص085). 
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له يِمَدْآنَهَ: (ومنها: السفر الیها). السفر الیها: لا يجوز شد الرحال 

لزيارة ۳ لان هذا وسيلة إلى الشرك لا قبر النبي عم ولا قبر 

وإنا الزائر للمدينة النبوية يقدّم الصلاة ة في مسجد الرسول له 
الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيها سواه كا أخبر النبي میم 
فإذا وصل إلى المدينة وصلى في المسجد النبوي فانه يذهب إلى قبر الرسول 
عم ويسلم عليه تبعًا لا قصدًا للسفر السفر للصلاة في السجد فإذا 
صلى فيه يسلم على النبي ملعم تبعا لذلك. 

قوله رَمَدُلنَُ: (ومنها: مشابهة عبادة الأصنام با يفعل عندها من 
العكوف علیها)؛ مشابة الأصنام با يفعل عند الاصنام. فيفعله المشركون 
عند الأصنام الذين يغلون في القبور» ويبكون عندهاء ويتضرعون عندهاء 
هؤلاء يشبهون عباد الاصنام ما الفرق بينهم؟! 

قوله يَمَدُلنَهُ: (والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليها وسدانتها). 
ينون على القبور» ويجعلون عليها ستائر» هذا موجود في غير هذه البلاد التي 
طهرها الله بالدعوة للتوحيد» موجود تعظيم القبور والبناء علیها» وجعل 
عليها ستائر» وعندها سدنة عند القبور» كسدنة بيت اللّه العتيق. 

وهؤلاء السدنة يجلبون من الزائرين الأموال» والدولة تأخذ منهم. 
تتخذ هذه القبور موارد للدولة- والعياذ بالله- يتخذوها موارد للدولة 
ولبيت المال. 
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قوله يََدنَهُ: (وعبّادها پر خحون الحاورة عندها على الحاورة عند 
المسجد الحرام). يرجحون الجاورة عندهاء والنزول عندها على الجاورة 
عند المسجد الحرام» عند الكعبة المشرفة. 
قوله رال (ويرون سدانتها آفضل من خدمة المساجد). يرون سدنة 
هذه القبور آفضل من خدمة الساجد التي آمر النبي اليهس بتنظفیها 
وتطهيرها وتطيبيهاء أمر صتَعَمر بالعناية بالساجد هو لاء عکسوا الأمر 
ات 
له رحارَ: (والویل عندهم لقيّمها ليلة يُطفأ القنديل العلّق علیها). 
ا أن يجعله مسرجًا ليلا ونبارّاء لا ينطفى» إذا 
انطفی فإنهم مهددونهم بالعقوبة. 
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ومنها: النذر لها ولسدنتها. 

ومنها: اعتقاد الشر کین أن ما یکشف البلاء. ويُنصر على الأعداء. 
ويُستنزل غيث السیاء وتفرج الکرب. وثقضی الحوائج» ويُنصر المظلوم 
ویجار الخائف. إلى غير ذلك. 

ومنها: الدخول في لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد 
اسر علیها. 


و سے و 
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قوله يدانه (ومنها: النذر لها ولسدنتها). النذور هذه مقصودهم 
النذور التي يصر ف لاء ویوضع ها صنادیق للنذور تجبى فیها النذور تقریا 
إل الأموات. وتأعذ الدولة من هذه النذور لبیت الال تستثمرها - والعیاذ 
بالله- هذا من المحادة لله ولرسوله. 

قوله يِمَدآَئَهُ: (ومنها: اعتقاد الشر کین أن ما يُكشف البلاء ويُنصر على 
الأعداء)» ولهذا يستنصرون بالقبر عندما تصيبهم شدة أو يحاصرهم عدو 
لا يلجئون إلى الله ويتضرعون إلى الله» وإن) يلجئون إلى القبر ويستنصرون به. 

قوله رَمَدُآنَهُ: (ويستنزل غيث السماء»). إذا اجدبوا لا يذهبون للمصلى 
ويصلون صلاة الاستقساء ويدعون الله كا فعل النبي سر وانا 
يذهبون إلى القبر» ويطلبون منه إنزال الطرء سواء سألوا إنزال المطر منه 
مباشرة» أو من الله بواسطته وبشفاعته -ک| يقولون-! 
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۰ م و و و 

قوله رحمداللة: (وتفرج الکرت. وتقضی الحوائج وينصر الظلوم وحار 
الخائف. إلى غبر ذلك). من المقاصد الخبيثة. 

قوله يِمَدُأنَهُ: (ومنها: الدخول فى لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ المساجد 
عليهاء وإيقاد السرج علیها) قال النبي :من زَوَارَاتِ القبُور»۳)؛ 
النساء التي تزور القبور فزيارة القبور خاصة بالرجال ولا تجوز للنساء؛ 
لأن الرسول مر «لَعَنَ رَوَارَاتِ القبُورء وَالمْنَحِذِينَ عَلَيْهَا الساجد 
اسر لعنهم رسول الله سل وم ينتهوا عن ذلك؛ اتخذوا عليها 
مساجد وآسر جوها! 
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ومنها: الشرك الأكر الذي يُفعل عندها. 

ومنها: إيذاء أصحابها با يفعله المشركون بقبورهم؛ فإنهم يؤذيهم ما 
يُفعل عند قبورهم. ويكرهونه غاية الكراهة» كا أن المسيح یکره ما يفعل 
النصارى عند قبورهم» وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ؛ يؤذيهم 
ما يفعله آشباه النصارى عند قبورهم. ويوم القيامة يتبرؤون منهم؛ كما قال 
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أن سشحجد من دونلكت من اولياء ولک موه م وء بجاء هم حو سوا الژ[حکر 
سے وہ 62 وم 

وکانوا قوما بورا # [الفرقان:۱۸-۱۷]. 


قال الله للمشر کین: ‏ فد گنوک يما قولوت * [الفرقان:۱۹] الآية. 


5008 سج ا و سا ممه موس رچ م کے ل مدي . 

وقال تعالى: 9 وذ قال الله يلعيسى این مر ءآنت قلت للناس اتخذونی 
ر ام ۶ ر م ےک سم و ص رک ر رص ر > 23< مرحم 
وى الهین من دون اله قال سبحدتك ما یکون لح أن أقولَ ما لس لى 


بحَىّ # الآية [للمائدة:١١١].‏ 


یو مب ل سس سج روح ما لام A‏ اس سم EG‏ مه ل وه 

وقال تعالی: #ويوم محشرهم جمیعا ثم يفول للمليكة هلا یر کافا 
7 م2 م خر و چم ام سس و سر الس رد رموه مرح م مد عل 
عدون 9 قالوا سبحلتك انت ولتت من دونهم بل کانوا بهندون الجن 
¢ ء يرو 


جرد و م 1 
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قوله يَمَْآَنَهُ: (ومنها: الشرك الأكبر الذى يُفعل عندها). الشرك الأكبر 
بدعائها والاستغاثة مها والاستنصار اء بالاموات هذا شرك آکر. 
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قوله َََه: (ومنها: إيذاء أصحابها بیا یفعله الش ركون بقبورهم؛ فانهم 
يؤذيهم ما يُفعل عند قبورهم). الصا ون والانبیاء وأولياء الله لا یرضون أن 
یفعل عند قبورهم هذا الشىء» ویتأدُون به فهم لا يرضيهم هذا؛ لأنهم کانوا 
في الحياة یوم أن کانوا أحياءً ینکرون هذاء ومجاهدون آصحابه» فلا ماتوا 
عکسوا الأمر» خالفوهم -والعیاذ بالله-! 

هم لا یرضون بہذاء وني يوم القيامة یتبرژون منهم؛ تن یلک ما 
534 ین دوبک # [التصص:1۳]: الملائكة يتبرؤون من عبدهم والانبياء 


يتبرؤول غن عبدهم. 


را تقرژون ما یقوله عیسی 0 اا ب العالین: ۷ ءآنت 
و ے ممه م و سم و مامح مر 
وا و , دون له قال بتک ما يخرن لج 
9۹ اد ود و > ور ر ر سے 


ع 


رارصا ا سم وه مت کی لھ ص + سلس 


1 جوم بر وی اش وی 
فهو يتبراً من هذا عَِاصَكمُوَتَكَمْ يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. 
ویفتضحون في هذا الموقف المخزي» والعياذ بالله. 
وكذلك عباد العباد سيحصل لهم هذا يوم القيامة؛ فيتراً منهم 
الصا حون والاولیاء. 
له يمَدُآنَهُ: (ویکرهونه غاية الکراهة) لکنهم لا یستطیعون منعه 
ری واب 


يا ا 
8 م ۰ مس پد حم ل 
0 )سم 


له رها (ى) أن السیح یکره ما يفعل النصارى عند قبورهم). 
ام الأمر بالتوحید» والنهي عن الشرك من أولهم 
إلى آخرهم. كلهم دعوتهم واحدة» كل رسول یقول» أول ما یقول: يا قومي. 
ثرا ال ما لک ین لو َي 4 [الأعراف:0م]. 

قوله جال : (يوم القيامة يترؤون منهم. کا قال تعال: # ودوم 


زر و ۳ ۳ ۲ > ۶ ۶ 
خش ر 8 عدوت من دون ال أ سم عبادی هلول" 2 


7 ام هم صلو اليل © 0 تلا ان ند من 
دونك من آولیاء وللكن مَتَحتَهُمْ وءاباءهم حَقّ سوا الک وكانوا قوم 
بورا 4 [الفرقان:۱۸-۱۷]) قد کلذبوکم يما نقوْو فما د مور تن 
صقا ولا نصا که [الفرقان:۱۹]: هذا في یوم القيامة» الرسل والصا حون 
یکذبون هؤلاء الذين تعلقوا بهم بعد موتهم ودعوهم من دون الله يتبرؤون 
منهم. 

قوله يَمَدْآمَه: (وقال تعالی: # ولد قال 
اا ر من هون ا کا ا 5 5 ۳ ۳ 
ما لیس لى بح که الآية [المائدة:١١١])ء‏ لأن العبادة حق لله بل الألوهية 4 
له ليست لمخلوق؛ لا لنبي» ولا غيره. 


قوله يَمَدلئَ: (وقال تعالى: #ويوم حشرهم جمیعا ثم قول لملیکة 


5 


1۳ 


اهوم 3 ڪا دود ا قاو ا وتا من دونهم بل 


وو د 2 + رو 


E‏ دوه اڪره بهم مُؤْمِنُونَ 4 [سبا:41-40])» هؤلاء الذين 


۳۹1 2 و ¢ 9 رم ٠‏ 
ام | ۳ 5 )ین كاي دالكيطان 
9ه + سس 


کانوا يعبدون الملائكة في الدنياء يوم القيامة الملائكة تتبراً منهم حين) يسأل 
لله الملاتكة عليهم الصلاة والسلام. 


7 07 خر ۵ .ا سا مس هم أ رد رد له من 0 
قوله يمَدُآمَهُ: (#‡ قالوا سبحلتك أنت وتا من دونهم بل ۳ يعمدو 


> وو 


الجن رهم بم مود 4)ء يعني یعبدون الشیاطین؛ لأن الشياطين 
هم الذين آمروهم بهذاء آما نحن فلم تأمرهم بهذاء بل كنا ننهاهم ونجاهدهم 
عليه نیا هذا الشيطان هو الذي أمرهم فأطاعوه» فهم يعبدون الشياطين 
ولا يعبدون عيسى ولا غيره من الأنبياء والصامین بل يعبدون من أمرهم 
بذلك» وهو الشيطان. 


۲ 
اک 
» 
> 
0 


اھ رگن 7۳ 
نوی ری" ي 
ور ور O‏ 


٩ 


۵ 
ت 


لم١١‏ اد ر 
اا ا ن ماکان 
AU Lf‏ )سم 


ومنها: مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج عليها. 

ومنها: حادة الله ورسوله» ومناقضة ما شر عه فيها. 

ومنها: التعب العظيم مع الوزر الكثير» والإثم العظيم. 

ومنها: إماتة السئن» وإحياء البدع. 

ومنها: تفضيلها على خبر البقاع وأحبها إلى الله؛ فإن عبّاد القبور 
يقصدونها من التعظيم والاحترام والخشوع ورقّة القلب والعكوف باضمة 
على الموتى ما لا يفعلونه في المساجدء ولا يحصل فم فيها نظیره ولا قريب 


منه . 


قوله يَمَدُآنَهُ: (ومنها : مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج 
عليها)» وقد نينا عن التشبه باليهود والنصاری. وهذا ما يؤول إليه التشبه 
التشبه مذموم. التشبه باليهود والنصارى يؤول إلى الشرك. 

قوله ا (ومنها: محادة الله ورس ومناقضة ما شرعه فیها محادة 
الله ورسوله؛ بأن يخالف مع آمره الله به ورسوله» هذه حادة» الله حدد لك حذاه 
وأنت تعديت حدود الله عَيَِمَرّه فصرت ادا لله ورسوله تنتهك حدوده. 

یمََ: (ومنها: التعب العظيم مع الوزر الکثیر والإثم العظیم)» 

یتعبون ار بالله. فعباد القبور يتعبون تعبا عظيًا» ويبكون ويسافرون إلى 
القبور وینفقون الاموال ومجاورن عندها مدة طويلة ویترکون مصالحهم» 
وکل ذلك خسار ووبال علیهم. والعیاذ بالله. 


۸ ۱۸ تسد 

ا 2 ١‏ 3 و ايل ی ۰ 
06 ل من مصایدالشیّطان 
6 به A‏ سم" 


له رحََه: (ومنها: إماتة السنن» وإحياء البدع» السنن هي اتباع 
اله یمن والاقتداء به» هذا هو الذي آمرنا به» ونهينا عن مخالفة 
السنة و اب الحوى واتباع المضلين ودعاة الضلال» نينا عن ذلك. 

له رذانَه: (ومنها: تفضیلها عل خير البقا راسا إلى + فإن غباد 
ا واخشوع ورقة القلب والعکوف 
ا 
ویبکون» ولكنهم في مساجد الله 7 تقسو قلوبهم» ولا يجدون ها احترامّاء 
ولايجدون ها مكانة في قلوبهم» فلا يعظمون إلا السجد البني على قبرء آما 
A‏ وروت 

اسرد وا رب مه یرت اه 


منهم عند الساجد التي هي بیوت الله عَرَجَجَلّ. 


کہ ,نگ ره 

SAL7‏ کے ۵ a‏ ال 

الاريك س يك 
اف 5 >> 0-0 


مرو ۱۱2 مد 
ام یز ین مصايدا لشيطان م 
با مما )سم 


ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة الشاهد وخراب الساجد. ودين الله 
الذى بعث به رسوله ءوس بضد ذلك. ولهذا لا كانت الرافضة من 
أبعد الناس عن العلم والدين عَمروا الشاهد وأخربوا المساجد. 


قوله رَمَهْآَنَهُ: (ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد)» 
إذا اعتنوا بالمشاهد والمساجد المبنية على القبور فلم يعتنوا بمساجد الله الخالية 
المبنية على التوحيد» وهذا شىء مشاهد» المسجد الذي ليس فيه قبر ليس له 
قيمة عندهم ولا پذهبون إليه. 

قوله يَمَدَآنَه: (ودين الله الذي بعث به رسو له میب بضد ذلك)» 
بضد ذلك. وهو تعظيم الساجد التي هي بيوت الله؛ نما یعمر مسجد 
أله من مامر ‏ باه والوش شیور ۹1۳ السلا وان ۱ کگره وله 
خش إل 1 ف یک أن كوا من مهرب که [التربة:۲۱۸ 
فالمساجد بيوت الله» # مسجد أله *: أضافها إلى نفسه إضافة تشريف. 
تکریم. مسجد ألم € # وَأنَّ المسچد له فلا َدعواً مح له مدا 
[ان:۱۸ ]۰ 

قوله رجآ (وغذا لا كانت الرافضة من آبعد الناس عن العلم والدین 
عمروا الشاهد. وآخربوا الساجد) الرافضة: الشيعة الذین یغلون في آهل 
البیوت ویعظموهم ويبغضون الصحابة نع ویسبوهم هولاء هم 
الرافضة والعياذ بالله» فالروافض شر من وَطِىَ الخصى» يقول القحطانی: 


عا لاهؤ١‏ )سد 

01 8 و 1 و ور سای ۰ 
اال من مصايدالشيطان 
م« )اگ 


محر 


OT‏ ا EE RO‏ ا اف ی( 
إن الرواقض شرمن وطی الحصی من كل إنس ناطق أو جان 


فهم شر الخليقة؛ لانجم یعظمون قبور الاولیاء وقبور آل البیت» 


ولا یعمرون الساجد ولا یعتنون اء مساجد التو حيد لا يعتنون ما. 


3 هر 
FAVA,‏ 


اک رهظ 
الي وی م۳ 
ا ا اد 


(۱) انظر: نونية القسطاق (ص۲5). 


)نییان 2 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول مس عند زيارة القبور انیا هو 

تذ کر الا خرة والاحسان إلى الزور بالدعاء له والترخم عليه» والاستغفار 
له وسوّال العافية له فیکون الزاثر محستا إلى نفسه وال الیت. 

فقلبَ هولاء الشر کون الم وعکسوا الدین» وجعلوا القصود 

بالزيارة الشرك بالميت» ودعاءه والدعاء به وسؤاله e‏ واستنزال 


الب کات منه. ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى 
نفوسهم وا الیت» ولولم يكن إلا بحرمانه تركة ما شرعه الله من الدعاء له 
والترحم عليه والاستغفار له. 


فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان» التي شرعها الله على لسان رسوله 
سل ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الاشراك التي شرعها هم 
اله لشيطان. واختر لنفسك. 


و سے و 
ري هيا اه اب رب 


قوله وَمَدُآَنَه: (ومنها: أن الذي شرعه الرسول ِإلتَهَيَوِوسََمَ عند زيارة 
القبور |نما هو تذكر ال خرة والاحسان إلى الزور بالدعاء لهء والترخم عليه 
والاستغفار له)» هذا المقصود من زيارة القبور: السلام على الیت؛ والدعاء 
له بالغفرة وال رحمة» هذا الشروع عند زيارة القبور» فیحصل للمیت مصلحة 
من زیارته من زيارة الحي له بالدعاء له والترحم عليه» والسلام عليه 

قوله يَدلكَة: (فيكون الزاثر محسنًا إلى نفسه وإلى الیت)» فزيارة القبور 
فيها مصلحتان: 


ب 


ام 

۸ ا و 0 و« رک کے ۰ 
ال ممصا دالشئيطان 
مک مدلاب ر 


الصلحة الأولى: تذکر الآخرة؛ إذا ریت الاموات تحت التراب» 
ورآیت القبور تذکرت الآخرة وعلمت آنك عما قريب ستکون إلى جوارهم 
فتتوب إلى الله رل ويرق قلبك. تتوب إلى الله عَرَيجَلَّه هذه مصلحة. 

المصلحة الثانية: السلام على الميت والدعاء له والترحم عليه. 

آما زيارة القبور لأجل طلب الشفاعة وطلب الحوائج» فهذه زيارة 
شر كية» فزيارة القبور على نوعين: 

زيارة شركية: وهي التي يقصد بها تعظيم القبور» والتاس البركة 
منهاء وقضاء الحاجات هذه شركية. 

وزيارة سُنَيّة: وهي التي يقصد بها تذكر الآخرة» والسلام على الميت. 
هذه هي الششه: 

قوله رجاه (فقلب هؤلاء الشر کون الأمرء وعكسوا الدين» وجعلوا 
القصود بالزيارة الشرك بالیت. ودعاءه والدعاء به» وسؤاله حوائجهم. 
واستنزال البركات منه» ونصره لهم على الأعداء. ونحو ذلك)» هذا قصد 
المشركين: آنهم لا يقصدون الزيارة الشرعية» وإن) يقصدون الزيارة الشركية» 
والعیاذ باله. 

قوله یَمَته: (فاسمع الان زيارة آهل الإيمان)» الان سمعت زيارة 
الشرکین ومقاصد المشركين» الآن اسمع زيارة الحنفاء» وزيارة الوحدین» 
وهي الزيارة الشرعية. 


سا 
قالت عائشة وََيَدءَنهَا: «کان رسول الله صعََی إذا كان لیلتی منه؛ 
يخرج من آخر اللیل إلى البقیع. فیقول: السلام علیکم دارقوم مومنین. وأتاكم 
ما تومَدُون دا مَوَجُلونَ ونا إِنْ شاء الله بکم لاحقَون, اللهُمٌ اغضز لاأل بَقِيع 
الغزقد». رواه مسلم". 
و ادلي ات نیون ین 8 و ا 
2 قولي: ۳ على أهل الدیّار من المُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينٌ ا الله 


المُسْتقدمين هنا وا متا خرین ون ِنْ شَاءَ الله بكم تلاحقونَ)7'. 


رو الشترح RS‏ 
قوله رَمَهْلنَهُ: (قالت عائشة وَدَآئَهَعَتَهَا: كان رسول الله َوَس إذا كان 
باق اکن من آخر الال ی اوی فیقول: لام لیم دارم 
Hr 1‏ مُوَجَلُونَ ولا ِن شاء الله بكم لاحقون. 
للم اغفز بقیع بقيع ال ق)» هذا في آخر الليل» كان إذا قام من الليل 
ناض ملا سارل رت 


ال کر ٠‏ قَالَتْ: قَلَت: هت و میا سول الله؟ قَالَ قوز 


السام عل هل الدیار ‏ من المؤْمِنينَ وَالمسْلِوِينَ وَيَرْحَمْ الله السْتَقدمینَ منا 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۲) () .)٩۷‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۱۰۳) () ۹۷). 


ام )من )بد الكيطان 


2 5 2 ص اس ا ۱ 1 
وَالمسْتَأَخْرِينَ وال شاء الله بكم للاحقون»» هذا إذا مر بالمقابر في طريقه 
فإنه يسلم عليهم عمومًا 2 جنيع الأموات بهذا الدعاء» وهذا الدعاء الذي 


00 


ورد عن الرسول صالة ووس : ١السَّلَامُ‏ عَليْكُمْ دَارَ قوم مُؤْمِنِينَ وَآتاكم مَا 
توعدون, دا مُوَجُلون» وَإِنَا ان شَاءَ الله بكم لاحقون يَرْحَمُ الله الْمُسْتَقَدِمِينَ 
یه ی EE‏ 2 3 ات ی ف ب لد روا ی 6# و ا ل اه 

منا ومنکم والمشتآخرین اللهم لا تخرمنا آجرهم. ولا تضلنا بَعْدهم. واغفر 


لتا ولهم). 


خی ھک ف 
ALF‏ د - وک ۵ 

الريك ارب ربا 
کے مس رس 


شا ۱۱۵ امد 7 
ا ات من‌مصایدالگیطان 
۱ د 4 سم 


وفى «صحیحه» أيضًا عن سلیمان بن بريدة» عن آبیه» قال: «کان 
رسول الله عيدو ُعلمهم إذا خرجوا إلى القابر أن يقولوا: السَّلَامُ عَلَى 
هل الدیّان وی لفظ-: السْلام عَلَيْكُمْ آَهْلَالدَيَارِمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ 
نا ان شاء اله کم لاجقَون تَسْأَل الله ثَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَة)2"7. 

وعن بريدة نع قال: قال رسول الله صَلَعََ: «کنت نهیتکم 
عَنْ زیارة المَبُور فَمَنْ أَرَادَ آن يَرُورَ فَلْيَرْنِ ولا تقولوا هُجْرا». رواه أحمد. 
والنسائی"". 

وكان رسول الله صاَََََ قد نهی الرجال عن زيارة القبون سدا 
للذريعة» فلما تمكن التوحيدٌ في قلوبهم أذن شم ني زيارتها على الوجه الذي 
شرعه» ونهاهم أن يقولوا هجرا. 

فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله مس 
فإن زيارته غير مأذون فيها. 

ومن أعظم افخر: الشرك عندها قولًا وفعلًا. 

دب الشرح 0 
قوله يََدُآَنَهُ: (وعن بريدة هة قال: قال رسول الله مد 


و o‏ ی © ام 4 سه م ەر قاو ۰ 0 

( کنت مد عَنْ زْيَارَةٍ القبور. فمَنْ راد أن یزور فلیرز») في الأول: النبي 
ور 3 5 م 2 

الوسر لما كان الناس قریبا عهدهم بالشرك وعبادة القبور ی عن 


)۱( آخرجه مسلم (۹۷۵). 
(۲) آخرجه أحمد (۳۸/ ۰۱5 والنسائي (۲۰۳۳). 


مره 21 1 
د ادر ا من كاي دالشيطان 
شما € سم 


زيارتها الرجال والنساء ثم بعد ذلك أمر بزيارتهاء ك فنسخ النهي السابق لا 
استقر التوحيد في قلوبهم وعرفوه» وزال المحظور آمر بزيارة القبور. 


قوله رال (وّلا ‏ لوا ههلا تقر لوا مس يعني كلامًا سيئًا 
قوله رَمَداتَهٌ: (وکان رسول الله صلعَیَر قد نمی الرجال عن زيارة 
القبو سدّا للذريعة)» هذا في الأول. 
له يمَدَة: (فلما نکن التوحيدٌ في قلوبهم أذن هم في زيارتها على الوجه 
ی وی 


رم روم 


نوماي ۳ 


قوله : (فمن زارها على غير الوجه الشروع الذي يحبه الله ورسوله 
ند فان زيارته غير مأذون فيها)» بل هي ممنوعة. 


کی اه کہ 

SS A2 

“مريكة" "سيك کک 
فح اف نيحد 


اا )ین كيد العيطان 9 
جد حرا 


وفي «صحيح مسلم). عن أبى هريرة نرعن قال: قال رسول الله 
صَِلََِهوَسل: «زوزوا القبوز؛ َإِنْها تدْكرٌ اتوت 

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه-» أن رسول الله َو 
قال: «ٳٽي کنث نَهَيْتُكُمْ عَنْ ‏ زیازة القَبُورٍ اروها نما ا را 
رواه الإمام أحمد حمر . 


وعن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهیا- قال :م سول الله مرا وس 
بقبور المدينةء فا افر لب م بو < جه فقال: السَّلَامُ عَليُكُمْ یا هل القَبُور يَغْفِرٌ 


4 


الله ۳۹ وَلَكُمْ) وحن نی 0 آحمد. والترمذي و و 


MOHD‏ ۱ شتَرح ا 


قوله يَمَدََْه: (وفى «(صحيح مسلم» عن أب هريرة نة قال: قال 
رسول اه سیم ةلاز وتوا ال قاتا نلك 500 (ژوزوا اقنور 
هذا خطاب للر جال. 

قال ايوس : اي دصر الْموت»: اذا ریت الاموات ورايت 
القبور» وعرفت أنك ستصير معهم عم| قريب» تتوب إلى الله عله وترجع 


تا إلى الله. 


)۱( آخرجه مسلم (۱۰۸) (91/5). 
(۲) آخرجه الامام أحمد (۳۹۸/۲). 
)۳( آخرجه الترمذي (۱۰۵۳). 


ا نك كاد 


قوله رجِمَدُأنَهُ: (وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- - قال: مر 
eT‏ تم بور اليبق بل له پو جهو فقال: السلا 
عَلَيْكُمْيَا أَهلَ القبُور يَغْفِرٌ عفر 57 


ر الله لا وَلَكُمْ ونح بالأّر»» إذا مر بالقرق فإنه 


يستقبلهم بوجهه. ويسلم عليهم ويدعو هم» وهو ماش في طريقه. 


شاش ,اك اه 
Ys 6 ¢ 6 ۳‏ 4 4 
یب 


و ۸ 
کي ي 


5 مر‎ WAA 
زنطن‎ 


هيما 


وعن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله موم قال: 
(کنت نَهَِيْتَكُمْ عَنْ ز اا واا او 
الآخرَةَ). ر واه ابن ماج4( 

وروی الإمام أحمد. عن أبي سعيد یه قال: قال رسول الله 
مَلَعيدسَة: اکنث نَهَيْتَكُمْ عَنْ زيَارَة القَبُور فزوزوها ؛ هن فيا عِبْرَة)”". 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله مر لأمته وعلّمهم إياهاء 
ای ی امو 
لو يمي وروی و 2 «لَنْ يُصلِح آخر هَذْهٍ 

له إلا ما أَصْلَعَ ا وها .ولكن كلما ضعْف سك الأمم بعهود أنبيائهم. 
دياه عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. 


قوله د حِمَدلنَهُ: (وما أحسَّن ما قال مالك , بن أنس راد «لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها»)» الإمام مالك یه قال هذه الكلمة 


.)۱۵۷۱( آخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۲۹/۱۷). 

ف أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۲۳/ ۰) عن مالك قال: دگان رهب بن كيسان يقعد یقَعد 
لیا ولا قوم با عتی یقول لت اعلمُوا له لیخ جر مدا ان رل ما ضح و 
انظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق لابن عبد الهادي (۲/ 4۲۳). و المخطيب 
DG IGS‏ 
والتفريق (۱/ ۲۲۱۳ قال: «إن هذا الأمر لا يصلح إلا با صلح به أوله»» وعند ابن 
عساكر من كلام أبي بكر نرعن في تاريخ دمشق (5 5/ ١٠۲)ء‏ قال: «إن هذا الأمر الذي 
هو أملك بناء لا يصلح آخره إلا بها صلح به أوله». 


یج > ALD‏ ود 

5 ۶ ۳ و 0 و مسر اس ی ۰ 
کو غالا منمصايدالشيطان 
م 5-6 U‏ اس 


العظيمة: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوّها». ما الذي أصلح 
وكذلك آخر الآمة لا یصلحها إلا ما أصلح أوطا: اتباع الكتاب والسنة. 
التمسك بالكتاب والسنة هذا طريق النجاة في زيارة القبور وغيرها. 


قوله يمَدُلنَُ: (ولكن كلا ضعف تمسّك الأمم بعهود أنبيائهم» ونقص 
إيمانهم» عوّضواعن ذلك ب) أحدثوه من البدع والشرك)» كلا نقص في القلوب 
اتباع الرسول میم وتعظيم السنة حدث في القلوب» أو يتلاعب 
الشيطان بقلوب المسلمين» فیّدخلها شىء ما يفعله الناس والمشركون. 


۳-۹ a. < 
AD ۰۵۷ ANA 


کک رک رک 
مت مت ني 


مت 2۱ سس رد 
زا ا ن مظان 
۶ سم سم 


ولقد جرّد السلف الصالحٌ التوحیك وعَمَوًا جانبه» حتی كان آحذهم إذا 
سلم على النبي نب ثم آراد الدعاء» استقبل القبلة وجعل ظهره إلى 
جدار الق ثم دعا. 


قوله يَمَدَئَه: (ولقد جرد السلف الصالحٌ التوحیک. وعَمَوًا جانبه): 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم ممن سار على 
منهجهم لا يغلون في النبي مر عند السلام عليه في قبره» وانا 
يسلمون عليه وعلى صاحبیه» ثم ينصرفون. 

وإذا آرادوا الدعاء فإنهم یذعون الله مستقبلی القبلة في المسجد النبوي 
لا عند القبر» کل هذا محافظة على التوحيدء ابتعادًا عن الغلو في النبي 
مانوس 

ول يكونوا يسلمون على النبي انيما كلها دخلوا ا مسجد إنا كانوا 
يسلمون عليه إذا قدموا من سفر وأما في بقية الصلوات في المسجد النبوي 
فكانوا يصلون ثم ينصرفونء ولا يذهبون إلى القبر کل دخلوا يسلمون عليه؛ 
لأن هذا من الغلی وهذا خلاف الشْن. 


ی ا اه 

NL YEY. YA 

ا ينب حا ا 
ار ی ا 


0 4 سر 

a 6‏ :میالم لاه 
کل 3 من مصایدا سيطاب 

امد سر 


فقال سلمة بن وردان: رأيت أنس بن مالك ر یه يُسلّم على النبي 
یور ثم يُسندٌ ظهره إلى جدار القبر» ثم يدعو. 

ونص عل ذلك الأئمة الأربعة: أنه يستقبل القبلة وفت الدعاء حتى 
لایدعو عند القير؛ فان الدعاء عبادة. 


وني «الترمذي» وغيره مرفوعًا: «العَاء هو العِبَادَة)"''. 


قوله رجاه 2 (فقال سلمة بن وردان : رأيت أنس بن مالك یه يُسلّم 
على النبي مر ثم يُسندٌ ظهره إلى جدار القبر» ثم یدعو) هذا أنس 
بن مالك خادم النبي میور كان يسلم على النبي روسل فإذا أراد 
الدعاع» فإنه يستقبل القبلة ويستدبر القير. 

قوله رجات (ونص على ذلك الأئمة الأربعة: أنه يستقبل القبلة وقت 
الأربعة: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة آنبم ما کانوا یدعون عند 
القبر» ويستقبل الق وانا إذا آراد أحدهم الدعاء فإنه يتوجه إلى القبلة 
ويستدبر القبر؛ لأن قبلة الدعاء هى الكعبة» وليس غير الكعبة. 
(۱) أخرجه أحمد (۳۰/ ۲۹۷ وأبو داود »)١51/9(‏ والترمذي ٤۷۰۳۳۷۲(‏ 79579.3737), 

والنسائي في الكبرى (۱۱۰۰)»وابن ماجه (۳۸۲۸). والحاكم في المستدرك (۱/ ۰)171۷ 

وابن حبان في صحيحه (۳/ ۰)۱۷۲ من حديث النعان بن بشير عة . قال الترمذي: 


(هذا حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: (هذا حدیث صحیح الإسناد وم يخرجاه). 
وقال الحافظ في الفتح (4۹/۱): (أخرجه أصحاب السنن بسند جید). 


AES 


افدلا 


قوله رَجِمَدُآنَُ: (فإن الدعاء عبادة)» والعبادة مبناها عل الوتباع» الدعاء 
عبادة» بل هو أعظم أنواع العبادة» والعبادة مبناها على الإتباع» وما كانوا 
يأتون إلى القبر ويدعون يستقبلون القبر. 

قوله يََهُلنَهُ: (وفي «الترمذي» وغيره مرفوعا: «الدّعَاءٌ هَُّ العبَادَة)). 
الدعاء هو العبادة. أي : هو أعظم أنواع العبادة» ى| قال صالَصَ: «الحخح 
َرفة»؛ أي أعظم أركان الحج: الوقوف بعرفة. 


Ns ANN 9 ۳ 
۰4: O ١ ۰4۰-2 O 4 ا‎ 
۲ ۵۲ ۲ 


(۱) آخرجه آبو داود (۹ ۱۹6 والترمذي (۸۹۰۰۸۸۹) وابن ماجه (۳۰۱۵) والنسائي في 
الکیری (۳۹۹۷). وأحمد (۳۱/ 1۳ من حدیث عبد الرجن بن يَعْمَرَ الديلي عة 


دارم ین 
فجرّد السلف العبادة لله ول يفعلوا عند القبور منها إلا ما آذن فيه 
رسول الله مر من السلام على أصحابهاء والاستغفار شم والترخم 
وبالجملة فالیت قد انقطع عمله فهو حتاج إلى من يدعو له ویشفع له 
وغذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا واستحبابّا مالم يشرع مثله في 
الدعاء للحی. 


قوله يََدُأدَهُ: (فحرد السلف العبادة لله» ول یفعلوا عند القبور منها 
الا ما آذن فيه رسول الله َير مر جردوا العبادة لله عَرَبجَلّ على ما وفق 
ما جاء في الكتاب والسنة؛ لآن العبادة توقيفية ليست محل اجتهاد توقيفية 
على الدليل» ول يرد أن الداعي يستقبل قبر النبي تین وانما يستقبله 
عند السلام فقط وأما عند الدعاء يستقبل الكعبة» فهي قبلة المسلمين في 
صلاتهم وفي دعائهم. 

قوله رَهآلنَهُ: (یفعلوا عند القبور منها لاما أن فيه رسو ل الله ماع 
من السلام على أصحاباء والاستغفار لهمء والترخم عليهم)» هذا ما 
شرعه الله عند القبور: أنها تزار للسلام على أهلهاء والدعاء لهم بالمغفرة 
والرحمة» ثم ينصرفون» لم يكونوا يدعون عند القبر يرجون بذلك قبول 
الدعاء إن كانوا يدعون في المساجد مستقبل القبلة. 


قوله رما (وباكملة فالیت قد انقطع عمله). الميت انقطع عمله. 


نامز 


قال صو: «إذا مَاتَ الإِمْسَانُ انْقَطعَ عَمَنَهُ إلا مِنْ خلاث: صَدَقَة 


جَاريَة)” وهى الوقف الذي يستمر نفعه. 

«آؤ لم يُنْتَمَعٌ به): بأن يكون ألف كت نافعة فينتفع بها من جاء 
بعده» أو له تلاميذ تتلمذوا علیه» والتلاميذ نشروا العلم من بعده فهذا علم 
ينتمع به. 

(ولد صالح): يدعو لوالده المست» خير ما يقدمه الولد لوالده المي 
الدعاء له والاستغفار له 


فو له رالد (فهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع له)» فهو محتاج إلى من 
يدعو له ويشفع له عند الله أن يغفر له» فليس الميت بقادر على شيء» مرتبن. 
فهو بحاجة إلى نفع الحي له بالدعاء والصدقة والحج والعمرة» بحاجة إلى 
ذلك؛ لآن عمله انقطع» فالحي يصله مهذه الأمور المشروعة. 

أما أن ينعكس الأمر ويصير الحي؛ يذهب إلى الميت للتبرك بتربته» أو 
صرف شيئًا للميت من العبادة» فهذا شرك أكير. 

قوله يَمَدآنَ: (وطذا شرع في الصلاة عليه)» الصلاة على الميت شفاعةه 
(ما من رَجُلِ مُسْلِم يَمُوتُه فَيَهُومُ عَلَى جَنَارَتِهِ ون رَجُلاء لا يُشْرِكُونَ بالله 


72 
روو ور م )۲( 


شيتاء إلا شفعهم الله فيه) 

)۱( اللا سيت كر ال «إذَا مات الإنْسَانٌ انْقَطَءَ 
عَنه مله إلا من کلائة: إلا من صَدَقَةِ جاریت أو علم یم بی أَوْوَلَدِ صالح يَدْعُو له 

(۲) آخرجه مسلم (0۹) (41۸)عَنْ كريب مول ان عَبّاسِء عَنْ عَبْدِ الله بن عَبّاس = 


زد 


الصلاة على الیت شفاعة من الاحیاء بدعائهم له واستغفارهم له 
شفاعة عند الله سبحانه وتعال . 


قوله يَمَدأنَة: (وهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبًا واستحبايًا 
اشع مي لدعا للحي ةالصلا عل لت اكير اسل 
القبلةء وقراءة الفاتحة» والصلاة على النبي لايرس والدعاء للميت كل 
هذا لايكون في سائر الصلوات. انا هذا خاص بالصلاة على الیت؛ لأن 
اليك بحاجة إل من یدعو له ويصل عل جنازته» ویشفع له عند ال 


AN: 00 1-6 

N ra 3 ا‎ 

د حك رک رد 
Oz’‏ ا 


- فقال لیا كُرَيْبُء انْظَرْ ما اجْتَمَعَ ا لَه مِنَ التاس» 
خرن فقال: تقول هم أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: َعَم 
es‏ الله صا ا ما ین رَجُلٍ منم يَمُوتَ» 


رکون باللو شين إلا َعَم الله فيو». 


SE‏ 1 و سس اون 
:| لی 3 من مصايدا لشیطاب 
N ۰‏ _ )سم 


01 و ۳ 

٠ 4‏ ے س و روه ر و س ر ا را اع ا سم تي 

قال عوف بن مالك وََابَدْعَنْهُ: «صلى رَسول الله اهيوسا على جنازة. 
010 و ه ۵و م عاء ر وى 5 .لك # عامل 65ل جاه ر #868 رقو 
فخفظت من دعا نه 0 : اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه. 
e‏ و دو 070 5 و 2 9 9 ۵ و ٥ر‏ 7 0 ر رون دا ر م هام تج اس 
وأكرم نزله؛ وَوَسع مدخله» واغسله بالمّاء والثلج وَالبَرَدِ» ونقه من الخطايًا 
عن لكان ا ون لاو عو وش 4 e‏ و ال ا و دو 7 وي 1 ره 
كما نقيت التوب الابيض من الدنسء» وأبدله دارا خيرا من داره؛ وأهلا خيرا 
ه َه <o‏ ه26 ° 0 o‏ ی ی ی 5 EE Ea.‏ 36 ° 
من آهله وزوجا خیرا لل ی القبْر-أومن 


عَذَاب التار-»» حَتى عبت و نا لت لدعاء رسول الله ءوس 


على ذلك الميت. رواه سد 
(DH‏ الشترح CNK‏ 


قوله رجةاه: (قال عوف بن مالك عتة: صلی رَسُولُ الله سل 
عَلَ تارق فَحَفِظْتُ ین دَُائْهِوَهُوَ ول الله اغفز لَه اک وَعَافِِ 
واعف عه ور نله هذا عوف بن مالك وه يروي عن النبي 
میس ما يقوله في صلاته على الیت. أنه یقول: «اللهُمٌ اغفز له وَارْحَمَهُ 
وَعَافْهِ وَاعْف عَنْهُ). وهذا بعد التكبيرة الثالثة. 

أولا: يكبر تكبيرة الاحرام ثم يقرأ بعدها الفاتحة» ثم يكبر ويصلي على 
النبي صع وم الصلاة الابراهيمیت نم يكير الثالثة فيدعو للميت» ثم 
يكبر الرابعة ویسلم عن يمينه 


(۱) أخرجه مسلم (477). 


بش۸ ۱۱۵۸ ام ر 
ا نییان 
3 إلى سم 


+ عر 


هذه صفة الصلاة على الجنازة» وهي شفاعة للميت عند الله سبحانه. 
يقومون ويشفعون لأخيهم عند الله في الصلاة عليه» والدعاء له» حتى تمنى 
عوف بن مالك نة أن يكون هو الميت الذي دعا له الرسول هو 
هذه الدعوات العظيمة. 


ر ر 2 
4ه ES 244 ۰ OA E‏ 
۸ 4 ۱ ۵ 
وهه هه ي 


۰ و سسا ۱ ی‎ 1 3 A 
ل و منمصایدالشیطان‎ 5 
۳ ۲ مما‎ 65 


وقال آبو هريرة رنه : : سمعت رسول الله انەلە وس يقول في 
aS 0 5‏ ال ال ل ی ا ل ار مر و 0 
صلاته على الحنازة: «اللهم أنت رَيْهَاء وأنت خلقتها. وأنت هدیتها تلاسلام 


وَأَنْتَ قبَضت رُوحَهَاء وَأَنْتَ أَعلمُ بسزها وعلانيتهاء جثْنا شُضْعَاء؛ فاغفز له) . 
۶۶ 
رواه الإمام آجرر( 


وفی اسنن أبي داود» عن أبي هريرة ڪن أن رسول الله وس 
قال: «إذا صَلَيْتُمْ على المَیّت. فأخلضوا لَه الذْعَاء»". 
وقالت عائشة وأنس يرعت عن النبي ايوس «مَا من مَيِّتِ 


و 9 اس أ و ۶ و 
we‏ 


تش ةا م اتلم او ةد لیم و د د دو 


فيه . رواه مسلم. 
د نت چ 


ره اله 


قوله 
یقول في صلاته على ات الله 3 E E‏ وانت E‏ 
للاشلام. وت قَبَضْتَ زوحها وَأَنْتَ عم برها وعلانیتها. جتنا شفعاء؛ 
افر 4 وهذا نوع آخر من الدعاء في الصلاة على الیت. فأي الدعاءین 
قال» فقد أتى بالشروع» ولكن الحاصل أن هذه الصلاة نفع للميت» ودعاء 
له» وشفاعة له عند اللّه. 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲/ 550) و( ۳۲۲۰۲۲۲/۱ وأبو داود (۳۲۰۰). 
62 أخرجه آبو داود (۳۱۹۹) وابن ٠‏ ماجه (۱۹۷). 


(۳) أخرجه مسلم (4517). 


ANE‏ :ماه 
ر6) ۳ ۰2 ۱ من ما يدال لان 
مما  »‏ م ام 


وهذا فيه رد على من يتعلقون بالأموات» ويطلبون منهم الحوائج» 
الأموات بحاجة إلى من يدعو لهم وال من يستغفر هم؛ لأنهم انقطعت 
آعياهم. هم بحاجة إلى من يجري عليهم آعمالا صا حة تنفعهم عند الله عبر 
فكيف يطلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات؟ ! 


e‏ ?د 


قوله يَمَدْآَنَه: (وفي «سنن آي داود» عن أبي هريرة ينه أن 
رسول الله موسر قال: (إذَا صَلَيُْمْ على الت فَأَخْلِصُوا لَه الذعَاء»)» 
أخصلوا له الدعاء يعني: ادعوا له بالدعاء الخالص الخالي من البدعة والخالي 
من الشرك. الموافق للكتاب والسنةء أخلصوا له الدعاء لا يدعى له بأي 
دعای دعاء التدعة ودعاء الجهال. 

قوله يَمَدُآنَهُ: (وقالت عائشة وآنس تة عن النبي ی 
إلا سفوا فيه»). وهذا فيه استحباب تکثبر الصلین على الیت» كل ما کثروا 


فهو أفضل. 


ال AED ABD‏ 
ا ا ا 
99 ع دع 


ما و مج ها ۰ 3 لا ر توس م 
وعن ابن عباس رجوادزیعنها» قال : سمعت رسول الله ص الله علو وسلم یقول: 
اما من رجْل مُسْلِمِ يَمُوتَه فيّقَومُ عَلى جَنَازْتِهِ آزیمون رَجُلاء لا یُشرکون بالله 
شیتا إلا شَمّعَهُمُ ال فیه) . رواه مسلم. 
نهذا مقصود الصلاة على الیت. وهو الدعاء له والاستغفار والشفاعة فیه. 


ومعلوم أنه في قبره آشد حاجة منه على نَعْشِه؛ فإنه حینئذ مُعرّضٍ للسوّال وغيره. 


قوله رجه رو (وعن ابن عباس عنما قال: سا نی 11 الله 
سر یقول: «مَا من ۰ دج يَمُوتُ» فقو قوم على تاره رْبَعُونَ 
لا لا بش کون با یمن0 وهذا فيه أن من قام عل 


صر .سم 


جنازته آربعون پدعون لَه ویشفعون له إلا شفعهم الله فيه» يعني : : قبل 
قوله رَمَتَهٌ: (فهذا مقصود الصلاة على الیت). فهذا مقصود الصلاة 

على الميت» القصود نفع الیت؛ لأنه انقطع عمله وانتقل إلى الدار الا خرة. 
ومن محاسن الاسلام: أنه يعتنى بأموات المسلفين ولا یقطع الصلهة 

بهم» بل يشرع الصلاة عليهم والقيام على قبورهم بعد الدفن والاستغفار 


(۱) أخرجه مسلم (44۸). 


2۸4 کر 
اک و و مسر 0 ۱ 
ال من ما يدالشیطان 
إما < ¢ با 


قوله رال (ومعلوم أنه في قبره آشد حاجة منه على نَعْشِه؛ فإنه حینئذ 
ُعرّض للسؤال وغيره)» هو في قبره إذا دَفِنَ وسد عليه اللحد. وأهيل عليه 
التراب هو أحوج مایکون من كونه على النعش قبل الدفن؛ لأنه واجه اللکین 
يأتيه ملكان في قبره بعد الدفن ویقعدانه ترد ژوحه في جسده» ويسألانه عن 
ثلاث مسائل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 


فان أجاب بإجابات صحيحة نجاء ووٌسّع عليه قبرُه» وفتح له باب 
إلى الجنة» وان لم يوفق في اخواب إن كان يعيش على الشك وعلى النفاق قبل 
بوك بیان عاك اموا ورك ماه لا اوري ١‏ کی )مكل برا ماع 
بم اليو يسنوت" اه بو شتت ال 3 و 


ول ا e‏ [ابراهیم:۲۷]. 


۳ ر ۳ 

سم جر ا را امح 

"فريك ارب ار 
قمعي e‏ يعي 


.)۵۰۰ /١( سبق تخريجه‎ )١( 


وقد كان ََِِْْنَْءَيَهِوسَةََ يقف على القير بعد الدفن» فيقول: «سَلوا له 


ا O‏ و 
التثبیت؛ فان الآنّ يُسأل»'. 


فعلم أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن فإذا كنا على جنازته ندعو له 
لا ندعو به» ونشفع له لا نستشفع به فب فبعد الدفن أولى وأحرى. 

فبدّل أهل البدع والشرك قولاغير الذي قيل هم» بدّلوا الدعاء له بدعائه 

وقصدوا بالزيارة - التي شرعها رسو ل الله مور إحسانًا إلى ا ميت 
واحسانا إلى الزائرء وتذكيرًا بالآخرة - سؤال الیت. والإقسام به على الله. 

وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة وحضور القلب 
عندها وخشوعه أعظم منه في الساجد وأوقات الأسحار. 


و سے و 
بچ حور ee‏ :4 € اک 


قوله يَمَدُآَنَهُ: (وقد كان میم يقف عل القر بعد الدفن 
فيقول: «سَلُوَا ا َه التثِيتَ؛ ؛ َه الان بسال»)» إذا فرغوا من دفن الميت وقف 
صلعلَ سر على قره ووقف معه أصحابه ب راعش فقال لهم: (استَخضروا 
لأخيكم وَاسْأَنُوا له التثبیت؛ ان الآنّ یُسأل»۰ فیستحب الوقوف على قير 
(۱) آخرجه آبو داود (۳۲۲۱) عن عثان بن عفان ع قال؛ یز نوس إذ 
قرع ین 5فن لیب وت روسل «(استة ستَغْفرٌوا لِأَخِيكُم وَسَلُو لتشبيت؛ فانه الان 
تال 


س 


۱ ۳ رم و ١‏ ¢ ۰ سم ۰ 
ینماان 
A tL‏ سم 


الميت بعد دفنه والدعاء له بالتثبيت» «اللهم اغفر له» اللهم ثبته»» يدعى له 
الت وقت السؤال: 

وطذا قال جَزَّهَك في النافقین: * ولا تصَل عل آحد منم مات آبدا ولا لقم 
عل قاروء € [التوبة:۸4]. يعني بعد الدفن تدعو له فدل على أنه يقف على قبور 
المؤمنين ويدعو لهم بعد الدفن. 

قوله يََدْآمَُ: (فعلم أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن فإذا كنا على 
جنازته ندعو له). هذا محل البحث. هذا الرد على القبوريين. 

إذا كان الميت بحاجة إلينا ندعو له ونشفع له» فكيف نحن نطلب منه 


حوائجنا ونتضرع إليه؟ هذا من الانتکاس. 
قوله رال (لا تدعو به)» لا ندعو به يعني: لا نتوسل به إلى الله؛ لآنه 
عرز انتوسل ال اه بالخلوق اه یأمرنابلتوسل بالخلوق بالدعاه 
۵ أدعوأ أ رک € [الأعراف:00]. 
وقال رڪم آدعون تحت له [غافر: 2۰ > فلم يقل: ادعوني 
بواسطة شخص أو بواسطة نبي أو ولي! ۸ يأمرنا بهذاء ادعٌ الله مباشرة» والله 
قوله يدانه (فإذا كنا على جنازته ندعو له. لا تدعو به ونشفع له. 
لا نستشفع به. فبّعد الدفن أولى وآحری) إذا كان وهو قبل الدفن لا يدعى 
به» يعني لا يتوسل به» ولا يستشفع به وهو لا يزال على وجه الأرض» فكيف 
إذا دفن وغيب في القبر يستشفع به ويدعى من دون الله عَرَجَنَ! هذا فيه رد 
على القبوريين. 


عالاه ١|‏ مسد 
ایح 0 ۱ 1 4 و ای ٠‏ 
۱ 08 ا 15 من مصایدا 2 اخیطان 
مت ما )سم 


قوله مَُأَه: (فبدل آهل البدع والشر ك تو لا غير الذي قبل شم) 
دل اليرت ظَكَمُوأ 4 من بني إسرائيل» # مدل الت لمو ولا 
غَيْرَ ای قِل هم [البقرة:59]. فالله قال هم: # وادخو اناد E‏ 
وَقُولُوا َة 4: يعني حط عنا ذنوبنا. 
#وَادَخْلُوا لباب مسُكّدًا #: باب بيت القدس. 
وقولواً حط € [البقرة:08]: أي حط عنا ذنوبناء فبدلوا بدل السجود لله 
دخلوا يزحفون على أَسْتَاهُم بدلوا السجود وبدل أن يقولوا: #حِطةٌ 4: 
حط عنا ذنوبناء قالوا: حنطة» حنطة بالنون» حنطة يعني يريدون أكل. 
يطلبون من الله حنطة أكلء لم يطلبوا منه المغفرة وأن يحط عنهم ذنوبهم؛ 
دل ارت لمو قول عر ان یل له * [البقرة:۹٠].‏ 
فكذلك هؤلاء القبوريون بدلوا قولا غير الذي قيل لهم؛ قيل لهم: ادعو 
للميت» صلوا علیه» ولكنهم دعوا الیت بدل من أن يدعوا له دعوه من دون 
الله عَرَحجَلَ . 
له رَد (فبدّل أهل البدع والشرك قولاغير الذي قيل هي بدّلوا الدعاء 
E OE‏ 


قوله َه (والشفاعة له بالاستشفاع به)» وبدلوا الشفاعة له عند الله 


بالاستشفاع به؛ اتخاذه شفیعا عند الله؛ # ويعيدوت من دون له ما ل 


4 و م ر ےھ ر وسم رم 
رهم iY,‏ وقول aE‏ کے هل 2 سُمعتونا فش له # [يونس:18]. 


قوله مهن (وقصدوا بالزيارة - التي شرعها رسول الله ص وس 
احسانا إلى الیت واحسانا إلى الزائرء وتذ کم بالآخرة - سؤال الميت)» زيارة 


22۳ و ۱ 6 2 بج ست ٠‏ 
ف د ل ا من مصاید ان 
AV Lf‏ کر 


القبور المقصود منها: نفع الميت بالدعاء السلام عليه والدعاء له وانتفاع 
ا لحي بیرق ی ا SL‏ 
وجعلوا زيارة القبور للشرك بالله عَرَبَرّه ودعاء الأموات» وطلب الحوائج 
من الأموات الفقراء العاجزين. 

قوله رنه (والإقسام به على الله)» الإقسام به على الله: يقول: أسألك 
بفلان» يقول لله: أقسم عليك بفلان؛ لأن الباء للقسم أسألك بفلان» يعني: 
أقسم بفلان عليك أن تقضي حاج: 


قوله يِمَهُكَنَه: (وتخصیص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مح العبادة) 
تخصيص البقعة التي هي القبر أو المقابر بالدعاء الذي هو مخ العبادة. 

الدعاء هو العبادة أو هو مخ العبادة» أفضل أنواع العبادة: الدعاء 
صرفوه لغير الله» صر فوا أحسن العبادة صر فوها لغير الّه» فدعوا الأموات» 
وطلبوا منهم الحوائج بدل أن يدعوا الله! 

قوله رال (وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد. 
وآوقات الاسحار). يعني إذا جاژوا إلى القبور حضرت قلویهم وتضرعوا 
وبكواء ولا محصل منهم هذا في الساجد التي هي بيوت الله عََمَلّ» والتي هي 
موطن الدعاء والتضرع إلى الله» لا یتلذذون بالساجد وان یتلذذون بالقابر! 
نسأل الله العافية. 


۵ تسد 

ا ) 1 ےک ۰ 1 
غا من )من مصایدا لشیطان 

6غ ملاب )سم 


ومن الحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم 
مشروعًا وعملا صالحاك ويُصرف عنه القرون الثلاثة المفضّلة بنص 
رسول الله ی ثم یره ا لخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون. 


قوله رِمَدُلنَهُ: (ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو الدعاء 
عندهم مشروعًا وعملا صالگحاء ويُصرف عنه القرون الثلاثة المفضّلة). ومن 
الحال أن یکون دعاء الأموات آنفسهم أو الدعاء بهم؛ بأن یتخذوا وسائط 
بين الداعي وبين الله» أو أن الدعاء عندهم آفضل من الدعاء في الساجد» كل 
هذا من التغيير النکر -والعیاذ بالله- نحو المقابر والغلو فیها. 

قوله يَمَدَْنَة: (آو الدعاء عندهم مشروعًا وعملا صاا) أو الدعاء 
عندهم؛ يدعو الله لکن عند القبر» یظن أن الدعاء عند القبر أنه آقرب على 
الإجابة» وهذا کذب على الله سبَحَاَهويلَء الله م مجعل القبور یدعی عندها الا 
الدعاء للمیت فقط. 

قوله رَمَداانَهُ: (ویصرف عنه القرون الثلائة الفضلة). القرون الثلائة 
المفضلة التي هي أفضل الامة: قرن الصحابة» ثم قرن التابعين» ثم قرن 
أتباع التابعين» هذه الثلائت أو القرون الاربعة؛ لآن الراوي يقول: لانه ذكر 
بعد قرني قرنين أو ثلاثة» فالقرون المفضلة: قيل: ثلاثة قرون» وقيل: أربعة 
قرون. 


لاكاشو ام 

۰ ارس ی‎ ١ ۹ 1 
)من بایان‎ EE 
nA A 


كيف تصرف القرون المفضلة عن هذا الذي يحصل عند القبور من 
الغلو والاستنجاد بالاموات ویوفق له هو لاء المخلف الممتدعة؟ ! القدوة هم 
لسلف ولیس القدوة هم الخلف الضلال البتدعة. 

وله ماه (بنص رسول الله اة ووسر )» حيث قال : «خیرکم 
َرْنِيء شم الَدِينَ يَلوَهُمْ؛ م انّذِينَ یلوهُم»۱. قال الراوي: "لآ أَدْرِي گر 
بَعْدَ قَْنِهِ قَرَِدنِه أو تَكَانَةه. فالقرون الفضلة قيل ثلاثة» وقيل أربعة. 

قوله ان 7 ثم يرنه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون 

957 

ما لا یومرون). الخلوف: جمع خلف. جمع خلف؛ م فلت من عن بعلم خلف خلف * 


[مریم:۵۹]. 


ای اد ا 


« خلف € خلف. لم یقل: خحلف. قال: « خلف أصَاعُوا ألصلوة واتبعوا 

لشبواتك € [مریم:04]. آما الخَلّف فهم محمودون. الخلّف: الذين على الحق 
حمودون آما الخلف فهذا مذموم» # غلف من بعرم خلف آضاغوا الصَلوة 
وأتّبعوأ لب . 


فو له رحمدآلنّة: (الذين یقولون ما لا يفعلون. ویفعلون ما لا يؤمرون). 
يقولون ما لا يفعلون: يعني يمدحون دعاء الله» لكنهم لا يفعلون هذا. 


ويفعلون ما لا يؤمرون: يدعون الأموات ويتوسلون بهم» وهذا ‏ يأمر 


ا 
4 


۷ 
الله به و لا رسو له . 
۰ 
وک پلک هه 
e‏ ا x‏ 
ای کک کک 
زعي کے N‏ 


.)۱۹۱ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


كاه( | مسد 
ا ¢ ۱ 3 .5 سم ۰ 
ا لا ن بایان 
Lp‏ خا 4 )سم 


فهذه سُنة رسول الله مت في أهل القبور بضا وعشرين سَنة 
حتى توفاه الله وهذه شُنة خلفاته الراشدین» وهذه طريقة جميع الصحابة 
والتابعين شم بإحسان. 

هل يُمكنْ بَشْرًا على وجه الأرض أن يي عن أحد منهم بنقل صحيح. 
أو حسن» أو ضعیف أو منقطع: أنهم كانوا إذا كان شم حاجة قصدوا القبور 
قَدَعَوْا عندهاء وتمسّحوا اء فضلا أن يُصلُوا عندهاء أو يسألوا الله بأصحاباء 
أو يسألوهم حوائجهم؟ قَليوقفونا على أثر واحده أو حرف واحد في ذلك. 


وم سح 4 
قوله مان (هل يُمكن بَشرًا على وجه الأرض أن يأي عن آحد منهم 
بنقل صحیح. أو حسن أو ضعیف. أو منقطع: أنهم كانوا إذا كان شم حاجة 
قصدوا القبور فَدّعَوَا عندهاء وتمسّحوا بها)» أبدَاء ليس هناك نقل» لا صحيح» 
ولا حتى ضعيف» ولا منقطع السند» ليس هناك نقل» ليس هناك نقل أنهم 
كانوا يذهبون للقبور إذا احتاجوا للدعاء» ليس هناك دليل على هذا. 
قوله يِمَدْلنَهة: (أنهم كانوا إذا كان شم حاجة قصدوا القبور فَدَعَوَا عندهاء 
وتمسحوا بها)» کی يفعله القبوريون. 
قوله وَمَدآمَه: (فلیُوقفونا على أثر واحد. أو حرف واحد في ذلك)» 
يوقفونا: هذا تحدي من الشيخ لهؤلاء. 
يقول: إن كان عندهم علم یوقفونا عليه» علم صحيح في هذاء لیس 


ه١١‏ سد 
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بل؛ يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك 
وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر» حتى لقد وُجد في ذلك عدَّة 
مصنفات ليس فيها عن رسول الله عیرس ولا عن خلفائه الراشدين 
ولا عن أصحابه حرف واحد من ذلك. بل؛ فيها من خلاف ذلك كثيرء كما 
قدمناه من الأحاديث المرفوعة. 

وأما آثار الصحابة فأكثر من أن تحاط اء وقد ذكرنا إنكار عمر یلته 
على أنس ين صلاته عند القيرء وقوله له: «القَبْرَ الق . 


جز تج چ 
قوله مه (بل؛ یمکنهم أن یأتوا عن الخلوف التي خلفت بعدهم 
بكثير من ذلك)» من المکن أن يأتوا عن الخلوف والبتدعة بأشياء یستدلون 
بهاء وهي باطلة وليست بينة» أما السلف الصالح فلا يمكنهم أن يأتوا 
بحرف واحد عنهم في هذا الوضوع. 
قوله رَحدآكة: (وكلم| تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر). كلما 
تأخر الزمان يفشو الجهل ويكثر الضلال والفتن- نسأل الله العافية- ويقل 
العلم إلا أنه لا تزال طائفة كا آخبر النبي صَِدعيوَسَة: «لا تزال طَائِفَة عَلَى 
الْحَقَ ظاهرین, لا يَصْرُّهُمْ مَنْ خَدَلَهُمْ ولا مَنْ خَالَمَهُمْ)”". 


(۱) أخرجه البخاري معلقّا في كتاب الصلاة (۱/ .)٩۳‏ 
(0) سبق تخريجه (ص4: 5). 
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قوله رمََه: (حتی لقد وُجد في ذلك عدَّة مصتفات لیس فیها عن 
رسول الله یر ولا عن خلفائه الراشدین ولا عن أصحابه حرف واحد 
من ذلك)» وجد عند الخلوف مصنفات في التعلق بالقبور والاضر حة ودعاء 
الأموات» مصنفات صنفوها لیس فیها حدیث عن رسول الله صا یرسک 
وقبل ذلك ليس فيها آية قرآنية تدل على ما یقولون كلها قال فلان» وقال 
علان» النقل عن أمثالهم من البتدعة والضلال ليس فيها رسول الله» ولا عن 
أصحابه وََإََةعَنر. 

قوله رِمَدُلنَهُ: (بلى؛ فيها من خلاف ذلك كثير. كما قدمناه من الأحاديث 
المرفوعة)» فيها ما يخالف السلف الصالح الكثير» كلها مخالفة. 

قوله يَمَدَآمَهُ: (وأما آثار الصحابة فأكثر من أن تحاط اء وقد ذکرنا إنكار 
عمر یلع على أنس نة صلاته عند الق وقوله له: «القر القر») 
عمر بن الخطاب ينه حذر آنس بن مالك نع لما رآه یصلی عند قبر» قد 
لا یکون أنس وی فطن له» وم يدر عنه» ولكن عمر نة بحذره وشدة 


3 


انتباهه. ناداه وقال له: «القَبْرَ القَرّاء يحذره من الصلاة عند القير. 
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وقد ذكر محمد بن إسحاق فى «مغازیه» من زيادات يونس بن یک 
عن أبي خلدة خالد بن دینار قال: حدئنا آبو العاليت قال: لما فتحنا تست 


وجدنا في بِيتِ مال المْرْمُزان سريرًا عليه رجل میت عند رأسه مصحف له. 
فأخذنا المصحف. فحملناه إلى عمر بن ا لطاب رنه فدعا له كعبّا» فنسخه 
بالعربية» فأنا أول رجل من العرب قرأه. قرأته مثل ما أقرأ القرآن. 

.و 35 ۰ 0-0 1 1 

فقلت لاي العالية: ما كان فیه؟ قال: سبرتکم وأموركم ولحون 
کلامکم. وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار 
ثلاثة عشر قرا متفرقة» فلا كان اللیل دفتاه وسوينا القبور كلهاء لنْعَمَيّه على 
الناس لا ینبشونه. 

فقلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا 
السرير فيُمُطرون» فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال : رجل يقال له: 
دانيال» فقلت: من کم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثللاث مئة سئة. 

قلت: ما كان تغير منه شیء؟ قال: لا؛ إلا شعيرات من قفاه. إن لحوم 
الأنبياء لا تبلیها الأرضء ولا تأكلها السباع”". 


فو له جرد (قال: تا فتها م في بلاد المشرق. 
قوله رصان (وجدنا نی بیتِ مال المْرْمُان) افرمزان: هو ملك الفرس. 


)۱( انظر: سيرة ابن إسحاق ص۰11 ۷ ودلائل النبوة للبیهقی (۱/ ۲۱ ۲۸۲). 
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قوله رَد (فدعا له كعبًا)» كعب: يعني كعب الأحبار؛ لانه من 
آحبار اليهود من الله عليه بالإسلام فأسلم وصار من التابعين. 


قوله وداه (فقلت لاب العالية: ما كان فيه؟ قال: سبرتکم وأموركم 
و کلامکم. وما هو کائن بعد)» دانيال: هذا نبي وعنده أخبار جاءته 
بالوحي من الله في فضل هذه الأمة وسيرتهاء الامة المحمدية. 

قوله يَمَدَنَهُ: (قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر 
قرا متفر قة)» الصحابة عفر أخذوا هذه الجنازة -جنازة دانيال- أخذوها 
من على السري الذي هو عليه» وحفروا ثلاثة عشر قبرًا من أجل أن يعموا 
على الناس معرفة قبره الخاص» فسووها كلها ودفتوها. وی واحدة منها 
ثانية» لكنه لا يعرف أيهاء فلم یعرفوه» فهذا فيه حرص الصحابة يكت 
على البعد عن الغلو في الأموات» وإن كانوا من الأنبياء. 

قوله ريْمَدلَئَهُ: (فلا كان اليل دفناه) دفناه: يعني في واحدة من هذه 
القبور الثلاثة عشرء ولا يدرى أيها. 

قوله رَمَانَهٌ: (فقلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست 
عنهم أبرزوا السرير فيُمْطرون»» كانوا إذا قحط المطر يخرجون سرير دانيال 
ويسقون المطر. 
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ففي هذه القصة ما فعله الهاجرون والأنصار من تعمية قبره؛ لئلا يفتتن 
به الناس» ول بُبّرزوه للدعاء عنده والتبرك به. 

ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف» ولعبدوه من دون الله 
فهم قد اتخذوا من القبور أوثاتا مَنْ لايُدان هذا ولا یقاربه وأقاموا ها سَدئّة 
وجعلوها معابد أعظم من المساجد. 

فلو كان الدعاء عند القبورء والصلاة عندهاء والترك مها فضيلة أو سنة 
أو مباحّاء لنصب المهاجرون والأنصار هذا القر عَلَ)ا لذلك ودعوا عنده. 
وسنوا ذلك لمن بعدهم. ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من المذلوف 


چک الشتنح > 

فو له اه (ففي هذه القصة ما فعله الهاجرون والانصار من تعمية 
قره؛ لئلا یفتتن به الناس). في فعل الهاجرین والانصار تهر بدانیال 
وأنهم عموا قبره على الناس لا یعرفونه قطعًا لوسيلة الشرك. 

فو له یداه (لئلا یفتتن به الناس» وم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به)» 
عموا قبره لا یدری في أي القبور دفن من أجل ألا يعبد من دون ال هذا ما 
مع الأنبياء» فكيف بغيرهم؟! 

فو له رالد (ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسیوف. ولعبدوه 
من دون الله فهم قد اتخذوا من القبور أوثانًا مَْ لا يداني هذا ولا یقاربه 
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آخذوا من القبور أوثانًا لمن لا يداني دانیال في الفضلء ولا قريبًا منه وعبدوهم 
من دون الله بزعمهم أنه رجل صالح» وأنه يشفع لهم عند الله» هكذا زین هم 
شياطين الانس والجن. 

قوله يَمَدُآَ: (وأقاموا ها سدنة. وجعلوها معابد أعظم من المساجد). 
هذا موجود الآن في كثير من البلاد إلا هذه البلاد حماها الله سبحانه بدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد مه والا كان فيها في الأول مثلما كان 
في البلاد الاخری» ولكن الشيخ رنه مع سلطة آل سعود لما بايعوه آزالوا 
هذه المعالم الشركية» ولا تزال البلاد طاهرة وله الحمد» ونسأل الله أن تستمر 
على هذاء ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. 

يجعلون على القبور آضرحة ويجعلون لما سدنة مثل سدنة الكعبة» 
ويجعلون لا آوقافا تصرف عليها. 

قوله يِمَدْكنَهُ: (فلو كان الدعاء عند القبور» والصلاة عندهاء والتبرك 
بها فضيلة أو سنة أو مباحّاء لنصب الهاجرون والأنصار هذا القبر عَم 
لذلك). لو كانت الصلاة عند القبور أو التوسل بها أو طلب الشفاعة منها 
مشروعا لنصب الهاجرون والأنصار هذا الرجل الذي هو دانيال» نصبوه 
هم يستشفعون به ويدعونه» ويطلبون منه حوائجهم. 

قوله ردا (ولكن كانوا أعلم باه ورسوله ودينه من الخلوف التي 
خلفت بعدهم). ولذلك أخفوا قبر دانيال» حفروا ثلاثة عشرة قرا ودفنوه في 
واحد منها حتى لا يعرف أي القبور؛ من أجل الحفاظ على التوحيد والعقيدة 
الصحيحة. 


e 
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وکذلك التابعون شم بإحسان راحوا على هذا السبيل» وقد كان 
عندهم من قبور أصحاب رسول الله میت بالامصار عدد كثير» وهم 
متوافرون» فا منهم من استغاث عند قبر صاحب. ولا دعاه» ولا دعا به 
ولا دعا عنده» ولا استسقی به» ولا استنصر به ومن العلوم أن مثل هذا ما 
تتوفر ا همم والذواعي على نقله» بل على نقل ما هو دونه. 


قوله يِمَدآنَة: (وكذلك التابعون هم بإحسان)» التابعون هم بإحسان. 

التابعون: هم الجيل الذي جاء بعد الصحابة کش هؤلاء هم 
التابعون» ومن بعد التابعين يقال هم أتباع التابعين. 

قوله كَمَدأنَهُ: (وقد کان عندهم من قبور أصحاب رسول الله اهيوسا 
بالأمصار عدد کثیر» وهم متوافرون فا منهم من استغاث عند قبر صاحب» 
ولا دعاه. ولا دعا به» ولا دعا عنده. ولا استسقی به. ولا استنصر به). 
الصحابة بعد وفاة الرسول صَعمٌ انتشروا في البلاد مجاهدين في سبيل 
الله» ومعلمين» ودعاة إلى الله» وتوفوا في أماكن متفرقة من البلاد الاسلامیق 
ودفنوا في مواطن موتهم ول يحصل غلو في قبورهم وهم صحابة رسول الله 
صعَسر: الهاجرین والأنصار يكت لم حصل هذا عند قبورهم. 

قوله يمَدانَة: (ومن العلوم أن مثل هذا ما تتوفر ا همم والدّواعي على 
نقله» بل على نقل ما هو دونه» لو كان التوسل بالقبور وطلب الحوائج منها 
مشروعا لتوفرت الدواعي على نقل هذا عن الصحابة که والتابعین» في 
حين لم ينقل عنهم ولو حرف واحد في هذا؛ فدل على أنه غير مشروع. 
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وحينئذ فلا يخلو: ما أن يكون الدعاء عندها والدعاء بأرباما أفضل منه 
في غير تلك البقعة. أو لا يكون: 


فان كان أفضل فكيف خفي علا وعملا على الصحابة والتابعين 
وتابعيهم؟ فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظیم. وتظفر 
به الخلوف علا وعما؟ 

ولا يجوز أن يعلموه ويزهدوا فيه مع حرصهم على كل خبر. لا سیم 
الدعاء؛ فان المضطر يتشبّثُ بكل سبب. وان كان فيه كراهة ماء فكيف يكونون 
مضطرين في كثير من الدعاء وهم يعلمون فضل الدعاء عند القبورء ثم 


لايقصدونه؟ هذا محال طبعًا وشرعا. 


هو اتح چ 


قوله رجل: (فإن كان آفضل فکیف خفي علا وعملا على الصحابة 
والتابعين وتابعیهم؟) لو كان الدعاء عند القبور آفضل من الدعاء في مکان 
آخر لكان الصحابة رتش والتابعون والقرون الفضلة أعلَمَ بهذا وأعرّف 
به» فلاذا ترکوه وفیه هذا الفضل الذي یزعمه المتأخرون؟!! 

قوله یمَت: (فتکون القرون الثلائة الفاضلة جاهلة هذا الفضل 
العظيم» وتظفر به الخلوف علا وعملا؟» كيف یخفی هذا العلم على صحابة 
رسول الله وآتباعهم من القرون الفضلة ویظفر بهذا التخلفون الذین جاؤوا 
من بعدهم بعد فشر الجهل والبدع والشر کیات؟!! 
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قوله يَمَدُلنَُ: (ولا يجوز أن يعلموه ويزهدوا فيه مع حرصهم على كل 
خير» لا سيهما الدعاء) اما أنهم لم يعلموه وهذا بعيد؛ لأنه كيف يخفى على 
الصحابة والتابعين هذا الشىء أنهم لم يعلموه! وإما أنهم علموه وكتموه. 
وهذا أشد؛ لآن هذا من كتمان الحق» فكيف يكتمونه عن الناس!! 

قوله وِمَُأَنَُ: (فإن المضطر يتشبّث بكل سبب. وان كان فيه كراهة ماه 
فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء. وهم يعلمون فضل الدعاء 
عند القبور ثم لا يقصدونه؟)» تصيبهم الشدائد والضرورات والنكبات» 
و يذكر آنهم يذهبون إلى القبور ويدعون عندها لكشف الضر» وکشف 
الغمة» وانما يلجئون إلى الله سْبَحَاَهوتدَلَء فدل على أن هذا غير مشروع» وآن 
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فتعین القسم الآخر. وهو آنه لا فضل للدعاء عندها ولا هو مشروع. 
ولا مأذون فيه بقصد الخصوص. بل تخصیصها بالدعاء عندها ذريعة إلى ما 


ومثل هذا ما لا یشرعه الله ورسوله البتة» بل استحبات الدعاء عندها 
شرع عبادة لم یشرعها الله ول يُنَزّل مها سلطانا. 


فو له رحردالد: (فتعن القسم الآخر» وهو آنه لا فضل للدعاء عندها 
ولا هو مشروع. ولا مأذون فيه بقصد المخصوص». الله جَلََّا: © وَقَالَ 
9 كم ادعو أسْتَحِبٌ ل4 [غافر:10]. 

0 وَإِذًا سالک عکادی عى قان E‏ حي دعوو لداع لدا 
دعان * [البقرة:1/85]. ف أي مکان» ٤‏ آي وقت» ارفع يديك وادعو اللّه والله 
قريب مجيب» هذا الذي أمرك الله به. 

لم يقل: اذهب إلى القبر الفلاني أو إلى الولي الفلاني» وادعو عنده 
استجيب دعائك. هذا كذب عل الله سَبحَانه تال ل وعلى رسوله لور 

قوله رال (ومثل هذا ما لا يشرعه الله ورسوله البتة» بل استحبات 
الدعاء عندها شرع عبادة لم پشرعها الله)» الله لم يشرع لنا الدعاء عند القبورء آثتوا 


فو له اجره اد (وم پنزل بها سلطاتا)» سلطانًا : حجة» السلطان: ا 


ANAS 
وم سے‎ 
ا ن كابدالكيطان‎ 


وقد آنکر الصحابة ما هو دون هذا بكشر. 
٠ ۰‏ 17 2 4 و 
فروى غير واحد عن المعرور بن سويد قال: «صليت مع عمر بن 


-_ه ر سر گر 


الخطاب ينه في طريق مكة صلاة الصبح. ؛ فقرأ فيها : #ألر تر کف فعل 


مر رم 


بك باب أَلْمِيل ۹6 [الفيل: ١‏ ]» و#لإيالي فرش 4 [قريش:١].‏ ثم رأى 
۳ يذهبون مذاهب. فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين! 
مسجد صل فيه النبي سر فهم یصلون فیه. فقال: إنما لك مَنْ 
كان قبلکم بمثل هذاء کانوا یتبعون آثار آنبيائهم» ویتخنونها کنائس 
وبِيّعًا. فمن أذْرّكته الصلاة منکم في هذه المساجد فلیْصل, ومَنْ لا فلیْمّض 


ولا يتعمّدها)0'. 


قوله رال (ثم رى الناس يذهبون مذاهب. فقال: أين يذهب هو لاء؟ 
فقيل: يا أمير المؤمنين! مسجد صل فيه النبي یر فهم يصلون فيه)» 
الرسول سر كان في أسفاره يصلي إذا حضرته الصلاة» صلى في أمكنة 
كثيرة» وم يتخذ شيء منها مسجدًا بعده يعتاده الناس يترددون عليه» مع أنه 
صلى في طريقه في أسفاره في أمكنة كثيرة» لم يتخذ منها شىء مسجد بعده 
صعَ مر 

قوله يِمَدُلمَهُ: (فقال: |نا هك مَنْ كان قبلکم بمثل هذاء کانوا یتبعون 
آثار آنبيائهم ویتخذونها کنائس وبیعا) والعجیب آنهم یترکون آثار الرسول 


(۱) انظر: مصنف عبد الرزاق (۲/ ۰۱۱۸ ومصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۱۵۱). 


اال ا من كيد الكيطان 


مهدا 


پذا» ويأتون بقصص وحكايات باطلة لا أصل لما مكذوبة» ويتخذونها 
براهين يستدلون بها على باطلهم. 


۳ ل ۳ 

As ا‎ laê: E 

الي نوري ۹۳ 
اش ليما لدي 


وكذلك آرسل عمر -رضي ی عنه- أيضًا؛ ۷ لشجرة التي 
بايع تحتها أصحاب النبي صا ON‏ 


قوله يَمَهُآَمَهُ: (وكذلك أرسل عمر -رضي الله تعالی عنه- أيضًاءٍ فقطع 
الشجرة التي بايع تحتها أصحاب النبي من عمر تة لا مر 
باحديية اي حصل عندها صلح الحديية فقبل الصلح آرسل مر 
عفان ن يئت إلى أهل مكة یتفاوض معهم. فأشيع أن عنمان عن فيل 
فالنبي صلا یر طلب من أصحابه عفر أن یبایعوه على الوت. فبایعوه 
على الموت تحت الشجرة التي تسمى بيعة الرضوان"؛ #لَمَد رَضصح ال 
عَنِ الْمُؤْميت إذ ببايعوتكك نت اجره € [الفتح:18]. الشجرة التي وقعت 
تحتها بيعة الرّضوان”". فلا رأى عمر نة ناس من الجهلة يذهبون إلى 
الشجرة» سأل أين يذهبون؟ قالوا: يذهبون إلى الشجرة التي وقعت تحتها 
البيعةء فأمر مها نة فقطعت؛ لأجل سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك. 


)۱( حرم ب افو وی بت ی ابَلَعْ عمَر عم ن الطاب آن 
اسا ينون السجَرَ التي بُويمَ تاه قال: 2 مر با فقطِعت». 

(۲) كا في الحديث الذي آخر جه البخاري (۰۲۹۲۰ ۹٦۱٤ء‏ ۰۷۲۰۲ ۰6۷۲۰۸ ومسلم 
(۱۸۲۰): عن يريد بن آي عي مول سَلَمَة بن اكع عه قال: «قَلْتٌ لِسَلَمَة: عل 
4 َیء بيعم رشول الله مومت یوم اشدییة؟ اک عل المؤتِ)». 

(۳) انظر قصة صلح الحديبية في: سيرة ابن هشام (۳۲۳-۳۰۸/۲)» والروض الأنف 
(۷/۷). وتاريخ الطبري (۰)۷۱/۳ والسيرة النبوية لابن كثير (۳/ ۳۳۷-۳۱۲). 


2 ر 
اع ل ا ن مصايدالشيطان 2 
1 مما سم 


بل قد أنكر رسول الم على الصحابة لما سألوه أن يجعل هم 
شحره يُعلّقون عليها أسلحتهم ومتاغهم بخصوصها. 

فروى البخاري في «صحيحه» عن أبي واقِد الليثي» قال: «حَرَجْتا مَعَ 
رَسُولٍ اللو مر قبل تين وَنَحْنُ حدیئو عَهْدٍ یکی لش کیت 
ایکون حوهاء ون ما تال ها قاط زک 
بالسَذرق فقلَ: يا رَسُولَ ای اجعل لتا دات أَنْوَاطٍ كه هم دا أَنْوَاطِ نا 
النبي یرم الله آکبزا هدا كمًا قالث بَنو سرائیل: # اجعل نا اکها 
کم ال ال کم فوم هون # [الأعراف:18]! لَتَرْكَبُن سَنَنَ مَنْ 
ڪان قَبْلَكهْ)7'. 


جر اسن يم 

قوله وَمَُاَنَُ: (بل قد نکر رسول الله َو على الصحابة لما سألوه 

أن يجمعل هم شجّرة يُعلقون عليها أسلحتهم ومتاعهم بخصوصها) هذا في 

غزوة حنین؛ لا خرج معه ناس من أهل مكة حديثي عهد بالإسلام, وم يعرفوا 
التوحيد تمام العرفة؛ لانهم حديثو عهد بالاسلام» وهم على الجاهلية. 

فل| مروا عل فوم يعلقون أسلحتهم بشجرة يقال لما: ذات أنواط» 

یتبرکون بهاء ویناطون بها آسلحتهم. قالوا: يا رَسُولَ الله اجْعَل لَنَا ذَاتَ 


ر زر 7 و ەر 9 و ۳ اكه ره 
انواط کا هم ذات أنوَاط. قال صعَ: قلتم والذي نفسي بيده كما 


© 
35 $ 


1 


۰)۲۱۸۰( آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ 4۷۹ وأحمد (75/ ۰۲۲۵ والترمذی‎ )١( 
وقال: (حديث حسّنْ صحيح).‎ 


د 8 E‏ .)من مصاي دالشيطان 


قال بَنو إِسْرَائِيلٌ لموسی: : # اجعل ۳ الها كما ك ال كال کم م 8 
هلون 5 [الأعراف ITA:‏ [( . فهذا قبه التحذير من اله بالکفار» ولا 5 ۴ 


مور فده انرو دی یه قطعالوساتل اتی ند تفضي إل الشرك. 


۳۳ 
6 


قوله وَمَدَآنَهُ: (فقال النبي مت الله عم هَذَا کا قَالَتْ 

بنو | شرائیل: #اجعل اا الها کنا ب ال قال نکم قوم هلو که 
ena‏ > سَئَّنَ مَنْ گان قَبْلَكُمْ) هذا الحديث فيه فائدة عظیمت 
وهي خطر التشبه بالکفار وفیه خطر الجهل بالتوحید؛ فان هذین اخطرین 
يجران إلى عواقب وخيمة. 

فالنبي مر لا فتح الله عليه مكة» وتَكّن من أهلها وعفا عنهم 
وقال: «اذْهَبُوا فَأْثُمُ الطلقاء*؟ بعد ما تمكن منهم» وقد آذوه وضايقوه 


وأخرجوه من مكة» ومع هذا عفا عنهم. قال: «اذْهَبُوا هَأَنْتُمُ الطلَقَاءُ 
وأسلم منهم ناس في هذه الأيام» ومنهم أبو واقد هذاء أسلم أيام فتح مكة. 

لا بلغ هوازن وهي قبيلة كبيرة حوالي مکت وني داخل مكة أيضًاء 
هوازن هم الذين يقال لهم عتيبة الآن» فلا بلغهم أن الرسول صَإَلدَعوسَهَ 
فتح مكة خافوا على أنفسهم أن يخرج إليهم فتجمعواء جمعوا كيدهم ليحاربوا 
رسول الله یهن يريدون أن يأتوا إليه في مكة» فالر سول صَس 
لا علم بادرهم وخرج إليهم في جمع معه كبير من المسلمين من المهاجرين 
والأنصار ركعت ومن أسلم من أهل مكة» خرج بائتي عشَّرَ الف مجاهد 


(۱) أخرجه ابن إسحاق عن بعض آهل العلم کا سيرة ابن هشام (۲/ 4۱۲). 


با گر ور 

کے 1 1 سس" ا 
اه ۳ لتا )من مصیدالشیطان 
۳ )سس 


مع رسول الله َو خرج إلى حنین» وین وادٍ قريب من مكة عند 
الجَْرّانة» أو ما يقرب منها'''» خرج إلبهم مليوس وفيهم أناس أسلموا 
حديثاء وم يتعلموا التوحيد مثل أبي واقد تن فلا مرّوا بشجرة للمش ركين 
يعكفون عندها: يعني يتبركون بهاء يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم 
ترا ہاء تسمى ذات أنواط؛ لأنهم ينوطون أي: يعلقون» أسلحتهم بها. 

فقال الذين أسلموا حديثًا وم يتعلموا التوحيد» حدثاء عهد بالإسلام 
أو بكفرء حدثاء عهد بكفرء قالوا: «یا رَسُولٌ الله اجعل نا دات أَنْوَاطٍ كم 
هم دات أَنْوَاطِ): اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا ونتبرك بهاء كما هم ذات 
أنواط» فتعجّب رسول الله لیر من هذه المقالة وقال مستنكرًا ها: 
لل أكْبَرْداء وكان مر إذا أعجبه شیء أو استنكر شيئًا كبر» أو 
يسبح ال يقول سبحان الله» أو يقول الله أكبر. 

قال: «اللَهُ آکبزا إنها السْتَنْ»: أي الطرق المتبعة» طرق المقلدين 
المتشبهين من قبلكم. 

انها الستَنْ؛ تم والزي نَفْسِي بيده کما قالث بَنو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: 
# اجعل ۳ إلها 531 هد که [الأعراف:۱۳۸]» قال موسی عَاسَلم: 
نكم فوم هو 4 [الاعراف:۱۳۸]. هذا السبب آنهم مجهلون. 


...رم سم همم ال 4 


لن هلاي متیر سا هم فيه # [الاعراف:۱۳۹]: يعني : باطل. 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ »)٤٤٤‏ وطبقات ابن سعد (۰)۱۱۶/۲ والروض الأنف 
(257/0» وتفسير الطبري (۳۸۹/۱۱). 


0 PANNA 
از ما ممصا دالشيطان‎ 
قدا ا با سم‎ 


محر سم و کہ ری , سس ,له رص سح سار 
© لن هتولاء متبر ما هم فيه وتطل ما انوأ بعملوتت *: متبر يعني: 


محر م 3 


مدمر والتتبر هو التدمر. #ویطل تا انوا يعمو * [الاعراف:۱۳۹]. 


ثم قال: «لتَتبعن سَئَنَ مَنْ کال قَبْلَكُمْ): هذا التشبه. 

«الَتَتَبِعُنٌ سَنَنَّ): أي : 5 

١مَنْ‏ كان قَبْلَكُمْ؛ حَدْوَ الْقَذة بالقذة): قذة السهم بقذته الأخرى؛ بأن 
يجعل له ريش حتى يتعادل إذا أرسل» كل جانب يسمى القذة من الريش. 

١حَدْوَالَدَةِ‏ بالقدة ود لها سر سف لا لته و۱ مع أن جحر 
الضب معروف بأنه عير وضیق. 

لکن التشبه حتی في الأمور التافهة حصل من بعض المهلاء وهي 
آمور تافهة» آما التشبه بالخير والتشبه بالاعمال الصالحة هذا طیب. آما التشبه 
بالأمور التافهة أو الأمور الحرمة وهي آشد. 

فين موس أن سبب هذه القالة: التشبه» وأن التشبه يجر إلى الشر ك 
أحيانًا؛ لأنهم يستحسنون ما عليه الغير حتى ولو كان شركا. 

ول يقع عبّاد القبور اليوم في الشرك إلا بالتشبه» يتشبهون بمن قبلهم 
ويتعلقون بالقبور» ویش رکون بالله عل فالتشبه خطير جدًا. 

ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية هاه بنى کتابه» اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم:» على التحذير من التشبه» كل الكتاب في 
هذا الموضوع: التحذير من التشبه بالكفار والتشبه بالعصاة التشبه الذموم. 

قلتَم وَالْذِي مَفْسِي بِيّدِه): أقسم هيوار من باب التأكيد» وهو 
الصادق المصدوق. 


۳ VANA 
ا ل ا من كيدالشيطان‎ 
)سم‎ Unmet 


«(كَمَا قالث بَنْو إِسْرَائِيل): بنو إسرائيل لما خرجوا من مصر مع موسى 
یاس وعلم فرعون بخروجهم خرج بجموعه وبقضه وقضيضه في أثرهم. 
حتى توافوا عند البحر. قالوا: البحر آمامنا والعدو من خلفنا: إنًا مرک که 
[الشعراء:7۱]» قال موسى: E4‏ معی ری سین € [الشعراء:0۱]» فأوحى الله 
إليه: ‏ أن آضرب بَعَصَالكُ الْسَحْرَ € الشعراء:1۳]: فضرب البحر فتجمد وصار 
طرقا على عدد بني إسرائيل» آسباط بني إسرائيل» فسلکوه طریقا يبسَا وهو 
بحر يبسه الله وصار طرقّا على عدد بني |سرائیل» فلا تکاملوا خارجین دخل 
فرعون وقومه في آثرهم» فلا تکاملوا داخلین أطبقه الله علیهم فغرقوا عن 
آخرهم ونجّی الله موسى سم وقومه وأهلك فرعون وقومه ومع هذا 
لا مروا على قوم يعكفون على أصنام هم قالوا: #يلمومى ابعل نا ها 
کما طح َالِهَةٌ که [الاعراف:۱۳۸]: تشبه. 


أ م4 ی رع ر ر ی م 


#وَجوزْنا بج إِسَرَدِيلَ لر فاتوا عل فوم یعکنون ع آستار 
هم الا جشوتی أجعل كنآ إلا كنا کم َه ال بتکم نوم تنو 
(۳) لن مول مب ما هم فیه وتطل نا كنأ یلو (۳9) قال أَغَيرَ 
کہ یک الما هو نکم عل العتکیرت © ود مک 
من َال فرعوت یسَومُوتَکم سوء آلعذاب # [الاعراف:۱4۱-۱۳۸]. إلى آخر 
الایات. هذا الذي حصل من بني إسرائيل مع موسی بالكلل 

حصل مثله لمؤلاء الذين خرجوا مع رسول الله مر في 
غزوة حنين وهم جدیدو عهد بالاسلام» لم یتمکن الایمان من قلوہم» 
وم یتعلموا. 


3 


ASA‏ . ا 
OSO‏ ۳ 1 من مصا)يدالشيطان 
)١ ©‏ مزلا م سر 


ولما مروا على شجرة عندها المشركون يعكفون ويتبركون بها ويعلقون 
بها آسلحتهم قالوا: «يَا رو الله» الجعل لتا دات أَنْوَاطٍ کا مْ دات 
أَنْوَاطِ) . 

فتعجّب الرسول موم وك الله: «اللَهُ أَكُبَنُ نها السنَنُ): أي 
الطرق» طرق التشبه. 
الها كما ء اد که [الأعراف:178]». التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها 
آطة تعبد من دون الله ول تعبد القبور والاشجار والاضرحة الا من باب 
التبرك بهاء طلب الب ركة منهاء فهذه قضية خطيرة جدَّاء فالتشبه خطيرء 
ولا يجوز التشبه؛ وغذا قال رَاتَعَيوَسَة: ١مَنْ‏ تَسَبّهَ بقَوْم هَهُوَ منْهُم»؛ 
فلا يجوز التشبه بالکفا ويقال هذه الحضارة وهؤلاء أهل تقدم وهؤلاء. 
وهولاء ويعظمون ويقتدى بهم هم أهل الحضارة» وهم الذين عندهم 
المعرفة وعندهم... فيعظمون ويقتدى مهم. 

لاء نحن عندنا الإسلام لا يعادله شیء الإسلام لا تعادله الدنيا 
بحذافيرها إن تمسكنا به» هم معهم زهرة الحياة الدنياء لكن نحن معنا 
الإسلام الذي لا يعادله شيء مع أن الاسلام لا يمنع من الانتفاع بخواص 
الأشياء ومنافعهاء بل محث على هذا. 

لكن الشأن ننا لا نتشبه بالكفار ولا نعظم الکفار» ونعجب با هم فيه 
من زهرة الحياة الدنيا؛ فإنه استدراج شم ولا نستحقر أحوال المسلمين» وان 


)۱( خر جه أحمد ».)١77/9(‏ وأبو داود »)5٠07١1(‏ من حديث ابن عمر رلَعته. 


اا ییاز )من مصایدالشَیطان 


كان المسلمون ضعفاء وإن كان ليس بيدهم مادّة وليس عندهم حضارة» 


فنحن على نعمة وله احمد؛ عندنا الدین» وعندنا الإسلام. وهم ماذا 
معهم؟ معهم زهرة الحياة الدنیا» وليس عندهم دين أصلاء کفار» وهل 
تنفعهم زهرة الدنیا إذا استدرجوا بها؟ لا تنفعهم. 
کل شیء» والحمد للّه. 


که وھ وک 
ی ر که 
a‏ ا بنج 


عع ا ن کیان 
فإذا كان انخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حوها اتخادَ إله 
مع الله» مع آنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونها. 
فا الظن بالعكوف حول الق والدعاء به ودعائه. والدعاء عنده؟ فی 
نِسبَةٍ للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون! 


قوله يَدُآنَهُ: (فاذا كان اتخاذ هذه الشحرة لتعليق الأسلحة والعكوف 
حوضا الخاد له مع الله» مع آنهم لا یعبدونهاک إذا كان اتخاذ هذه الشجرة مع 
آنهم لا یسجدون ها ولا یرکمون شا ولا یدعونا آیضاء وانا يتبركون بهاء إذا 
كان هذا اتخاذ آهةء فا هو آشد. لجرد التبرك یصل إلى هذه الدرجة. فکیف 
بمن يركع ویسجد للقبور» وینحر ها ويذبح ها وهو من آهل الاسلام 
يدعي الا سلام؟! 

قوله يَدَآنَهُ: (فاذا كان اتخاذ هذه الشحرة لتعلیق الأسلحة والعکوف 
حوها اتخاذ له مع الله)» العکوف حوضاء العکوف حوضا تبرکا بها. 

والاعتکاف: هو الکث عند الشيء والعکوف عنده ومنه الاعتکاف في 
الساجد» وهو المكث في الساجد لعبادة الله سبحانهوتعال . 

قوله يََدُآَه: (فا الظن بالعکوف حول الق والدعاء به ودعائه 
والدعاء عنده؟)» العکوف عند القبر: یعکفون عند القبور ومحجون ها حجّاء 
ویقیمون عندها أيامّاء ویذبحون عندها آنواعا من بهيمة الانعام یتقربون إليها 
ک| هو عند البدوي وغيره. 


عام نییان -” 
۲ < )سم 


فهذا شىء معلوم ما یقع منهم الآن» وهم یدُعون الاسلام یشهدون أن 
لا اله إلا الله وآن محمدًا رسول الله» لکن يبطلونهاء یبطلون الشهادة بالشر ك 
-والعیاذ بالله-. 
له يمَهُآنَهُ: (ف| الظن بالعکوف حول القر). العکوف عند الق تبرکا 
به» وتا وین 


قوله ES‏ (والدعاء به)» والدعاء به . اتوسل إليك بمحمد» بالولي 
الفلاني. 

التوسل إلى الله بالأشخاص لا يجوز؛ وسيلة إلى الشرك لا الأنبياء 
ولا غيرهم ودعاته» لا تتوسل بالأشخاصء توسل بالأعمال الصا حة 
لا بالأشخاص» توسل باتباعك للرسول ملع ولا تتوسل بالرسول 
وم 

قوله ES‏ (والدعاء به ودعائه). الدعاء به: : يعني عله واسطة بيئه 

و اش من ذلك دعائه؛ يدعون الميت؛ يا فلان انقذناء يا فلان فرج لناء 
حتی إنهم إذا وقعوا في الشدائد يبتفون بمعبوداتهم. 

الشرکون الأولون إذا وقعوا في الشدة أخلصوا الدعاء لله وهؤلاء إذا 
وقعوا في الشدة زاد شركهم؛ ينادون الأولياء والصالحين والموتى لينقذوهم 
من الشدة والعياذ بالله. 


دك نرا ا ن كاياليطان 


قوله يَمَُكمَه: (والدعاء عنده؟) والدعاء عنده: يعني يظن أنه إذا دعا 
عند القبر يستجاب دعاؤه» هو لا يدعو القبر» نا يدعو الله» لكن عند القبرء 
ليس الدعاء عند القبر مشر وعا؛ لانه وسيلة إلى الشرك» فإذا أردت أن تدعو 
الله ادع الله بعيدًا عن القبر. 

وها السلمون |ذا سلموا على الرسول ماع تنحوا ووقفوا في 
السجد واستقبلوا القبلة ودعوا الله عَِلّ» لا یذعون الق ولا پتوجهون 
الیه. 


قو له رالد (فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ لو كان آهل 
الشرك والبدعة يعلمون!). أي فتنه أشد من الفتنة بالقير أشد من الفتنة 
بالشجرة. 
قال النبي صاعَ رم ر: «قلتم. : كما قالث بَنْو اسرائیل لِمُوسَى: + اجعل 
نا واگ قم EE‏ : اجَعَل لَنَا دات أَنْوَاطٍ 


بل گر سسا 
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قال بعض آهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا - رحمكم الله- آینما 
وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونهاء ویرجون البرء والشفاء 
من قبلهاء ویضربون بها المسامير والخرّق؛ فهي ذات أنواط» فاقطعوها”". 

ومن له خبرة با بعث الله به رسوله» وبا عليه أهل الشرك والبدع اليوم 
في هذا الباب وغيره. علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البُعْد أبعد 
ما بين المشرق والغرب وأهم على شيء والسلف على شيء. كما قيل: 

سَارَتْ مُشَرَفَهَ وسزت مُهَرّبَا | شََانَبَينَ مُشَرَقومُعْرْبٍ 


والأمر والله أعظم ما ذكرنا. 


قوله مدا (قال بعض آهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا 
- رحمكم الله- آینا وجدتم سدرة أو شحرة يقصدها الناس» ویعظمونها 
ويرجون الرء والشفاء من قبلها. ويَضربُون بها المسامير والخرّق؛ فهي ذات 
آنواط. فاقطعوها) اقطعوها؛ إزالة للشرك. 

والقطع وإزالة الأشياء هذه للسلطان» ليس كل واحد يهدم القبر أو 
يقطع الشجرة لكن السلطان ولي أمر المسلمين هو الذي يقطعهاء هو الذي 


(۱) الكلام لأبي بكر الطرطوشي مه في کتابه الحوادث والبدع (ص۰۳۸ ۳۹)ء وسیصرح 
ات ناته زا سوه يعد 


با سسا 
جد از دا 
Um 3‏ کر 


م 


عمر بن الخطاب عة لما مر بالحديبية التي وقع فيها الصلح بين 


و 


الرسو ل صإَلتَةعَوسلءَ وبين المشركين عام ال حديبية» رأى الناس يذهبون إليهاء 
قال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يذهبون إلى شجرة بيعة الرضوان التي وقعت 
تحتها البيعة؛ لَقَدَ رضم ال عن الْمُؤمييت إذ ايعو نت النَّجَرََ 4 
[الفتح:۱۸]. شجرة في الحديبية» بايعوا الرسول صلع تحتها على امهاد 
في سبيل الله عم #إذ يبايعوتلك نت الشَّجَرَوَ € [النتح:۱۸]. 

فلا قيل لعمر: إنهم يذهبون إلى شجرة البيعة» أمر بها فقطعت» قطعت 
شجرة البيعة التي في الحديبية؛ حماية للتوحيد» وقطعًا لوسيلة الشرك. 

قوله ملد (عَلِمَ أن بين السلف). السلف يراد بهم: الصحابة رت 
والتابعون ومن اقتدی بهم من القرون المفضلة ومن جاء بعدهم من سار على 
منهجهم. هؤلاء هم السلف» سلف الامة» وكانوا على التوحيد الخالص: 
عبادة الله وحده لا شريك له. 

أولئك يقال لهم: السلف, وأما هؤلاء يقال لهم الخلوف يعني جمع 
خلف؛ * غلف من بعرم علف أصَاعوأ سوه واتَبعوا شوت 46 [مریم:0۹]. 

فا تلف يقال للمذموم. وأما الف فیقال للمحمود. وغذا يقال لمن 
اتبع السلف. يقال هم: اقلف الخلّف. 

آما الف فهو مذموم يقال لمن أساء العمل والاقتداء بمن قبله؛ 
# خلت من بعرم خلف أضاعوا الصَّلَوْةَ 4 [مریم:۵4]. خلف. ول یقل: حَلَفْ؛ 
لأن لف كلمة محمودة» أما خلف کلمة مذمومة يجمع على خلوف. 
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قوله وِمَدَآنَه: ( سارت مشر قَةَ وَسِرْ ت مَغربا 


2 ىاه 


تان ین مُشرّق و مغرب )). 


ر 42 ۳ 

7 وت صلل را تمس 2 
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وقد ذکر البخاري في «الصحیح)» عن 1 الدرداء یه قالت: «دخل 
عل آبو الدرداء مُغضَّباء فقلت له: ما لّك؟ فقال: والله ما آعرف فیهم شيئًا 
من آمر محمد مر إلا آنهم یصلون جمیٌا»۳! 

وروی مالك ف «الموطأً) عن عمه أبي سهيل بن مالك» عن أبيه» آنه 
قال: «ما أعرف شيئًا ما آدرکت عليه الناس إلا التّداء بالصلاة»( يعنى: 


ايع 


قوله يَمَدَُئَُ: (عن آم الدرداء لته قالت: دخل عل آبو الدرداء 
مُغضَبًاء فقلت له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئًا من أمر محمد 
میم إلا أنهم يصلون جميعًا!)» أبو الدرداء من أصحاب الرسول 
انيوس من متأخري الصحابة» حصل تغير في عهده وهو في عهد 
الصحابة» حصل تغير في عهده وأنكر ذلك في الناس» قال: والله لا أعرف مما 
كان عليه رسول الله يوسر بهم إلا أنهم يصلون جميعًا. 

حدث تغبر» كلا تغير الزمان يحدث التغير» ويفشو الجهلء وطذا يحذر 
المسلمون من الفتن ومن الشرور. 

ومن الذين يأتون وهم لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون الشرك 
ولايعرفون ما كان عليه السلف» وينظرون إلى ما عليه الغرب وأتباع الغرب 
وأذناهم فیعظمون الغرب. ويأمرون بأخذ حضارتهم وأخذ ما هم عليه. 


)01 أخرجه الإمام البخاري (1۵۰). 
(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأً /١(‏ ۷۲). 


وليتهم يأخذون عن الغرب الأشياء المفيدة كالصناعة والاختراعات 
وعلوم الطب» لكنهم يأخذون القشور التي لا فائدة فيهاء ويتركون الشىء 
الفند. 


قوله يِمَُآنَه: (وروی مالك في «الوطا» عن عمه أي شهیل بن مالك 
عن أبيه» أنه قال: ما أعرف شيئًا ما آدرکت عليه الناس الا النداء بالصلاة؛ 
يعني الصحابة نع عتفر)» إذا كان هذا حدث في متأخري الصحابة من التغير» 
فكيف بمن جاء بعدهم في القرن الرابع أو الخامس عم أو الآن؟! 


‌ 8-6 يه 
رك 0 


UY 4 ۵0‏ 
سر 5 
9 4+ ۳ و ۳ و 


ا 
چ 2 


2 )مسد 
١ ¢ 01‏ و م 3 
شما ماس 


وقال الزهري: «دخلت على أنس بن مالك بد : مشق وهو يبكي. فقلت 
له: ما يُبكيك؟ فقال: ما أعرف شيئًا ما أدركت إلا هذه الصلاة» وهذه الصلاة 


قد ضبّعت»» ذكره البخاری(۱) 

وفي لفظ آخر: «ما كنت أعرف شيئًا على عهد رسول الله ايرس 
إلا قد أنكرته الیوم». 

قال الحسن البصري: «سأل رجل أبا الدرداء نة فقال: رحمك الله ! 
لو أن رسول الله یت بن آظهرنا هل كان ینکر شيئًا ما نحن عليه؟ 


فغضب. واشتد غضبه وقال: وهل كان يعرف شيئًا ما آنتم علیه؟». 


قوله يِمَدْمَه: (وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق. وهو 
یکی فقلت له: ما يُبكيك؟ فقال: ما أعرف شيئًا ما أدركثٌ إلا هذه الصلاق 
وهذه الصلاة قد ضيّعت)ء ضيعت الصلاةء # خلف من بعرم حلف أضَاعُوأ 
لس [مريم:9ه]. 

تخلف كثير في عهد الصحابة تعنص متأخري الصحابة عت 
أنكروا على آهل زمانهم وما هم فيه من التغير عمن سبقهم» فكيف بمن جاء 
بعدهم؟! 


.)۵۳۰( آخرجه البخاري‎ )١( 
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الا من كاي السيطان 
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قوله يَمَدَلَنَه: (قال الحسن البصری: سأل رجل آبا الدرداء تلع 
فقال: رمك الله! لو أن رسول الله مت بين أظهر نا هل كان ينكر شيئًا 
ما نحن عليه؟ فغضب. واشتد غضبه. وقال: وهل كان يعرف شيئًا ما أنتم 
علیه؟). هذا من أبي الدرداء بیان لاختلاف الناس عما كان عليه رسول الله 
مر في ذاك الزمان في وقت أبي الدرداء» فكيف با نحن فيه الآن؟ ! 


ھک رگ ,اك 
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وقال البارك بن فضَالة: «صل الحسنٌ الجمعة وجلس. فبكى» فقيل 
له: ما يبكيك يا آبا سعید؟ فقال: تلومونني على البكاء» ولو أن رجلا من 
الهاجرین اطلع من باب مسجدکم ما عرف شيئًا ما كان عليه على عهد 
رسول الله مر آنتم اليوم علیه؛ إلا قبلتكم هذه!». 

وهذه هي الفتنة العظمی التي قال فیها عبد الله بن مسعود تن 
«کیف آنتم إذا لبستکم فتنة» یبرم فیها الكبير» وينشأ فیها الصغیر. تجري على 
الناس» یتخذونها شُنة؛ إذا غترت قیل: غترت السنةء أو هذا منک ر»(. 


قوله يََدْآنَد: (وقال البارك بن فَضَالة: صل امحسنْ الجمعة وجلس 
فبکی. فقيل له: ما يبكيك يا آبا سعید؟ فقال: تلوموننی على البکاء ولو أن 
رجلا من الهاجرین اطلع من باب مسجدکم ما عرف شین ما كان عليه على 
عهد رسول الله سیر آنتم الیوم علیه؛ إلا فلکم هذه!)» تغير كثير. 
له دار («کیف آنتم إذا ليستكم فتن یرم فيها الكبير؛ وینشاً فیها 
لس يم افاس بش رت قيل: رت الست أ 
هذا منکر») هذا ابن مسعود ع یقول: یتخذ الناس مورا دوا 
وهي ليست من السنة» فإذا غيرت قيل: غيرت السنة؛ لأنهم يعتقدون أنها 
من السنة» وهي ليست من السنة» السنة: ما كان عليه الرسول ملع 
وأصحابه يتش هذه هي السنة. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ 507). والدارمی (۲۷۸/۱). 


1 
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منم پدالشطان 
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وإذا كان هذا في عهد ابن مسعود ينث فکیف بالعهد التأخ 
والتأخر ا یکثر التغر واطهل» ۳1 الجهال» والتعالون وأدعياء 
العلم؛ فیحصل التغیر الکثبر؛ یفتون بغير علم» فیَضلون ویضلون. 
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وهذا ما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا عبرة به. 
ولا التفات إليه؛ فان العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبي الدرداء 
وآنس» كما تقدم. 

وذكر أبو العباس أحمد بن يحبى: حدثني محمد بن عبيد بن ميمون. 
حدثني عبد الله بن إسحاق الجعفري» قال: «كان عبد الله بن الحسن یکثر 
الجلوس إلى ربيعة. قال: فتذاكروا يومًا السّنن» فقال رجل كان في المجلس: 
ليس العمل على هذاء فقال عبد الله: أرأيت إن كثر الجهال» حتى يكونوا 
هم الحكام» فهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة: آشهد أن هذا كلام أبناء 
الأنبياء)7'. 


قوله رَِمَهْآنَهُ: (وهذا ما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا 
عبرة به)» مقياس العمل الصحيح: ما كان موافقا لسنة الرسول يورس 
وما كان خالفا لسنة الرسول فلا عبرة به وإن كان عليه أكثر الناس أو عليه 
من يدعي العلم. 

قوله رِمَدُكنَهُ: (فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبي 
الدرداء و آنس. كما تقدم). الآن الأمصار التي فيها عبادة القبور والأضرحة 
فيها علماء» فيها علماء ولكنهم لا يغيرون شيئًا؛ إما أنهم يجارون الناس على 
ما هم عليه ویشارکونهم؛ وما أنهم لا يجارونهم ولا يشاركونهمء ولكنهم 


.)۳۸۰ /۱( أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه‎ )١( 


لاينكرون الثیء هذاء وإذا لم ينكروه فان هذا خطر عظیم. إذا الناس رأوا 
ال 

يِمَدْاَُ: (يُكَيْرٌ الجلوس إلى ربيعة)» ربيعة: شيخ الامام مالك 
9 بن فروخ يقال: ربيعة الراي» هذا شيخ الإمام مالك ربيعة بن 
عبد الرحمن. 

له يِمَدْكمَهُ: (قال: فتذاكروا یومّا السّنن» فقال رجل كان في المجلس : 
لیس 3 على هذاء فقال عبد الله: أرأيت إن كثر الجهال» حتى يكونوا 
هم الحكام» فهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة: آشهد أن هذا کلام آبناء 
الانیاء) لست العبرة بكثرة من عل المخالمة. العبرة بمن كان عل السنة 
ولو كان واحداء وآما الخالفون وإن کانوا بالئات وال لاف فلا عبرة بهم. 


AS. ۳ 1 3‏ ر 
ab‏ وان ده واه 2 
e ۲‏ ايه 


الاش ١|‏ مسد 

5 ا ¢ ١‏ 0 0 وس 1 ٠]‏ 
اا لا ن بدا مظان 
Ue‏ ا اکر 


ومن أعظم مكايده: ما نصبَّهُ للناس من الأنصاب والأزلام التي هي 
من عمله. وقد آمر الله تعال باجتناب ذلك وعلق الفلاح باجتنايه. فقال: 


یا الین وکا کنر وانمنیرراسات ماقم رتش ین عمل اک 


ار 22 ات 
فاجتبوه للجم ملحو © [الائدة:۰٩].‏ 


قوله رمَ: (ومن آعظم مکایده: ما نصبَّهُ للناس من الأنصاب 
والأزلام التي هي من عمله)ء ییا ال »منوا تما مر والمبیم والانصاب که 
[المائدة: 0۲۹۰ الأنصاب هي الأصنام» الحجارة المنصوبة تعبد ويذبح عليها 
لغير الله. 


مد 10 


وم 4: القداح التي یستقسمون بها؛ #وآن شَسَكْمْسِمُوا بر 4 
[المائدة:*]. محا , القرعة؛ إذا أرادوا شا واه الصو انث فة 
و 2 ee‏ 

فيه ويخرج واحد من الرقاع التي في داخل الجرابء يقرأ الكتابة التي عليها: 
امُض أو لا عض. فيمضى إذا كان عليها امُضء وإذا كان لا قض جلس! 


م 4 
۰ 


#وآن شب منوا بالاذاتر * [المائدة:۳]. هذا لا يجوزء الله شرع لنا 
الاستخارة بدل الازلام؛ إذا ممت بأمر وأشكل عليك: هل هو أمرٌ مفيد أو 


۸ ار 
ا ¢ ١‏ 3 یی ۰ / 
تا 5 1 ۶ من‌مصایدا : شيّطان 
و3 ۲ )کر 


تصلي ركعتين وادعو بدعاء الاستخارة» أردت أن تسافر» أردت أن 
تتزوج» أردت أن تشارك رجلاء ولم تعرف حاله واشكل عليك هل تشاركه 
أو لا؟ صل صلاة الاستخارة وادعٌ بعدها وستوفق بإذن الله. 

قوله رَحاللَه: (وقد أمر اللّه تعال باجتناب ذلك. وا الفلاح باجتنابه. 
فقال: باجا ان ءامنوا نا ار والمبيم وَالْاْصَابُ درلم رج من عَمَلٍ 
الَيطن فَأَجَيَنبوه للم تخود [الائدة:٠۹])»‏ الخمر معروف. والیسر هو 
الاد 

قوله وَمََلَهُ: (#فاجبوه لعل نقلخون * [الائدة:۹۰])» لک 


قلحو 4: يعني فمن لم جتنب فليس بمفلح. 


شه بش ,فاق 

2 2 بح ۸ 2 بذ A‏ 2 ۵ 

باه ی 
که یه و 


۱ 8 ام لزان )من مصاي د الشيطان 


فالاتصاب: كل ما نصب يُعْبد من دون الله من حجرء أو شجرء أو 


وثن» أو قبر» وهي جمع. واحدها نصب. كطنْب وأطناب. 

قال مجاهد وقتادة» وابن جریج: «کانت حول البیت آحجار كان 
آهل الجاهلية یذبحون عليهاء ویشرّحون اللحم عليهاء وکانوا بعظمون 
هذه الحجارة ویعبدونها» قالوا: ولیست بأصنام انا الصنم ما یو 
و 

وقال ابن عباس: «هي الأصنام التي تَعَبد من دون الله». 

وقال الزجاج: «حجارة كانت هم يعبدونهاء وهي الأوثان». 

وقال الفرّاء: «هي الآهة التي كانت تعبد. من أحجار وغيرها». 

وأصل اللفظة: الشیء المنصوب الذي يقصده من رآه؛ ومنه قوله تعالى: 
+« وم رون من لباب رکنم إل صب وضو * [المعارج:40]. 

قال ابن عباس: إلى غاية أو علم يُسرعون. 

وهو قول أكثر المفسرين. 

وقال الحسن: يعني: إلى أنصابهم, یم يستلمها آولا. 

قال الزجاج: وهذا على قراءة من قرأ 9 نْصّبٍ € بضمتین كقوله: # وما 
ذبحَ عل آلنصب * [المائدة ۰ قال: ومعناه: أصنام لهم. 

والقصود آن اسب کل في رجه من خهبةآو حجر و عم 

والریفاض: الا سراع. 


(۱) انظر: التفسير البسیط للواحدی (۷/ ۲۸ - ۲۵۳ وقد آخذ الصنف ماه أكثر مادة 


ASAE‏ ا 
ااا 
A 6‏ سم 


وأما الأزلام: فقال ابن عباس: هي قداح كانوا يَستقسمون بها في 
۶ 0 و 

الامور؛ اي يطلبون بها علم ما قسم هم. 

وقال سعيد بن جبّر: كانت هم حَصیات» إذا أراد أحدهم أن يغزو أو 

وقال أيضًا: هي القِدُّحان اللذان كان يستقسم بها أهل الجاهلية في 
أمورهم. أحدههما: عليه مكتوب أمرني ربي» والاخر: نهاني ربي» فإدا أرادوا 
آمرّا ضربوا بهاء فان خرج الذي عليه «أمرني» فعلوا ما همّوا به» وان خرج 
الذي عليه: «نهانی» تركوه. 

قال أبو عبيد: الاستقسام: طلبٌ القسمة. 

وقال المرد: الاستقسام: أخذ كل واحد Pr‏ 

وقيل: الاستقسام: إلزام انفسهم ب| تأمرهم به القدا > كقسم اليمين. 

وقال الأزهري: 9 ون تسم رل € [لمائدة:*]؛ أي: تطلبوا من 
جهة الأزلام ما فيم لكم من أحد الأمرين. 

وقال آبو اسحاق الزجاج وغيره: الا ستقسام بالازلام حرام» ولا فرق 
بين ذلك وبين قول النخم: لا تخرخ من أجل نجم كذاء واخرج من أجل 
طلوع نجم کذا؛ لآن الله تعالى يقول: #ومًا تذری نش مادا ڪيب 
عدا € [لقمان:؛ ۲۳ وذلك دخول في علم الله مَل الذي هو غيب عناء فهو حرام 
كالآزلام التي ذكرها الله. 


۰ ۲ ° و‎ K ٠ و و‎ ww 
قوله يَدَاننَهُ: (فالانصاب: كل ما نصب يعبد من دون الله)» هذه‎ 


قوله رَمداله: (وقال أيضًا: هي القدحان اللذان كان یستقسم مما آهل 
الجاهلية في أمورهم. أحدهما: عليه مكتوب أمرني ربي» والآخر: هاني ربي» 
فإذا أرادوا أمرّا ضربوا مها فان خرج الذي عليه «أمرني» فعلوا ما همّوا به. 
وان خرج الذي عليه: «نهاني» ترکوه). يجعلونها في کیس» يدخل يده ويخرج 
واحداء وينظر ما المكتوب عليه» ويعمل به: أمرني ربي؟ یمصی» نهاني ربي؟ 


لا یمضی! 


ور كور 
AVA ۹‏ 


42 ۷ 

r 3 ORS 
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والمقصود أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام فالأنصاب للشرك 
والعبادة» والأزلام للتکهن. وطلب علْم ما استأثر الله به هذه للعلی 
وتلك للعملء ودين الله سبحانه مضادٌ هذا وهذاء والذي جاء به رسول الله 
مت إبطالهماء وكسرٌ الأنصاب والأزلام. 

فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشر کین من شحرة أو عمود. 
أو وثن» أو قبرء أو خشبة. أو غير ذلك. 

والواجب هدم ذلك كله وتو أثره. كا أمر النبي مر علب 
نع هدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض؛ كما روى مسلم في اصحیحه) 
عن أب اهاج الأسديء قال: قال لي علي يَئَءَنه: «ألا أبعثك على ما بعثني 


ل هه 
عه 
۰ 


0 ھی رہ 3 سے 5 دراج كو عرو مه لم 


و 


هو اسن چ 


قوله رهآ (والأزلام للتکهن» وطلب علم ما استأثر الله به)» طلب 
علم الغیب. 

قوله رماله: (والواجب هدم ذلك کله وحوٌ أثره» كا آمر النبي 
مور عليًا له بهدم القبور الشرفة وتسویتها بالأرض)» الرسول 


7 
1 


هورم رر "9 ح بح صو ےد + مم ۰ ۳ > 9 co‏ 7 4 : الا ا ا مر 3 
ءوس أمر عليا نع فقال: «لا تدع قبْرًا مشرفا إلا سویته لا تدغ 


هو سح 


۵ 2 3 4 م٠‏ - : o‏ الك 0 5 م 
قبرا مشرفا -یعنی مرتفعا- الا سوینه ولا صورة الا طمسنها) . 


)۱( سبق تخريجه (ص ۱۱۲). 


i و ص‎ 1 7 e 
ا )من مصایدالشیطان‎ 
r مدلا إلى‎ 


قوله وَمَدَآنَه: (عن أب اياج الأسدي قال: قال لي علي تن 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله i,‏ ی ی 
الا طعسته ولا قرا مش فا إِلَاسَوَئْيُهُ) والذي لا يستطيع أن يغير بيده يرفع 
لولاة الامور» يرفع للعلیاء يرفع للأمراء» يرفع إذا كان البلد فيه هيئة للأمر 


بالعروف يرفع ها. 


ر 42 42 

(404 FE Ob FE 4ه‎ 
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2 ا من ما ید مان‎ 
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وعمّى الصحابة بأمر عمر بن الخطاب قبرَ دانيال» وأخفاه عن 
ات 

ولا بلغه أن الناس ینتابون الشجرة التي بایع تحتها رسول اه 
آصحابه آرسل فقطعها"". رواه ابن وضاح في کتابه» فقال: سمعت عیسی 
ابن يونس یقول: آمر عمر بن الخطاب رتنه بقطع الشجرة التي بوبح حتها 
النبي مور فقطعها؛ لأن الناس کانوا يذهبون تاره حتها» فخاف 
علیهم الفتنة. 

قال عیسی بن یونس: وهو عندنا من حدیث ابن عون عن نافع: أن 
الناس کانوا يأتون الشحرة فقطعها عمر يع . 


قوله رالد (وعمّی الصحابة بأمر عمر بن ا لخطاب قر دانيال» و آخفاه 
عن الناس)» كما سبق قبر دانیال أنه نبي من الأنبياء» موضوع على سرير» 
ولم يتغير؛ لأنه نبي» والارض لا تأكل آجساد الأنبياء» وكانوا إذا أجدبوا 
بخرجونه إلى الصحراء فيسقون المطرء فلا فتح الصحابة يتت تستر -البلد 
التي هو فيها- أخذوا دانيال» وحفروا له بمشورة عمر كةن أمير المؤمنين. 
حفروا له ثلاثة قبور» ودفنوه في واحد منها؛ من أجل ألا يعرف في أي منهاء 
وانتهى الأمر. 
(۱) سبق تخريجه (ص 1۷۳). 


(۲) سبق الکلام على ذلك (ص 1۸۰). 


ر ۱ کسر 5 
ا ا ن كاي دالكيطان 
7 سح «KC‏ سم 


قوله يَمَدأَنَُ: (ولا بلغه أن الناس ينتابون الشجرة)» عمر یه 


َه 


٠ 
© 
ww 


قوله يَمَدُآنَهُ: (رواه ابن وضاح في کتابه» ابن وضاح هذا له كتاب: 
(الباعث على إنكار البدع واطوادث». 


قو له مداد (أمر عمر بن الخطاب نکن بقطع الشجرة التي بويع 
نحتها النبي اهوم فقطعها). ول يقل هذه بايع حتها الرسول, لا کانوا 
یفتتنون بها ويعظمو نا فطعها عمر رين 


قوله ومَدَْمَه: (لأن الناس کانوا بذهبون فیصلون تحتهاء فخاف علیهم 
الفتنة)» یصلون تحتهاء وهل هو مشروع آنهم یصلون تحتها؟! لیس علیها 
دلیل لا من الکتاب ولا من السنة؛ ولذلك عمر نة أزاها. 


مھ 


شکب رٹک پک 

> کر لكي o‏ 

۲ و46" سب 
يدح کے وب 


۱۱۵۵ اسر 7 
ا بایان 
A 3‏ سم 


فاذا كان هذا فعل عمر ر و َة بالشحرة التي ذکرها الله في القرآن. 
وبایع تحتها الصحابة رسول الله صلعٌَ فیاذا حکمه فیا عداها من هذه 
الأنصاب والأوثان» التی قد عظمت الفتنة اء واشتدت البَلِيّة مها؟ 


وآبلغ من ذلك: أن رسول الله سر هدم مسجد الضرار ففي 
a E‏ ؛ فان 
حكم الإسلام فيه أن َم لها تینوی بالأرض» وهي أولى الخدم من 

وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها كلها؛ لأا أسّست على 
معصية الرسول. لأنه قد بى عن البناء على القبور كما تقدم؛ فبناءٌ أسّس على 
معصيته وخالفته بناءٌ حرم وهو أولى بالمهدم من بناء الغاصب قطعا. 


قوله رال (وآبلغ من ذلك: أن رسول الله مر هم مسجد 
الضرار)» مسجد الضرار لا كان أهل قباء لش ل آول مسجد آسس غل 
التقوی. کانوا یصلون فیه فآراد النافقون أن یزیلوا ما فيه قلوب المسلمين 
من تعظیم هذا السجد والصلاة فیه وأقاموا مسجداء وقالوا: هذا نریده 
للكبير ولليلة المطيرة إلى آخره» وهم قصدهم الإضرار بمسجد قباع يريدون 
آن یصر فوا الناس عن مسجد فاي آول مسجد آسس غل التقوی. 

فطلبوا من الرسول أن يصلي فیه؛ من أجل أنه إذا صلى فيه الرسول 
آقره» فالرسول ساعد كان علی وشك السر إل تبوك یتجهز لخزو 


با سد 
؛ A‏ و 0 وم الح ۰ 
ای ۰ من پد e‏ با 
AUVs‏ سم 


تبوك» قال: إن شاء الله إذا رجعنا نصل فیه. فذهب الرسول ص اهوم 
إلى تبوك ورجع ااا ا جبريل السا عن ربه 


ور رم o‏ م ا 


عَرَجَلّ بالوحي: راب انوا ۳ ضارا وكمرا وتفریقا 
SA‏ وازصادا من حار الله وراد رمن 1 2 ف إِنْ ری را 
نی 4: يقولون: ل نبنه إلا للصلاة ولأجل العاجز والرجل غرم وال 


المطيرة وما اشبه ذلك. 
ر ما خیم 0 و سم 0 عطد 0 ی چم رم 
#وَلمِحَلِمنَ إن رد إلا اس والله بشهد 2 َم لکلزوت 4 
[التوبة:/ا١١].‏ 
ثم قال لنبيه: 9 لالم فیه #: لأنه كان قد وعدهم. 


> 4 ۳ ۳ 1 ص ر2 ص بره < م و رو له 0 
3 
ر ي ا ر د و 0 11 روه عي عر )ساس 
تقوم فیه فیه رجال حورت أن بنطهروا راه يحب المسلقريت 57 
مس و > مس ٣ص‏ مر رال 22س ع اس O, CE‏ 
توت ی عل تقو مرت اله ورضوان حير آم من سس 


7 1 
ننه عل سما جر هار فاتهار بو في تار جَهم واه لا دی القوم 
للم € [التوبة:۱۰۹-۱۰۸]. 

فعند ذلك أرسل النبى میم إلى مسجد الضرار من هدمه 
وأحرقه» أرسل من هدمه وآحرقه» وصار يزور مسجد قباء کل يوم سبت» 
ويصلي فيه» يخرج يمشى من المدينة إلى قباء» ويصلي فيه كل سبت"١‏ 


)۱( انظر قصة مسحد الضرار في: سيرة ابن هسام (۵۲۹/۲- «(o‏ وتمسير الطبري 
(۱۱/ ۰1۷۳ وتفسبر القرطبی (۸/ 0۳). 


۱9 ۱ سد 7 
علخ )من مصايدالعيطان ۶ 
محولا اس 


قوله رم ٌِآلنّهُ: (ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادا منه. كالمساجد 
المبنية على القبور)ء أعظم من مسجد الضرارء المساجد المبينة أعظم من مسجد 
اا ت يي سجر يي وت 
قوله يَدُأنَهُ: (فان حکم الم سلام فیها أن دم ۳۳ حتى ت 
بالأرض» لك بهدمها آهل السلطة ولاة الأمور؛ كنا للفتنة. 
له رال (وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها کلها). لکن 
على 7 الامور» لیس کل بهدم. 
قوله يَمَدَنَُ: (وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعًا)» الغاصب: 


الذي بنى مسجدًا في أرض مغصوبةء بهدم المسجد وتخلى الأرض لصاحبهاء 
ولايقال هذا مسجد ولا تصح الصلاة فيه؛ لأا أرض مخصوبة لا تصح 
الصلاة فيه» فيهدم المسجد البني في أرض مغصوبة» ومسجد الشرك أولى من 
ل في 
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وقد أمر النبي یوت بهدم القبور المشرفة كا تقدم. فهدم القباب 
والبناء والساجد التي بُنيت عليها أولى وأحرى؛ لأنه لَعَن مُتخذي المساجد 
عليهاء ونبی عن البناء عليها. 
فيجب البادرة والساعدة إلى هدم ما لعن رسول الله صل یوس فاعله. 
21111010101109 
غيرةً وأسرع تغييرًا. 
وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطفیّه؛ فان فاعل ذلك 
ملعون بلعنة رسول الله یر ولا يصح هذا الوقف. ولا يحل إثباته 


وتنفیده. 


قوله رالد (وقد آمر النبي مر هدم القبور الشرفة کما تقدم) 
القبور الشر فة: د يعني الرتفعة. 

قوله یمه (والله يُقيم لدینه وسَْة رسوله من ينصرهماء ویب 
عنهماء فهو آشد غيرةً وأسرع تغييرًا)» ولذلك یبعث الله الجددین في كل 
فترة؛ يجددون للناس أمر دينهم» ويقومون بالدعوة إلى الله والبيان للناس. 
وينصحون لولاة الأمور حتى يبايعوهم ويؤيدوهم. 

فإذا سعوا في ذلك يسر الله هم» وهیاً الله هم» آما أن يقول: آنا -والله- 


لا أستطيع على الناس» لن أفعل شیثا؛ ولن أذهب للمساجد هذه» لكن لن 


لم١٠‏ مر 
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أهدمها ولن أسعى في هدمهاء آنت لا تبدمهاء لكن ناصح ولاة الأمور في 
هدمهاء بين لهم هذا. 

هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يمر على قبر زيد بن الخطاب لته 
عليه قبة مبنية» وهم يطوفون اء ويقول: الله خيرٌ من زيدء الله خير من زيد؛ 
لانه لا يملك أكثر من هذاء فلا بايع الامیر جاء الأمير وهدمها بحضرة 
الشيخ» ول يستطع أحد أن يعارض '. 

قوله يِمَدَآنَه: (وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطَفْيّه). 
قال ی ١نَمَنَ‏ الله ارات القَيُورِ والمتخدین عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ 
وَالْسَّرْجَ)7". 

قوله وَمَدْآمَه: (ولا يصح هذا الوقف)» هذا الوقف. إذا وق وقمًا 
لاسراج القبور أو للبناء عليها فهو وقف باطل لا يجوز تنفيذه. 

قوله رَمَدَلنَهُ: (ولا يحل إثباته وتنفيذه). لا يحل للقاضي أن يثبته» بل 
ا 
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)۱( انظر: الدرر السنية .)۲١١/١(‏ 
)۲( سبق تخر جه (ص4 ۵ ۵). 
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قال الإمام ابو بكر الطرطوشى: انظروا - رحمكم ارژه - اينما وجدتم 
سدرة أو شحرة يقصدها الناس ويعظمونهاء ويرجون ايراع والشفاء من 
قلهاء ويضربون ما المسامير والخرّق؛ فهى ذات أنواط؛ فاقطعوها”''. 


جوز اشن چچ 

قوله يَمَدلنَهُ: (قال الإمام آبو بكر الطرطوشي: انظروا- رحمكم الله - آینما 
وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونهاء ويرجون البْءَ والشفاء 
من قِبَلهاء ويضربون بها المسامير والخرّق؛ فهي ذات آنواط فاقطعوها) 
أبو بكر الطرطوشي ره له رسالة أو كتاب صغير في إنكار التبرك بالأضرحة 
والأبنية والأشجار وغير ذلك» وهو من علماء الشام» وهذه الرسالة موجودة 
ومطبوعة» ومنها هذا الكلام. 

لا ذکر ما يحصل عند الأشجار والأحجار من التبرك والتمسح بهاء وأنها 
تشبه ذات أنواط التي كان المشركون يتبركون بهاء وينوطون بها أسلحتهم. 

قال: انظروا كل شجرة أو كل حجر أو حصاة يصنع به مثلا يصنع 
بذات أنواط التي أنكر النبي مر عند المرور ما أنكر على من طلب 
أن يجعل لهم ذات أنواط مثل ما للمشركين ذات أنواط. 

قال: فإنها ذات أنواط؛ في تشابه المقصود في الشجرتين كا أن النبي 
مليوس أمر بقطع ذات أنواط فإن هذه الشجرة التي توجد في الشام أو 
في غيرها يجب قطعها. 


(۱) الحوادث والبدع للطرطوشي (ص ۰۳۸ ۳۹). 
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وقال الحافظ آبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في 
كتاب «الحوادث والبدع»: ومن هذا القسم أيضًا: ما قد عم به الابتلای 
من تزيين الشيطان للعامَة تخليق الحيطان والعمّد ا مرب 
من كل بلد. يحكي شم حالٍ أنه رأى في منامه بها أحدًا من د شهر بالصلاح 
والولاية» فیفعلون ذلك. ويحافظون علیه. مع تضبیعهم فرائض الله وسننه. 
ویظنون آنهم متقربون بذلك. ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك 
الأماكن في قلومهم فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لرضاهم. وقضاء حوائجهم 
بالنذر هاء وهي من بين عيون» وشجر. وحائط. وحجر. 


وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددةء كعوينة الحمى خارج باب 
توماء» والعمود المخلق داخل باب الصغيرء والشجرة الملعونة اليابسة خارج 
باب النصرء في نفس قارعة الطريق» سهّل الله تعالى قطعها واجتثائها من 
أصلها! فما أشبهها بذات أنواط التي في الحديث. 


چوا اشترح جه 


قوله رَمَالَه: (وقال الحافظ آبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل العروف 
بأبي شامة) آبو شامه: آیضا من علاء الشام وهو من ينكر هذه المظاهر 
الشركية مع الأشجار والأحجار. وله رسالة مطبوعة في هذا الموضوع. 
وفيها إنكار لما يفعله الذين يتبركون بالأشجار والأحجار أيَّا كانت وفي أي 
بلد کانت؛ لآن التبرك وطلب البركة من الله سْبَحَانَهوَتَكَالَ فلا يطلب من أحد 


(۱) انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص 5 )١‏ وما بعدها. 
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البركة» انا تطلب من الله ولا يتبرك بشیء الا ما جعله الله مباركا وشرع 
التبرك به کالکعبة الشرفة أو الحجر الاسود ومشاعر الحج» هذه مشاعر 
جعل الله التبرك بهاء ولیس التبرك مطلوب منها هي نا مطلوب من الله و انا 
هي شعاثر من شعائر الله؛ ود ألصَهَا والمروة من سَعار لو © [البقره:۱۰۸]: 
يعني من آعلام دینه وأعلام شرعه. 

فلا يتبرك بشیء لا من الآدميين ولا من الأشجار ولا من الأحجار 
الا با شرع الله التبرك به كالحجر الأسود والكعبة» ومشاعر الحج التي یقف 
بها الحجاج ويطلبون الله» ويؤدون الناسك؛ لأن الدين نا يتلقى عن الله 
وعن رسوله من الكتاب والسنة لا من عادات الناس» تقاليد الناس أو قول: 
إن هذا الشیء جرب. وان فلاتا ذهب إلى القبر الفلاني وحصل له مطلوبه. 
لا يجوز هذا. 

حصول الطلوب لا يدل على الواز؛ لانه قد يكون صادف قضاءً 
وقدرّا» لا من أجل هذه الشجرة أو هذا الحجر؛ أو أن هذا من باب الاستدراج 
بالانسان -الاستدراج له والعياذ بالله؛ # سشتدرجهم من حَيتُ لا یعلمون 
وی هم إن کدی مَتِينُ 4 [القلم:45-44]. فالله قد يبتلي بعض الناس بالتعلق 
بغير الله فلا يغتر هذا. 

فالدين إن| هو توقيفي» ولا يؤخذ من العادات والتقاليد» أو يؤخذ من 
کون فلان فعل كذا وحصل له كذاء هذا من أفعال الجاهلية التي جاء النبي 
ور بإنكارهاء ولا يتترك بالأشخاصء ولو كانوا من الصالحين. 


۱۱۵ امد ۳ 
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نما يتبرك بالرسول عبرم ما انفصل من جسمه الشریف کالشعر 
والظفر والریق واللابس التي یلبسها هذا خاص بالرسول میس 
لا يترك بأحد غبره أو بآثاره» وهذه الاثار النبوية انقطعت بموت النبي 
سور فلم يبق ها بقية» فنیت» ذهبت. 

فلا یقال: إن هذا شعر الرسول. أو هذا آثر من آثار الرسول» أو هذا 
ثوب الرسولء أو بردة الرسول. هذا تلبیس على العوام وعلی الجهال. لم يبق 
للرسول تيوس آثار بدنية ولا یاب انیا فنيت» ويبقى الله سَله و[ 
ذو الجلال والإكرام. 

فالمسلم يعلق قلبه بالله» ويتبع سنة الرسول ی ذا كان يريد 
النجاة» ولا يمشى مع عادات الناس أو مع الإشاعات التي تروج حول 
الاثان لا يجوز هذا. 

قوله رجاه (في كتاب «الحوادث والبدع)» هي رسالة مطبوعة. 
الحوادث والبدع. 

قوله يَمَدُلَنَُ: (ومن هذا القسم أيضًا: ما قد عَم به الابتلاء)» یقول آبو 
شامة. 

قوله رهآ (من تزيين الشيطان للعامّة تخليق الحيطان والعمّد). تخليق 
امحیطان والعْمّد: بالطیب. تخليقها يعني تلطيخها بالطيب والزعفران؛ لأجل 
انالا يتين کون سا 
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قوله يِمَْأَنَهُ: (وسرج مواضع خصوصة من کل بلد. يحكي لهم حالٍ أنه 
رأى في منامه بها أحدًّا من شهر بالصلاح والولاية. فیفعلون ذلك) والأحلام 
لا یبنی علیها حکم شرعي ولا تخذ منها عقيدة. 

الأحلام إذا كانت صادقة فهي من الله باه ولکن لا یبنی علیها 
حکم شرعيء أو تقول: رأيت عمرا نة في حل كذاء فیتب کون بهذا الکان» 
أو رای أبا بكر تلع أو رأى رسو ل الله یر في هذا المكان» لا يجوز 
هذاء لا يبنى على الأحلام والرؤى لا يبنى عليها أحكام شرعية» إن الأحكام 
الشرعية تؤخذ من الكتاب والسنة فقط 

قوله رجات (مع تضییعهم فرائض الله وسننه)» هذا من العلوم أن من 
تمسك بالخرافات اضاع السنن» هذا شيء معلوم. 

الله جا ذكر عن اليهود أنهم لا تركوا كتاب الله- التوراة- ابتلوا 
باتباع السحرء ابد وب : لزي نَ أونوأ اتب تب آله 4: يعني 
التوراة. 

ورا ظهُورِهِم كانم لا یمکفوت ل وََبعُوأ ما نلوا الط 
ڪل مك سَلِيِمنَ # [لبقرة:۱۰۲-۱۰۱]: الشياطين التي كان سلیمان يستخدمهاء 
يدها اتف انت دلول الجر نی 

فلا وجدوا هذا نسبوه إلى سليمان» وهذا كذب؛ فإن نبي الله لا یستعمل 
السحر ولم تسخر له العفاریت والشياطين لأنه يسحرء نا الله هو الذي 
سخرها له کا سخر له الريح تحمله من مكان إلى مکان» هذه من معجزات 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
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ولهذا قال جَزَّيَكا عن اليهود: بد وبق من انس او أل 
كنب ألو وَرَاءُ ظُهُورِهِمْ 4: الذي هو التوراة. 

كنم لا يتكفوت ( وَاتَبَُوأ ما نلوا ای عل مب 
سیم 4: أي على عهد ملك سلیمان عیْسَل. 

قال جَزَّوَكا: #ومًا َر سْلیَمَنْ #: لم يقل: ما سح قال: # وما 
َر #: لأن السحر کفر» عبر عن السحر بالكفر. 

وما کر سيم ول ليطي كُمَرُوأ موم الاس 
ليَحَرَ 4 [البقرة:1۰۲-۱۰۱]. 

فالشياطين هم الذین کفروا» وهم الذين یتعلمون السحر ویعلمونه 
للناس» وأما سلییان عَاتَكح فهو نبي من آنبیاء الله سخر الله له الجن تعمل له؛ 


< مر 2ے ال مت پک رمتسم رم مر مر همم م قرو چ 
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اما ءال داود شک وليل من بای ال کر که [سبا:1]. 
فسلیان يالله شخرت له الجن بأمر الله بل ول يكن 
یستعمل السحر یسخرها به» ون الله سخرها له» يستخدمها في شئون ملکه 
$ يَعَمَلُونَ َه ما ماه من مریب : مصلیات. 
ل ومیل وجمان كا لواب #: الحفنة: هي التي يجفى فيها الطعام للأكل؛ 


عرو < 


وجفان كالجواب *: كبيرة. 
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ل وفدور راسیلتِ ی [سبا:۱۳]: كبيرة يطبخ بها الأطعمة للناس» فهذا 
من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي سخرها الله لسليمان» 
لم يسخرها سليان عم بالسحر -کما يقولون- لأن هذا كفر» والكفر 
لا يليق بالآنبياء. 

قوله يدنه (ويظنون أنهم متقربون بذلك)» معلوم أن من ضيع 
شرع الله 3 بالخرافات والکذب. والاعتماد على القصص والاشاعات. أما 
ات تون ات 

ولحذا يذكر عن عبد القادر الجيلاني له أنه كان یمشی في الطریق 
فأظلته ظلة من فوقه تقیه حر الشمس 7۷ رأسه إليهاء فقال: يا عبد القادر, 
آنا ربك» وقد أبحت لك ما حرمت عليك! قال له: كذبت» آنت شیطان» 
فإنه بعد وفاة الرسول محمد عم لا ينزل تحريم ولا تحليل» إن نت 
شیطان, فذهب وتمزق في الجو واختفی» لا قال له ره هذه المقالة. 

انظر للإيهان والعلی لا يضر الانسان الشائعات والأشياء لا تضره 
الذي عند علم علم صحيح. 

قوله يَمَهآَنَُ: (ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في 
قلوبهم فيعظمونها)ء الأماكن التي يزعمون أن فيها بركة» وأنها تزاره وهذه 
يتمسح بها ویو خذ من تراما إلى غير ذلك» كل هذا خرافات. 

قوله رجاه (ويرجون الشفاء لمرضاهم)» إِذا اين الله سبحانه الذي 


يشفى ؟ ! 0 وَإِذا مرت فهو شنت 3 [الشعراء:۸۰]. | قال إبراهيم عََاسَلم. 


ا ل )من كاي مان ۶ 


فالذي یمرض ويشفي هو الله سْبَحَاَهوَتكَ1َه ليست هذه الخرافات 
والخزعبلات هي التي تمرض أو تشفي وتتصرف في الکون آبدا. 

قوله يَمَدُمَة: (وقضاء حوائجهم بالنذر لها)» ينذرون شاء والنذر عبادة 
لا تجوز لغير ال لا يجوز أن ينذر لقبر أن ينذر لحن» لا يجوز هذاء النذر لله 
سبحانه؛ لأنه عبادة» والعبادة انا تكون لله. 

والله جلك أثنى على الأبرار» قال: # هون ار ۹6 [الإنسان:۷]ء والنبي 
یور قال: ١مَنْ‏ در أنْ يُطِيعٌ الله فليُطعه وَمَنْ ندز أنْ يَعْصِيّ الله 
فلا یغصه»(۱) وال ريه یقول: وما نتم من تمد آو تدَرتم من در 
فَإِك الله یعلمة, € [البقرة:٠۲۷].‏ قرنه مع النفقة» والنفقة» الصدقة عبادة. 

كذلك النذر عبادة فلا يجوز أن ينذر لغير الله یل هذا شرك بالله عجر 
النذور للقبور والنذور للشجر والحجر شرك شرك أكبر يخرج من الملة. 

قوله يَمَدأَنَهُ: (وهي من بين عيون»» عيون: يعني منابع میاه خلوقة 
لسقي الناس وزروعهم. 

قوله ورِمَدنَهُ: (وحائط. وححر). مخلوقات. 

قوله ردان (وفي مدينة دمشق ق من ذلك مواضع متعددة) يقول أبو 
شامة: في دمشق: يعني في وفته وزاد الشر بعده الشر زاد بعده لم ينقص . 

قوله يَمَهُلَنَهُ: (والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصرء في نفس 
قارعة الطريق» سهّل الله تعالى قطعها واجتثائها من أصلها! فا أشبهها بذات 
أنواط التي في الحديث)»؛ وقد يسر الله من قطعها وأزالماء ولله الحمد. 


(۱) أخرجه البخاري (5797) من حديث عائشة یعللعه. 
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ثم ساق حديث أي واقد: آنهم مَرّوا مع رسول الله لوسر بشحرة 
عظيمة خضراء يقال ها: ذات أنواط» وآنهم قالوا لرسول الله ی 
اجعل لنا ذات أنو اط كا لهم ذات أنو اط. فقال النبي صَتَیمٌ: الله 
اک هذا کما قال قوع موسی: :القع لا اکها كك کم ول 


رد 0 ميرم 


فوم هون # [العران:۱۳۸]. لتزجبن سَئَنَ مَنْ کان قَبْلكُمْ»» قال الترمذي: 


0) 


«هذا حديث حسن صحیح 


قوله رنه (ثم ساق حديث أب واقد) آي واقد الليئي: من مسلمة 
الفتح؛ أسلم عام الفتح» وخرج مع النبي ی إلى غزوة حنین هو 
وإخوانه من أسلموا عام الفتح» وم یتعلموا التعلم الذي یعرفون به العقيدة 
الصحيحة من غیرها؛ لانهم حدیثو عهد بالا سلام. 

خر جو | مع النبي مر ال حنین» غزوة حنین؛ لأن قبيلة هوازن لا 
سمعوا بانتصار الرسول على أهل مكة وفتح مكة خافوا على آنفسهم فجمعوا 
آمرهم لیغزوا رسول الله یر في مک الرسول بادرهم» خرج إليهم 
في غزوة حنین بعد فتح مكة بأيام خرج إليهم ومعه مسلمة الفتح ومنهم آبو 
واقد الليثي. فلا مروا بشجرة للمشرکین ینوطون بها آسلحتهم ویتبرکون 
مباء قالوا: «یا رَسُولٌ الل اجعَل لَنَا ات أَنْوَاطٍ کا هم دات آنوَاط»: تقلید. 
ولأنهم جهلون؛ لم یتعلموا لحداثة (سلامهم فهذا فيه آفة الجهل. 


(۱) سبق تخريجه (ص١181).‏ 


٠ و و او ی‎ A 
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قوله EES‏ (فقال النبي ص ءوس الله أذ !). النبي صااه OTA‏ 
إذا تعجب من شيء فإنه يكير : الله أكبر» أو يسبّح: سبحان الله» إذا تعجب من 
شیء» أو استنكر شین فإنه يبادر بالتسبيح أو التكبير؛ تعظيًا لله سْبِحَاَهوَيَالَ 

قوله یمَله: (مَذَا كا قال قوم مُوسَى: #أجعل لا إلنها گنا 


اه قوم موسى لبالا لا أغرق الله فرعون وقومه وأنجى موسى 


یسم وقومه ساروا في طریقهم خارجین من مصرء وخرج فرعون في 
ی ار تین ی ای و کی ی ای ی 
وعبروه؛ #طریتّا فی ار بسا لا خف درا ولا عختی * [طه:۷۷]» فلا 
تکامل موسی یس وقومه خارجین وتکامل فرعون وقومه داخلین؛ آطبق 
الله عليهم البحر وعاد البحر كا كان فأغرقهم جميعًا. وبعد ما نجوا ساروا 
في طريقهم إلى بيت القدس» سار مهم موسی یسم إلى بيت القدس. فلا 
نجوا من البحر وأغرق الله عدوهم» ومروا على قوم يعكفون على أصنام هم؛ 
الوا منمومی احمل لا اکها کا هم َالِهَةٌ 4 [الاعراف ۳۸۰ سبحان الله ! 
أين العبرة وأين الاتعاظ؟ لکن الجهل یوقع صاحبه في مثل هذاء والتقلید 
الاعمی یوقع صاحبه في مثل هذا والتشبه بمن يرى أنه خير منه أو آرفع منه 
تست 

له رََدته: (# قال کم فوم هون € [الاعراف:۱۳۸]) قال موسی 
0 نَم فوم هلو # [لأعراف:۱۳۸]» يعني الذي حملكم على هذا: 
الجهل» فبهذا آفة الجهل وشرف العلم. 


ه١١‏ اس 7 
عد ا هراد 
ع 7) علا ا م ا ۳ سم 


۹ دوم هلو (0) إن وء مر ما هم فيه 46 [الأعراف 14-11 ] 
آی: باطل. ‏ ن هي متبر ما هم فيه وتطل ما انوا یلو (۳)) ال یر 
نو کم لها وهو فلکم عل التلییت () ول کم 
من َال فرعونت يسوموتتحكم سوم آلعذاب # [الاعراف:۱2۱-۱۳۹]) 
إلى آخر الایات. 

هذا ما حصل من بني إسرائيل مع موسی لالتلا طلبوا منه أن يجعل 
شم إِهَا یعبدونه ىا للمشرکین الذین مروا بهم آفة! فأنكر علیهم موسی 
عَلَنَهااصَلاةولسَكمْ غاية الانکار. 

الذي حصل من هولاء الصحابة هَت الذین أسلموا قريبًا ول 
7 مثلا حصل لبني إسرائيل» قال: لت وَالَذِي " تفیی بیّده کا قال“ 

و اسرائیل لوسی: جل لا إکھا کنا هب اله 4 [الاعراف:0۱۳۸. 
فالذي يتبرك بالشجر هذا له اتخذه إها؛ لأنه صرف له شيئًا من أنواع 
العبادة» وهو التبرك. 


قوله يَََأَنَهُ:ْ (قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح»)» حسن 
صحیح. إذا قال الترمذي: (حسن صحیح). معلوم آن الصحیح آعل من 
الحسن؛ فکیف جمع بینهیا؟ قالوا: لأنه بلغه من طریقین: من طريق صحیحء 
ومن طریق حسن فقال: (حسن) يعني: من طریق» و(صحیح) من طریق 
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ثم ذكر ما صنعه بعض أهل العلم ببلاد إفريقية» أنه كان إلى جانبه عين 
تسمى عين العافية» كان العامة قد افتتنوا مهاء يأتونها من الافاق فمن تعذر 
مكل آو ولد قال: امضوا ؛ بي إلى العافية» فتعرف فيها الفتنة» فخرج في 
السّحَر فهدمهاء وأذن للصبح عليهاء ثم قال: اللهم إني هدمتها لك. فلا ترفع 
ها رآشّاء قال: فما رفع لها رأس إلى الان. 
وقد كان بدمشق كثير من هذه الاأنصاب. فيسّر الله سبحانه كسرها على 
يد شيخ الإسلام وحزب الله الوخدین» كالعامود المكَلّقَء والنضب الذي 
كان بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهال. والتضب الذي كان نحت 
الطاحون. الذي عند مقابر النصاری. ينتابه الناس للتبرك به» وكان صورة 
صنم في نهر القَلُوط ينذرون له ويتبركون به» وقطع الله سبحانه النضب الذي 
كان عند الرّحبة یج عنده» ويتبرك به الشر كون» وكان عمودًا طویلا على 
رأسه حجر كالكرة» وعند مسجد درب ال حجر نصب قد بتي عليه مسجد 
صغيرء يعبده الشر کون يسر الله سره 


و انتج يه 
قوله رجْمَدُآنَهُ: (قال: امضوا : بي إلى العافية» فتعرف فيها الفتنة)» انظرء 
یعرضون عن الله ولا يسألونه ولا یدعونه» یذهبون إلى عين العافية - نسأل الله 
قوله 1 رالد (فخرج ٤‏ السَّحَر فهدمها). هدم هذه العين يعني بعص 

أهل العلم من أتباع الرسول مت 


a r PENA 
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کے‎ Ut 


قوله يَمَُلنَُ: (قال: فما رفع ها رأس إلى الآن)» والحمد لله لا يزال 
الكلام لأ شامة. 

قوله وَمَدَُنَ: (وعند مسجد درب الحجر نضُب قد بني عليه مسجد 
صغيرء يعبده المشر کون يسّر الله كَسْرَه)» شيخ الإسلام ابن تيمية رال له 
جهود عظيمة في نشر العلم والعقيدة الصحيحة والنهي عن البدع والخرافات 
والمحدثات. 

وله مقام في الجهاد في سبيل الله» وحمل السيف على التتار» وله جهود 
عظيمة جعل الله آثارها باقية في سوريا والشام» وانتشرت ووصلت إلى بلاد 
نجد -والحمد لله-» ووصلت إلى امند» وإلى أفريقيا -الحمد لله-. 
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فما أسرّعَ أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون ال ولو كانت ما كانت! 
ويقولون: إن هذا الحجر. وهذه الشجرةء وهذه العين تقبل النذر؛ أي: تقبل 
العبادة من دون الله تعالى» فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور 
له» ويتمسُحون بذلك انب ويستلمونه. 

ولقد أنكر السّلف التمسّح , بحجر المقام الذي آمر الله أن يُتخذ منه 
مصلى» كما ذكر الأَْرّقي في كتاب مكة عن قتادة» في قوله تعالی: ۳ وان 
من مُمَام نهعم مصلل [البقرة:ه؟1]» قال: انا أمروا أن يصلوا عنده 
وم يؤمروا بمسحه ولقد تکلفت هذه الأمة شيئًا ما تکلفته الأمم قبلها؛ دکر 
لنا من رأى آثره وأصابعه. فا زالت هذه الأمة تمسحه حتی اخلولق». 

وأعظم الفتنة بهذه الانصاب: فتنة آنصاب القبور. وهي آصل فتنة عبادة 
الأصنام» كا قاله السلف من الصحابة والتابعین وقد تقدم. 


قوله رَحذآلة: (فان النذر عبادة وقربة یتقرب مها الناذر إلى النذور له 
ویتمشحون بذلك النصب» ويستلمونه)» لو نذروا لله ودعوا الله حصل هم 
ما أرادواء ومحصل لهم الأجر من الله والثواب من الله» والنصر من الله» لکن 
نان الشيطان إلى التعلق بالمخلوقات والأشجار والأحجار. 
له يِمَْآَه: (ولقد أنكر السّلف التمسّح , بحجر القام الذي أمر الله أن 
ا حجر المقام: الذي قام عليه إبراهيم یواسم والذي 
فيه أثر قدميه باقية إلى الآن لا يتمسح به» ون كان فيه آثار إبراهيم يالام 


رکه A‏ 
جک د لا ن عصایدالگیطان 
شدلا سم 


والله جلو قال: « ونوا من مقا إبروعر مصلل € [البقرة:١٠٠].‏ يعني صلوا 
عنده لله ليس للمقام» صلوا لله عند مقام إبراهيم. 

قوله رال (کما ذكر الأزرقي في كتاب مكة عن قتادة) الأزرقي هذا 
من مؤرخي مكة. 

قوله رَه (قال: «نا آمروا أن يصلوا عنده» ول يؤمروا بمسحه). انا 
أمروا أن يصلوا عنده مصلى مصلىء ول يقل اتخذوا منه مكانًا یمسح أو يتبرك به» إن 
قال: #مَصَلٌ 4. 

فالصلاة لله عرَبَمَلّ انا هذا مكان للعبادة» مكان للعبادة» والمعبود هو 
الله جَلّوكَكَ. 

قوله رال (ولقد تكلفت هذه الأمة شينًا ما تكلفته الأمم قبلها؛ ذكر 
لنا من رأى أثره وأصابعه» فا زالت هذه الأمة غسحه حتى اخلولّق»). 

مقام إبراهيم عم صخرة ترونها الآن من وراء الزجاج صخر 
فيها آثار قدمي إبراهيم لما كان يبني الكعبة ويرتفع به هذا الحجر وينزل حتى 

الله حرو أمر أن يتخذ هذا المكان مصل لله» یصل عنده لله عَييجَلَّ ميقات 
من مواقيت العبادة لله عَيَجَرّ ولا تزال آثار قدميه وأصابعه مالساد 
واضحة في هذا الحجر. 

قوله رجات (وأعظم الفتنة مبذه الأنصاب: فتنة أنصاب القبور)» 
أعظم فتنة وقعت في الاسلام فتنة القبور -والعیاذ بالله -» التبرك بهاء والنذر 
لهاء والزيارة الشركية لهاء حتی الحج؛ يحجون لماء وینذرون ها! 


۳۹ رد و ¢ و رس ی ۰ 
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ومن أعظم كيد الشيطان: أنه ینب لأهل الشرك قبر معظم يُعظَّمه 
الناس» ثم جعله ون يُعبد من دون الله ثم يُوحِي إلى أوليائه: أن مَنْ نمى عن 
عبادته واتخاذه عيدًا وجَعله وثنًا؛ فقد تنقصّه. وهضمه حقه» فيسعى الجاهلون 
الشرکون في نله وعقوبته ویکفرونه؛ ودَّنبُهِ عند أهل الإشراك: مره بها أمر 
لله به ورسوله ونهیّه عما نی الله عنه ورسوله. من جَعله وثنا وعيدًاء وإيقاد 
السَرّح علیه. وبناء المساجد والقباب عليه. وتجصيصه. وإشادته. وتقبيله. 
واستلامه» ودعائه أو الدعاء به. أو السفر إليهء أو الاستغاثة به من دون الله 
ما قد عم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله من 
تجريد التوحيد لله وآن لا بُعبد إلا الله. 


قوله رال (ومن أعظم كيد الشيطان: أنه يَنْصِب لأهل الشرك قر 
OEE‏ ب 
ی نا نقتدي بیم ل الطاعة والعبادة» ونترحم علیهم وندعو طم؛ 
#رتا أعْفِرٌ ات وَِلإحواينًا ليت سَبَقوا بالایمن 46 [الحشر:١٠].‏ 

هذا ما أمرنا الله به» وم يأمرنا أن نتبرك بآثارهم وقبورهم» ۸ يأمرنا بذلك 
نعم نزورها للسلام عليهم والدعاء لهمء الزيارة الشرعية لا الزيارة الشركية 
والبدعية» نزورها للسلام عليهم والدعاء هم والاعتبار والاتعاظ بالموت. 

هذا ما شرعت زيارة القبور من أجله: أن فيها نفعًا للزائر؛ بحيث إنه 
يدعو ربه ويسلم على الأموات ويحصل له الأجرء ونفع للمزور وهو الميت 
الذي هو بحاجة إلى الدعاء أن يدعى له وأن يستغفر له. 


EA 
م سم‎ 


فزيارة القبور الشرعية فيها مصلحة للأحياء والأموات إذا كانت زيارة 
شرعيق أما إذا كانت زيارة شركية فيها تبرك» فيها دعاء لغير الله فهذه فيها 
مضرة على الأحياء والأموات. 

قوله راید ER‏ ا 
وجَعله وثنا؛ فقد تنقصّه). يقولون: هذا متشدد هذا يجحد حق الصا حين 
ولا یعظم الصا حين» وین الصالحين» وهذا من الکذب. 

ليس من کرام الصالحين جعل قبورهم أوثانًا تعبد من دون الله أو 
تدعی من دون الله ليس هذا من حقهم. هذا حق الله سبحا وتا ل انا حق 
الصالحين آننا ندعو لهم ونترحم علیهم ونقتدي . بمتعداح و e‏ 

قوله رال فا عم رفخ لسن انا لت لیس 


حقه أنه یعبد وأنه یدعی وآنه ينذر له هذا حق لله سبْحانه وت 3 فکیف تجعل 
حق الخالق لله بخلو ق؟! 

فو له رح هآلنّهُ: (فیسعی الجاهلون الشر کون في نله وعقوبته ویکفرونه)؛ 
ما أن يقتلوا من يدعوهم إلى الله ويبين هم» وإما إذا عجزوا عن قتله يكونون 
ضده ويبثون الشائعات للتنفير منه ومن دعوته هذا الشىء معلوم. 

ولكن هذا لا يضر الحق أبدّاء ولا يضر الصالحين المخلصين لله عجر 

3 داد و عند هل را مره با أمرالله به ورسوله وی 
إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه. 

قو له له مارد (آو الدعاء به) الدعاء به: يعني التوسل إلى الله نه. 
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تنقص آهل الرتّب العالية» وزعم آنهم لا خرمة لهم ولا قذر وسَرّی ذلك 
في نفوس الجهال والطْغام» وكثير تمن بسب إلى العلم والّین؛ حتی عا5وا 
آهل التوحيدء ورموّهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم» ووّالوا أهل الشر له 
وعظموهم وزعموا آنبم هم أولياء الله» وأنصارٌ دينه ورسوله! 

ویأبی الله ذلك فما کانوا أولياءه» إِنْ آولیاژه إلا التقون, التبعون له 
الوافقون له» العارفون بم جاء به الدّاعون إليهء لا المتشّبّعون بما لم يُعْطّواء 
لابسو ثياب الزور» الذين یصدون الناس عن سنة نبيهم. ويَبْغونهم عوجا 
وهم يحسبون أنهم س صنعًا! 


هو اسن چ 

قوله رالد (إن آولیاژه إلا المتقون. المتبعون له. الموافقون له. العارفون 
ما جاء به» الذّاعون إليهء لا التشبّون بما ‏ يُعْطُواء لابو ثياب الزور)» الذي 
يدعو إلى الله على بصيرة وعلى علم يصبر على ما يصيبه؛ یب آقر الصككرة 
۷و مر بالمعروفی ۳[ عن من کر وَآصِيرٌ عل م ا صاب که آلتان:۱۷]. 

#وتواصوا بلحي وتواصَواً اسر [العصر:۳]. 

الذي يدعو إلى الله يحتاج إلى صبر؛ لانه سیلقی من الخالفین عنتا وتعبّ 
وسیقومون في وجهه» ویجذرون منه» ولکن يصبر على هذاء وهذا شيء واقع الآن. 

العجيب آنهم يتنقصون الله ولا يبالون» وإذا زعموا أن المخلوق قد 
تتقص غضبواء فهم يغضبون للمخلوق ولا يغضبون للخالق. 


97 بل یرل 
جد ]زان 
29 مما باس 


ولا حسبٍ یه الم عليه بائباع صراط الله الستقیم» صراط أهل 
نعمته ورهته وکرامته- أن النهي عن اتخاذ القبور أوثانًا وأعيادًا وأنصایا 
والنهي عن اتخاذها مساجد» أو بناء الساجد عليهاء وإيقاد السرج عليهاء 
كر إليهاء والنذر إليهاء واستلامها. وتقبيلهاء وتعفیر الجباه في عَرَصاتها 
عدن من أصحانبا ولا :2 تقيض همء كبا يحسبه آهل الإشراك والضلال؛ بل 
ذلك من اکرامهم. 59 واحترامهم ومتابعتهم فیما حبونه» وتجنب 
ما يكرهونه. 

فأنت- والله- ولیّهم ومبهم وناصر طريقتهم وسنتهم. وعلى عَذیهم 
ومنهاجهم. وهؤلاء المشركون أعصّى الناس هم وأبعدهم من هديم 
ومتابعتهم. كالنصارى مع المسيح عیَستَ واليهود مع موسی عباسلا 
والرافضة مع علي نع 


قوله ما (ولا تحسب -أَيا المنحَمُ عليه باتباع صراط الله المستقيم. 
صراط أهل نعمته ورحمته وكرامته- أن النهي عن اتخاذ القبور أوثانًا وأعيادًا 
وأنصابًاء والنهي عن اتخاذها مساجد. أو بناء المساجد عليهاء وإيقاد السرج 
عليهاء وي إليهاء والنذر إليهاء واستلامهاء وتقبيلهاء وتعفیر الباه 
في عَرّصاتها عَض من أصحابها ولا تنقيص هم كا يحسبه أهل الإشراك 


با ار زک 
اما 1 په سس ° 1 
عم ا من كاي دالشتيطان 
AU Ls‏ )سم 


والضلال)» المتعلقون بالقبور والاضر حة يقولون: هذا من تقدير الصالين 
ومعرفة قدرهم وحقهم» كذا زين هم الشيطان هذه الغواية وهذه الضلالة 
أنها محبة للصالحين» وأنها تقدير شم وأنها إكرام هم إلى غير ذلك. 

وف ال حقيقة أن الصالحين يعضبهم ذلك ولا يرضون دلك. ويوم 
أن کانوا على قيد الحياة وهم يجاهدون هؤلاء ویقاتلونجم على الشرك فهم 
لم يرضوا بهذا. وان لما ماتوا وصاروا لا يستطيعون الجهاد ولا يستطيعون 
إنكار المنكر» قالوا: إنا نقدرهم ونحبهم وأن الذين لا يعبدونهم ولا يتبركون 
بقبورهم هؤلاء يتنقصون الصاحين. 

يا سبحان الله! هل هذا من حق الصا لین أو من حق الله سَبَحَانه کل ؟ ! 
آنتم الذين تنقصتم الله جَزَّوكَلا وأنتم أش ركتم به» وأعطيتم حقه لغيره وتنقصتم 
أن كانوا على قيد الحياة» فليس هذا إكرامًا للصالحين. 

الصالحين لهم حق الدعاء والاقتداء بهم ومحبتهم» هم حق ذلك. أما أن 
يصرف لهم حق الله جریا فهم لا يرضون بها ولیس من حقهم. وینکرون 

فالواجب بيان هذا هم؛ لئلا يلبسوا على العوام والجهال هذه الفرية 
أنها محبة للصالحين وأنها إكرام للصالحين» وأن الذي لا يعبدهم ولا يتبرك 
بقبورهم أنه متنقص هم حاشا وكلاء هذا تنقص لله جَزّصَلا؛ لأنكم آشرکتم 
به» والصالحون لا يرضون بأن تشركوا بالله ولا أن تعطوهم حق الله 
لا یرضون بهذا وينكرونه ويبغضونه ويبغضون أهله. 


ار 

1 و‎ 3 ١ 0 e ١ 
من مصایدالشکطان‎ ۳ EE 
معزلا م سم‎ )١ © 


قو له راید (وهؤلاء الشرکون أعصّى الناس همء وأبعدهم من هديم 
ومتابعتهم. کالنصاری مح المسيح لالس واليهود مع موسی 5 
و يَئدعَنَة)» لله حق» يقول ابن القيم جهن النونیة7 

ET‏ ار لغيره وَلِمَبْدِهِحَقَهُمَاحَفَان 

لا تَجْعَنُوا الحقّین حَقَاوَاجِدَا ‏ من میرتمییزولا فزقان 
الصالحين عليناء لیس حقهم آننا ندعوهم ونتبرك بهم ونستغيث مهم هذا 
حق لله جلو فکیف تزعمون آننا تنقصنا الصالحين وأنتم تنقصتم الله 
جَوَْ؟! آنتم تنقصتم الله» آشرکتم به مالم ينزل به سلطاناء نهاکم عن الشرك 
وحذركم ثم عصيتموه» أينا التنقص للصالحين؟ 

المتنقص للصالحين: هو الذي عصاهم وخالفهم الله جرک يقول في 
سورة الفاتحة في آخرها: 7 هدنا الط نتم (3) مط النَ اَن 

هم عم المخضوب علیهم علنهم ول آلصَالَينَ 46 [الفاتحة:> -۷]. 

| 
تدعو الله أن بهديك إلى صراطه الستقیم وهو عبادة الله وحده لا شريك له 
وموالاة أو لياء الله ومعاداة أعداء الله» هذا هو الصراط الستقیم. 

أما دعاء الصالحين والإشراك بهم فهذا طريق المغضوب عليهم من 
اليهود والنصارى الذين غلوا في الصالحين. 


(۱) انظر النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ 57 7). 


۱۵ ا من كيدا لشيّطان 
سمل إلى سم 


# وقالت الیهود عور ا 


مو 


آنه وقالت التصت رق الم 3 71 و 
رو وت 


أله دللت فولهم e‏ ڪفروا من قبل 


عل 


ك2 41 يم اس سر € [التوبة:۳۰]. من 
أين جاءهم هذا؟ باي دلیل ارتکبوا هذا؟ 

كلهم اله 4 أي: لعنهم الله. «أق بوتکوت 4 
[التوبة:۳۰]. من أي طريق جاءهم هذا الضلال؟ من طريق الشیطان أما 
طریق الله وصراط الله الستقیم فهو خلاف هذا. 


کد |ام ا ن كصايدالشتيطان 


فأهل ا آژن بأهل الحق من امل # اون 7 
0 ل رج وس ےہ ار و 


سم واف عض € [التوبة:١7]»‏ و المنفِقون والمكفقات بعضهم ین 


بعض 45 [التویة: 1۷ ]. 


ES‏ (فامل ا 5 559 ا اي 
رد یرآ 


له رحداته: (# والمؤمنون والمتت سم ويه بعض 46 [التوبة:6]۷۱» 

2 0 میت بعصم أولياء بعض يأمروت بالمَع روف وود 

من الشكر مورک الصاو رت ال ییوت أله رو 
وليك سر مهم الله ا الله عریر کم © [التویة:۷۱]. 


المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» ينصر بعضهم بعضاء ويحب 
بعضهم بعضًا. # أولياءُ بعَض €: يعني يحبء من الولاية وهي اب يتحابون 
في الله عمجل ویتناصرون على الحق» هذه صفات المؤمنين الصادقين. 

قوله وقالة: (وط اش انكمت یتسهم تا بع 
[التوبة:7۷])» انظر ! #‡ وود ی مر بعض * [التوبة:1۷]. 

لم یقل: آولیاء بعض» بل قال: نت ن ب شات كه 
بعضهم بعضا في الکفر والضلال والشرك بالله عرب 


0 
کی 


WANA‏ ر 
0 ا ا ن كاي دالشتيطان 
۰ کر 


فاعلم أن القلوب إ اذا اشتغلت بالبدع آعرضت عن الستن. ف فتحد آکثر 
هؤلاء العاكفين على القبور مُعرضين عن طريقة مَنْ فيها وهديه وسنته. 
مشتغلين بقبره عا آمر به ودّعا إليه! 

وتعظیم الأنبياء والصالحين ومحبّتهم إنما هو باتباع ما دعوا إليه من 
العلم النافع والعمل الصالح. واقتفاء آثارهم. وسلوك طريقتهم. دون عبادة 
قبورهم. والعكوف عليهاء واتخاذها أعيادًا. 

فان من اقتفى آثارهم كان متسببًا إلى تكثير أجورهم؛ باتباعه لهم, 
ودعوته الناس إلى اتباعهم. فإذا أعرض عنًا دعوا إليه» واشتغل بضده حَرَمَ 
نفسّه وحَرّمَهِم ذلك الأجرٌ) فأي تعظيم لهم واحترام في هذا؟ 


قوله رَه (فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع آعرضت عن 
السَئّنَ)» البدعة طريق إلى الشرك وهي بريد الشرك كا يقول العلاء: 
البدعة بريد الشرك توصل إلى الشرك تتطورء ولم يصل هؤلاء في شركهم 
الا عن طريق البدعةء وإلا لو كانوا على الصراط المستقيم وعلى سنة الرسول 
تيوس لا صاروا في هذه المنزلة القبيحة. 

قوله رَمَدُلنَه: (فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع آعرضت عن 
السّئّن)» لا يجتمع بدعة وسنة أبداء لا يجتمع بدعة وسنة إلا يخرج أحدهما 
الآخر إما السنة تخرج البدعة» وإما البدعة تخرج السنة» لا يجتمعان آبذا» فعلى 
المسلم أن يلزم طريق السنة وأهل السنة ويسير على هذا المنهاج. 


۵ اسر 
۲ اص و ١‏ ۰ من سم ۰ 
Uo Ls‏ سم 


قوله يَمَدْأَنَهُ: (فتحد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور ممُعرضين عن 
طريقة مَنْ ن فیها وهدیه وسنته)» هؤلاء الذين يعكفون على القبور فهم أعداء 
لأهل هذه القبور؛ لأن أهل هذه القبور من الصا حين والأولياء لا يرضون 
بهذه الطريقة الشركية» ويعادون أهلها ويجاهدونهم يوم أن كانوا على قيد 
الحياة» فهم لا يحبون هؤلاء الأموات» بل یبغضونبم وان زعموا أنهم 

قوله رَدُآمَهُ: (فتحد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور مُعرضين عن 
طريقة مَنْ فيها وهَذيه وسنته). العاكفين على هذه القبور» وهي ما قبور 
صحابة» وإما قبور التابعين» وإما قبور من جاء بعدهم من سار على منهجهم 
فهم أعداء شم وهم يزعمون أنهم يحبونهم وأنهم يقدرونهم وأن هذا حقهم 
عليناء يقولون: من حقهم علينا أن نبني على قبورهم مشاهد ولا ينسوا. 

يا سبحان الله! هذا من حقهم علینا؟! هذا حق لله ره العبادة حق 
له وليست للصا حين ولا للرسل ولا للصحابة» هي حق لله عَرَبَل. 

قوله رال (مشتغلين بقيره عتا آمر به ودّعا إليه!)» هم يزعمون أنهم 
يحبونهم ولذا يقولون: نحن نتبرك مهبم هذه محبة هم. 

فنقول: هذه ليست محبة» هم لا يرضون بهذاء كانوا يجاهدون على هذا في 
حياتهم ولا يرضون بالشرك بالله َء فكيف تقولون هذه محبة لصا حين؟! 
الذي يحب الصا حين يقتدي بهم ويسير على منهجهم ولا يخالفهم ويزعم أنه 


لا اسر 
یم ۱ و مر کے 1 
۳99 لا ین صايدا لشيّطان 
Ls‏ حملا ام 


قوله يَمَدَُئَُ: (وتعظيمٌ الأنبياء والصالحين وبتهم نیا هو باتباع ما 
دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح)» هذه المحبة الصحيحة. محبة 
الأنبياء والصالحين نا هي بإتباعهم والدعوة إلى ما هم عليه من احق» هذه 
عفان 

قوله يَمَدْنَه: (وتعظیم الأنبياء والصا حين ومحبتهم إنم| هو باتباع ما دعوا 
إليه من العلم النافع والعمل الصالح. واقتفاء آثارهم. وسلوك طريقتهم. 
دون عبادة قبورهم. والعكوف عليهاء واتخاذها أعيادًا)» محبة الصالحين هي 
الاقتداء بهم في العلم والعمل» والدعوة إلى ما دعوا إليه من التوحيد والنهي 
عن الشر ك هذه ك الصالین الصحيحة. 

ليست محبة الصا حين بالعکوف على قبورهم والتبرك بأضرحتهم» هذا 
الصالحون على الحقيقة لا يرضون به» ولو كانوا أحياء لقاتلوكم علیه» فکیف 
تقولون ان هذا من محبة الصا لین ؟! 

قوله يَمَدلنَ: (فإن من اقتفی آثارهم كان متسببًا إلى تكثير آجورهم؛ 
باتباعه شم ودعوته الناس إلى اتباعهم» فإذا آعرض عًا دعوا إليه» واشتغل 
بضده حَرَّمَ نفسّه وحَرَّمَهم ذلك الاجر فأي تعظیم لهم واحترام في هذا؟) 
والذي يقتدي بالصالحين ويدعو إلى ما كانوا عليه من الحق» ويبصر الناس 
بإتباعهم والسير على منهجهم هذا فيه أجر هم» آجر للصالحين والأموات؛ 
لأنهم قدوة حسنة» لمن يأتي بعدهم فيحصلون على الأجر بذلك. 

آما الذي يدعو إلى عكس ذلك من البناء على قبورهم والتبرك 
بأضرحتهم؛ فهذا عدو للصالحين» وليس محبًا هم» هل تحبهم با يبغضونه 
وينكرونه؟! هذا غلط. 


۳ 2 و ۱ 3 ۰ ی ۰ 
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وإنها اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات البتدَعة. التي يكرهها 
الله ورسوله؛ لاعراضهم عن المشروع أو بعضه. وان قاموا بصورته الظاهرة 
فقد جروا حقيقته القصودة منه؛ والا فُمَن أقبَّل على الصلوات امس 
بوجهه وقلبه. عارفا بها اشتملت عليه من الكلم الطیب والعمل الصالح. 
مه بها كل الاهتمام أله عن الشرك وكل من قَضر فيها أو في بعضها تجد 
فيه من الشرك بحسب ذلك. 


قوله يَمَدَآنَهُ: (وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات الممتدّعة» 
التي يكرهها الله ورسوله؛ لإعراضهم عن المشروع أو بعضه)» من أعرض 
عن السنة ابتلى بالبدعة؛ لأن الإنسان سيعمل» لن يبقى جامدا لا يتحرك› 
سيعمل إما أن يعمل بالخير» وإما أن يعمل بالشر. 
صَالاء وإن صار على منهج الضالين فإنه يكون عمله وبالا عليه وخسارةً 
عليه ويوم القيامة الذين تعلق مهم يتبرؤون منه. 

8إ نبرا لذب اتیغوا من اديت أتبَعُوأ € [البقرة:٠٠٠].‏ يتبرأ التبوع 

# ويوم الم یکفرون بشرحككْم 4 [ناطر:14]. ینکرونه» يقولون: 
أبدَاء نحن ا نأمركم هذا ولا بر ضى مبذاء # ولد خر الاس کانوا 2 أعداء 
ونوا باتهم مرن که [الأحقاف:1]. 


2( اس 
ا ا ن كيد العيطان 9 
اا پا کت 


قوله رَمَانٌَ: (وانا اشتغل کثبر من الناس بأنواع من العبادات التدعت 
التي یکرهها الله ورسوله؛ لاعراضهم عن الشروع أو بعضه. وان قاموا 
بصورته الظاهرة)» من اشتغل بالبدع ترك السنن» بل یبغض السنن البتدع 
یبغض السنن ویعادیها» ما أن السني يعادي البدع ويعادي أهلهاء ولا تجتمع 
سنة ویدعة آبدا. 

له صِمَدَنَ: (وإلا قمّن بل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه. 

اس ا هت بها كل 
الاهتمام» أَغْتَنْه عن الشرك) الله جَرَنَه یقول: * وف کت ارگ 
اللو نکی عن التحضك والشکر وَلَزْكْرُ لَه کر واه يعلد 
ماصعو € [العنكبوت:45]. فالصلاة تنهى عن الشرك» تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» وأعظم الفحشاء وأعظم المنكر هو الشرك وما دونه فالصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر. 

فالذي يصلي ويحافظ على الصلاة ينتهي عن الفحشاء والمنكرء 
لا تجده يحافظ على الصلاة ولزوم المساجد والتردد عليهاء لا تجده يذهب إلى 
الأضرحة وإلى القبور؛ لأن قلبه تعلق بالمساجد بدل ما يتعلق بالمقابر. 

گم یم مسجد أ : ليس المراد بالعمارة بالطين والزخارف 
لاء الی‌ارة ۳ 

وتنا بث تیه ألو من ضح ونه ری آقجر و 


ر 
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ألْمَهَسَدِسََ € [التوبة:۱۸]. هذه عمارة المساجد في الحقيقة» بطاعة الله بتنويرها 
بالعبادة. 

قوله رال (وكل من فصر فيها أو في بعضها تجد فيه من الشرك 
بحسب ذلك)» كل مَن قصّر في عبادة الله دخل عليه الشرك بحسّب ما نقص 
عنده من التوحيد والعبادة. 
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ومن أصغى إلى كلام الله بقلبه. وتدبره وتفهمه. أغناه عن السیاع 
الشيطاني الذى يصَدٌ عن ذكر الله وعن الصلاق ویتبت النفاق في القلب. 


وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول َإَءَيَسَررٌ بكليته. 
وحذث نفسه باقتباس ادى والعلم منه لا من غيره» أغناه عن البدع والآراء 
والتخرّصات والشطحات و النیالات. التى هی وساوس النفوس وتخيلاها. 


قوله رالد (ومن أصغى إلى کلام الله بقلبه» وتدبّره وتفهمه. آغناه عن 
السّماع الشيطاني)» كا أن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنكرء فکذلك القرآن 
ينهى عن الفحشاء والنکر» وينهى عن البدع» وينهى عن المزامير والغناء 
ينهى عن ذلك القرآن الكريم. 

ولا تجد من يتعلق قلبه بالقرآن ويتعلق قلبه بالأغاني والمزامير بدا 
لا يجتمعان. 

حب الکتاب وَحُبٌ آنْحان الغِنَا ‏ في قلب عَبْدٍ نَيْسَ يَجْتَمِعَانا"' 

قوله رمََه: (أغناه عن السّماع الشيطاني)ء السماع الشيطاني: هو الأغاني. 

قوله َهَآَنَهُ: (أغناه عن السّماع الشيطاني الذي یصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة)» وني هذا رد على الصوفية؛ لأن من شعارهم الغناء الذي يزعمون 
أنه ذكر لله عَرَيَجَرّ» يغنون» بل يضربون الطبول ويزعمون أن هذا عبادة لله 


(۱) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ 071). 


0 وان )من مصايدالشيطان 


عَيِجَرّ وهو دين الشیطان الغناء والمزامير والطبول هذا دين الشیطان لیس 
من دين الله في شیء. 

قوله يمَُآئَه: (وكذلك من أصغى إليه و إلى حديث الرسول اهيوسا 
بكليته» وحدّث نفسه باقتباس اشدّی والعلم منه لا من غيره» أغناه عن البدع 
وال راء والتخزصات والشطحات والخيالات» التي هي وساوس النفوس 
وتخيلاتها»» نا بتکم مق هکی من انبم هدای قلا يِل 
ولا يشم # [طه:۲۱۲۳) لا یضل في الدنياء ولا یشقی في الاخرة. 


ص گم 


الم و مص وا کر م َو و رو ص 
ومن 0 عن زگری فان ه. انهه جنک ور ور 


ی 


لْقَيَلْمَةَ عم ا قال رن لم صرق آمی وقد کت بصيرا ا مَالَ 


ی 


مر مر درم ی رد ی ی کے 


کلف اسك ایشا تسیا رکف ال 1 -۱۲۲]. الجزاء من جنس 


العمل. 
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ص 


ومن بَعدَ عن ذلك فلا بد له أن يتعوض عنه با لا ینفعه» كما أن من عَمَرَ 


قلبه بمحبّة الله وذکره وخشیته. والتوكل عليه» والإنابة الیه» آغناه ذلك عن 
محبة غبره وخشيته والتوكل علیه. وأغناه أيضًا عن عشق الصورء وإذا خلا 
من ذلك صار عبد هواه أي شيء استحسنه ملكه واستعبده. 

فالمعْرض عن التوحيد مشركٌ شاء أم أبى» والغرض عن السنة مبتدع 
ضَالٌ شاء أم أبى» والُعْرض عن خبة الله وذکره عبد الور شاء أم آبی وال 
الستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


قوله رال (كما أن من عَمَرَ قلبه بمحبّة الله وذکره. وخشيته. والتوكل 
عليه والانابة إليه. آغناه ذلك عن محبة غبره وخشيته والتوكل عليه)» لیس 
هناك شك. في الله غنى عما سواه» وفي القرآن غنى عما سواه» وفي السنة غنى 
عما سواها. 

قوله رجه أله (وأغناه أيضًا عن عشق الصور). لآن العشق والغرام 
والااشیاء هذه من مصطلحات الصوفية. 

قوله يَمَدُلَنَهُ: (وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه)ء إذا خلا من تعظیم 
كتاب الله وسنة رسول الله فإنه حيتئذ يصير عبدًا لكل شيطان مريد من 


شياطين الإنس والجن. 


مرها ۱ 2 
کال ا ن كايدالكيطان 
ره 1) زلا ام که 


قوله رات (وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه آي شيء استحسنه 
ملكه واستعبده). AE‏ تن نم هويلة بغر هدی 2 مرح ال که 
[القتصص: ٠‏ 5]. اتباع الهوى. 

ا هت من ۹ الهه: هویم 86 [الجحاثية: ١١‏ ]. فالوااجب أن يكون هوى 
الانسان مع كتاب الله وسنة رسوله» لا يكون هواه مع الأغاني والأصوات 
والطربات والآأشياء هذه» والشهوات. 

فو له رالد (فالمعْرض عن التوحيد مشركٌ شاء أم أبى)؛ العرض عن 
التوحيد يقع في الشرك؛ لأن من أعرض عن شيء وقع في ضده ولابد. 

00-6 7 0 8 ۲ 

قوله يَمَدْمَهُ: (والمغرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم آبی)» والعرض 
عن اتباع السنة مبتلی بالبدعة عقوبة له. 

قو له رال (وا عرض عن محبة الله وذکره عبد الصورِ شاء أم آبی) 
والعرض عن محبة الله ورسوله يبتلى بحب الصور والعشق والغرام. 


خی نگ که 
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فان قيل: فم الذي آوقع عبّاد القبور في الافتتان بهاء مع العلم بأن ساکنیها 
آموات. لا یملکون هم ضرا ولا نفعًاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا؟ 

قیل: آوقعهم في ذلك آمور: 

منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسولّه بل جميعَ الرسل- علیهم 
الصلاة والسلام- من تحقیق التوحيد وقَّطْع آسباب الشرك فقلْ نصیبهم 
جدًا من ذلك» ودعاهم الشیطان إلى الفتنة» ولم يكن عندهم من العلم ما يُبطل 
دعوته» فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل» وعصموا بقدر ما معهم 


من العلم 1 
و احج هين 


قوله رمَهَه: (فإن قيل: فما الذي أوقع عبّاد القبور في الافتتان بهاء مع 
العلم بأن ساكنيها أموات, لا يملكون لهم ضرا ولا نفعًاء ولا موتّا ولا حياة 
ی ی میسن ایا ی 
له رَمَانَهٌ: (منها: الجهل د بحقيقة ما بعث الله به رسوله بل - جميعٌ الرسل 
۳۹ الصلاة والسلام-)» والجهل داء قاتل فالذي لا یتعلم کتاب الله 
وسنة رسوله فانه یقع في هذه الامور؛ لأنه ترك النور وال هدىء ومن ترك النور 
وقع في الظلام. 


eal r WAA GE 
ا لا ین صاب دالكيطان‎ 18 
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َو س 12 ر موه گر و مر م و م و 
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كوأ أوَِسآهُهُمُ الوت يرهم نت الور ی ال ويك 
ر شم فیا ودورت € [البقرة:۲۵۷]. 

قوله يَمَدآَنَه: (ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته فاستجابوا 
له بحسب ما عندهم من الجهلء وعصموا بقدر ما معهم من العلم). 
لا يعصم من الضلال ومن الشيطان إلا العلم النافع والعمل الصالح فمن 
ضيع العلم النافع والعمل الصالح وقع في ضدهماء وقع في الجهل» ووقع في 
العمل الضارٌ والضلال - والعياذ بالله -. 

ليس هناك شيء ثالث آبدا: إما هدى وإما ضلالء ما كفر وإما یمان 
اما جنة ولما نار. 

ما آوقعهم أولا: الجهل» ما آوقعهم في عبادة القبور: 

آولا: الجهل با آنزل الله على رسوله ادوس من الدعوة إلى التوحید 
والابتعاد عن الشرك هم آعرضوا عن ذلك. لم یتعلموا کتاب الله ولا سنة 
رسوله ملس وإن| یعیشون مع العوائد ومع التقلید الاعمی ومع دعاة 
الضلال هذا الذي أوقعهم» هذا الشيء الأول. 
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ومنها: أحاديث مكذوبة ختلقة. وضعها آشباه عباد الأصنام من القابرية 
على رسول الله ملع تناقض دیته وما جاء به» کحدیث: «ذا آغیتکم 
الأمور. فعليكم بأصحاب القبور»'. 

وحدیث: «لو أحسَنّ ی بسر تن 

وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام وضعها 
الشر کون؛ وراجت على أشباههم من الجهال الضلال. والله بعث رسوله 
بقتل من حَسّن ظنه بالأحجار, وجَنّب أمَته الفتنة بالقبور» بكل طريق كا 


قوله يمَدُآَنَهُ: (ومنها: أحاديث مكذوبة مختلّقة). ومما أوقعهم ي 
الضلال: آخذهم بأحادیث منسوبة ال الرسول ا ا وهي كذب 
واختلاق» الأحاديث التي فيها الدعوة إلى عبادة القبور والتبرك بها هذه كلها 
مكذوبة وهي التي بایدیهم لا يأخذون صحيح البخاري وصحيح مسلم 
والسنن والمسانيد الثابتة عن الرسول لا يأخذونهاء انا يأخذون أحاديث 
مكذوبة مردودة عند أهل العلم. 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيميّة في مجموع الفتاوی :)”077/١(‏ (هذا الحديث كذِبٌ مُفتَرَى 
على النبي میور بإجماع العارفين بحدیثه» لم يروه أحد من العلماء بذلك ولا يوجد 
في شىء من كتب الحديث المعتمدة). وقال أيضًا /١١(‏ ۲۹۳): (هو كذب باتفاق أهل 
العرفة... ونیا هذا وضع من فتح باب الشرك). 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في مجموع الفتاوى (۳۳۰/۲۶): (هذا أيضًا من 
المكذوبات). 


ل ھج ای ا ممص يدالشيطان 
tL‏ شحف ر 


فو له رجه اله: (وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية على رسول الله 
َوَس )» وضعوها على رسول الله» نسبوها إليه وهي كذب. 

قوله يَمَهُنَه: (وضعها أشباه عباد الأصنام من القابرية) المقابرية: الذين 
يدعون إلى عبادة القبور. 

قوله یمَمتَه: (کحدیث: (إذا فیک الأمور. فعليكم بأصحاب 
القبور»)» هذا حديث ینسبونه إلى الرسول أنه قال: «إذا آعیتکم الامور) 
يعني: أعجزتكم الأمور» «فعلیکم بأصحاب القبور». 

هل الرسول یقول هذاء وهو الذي جاء بالدعوة إلى التوحید والنهي 

عن ام ك وجاهد في ذلك؟! انظروا الكذب على رسول الله صا وس 
هذا واحد. 

قوله رجه آلله: (وحديث: «لو حسَنَ آحذکم ظنّه es‏ نفعه))» «لو 


حسَنَ أحدكم ظنه بحجر نفعه»هذا كذب وافتراء» تحسن ظنك بحجر أصم 
لا د يملك ضرا ولا نفعا؟! 
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ومنها: حكايات حُكيّت لهم عن تلك القبور: أن فلانا استغاث بالقبر 
الفلاني في شدةء فخلص منهاء وفلان دعاه أو دعا به في حاجة فَقَضِيّثْ له 
وفلان نزل به ضر فاسترجى صاحبٍ ذلك القبر» فکشف ضرّه. 

وعند السّدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره. وهم من آکذب 
خلق الله على الأحياء والأموات» والنفوس مُولّعةٌ بقضاء حوائحهاء وإزالة 
ضروراتهاء ويسمع بأن قر فلان تِريًا ق مجرّب. 

والشیطان له تلطب في الدعوة» فیدعوهم أولًا إلى الدعاء عندهه فیدعو 
العبدٌ عنده بحُرْقَةٍ وانکسار وذِلّةء فيجيب الله دعوته لا قام بقلبه لا لأجل 
القبرء فإنه لو دعاه کذلك في ا حانة والخمارة والحمام والسوق آجابه» فيظن 
الجاهل أن للقبر تأثيرًا في إجابة تلك الدعوة: والله سبحانه يجيب دعوة الضطر 
ولو كان كافرًا. 

وقد قال تعالى: # کلا نید ول وتو من عَطلٍ ریک وما کان 
عَطاء ريلك محظورا € [الاسراء:۲۰]. 

وقد قال الخليل: «واززق أَهَلَهُ. من للم من َامَنَ متهم باه 
از فقال الله تال : ۳ وم نك كأ مع ليلا ثم أَضصْطْرُةة إل عَذَابٍِ 
1 ا بش المصیر € [البقرة ]. 


دب الشترح 6 
فو له رالد (ومنها : حکایات حکیّت لهم عن تلك القبور) الثالث من 
الأمور التي أوقعتهم في الشرك بالقبور: حكايات حكيت عن الميت الفلاني 


حححك اما )ینم یدالکیطان 


أنه عمل كذاء وآن فلائا جاء عند القبر ودعا صاحبه وحصلت له حاجته. 
وغير ذلكء أو أن الميت كلمه وقال: آنا آقضی حاجتك» وهو الشيطان. 

الشيطان يتصور بصورة الميت ويظهر إلى عباد القبور» ويقول لهم: أنا 
فلان وأنا أقضي حوائجكم وأناء وأنا. 

قوله يَدَلنَهُ: (وفلان دعاه أو دعا به في حاجة فَقَضِيَتْ له)» هذا لو 
صح وقضيت حاجته فهذا لا يدل على الجواز» حصول المقصود لا يدل على 
الجواز؛ لانه قد يكون استدراجًا من الله سْبَحَائَُوتَدَكَء أو يكون صادف قضاء 
وقَدَرّا لا بسبب دعاء الیت» وانا صادف قضاء وقدرًا من الله أو أن الله 
أعطاه هذا استدراجًا له» نسأل الله العافية» فحصول المطلوب لا يدل على 
احواز. 

قوله رال (وفلان نزل به ضٌ فاسترجی صاحب ذلك الق فکشفَ 
ضرَّه) مشحونة كتبهم من هذه الأشياء. 

قوله حَهللَهُ: (وعند السدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره). 
مدوّن عندهم ويطبعونه ويوزعونه الآن وينشرونه. 

قوله يَمَدَْئَ: (وهم من أكذب خلق الله على الأحياء والأموات). 
بلا شلف كن کذب عل ال أو كذب على رسوله متیر فإنه أضل 
الناس -والعياذ بالله- وأكفر الناس. 

قوله رال (ويسمع بن قر فلان ترياق)» تریاق: بمعنی أنه دوای 
الترياق يعني الدواء. 


)من ای کیان 


قوله رجات (والشیطان له تلطب في الدعوةه فیدعوهم ولا إلى الدعاء 
عنده)؛ عند القر. 

أولا: يدعوه إلى دعاء الله عند القبر؛ لأن الدعاء عند القبور وان كان 
یدعو الّه دعاژه عند القبر هد هبيدعة» والبدعة قجره إل القرله: 

قوله ماله (فیدعوهم ولا إلى الدعاء عنده)» عند الق دعاء الله 
يعني» لا يدعو القبر دعاء الله عند القبر فتقضی حاجته فيظن أنه بسبب 
وجوده عند القبر. 

قوله رَمَدَه: (فانه لو دعاه کذلك في الحانة والخمارة وا حمام والسوق 
أجابه)» ## أمّن جيب الْمضطرٌ دا دعام ويكشف السو € [النمل:17]» ولد 
تم في البخر 06 من اون ` لياه 4% [الإسراء:517]» فالله جیب 
المضطر سبحانهوتعا ولو كان کافرا؛ لأمهم يخلصون الدعاء إذا وقعوا في الشدة 
أخلصوا لله الدعاء» فاستجاب الله هم. 


توله ا (واثه سبحانه قيب دعوة الضطد ولو كان اوا ع 
دعوة الضطر ولو كان کافرا» ويجيب دعوة الظلوم ولو كان کافرا. 

قوله يَمَدُآمَه: (وقد قال تعالى: ۷ كلا يد تولك تۇل من عطلٍ 
0 وما کان عَطاء ريلك حظورا ور € [الإسراء:٠۲])»‏ ا كلا که يعني من الکفار 
والمسلمين. 

الكفار الله يطعمهم ويرزقهم ويكسوهم ويؤومهم وهم كفار آعداء لله 


ومع هذا من رحمته بخلقه أنه يطعمهم ويسقيهم ويكسوهم ویژوهم هذا 
من رهه سبحانه بعباده. 


اكه ١‏ | امد 
01 ¢ ۱ 3 ۰ ا م ۰ 
الا :)ين مصايدالكيطان 
Lf‏ 0 )سم 


رجةآه: (وقد قال الخليل: # واززق أَهلهء من الم من ءَامَنَ ينهم 


2 ۸ ۳ 


ور الخليل لا دعا لکة: # رب اجعل هدا بلدا ءامنا واززق آهله, 
من العَمَرتِ من ءامن مت مهم باه وا آل4 برد :۱۳7 
قال الله: # ونکت »: يعني: ومن کفر فأنا آعطیه آیضا. 
ونکت عامتعهء كلبلا م آضطره إل عذاب الا ويش امسر 4 
[البقرة:۱۲۰]) فالله يعطي السلم ويعطي الکافر. 
قوله یمََه: (وقد قال تعال: ‏ كملا تمد هتولکی وهتولا من عط 
رلك ريك )2 ر ااا یبا 
له داد (# وما لا 


پلک محظورا € [الاسراء:۲۰]) و 
2 اه مورا 


ن امايو سي 


له وَمَدلنَه: (وقد قال الخليل: # واززق له من لت من ءامن منم 
باه َالَو بوم الخليل خص من آمن بالله واليوم الآخر من أهل مکت 
الله عمم قال: # ومن كَفرَ © [البترة:۱۲۹] يعني: فأرزقه أيضًا. 
قوله يَمدَآمَة: (فقال الله سْبِحَهوَيعكَ : « ومن كر کامتعه. ليلا شم آضطرهه 
ال عذاق اروش الْمصير # [البقرة:75١]))‏ فالله يرزق الکافر» ويجيب دعوة 
الکافر الضطر. 


۳ 0 
مك" 0 م۳ > 


ه١١‏ مسد 
الا من كاي السيمطان 2 
محلا ر 


فليس کل من أجاب الله دعاءه يكون راضيًا عنه. ولا عبًا له» ولاراضيًا 


بفعله. فإنه يجيب اليد والفاجر والمؤمن والكافر. 
وكثير من الناس يدعو دعاءً يعّدي فیه أو يُشرك في دعاته. أو يكون ما 
لا يجوز أن يُسأل. فيحصل له ذلك أو بعضه. فيظن أن عمله صالح مُرض لله 
اما ری موی ی 
2 کک مس 


الخيرات» وقد قال تعالى: ۷ کا ضوا ما دحكروا بو فتحنا علیّهم آبو 


ود ۱ 
ڪل شى 4 [الأنعام:٤٤].‏ 


۾ سے و 
ومر e‏ 2 چ یی 


قو له رالد (فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيًا عنه. 
ولا ما له وانیا یکون هذا نی حال الضرورة آو ی حال الاستدراج له من 
لله شارا 

فو له رالد (فيحصل له ذلك أو بعضه فيظن أن عمله صالح مرض 
لله)» حصول المطلوب لا يدل على الجواز؛ لانه قد يكون أن الله أجابه؛ لأنه 
مضطر والله يجيب الضطر ولو كان كافرًا أو مش ركاء وإما أن يكون استدراجًا 
من الله له» وهذا لا حجة فیه» ولا يغتر به. 

فو له راد (ویکون بمنزلة من آمل له وا بالال والبنین» وهو يظن 
أن الله يُسارع له في الخيرات)» 9# أَيحْسَبُونَ أ أنما : هر ب بد من ما وین ا 


برجم ع 


شارع هم في فى رت بل لا عون که [الومنون:07-۵۵]. 


جك زغم ا ن كي دالعيطان 


0 أحسبون که :يعني الكفار» ## تما نهر يد من ما وین له" شارع 


هم في رب ٠‏ بل لا شعو 4: آننا نستدرجهم بذلك. 


ی 


col 
وتنا‎ 


قوله رَحداه: (وقد قال تعالى: # فَلَمَا سوا ما کرو ہے 
هم رک ڪل شیو € [الانعام:16])» # فلا وا ما دُحكرواأ * : 
الأنبياء جاءت هذه الأمم بالدعوة إلى الله وأمروهم بعبادة اللّه» وبدعاء 
الله ولكنهم عصوا بعد الدعوة وبعد العلم» فالله استدرجهم وأنعم عليهم 
مضرتهم» ثم أخذهم سبحانهوتعال على غفلة. 


03 ر 7 
د کک رک 
اب 9 


فالدعاء قد يكون عبادة» فیثاب عليه الداعى» وقد يكون دعاء مسألة 


تقضى به حاجته. ويكون مضرةً علیه» إما أن يعاقب با حصل له أو تنقص 
به درجته فتقضى حاجته ويعاقبه على ما جرى عليه من إضاعة حقوقه. 


وارتكاب حدوده. 

والمقصود أن الشيطان بلطف كيده بسن الدعاء عند القبر» وأنه أرجح 
منه في بيته ومسجده وأوقات الأسحار. 

فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة آخری» من الدعاء عنده إلى الدعاء به 
والإقسام على الله به» وهذا أعظم من الذي قبله؛ فان شأن الله أعظم من أن 
سم عليه. أو يُسأل بأحدٍ من خلقه وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك. 


CN الشترح‎ EHD 

قوله يَدْآَنَه: (والقتصود أن الشیطان بلطف كيده سن الدعاء عند 
القبرء وأنه آرجح منه في بيته ومسجده وأوقات الأسحار)ء ولذلك یذعون 
عند القبور ویبکون ویتضرعون. واذا جاژوا إلي الساجد لا يتضرعون» 
ولا حصل منهم خشوع ولا حشية أو قد لا یاتون إلى الساجد ون یذهبون 
إلى القبور ولا پریدون الساجدا! 

قوله يََدَآَنَُ: (فإذا تقرر ذلك عنده نقله قوسا ة أخرى. من الدعاء عنده 
إلى الدعاء به) ر يعني أول شيء تحسن للانسان الدعاء عند القير» ويقول: إن 
الدعاء عند القبر بت فإذا فعل العبد ذلك واستجاب للشيطان نقله إلى 
أن يدعو الیت. ويدعوّ القبر. 


د ا ل )نصا ید کیان 


قوله 1 EES‏ (من الدعاء عنده إلى الدعاء به)» الدعاء به: : بالتوسل به؟ 
أسألك بفلان» أسألك بفلان... التوسل بالشخصء وهذا لا مجوز. 


# كدعوأ آله ليت له لرّبنَ 4 [غافر:4١]»‏ اذْعهُ مباشرة» ولا تتوسل 
إليه بأحدء الله لم يأمرك بهذاء أمرك أن تدعوه مباشرة بدون واسطة. 

قو له رالد (والر فسام على الله به)» الوقسام على الله: سالك بفلان» 
لباء بء القسم. 

قوله 1 رالد (وهذا أعظم من الذي قبله). أعظم من الدعاء عنده. 

قوله يِمَدْآَنَهُ: (وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك). أنكروا التوسل إلى الله 
بالصا ین و بالاشخاص, انیا بتوسل ال اله بأسیاته وصفاته. 

8 و ۲ لہ السا سی فادعوه پا € [الأعراف:۱۸۰]: تو سلوا إلى الله بأسمائه. 
فقل: يا رحن ارحمنيء يا رزاق ارزقني» يا غفورٌ اغفر لي.. وهكل 


«2 
9 


جاگ کہ و 

e > a 

ورب س 
تب فى سح 


2 


OSA‏ م۱ 
ا لاان مَصايدالشیطان 
Lf‏ مما سم 


فقال أبو الحسين القَدُوري في شرح «کتاب الکزخي»": قال بشر بن 
الوليد: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة: «لا ينبغي لأحد أن يدعو 
الله إلا به. قال: وأكره أن يقول: أسألك بمَعْقد العز من عرشك. وأكره أن 
يقول: بحق فلان» وبحق أنبيائك ورسلك, وبحق البيت الحرام»". 

قال أبو الحسين: أما المسألة بغير الله فمنكرة في قولهم؛ لأنه لا حقٌّ لغر 
الله عليه» وإنها الحق لله على خلقه. 

وأما قوله: «بمعقد العز من عرشك» فكرهه أبو حنيفة» ورخص فيه 
أبو يوسف. قال: وروي أن النبي نبیر دعا بذلك"۳. 

قال: ولأن مَعقد العز من العرش إنما يراد به القدرة التي خلق الله بها 
العرش» مع عظمته فكأنه سأله بأوصافه. 


قوله يَمَدآمَة: (فقال أبو الحسين القَدُوري في شرح «کتاب الكَرّخي»), 
من فقهاء الحنفية» القدوری وهذا المتن الذي ألفه من مراجع الحنفية. 

قوله يَمَْآَنَهُ: (قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو 
حنيفة: «لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به» الا بالله أو بأسمائه. لا يدعو 
بشخص؛ أسألك بفلان. 
(۱) نقله عنه شيخ الاسلام ابن تيميّة في مجموع الفتاوى /١(‏ 54 27). 


68 انظر: مجموع الفتاوى (۱/ ۰۲۰۲ 23١7‏ مع * 385/55 ). 
(۳) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ »)١57‏ وقال: (هذا حديث موضوع بلا شك). 


22 و ¢ 4 ی ۰ 
OK‏ ل من مصاي د الشيطان 
Uo 3‏ 7 سم 


فو له رَحمَدَانَهُ: (قال: وأكره أن یقول: اا یت ی و و 
الذين تلقوا مذهبه عنه. 

قوله رَجَدَانَهُ: (قال: وأكره أن يقول: أسألك بمَعقد العرّ من عرشك). 
لآن معقد العز من العرش غخلوق» ولا يسأل الله بمخلوق 

فو له مارد (وأكره أن يقول: بحق فلان» وبحق أنبيائك ورسلك). 

قوله رات (وأكره أن يقول: بحق فلان» وبحق آنبيائك ورسلك. 
وبحق البيت الحرام)» لا بحق مخلوق. 

قوله وَمَدلنَه: (قال أبو الحسين: آما المسألة بغير الله فمنكرة في قوهم؛ 
لأنه لا حقّ لغير الله عليه وانیا الحق لله على خلقه)؛ ليس لأحد على الله حق 
واجب. 

مَاللعبادعَلَيهِحقَوَاجب | كلا ولا عمل نَدَيْهِ ضائع 

إن عديوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسء7١)‏ 

ال (وآما وله بار يس ا 


)١(‏ انظر: الوابل الصیّب (ص ۰1۳ وبدائع الفوائد (۲/ ۰۱0۳ وطریق امجرتین 
(ص۱۸ ۰)۳ ومدارج السالکین (۲/ ۳۲۳). 


الله و١‏ مسد 

کت و ۳ و مر و ۰ 
غاا یم يدالشيطان 
A Lg‏ ص 


محمد بن الحسن» وأبو يوسف» وزُّفَرٌ بن الهذيل» هؤلاء الذين تلقوا 
00 

قوله وماك (قال: ولأن مَعْقد العرّ من العرش إنما يراد به القدرة التي 
ی 
لكن هل هذا هو المعنى؟! 


ا ۳ e‏ 
و ۹ 6 


PAA 
ک الل من كاي دالكيطان‎ 
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وقال ابن بلج في «شرح الختار»: ویکره أن يدعو الله تعالى إلا به 
فلايقول: أسألك بفلان» أو بملائکتك. أو بأنبيائك ونحو ذلك؛ لأنه لاح 
للمخلوق على خالقه. أو يقول نی دعائه: أسألك بمعقد العز من عرشك. 
وعن أبى يوسف جوازه'"' 

وما يقول فيه آبو حنيفة وآصحابه: «آکره کذا». هو عند محمد حرام» 
وعند أبى حنيفة وأبى يوسف هو إلى الحرام أقرب» وجانب التحريم عليه 
أغلب. 


قوله يَمَدُآَنَه: (وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه: «أكره كذا»). هو عند 
محمد حرام)» الكراهة يريدون بها الحرام؛ مثل قوله تعالى: « کل دك کال 
سید عند ریک مكروهًا € [الإسراء:۳۸]: يعني محرمّا أولها: الشرك. 


چ سس تر بوسره ر رح 


#وقضّئ ريك ألا بدو ال 0 َبِالولِدِينِ لِحَسَدمًا € [الاسراء:۲۳]. 
ثم ذكر أشياء هی عنهاء ثم قال: ل کل دق E‏ ریک تك 4 
[الاسراء:۳۸]: يعني محرمّاء فالكراهية عند الأقدمين يريدون بها الحرام» أما عند 


التأخرین يريدون بها كراهة التنزيه. 


(۱) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ .)١515‏ 


ال من مضا بدا E‏ : 

وفي «فتاوی أبي محمد بن عبد السلام»: آنه لا يجوز سؤال الله سبحانه 
بشىء من خلوقاته: لا الأنبياء» ولا غيرهم» وتوقف في نبينا ی 
لاعتقاده أن ذلك حاء ۴ حديث. وإنه ل يعرف صحه احدیث. 


د الشرح 458 

قوله رمَدَانَه: (وفى «فتاوی أبى محمد بن عبد السلام»)؛ في فتاوى الشيخ 
العز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلاء؛ لقوته وصرامته الله حول 
مسألة القبور والتوسل بأصحابها. 

قوله يَِدُآنَه: (آنه لا يجوز سوال الله سبحانه بشيء من خلوقاته)» 
لا يجوز سؤال الله بثیء من مخلوقاته؛ لأن هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة. 

والله له قال: أدعُوفِ سب لَك [غافر:0]» فلم يقل: ادعوني 
بواسطة فلان أو بواسطة نبي أو ملك من الملائكة» بل قال: #أدَعُوف سب 


چگ [غافر:0+]. 


ره ۶ 
دعوة الداع إا دعان لس بو لی ولیوّنوا ی للم يَرَسشُدُوت 4 
[البقرة:۱۸۹ ]۰ 
سأل الصحابة تهر رسول الله الوم قالوا: «يا رسول الله 
آبعیل رینا فننادیه آم فریب فنناجيه؟ فنزلت هذه الآية: 0 وَإِذًا سا 
دادس ل ب عد ےر و محر مر 
عبادی عى فإلى کرس جيب دعوه الداع إذا دعان * [البقرة:183ع)170 فهو 


)۱( انظر: تفسير الطبری (۳/ ۲۲۲)» وزاد المسير (۱/ ۱4۵ وابن کثبر (۵۰۲-۵۰0/۱). 


A 
من مصاید| لشيطان‎ ۷ 5 2 9 OSC 
ر‎ Us 


ین 

قريب من عباده مع علوّه -سبحانه- على عرشه» قريب في علوه سْبَحَلهوْيََلَ 
مع أنه مستو على عرشه فوق سمواته» هذا قرب خاص بالرب ستکاراق. 

قوله يمَدْكَنَُ: (آنه لا يجوز سوال الله سبحانه بغیء من لوقاته: 
لا الأنبیای ولا غیرهم)» لأن هذا شيء لم يأمر الله به» لم یقل: ادعوني بواسطة 
نبى أو ملك. بل قال: # ادعو أسَتَحب لک [غانر:.7) وقال: # ودا 
سالک عبادی عى فان قر ب دعودٌ لام إِذَا دعان © [البقرة:۱۸7]) 
فهو يرى ويسمع ويعلم سبحانه» ليس بحاجة إلى أن يبلغه أحد عن حوائج 
خلقه كالملوك من بني آدم الذين تخفى عليهم أحوال الرعية وأحوال العباد 
فیحتاجون إلى من يبلغهم وال من يشفع عندهم لحصول الطلوب. الله جرع 
ليس كذلك» فهو قريب من عباده وقريب من إجابة الدعاء. 
# قلس سح حَحیبواً ی ونوا ی لملهم برشدورک # [البقرة:87١].‏ 

قوله يمَدْآنَه: (وتوقف فى نبينا صالَعَیَیمن لاعتقاده أن ذلك جاء 
فى حديث». وإنه لم يعرف صحة الحديث)» توقف في شأن سؤال الله بنبينا؟ 
الاحتجاج به حتى يقول به. 


وهذا شأن العلماء: إذا أشكل عليهم شيءٌ توقفوا حتى يتبينَ هم 
الصوات. ولا يستعجلون في الأمور. 


U ۳‏ وخ 
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فإذا قزر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به» والدعاء به أبلغ في تعظيمه 


واحترامه وآنجع في قضاء حاجته» نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله. 
ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثناء يعكف عليه 

ويوقد عليه القندیل ويعلّق عليه الستور» ويبني عليه السجد؛ ويعبده 

بالسجود له. والطواف به. وتقبیله واستلامه والحج إليه. والذبح عنده. 
ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدًا ومنسكاء 


ون ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم. 


هو نت 8 


قوله رََدَآنَهُ: (فاذا قرر الشيطان عنده أن الا قسام على الله به» والدعاء 
به أبلغ في تعظيمه واحترامه» وأنجّع في قضاء حاجته» نقله درجة أخرى إلى 
دعائه نفسه من دون الله)» الشيطان يقول له: أنت لن يصل دعاك إلى الله 
نت عبد مذنب وأنت» وأنت ولن يصل دعاؤك إلى الله» احضر واسطة بينك 
وبين الله من الأنبياء أو من الملائكة أو من الصالحين حتى يبلغوا طلبك إلى 
الله ويشفعوا لك! يقول الشيطان كذا. 

فد آوقعهم في هذا ودعوا ال بخلقه وتوسلو یه بخلقهاتقل جيم 
أن یدعوا نفس الخلوق» أن يتركوا دعاء الله ویدعوا نفس الخلوق» فیحصل 
الشرك بذلك. والله جر بقول: #ولا کنو خطوتِ امین ه 
[البقرة:۲۰۸]. فالشیطان يأتي شيئًا فشيئًاء یتنقل ببني آدم فیجب الحذر منه 


۸ ۱۱۵ امد 5 
د ف ل ا من كايدالتيطان 
o‏ کر 


وأمامك -الحمد لله- الكتاب والسنة لست بحاجة إلى قول فلان أو علان» 
أمامك الكتاب والسنة لاسي) في مسائل العقيدة. 

قوله رات (ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثتا 
يعكف عليه ويوقد عليه القنديل» ويعلّق عليه الستور, ويبني عليه السجد. 
ویعبده)» انظر! يتنقل معه. 

آولا يقول: اسأل الله بشفاعة فلان دَعْهُ يتوسط لكء ثم يقول له: ادع 
فلانًا؛ فإنه يستطيع أن ينجدك وأن يغيثك؛ لانه ولي من أولياء الله» ثم ينتقل 
به إلى أن يقول: اذهب إلى قبره بعد موته» قبور الصا حين. 

وهذا الذي أوقع القبوريين فیا وقعوا فيه من الشرك بالله وعبادة القبور, 
هو تدرج الشيطان بهم إلى أن أوقعهم في هذاء ونسوا الله سْبِحَاَهوْيَعالَ وتعلقوا 
بالقبور. 

قوله رحَهالنه: (ويوقد عليه القنديل» ويعلّق عليه الستورء ويبني عليه 
السجد) الناس -ولا سيا العوام والجهال- إذا رأوا هذا القبر أنه مبني 
ونه معلق عليه قناديل أي: سُرْجٍء وعنده حراس» وعنده سَدَنة؛ِ تعلقت 
قلوبهم به من دون الله عَنَبَلّ؛ وطذا ني عن تعظيم القبور» وعن الإسراج 
عليها وعن البناء عليهاء كله حماية للتوحيد. 

قوله رال (ويبني عليه السجد. ويعبده بالسجود له والطواف به 
وتقبيله» واستلامه. والحج إليه» و البح عنده)» کا هو الحاصل الآن عند 
قبور الصا حين من يعبدونهم كقبر البدوي في مصر وقبر فلان وفلان» يأتون 


3 ص 
ا .9 
جم لوقا ا من مصایدا لسیطاب 

سای سم 


إليها بالقرابین والذبائح ويذبحونها عنده ویقیمون عندها؛ لأن هذا من 
تدريج الشیطان لهم. 

ولو نهم ذهبوا إلى المساجد وإلى بيوت الله صلوا فيهاء ورفعوا أيديهم 
إلى الله بقلوب حاضرة» وتضرعوا إلى الله استجاب دعاءهم س سْبْحَانه وَتَعَال» 
ولكن صدهم الشيطان. 

قوله رجه اله: (ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه 
عبدًا و تدرج الشيطان» ولا كيرا ارت ال تم 
1 1 أ 7 مین € [البقرة 1۳۰۸ 

الشیطان سس موی هن منه» عندك الکتاب والسنة» 
لاذا تذهب للأمور هذه؟ الکتاب والسنة واضحان مثل النهار تمشى مثلا 
غشی في النهار على ضیاء وعلى نور وعلی جادة. 

فو له رالد (وآن ذلك آنفع هم في دنياهم وآخرتهم). ولذلك شیدت 
القبور في كثير من البلاد. ودعيت من دون الله وصاروا يطوفون ما کا| 
يطوفون بالكعبة بل أشدء إلا هذه البلاد. 

هذه البلاد كان فيها قبور كذلك يطاف بہاء وفيها غيران يذهبون إليها 
ونخيل يتعلقون بها حتى جاء الله بهذا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
مات فدعا الناس إلى توحيد رجه وبين لهم التوحيد الخالص الذي جاء به 
رسول الله صا یی فلم يأتِ بشیء من عنده» جاءهم بالكتاب والسنة» لم 
باتهم بشیء من عنده أو دعاهم إلى تعظيم رجل من الرجال أو ولي أو ملك. 


دا کد 2 
رن اد ین 
os‏ ام 


ر 


ى 
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بل دعاهم إلى ما دعا به الرسول ص وم «اغبذوا ال ولا تشرکوا به 


و 
ی 
ع 


شیثا) . هكذا دعوة هذا الإمام. نفع الله مباء وأضاءت هذه البلاد» ولا تزال 
- وله الحمد- خالية من عبادة القبور ومن الاضر حة. 


ھک ی 42 
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قال شيخنا -قدّس الله ژوحه-: وهذه الأمور البتدعة عند القبور 
مراتب: أبعدها عن الشرع: أن يسأل ا ميت حاجته» ويستغيث به فيهاء كا 

قال: وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام» وغذا قد يمتثل لهم الشيطان في 
صورة الت أو الغائب» كما يتمثل لعبّاد الأصنام. 

وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب. يدعو آحذهم مَنْ 
58 فيتمثل له الشيطان أحياناء وقد يخاطبهم ب ببعض الأمور الغائبة. 

وكذلك السجود للقبرء والتمسح به وتقبيله. 


قوله رال (قال شیخنا قد الله روحه)» الشيخ محمد لاء شيخنا 
شيخ الإسلام؛ لأن المتكلم الآن ابن القيم» وشيخه هو شيخ الإسلام. 

قوله رَمَدْآنَه: (وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب: أبعدها عن 
الشرع: أن يسأل الیت حاجته)» هذا شرك صريح» إذا سأل الميت أن يقضي 
حاجته فهذا شرك صريح. 

قوله يََدُأنَهُ: (قال: : وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام)» لا فرق بين عبادة 
الأصنام وعبادة القبور» كلها عبادة لغير الله فلا فرق بينها. 

قو له رَحَهآَانَهُ: (وهذا قد يمتثل شم الشيطان في صورة الميت أو الغائب ئب)» 
قد يتمثل الشيطان لمن يدعون الأضرحة والقبور في صورة الميت» ويقول: 
أنا سمعت شكواكم وأنا قضيت حوائجكم وأناء وأنا؛ ليضلهم عن 


تشز 7 مرها 
ا لا من مصايدا لشيّطان 
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سبيل الله ع وهو شیطان. ليس هو الميت» هذا شيطان تمثل بالميت 
ليضلهم وليغريهم بهذا. 

قوله رِمَهُآَنَهُ: (كما يتمثل لعباد الأصنام). ک| أن الأصنام في الجاهلية 
يأ الشيطان عبادهاء ويقول: أنا فلان» أنا الملك» أنا فضيت حوائجکم» 


آبشروا. 
فو له رالد (وهذا محصل للکفار من الشر کین وأهل الکتاب یدعو 
أحدّهم مَنْ يعظّمه» فیتمثل له الشيطان أحيانًاء وقد يخاطبهم ببعض الأمور 
الغائبة)» يتمثل لهم الشيطان بصورة الميت» ویقول هم: أنا قضيت حوائجكم 
وأنا سمعت شکواکم. ائتوا إل إذا احتجتم آنا مستعد لكم... وهكذ 
قوله يَمَدَآنَهَ: (وكذلك السحود للقر والتمسح به وتقبیله) مثل 
الأصنام» كذلك يعني هو مثل الأصنام في الجاهلية بمسألة القبور لا فرق» 


كله عبادة لغير الله سواء عبد شجرة أو حجرًا أو عبد ة قبرَاء المعنى واحد. 
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الرتبة الثانية: أن يسأل الله به» وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو بدعة 
باتفاق المسلمين. 

الثالثة: أن يسأله نفسه. 

الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستحاب. أو أنه أفضل من الدعاء 
في المسجد. فيقصد زيارته والصلاة عنده؛ لأجل طلب حوائجه. 

فهذا أيضًا من المنكرات البتدعة باتفاق المسلمين» وهي محرمة» وما 
علمت في ذلك نزاعًا بين أئمة الدين» وإن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك 
ويقول بعضهم: قبرٌ فلان تراق مجزب. 

والحكاية المنقولة عن الشافعي -أنه كان يقصد الدعاء عند قبر آبی 


حنيفة - من الكذب الظاهر. 


N الشترح‎ ESAD 

قوله رَمَهُأانَهُ: (المرتبة الثانية: أن يسأل الله به)» المرتبة الثانية: أن يسأل الله 
به يعني: بالميت» أسألك بفلان» يتوسط بالميت إلى الله عَرَلٌ. 

قوله رم (وهذا يفعله كثير من التأخرین» وهو بدعة باتفاق 
السلمین) الأول شرك إذا سأل الميت نفسه فهذا شرك صريح. 

إذا سأل الله بالیت؛ أسألك بفلان أن تقضی حاجتي» هذا بدعة ووسيلة 
إل الشرلك. 

قوله رَحدآله: (الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستحاب. أو أنه 
أفضل من الدعاء في المسجد). يزين الشيطان أن الدعاء عند القبر آقرب إلى 


ع ها ۰ (a‏ 
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الإجابة من الدعاء في السجد ویذهبون إلى القبور ویدعون الله عندها ویترکون 
الساجد» بل عندهم أن السجد الذي ليس فيه قبر لا قيمة له ولایذهبون إليه. 
نما یذهبون ول الساجد البنية عل القبور» نسأل اه العفیة. 

قوله يدانه (فیقصد زيارته والصلاة عنده؛ لأجل طلب حوائحه). 
ولذلك يبكون عند القبور بكاءً لا يبكونه في المساجد التي هي بيوت الله 
رمل ! 

قوله رالد (وما علمت في ذلك نزاعًا بين أئمة الدين)» يقول شيخ 
الإسلام: ما علمت نزاعا في تحريم هذاء تحريم أن يسأل الله بفلان» بشفاعة 
فلان. 

قوله يِمَدْآنَه: (وما علمثٌ في ذلك نزاعًا بين أئمة الدين» وإن كان كثير 
من المتأخرين يفعل ذلك). العبرة بأئمة الدين» لا العبرة بالمتأخرين من 
يتساهلون, أو آنهم نشأوا على عبادة القبور وألفوها وصاروا يفتون بهاء هؤلاء 
لاعيرة. بهم» العبرة بالآئمة الموثوق بهم کالائمة الأربعة» وشيخ الاسلام ابن 
تيمية» وکابن القيم» وككل الأئمة من مختلف المذاهب» كل الأئمة المعتبرين 
كلهم على خلاف هذا. 

قوله يَمَدآئهة: (ويقول بعضهم: قبرٌ فلان یراق مزب يدعون إليه 
يقولون: قبر فلان ترياق» والترياق: وهو ما يوضع على المريض من الأوراق 
والورد وما أشبه ذلك من الأوراق التي تكتب للميت وتعلق علیه» يقولون: 
هذا ترياق» أو الترياق أيضًا ما يعمل لضاد سم الحية» يسمونه ترياقًا. 


یبن منک 


قوله رجه : (والحكاية المنقولة عن الشافعي -أنه كان به بقصد الدعاء 
عند قبر ۷ حنيفة- من الكذب الظاهر)» هذا كذب ظاهرء الإمام الشافعي 


ES‏ يذهب إلى القير ويدعو عنده! هذا من الكذب على الإمام الشافعى 


اک کہ ل 
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ا )من كي دالكيطان 


فصل 
في الفرق بين زيارة الوحدین للقبورء وزيارة المشركين 
أما زيارة الوحدین فمقصودها ثلاثة أشياء: 
آحدها: تذكّر الآخرة. والاعتبار والاتعاظ وقد آشار النبي ايسا 


O 


إلى ذلك بقوله: «زوزوا القبُور؛ تم تد ڪر ڪه الا خر 


له وَِمَدلَُ: (في الفرق بين زيارة الوخدین للقبور وزيارة المشركين). 

۳ بين زيارة الوحدین» زيارة القبور مشروعة وفيها فضل ومأمور ها 
شرعاء لكن لمن يزورها للسلام على أصحابها والدعاء لهم والاعتبار بحال 
الاموات. فزيارة القبور لغرضين: 

الغرض الأول: الاعتبار بحالة القبور» يقول صعَیر: «زوزوا القَبُورَ؛ 
نها تدك بالآخرّةِ). هذا واحد» الاعتبار بأحوال الأموات. 

الأمرالثاني: مصلحة الميت» يُسلم عليه» ویدعی له ویستغفر له؛ لأنه 
بحاجة إلى هذاء انقطع عمله فهو بحاجة إلى من يدعو له إلى من يتصدق عنه 
إلى من يحج أو يعتمر عنه» بحاجة إلى هذاء بحاجة إلى إهداء الثواب إليه. 

وليس الحي بحاجة إلى اميت هذا من الانتکاس» ليس الحي بمحتاج إلى 
الميت بالعکس» الميت هو المحتاج؛ لأن الحي يستطيع أن يعبد ربه ويستطيع 


(۱) سبق تخريجه (ص 150). 


عم )نییان 
أن يصلي ویصوم ویستطیع أن يتهجد باللیل» خلاف الیت منقطع عمله 


و 


(إذا مات الانسان انْقَطعَ يله إلا من خلاث: : صَدَقَةَ جارد یه وهي 
الوقف. 

«آو علم يُنْتَمَعٌ بها: يعني له تلاميذ علمهم» أو له كتب ألفهاء هذا يصل 
ثوابها إليه وهو ميت. 

«او علم ینت به و ولد صالح يدعو #۲ 0 

قوله رمدالة: (آحدها: تذکر الاخرة) هذا واحد. «ژوزوا القَبُورَ؛ فَإِنْهًَا 
دصر بالاخرة) 

أنت تعلم آنك عقب آیام والله آعلم قليلة أو كثيرة ستصير معهم 
بلا شك فى هذاء فتتذكر هذاء وتب إلى الله واستدرك. 


ف شوخ و 
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(۱) سبق تخريجه (ص 1۵۳۲). 
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الثاني: الإحسان إلى الیت. وأن لا يطول عَهده به. فيهجره. ويتناساه. 
كما إذا ترك زيارة الحىّ مدة طويلة تناساه» فإذا زار الح فرح بزيارته وس 
بذلك. فالميت أولى؛ لأنه قد صار في دار قد مجر آهلها إخواءبم وأهلهم 
ومعارفهم. 

فإذا زاره وآهدی إليه هدية من دعای أو صدقة أو آهدی قرب ازداد 
بذلك سروره وفرحه. كا سر اي بمن یزوره ويهدي له. 

وغذا شرع النبي َِآإآدعَيوَسََ للزاثر أن يدعو لأهل القبور بالرحمة 
والغفرق وسؤال العافية فقط. وم يشرع أن بدعوهم. ولا يدعو بهم 
ولا بصل عندهم. 

الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة» والوقوف عند ما شرعه 
الرسول میرم فیحسن إلى نفسه وال الزور. 


قوله ES‏ (الثاني: الإحسان إلى الیت)» الثاني : الإحسان ال الت؛ 
بالدعاء له والااستغفار له والسلام علبه؛ لأنه اس بمن بروره من المؤمنين»› 
ويدعو له» ويسلم عليه» يأنس بذلك. 

قو له رالد (وآن ن لا يطول عهده به ف فيهحره. ویتناساه. كما ادا تر 
زيارة الحي مدة طويلة تناساه)» فالمشروع أن الإنسان لا ينقطع عن زيارة 
أقاربه الأموات؛ لانهم يتطلعون إليه أن يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم. 


A‏ ادا 
ان 
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قوله يَمََانَه: (وهذا شرع النبي ينوس للزائر أن يدعو لأهل القبور 
بالر حمة والمغفرة» وسوال العافية فقط). كان صَِإَِلنَُعَبتَهِوَسَمَ إذا مر بالقبور يقول: 
«سلام عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدَّيَارِ مِنّ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وا ِنْ شَاءَ الله بكم 
حون یرم الله المُسْتَهْدِمِينَ منا ومنکم وَالمُسْتَآَخِرِينَء اللّهُمٌ لا تخرمنا 
جُرَهُم. ولا تَفتنا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لنا وم فیحصل الحي على الأجر 
وحصل الميت آیضا على دعاء الحي له» والسلام عليه وإهداء الثواب له. 


قوله رالد (ول یشرع أن یدعوهم» ولا يدعو مهم ولایْصلٌ عندهم) 
و ون لأجل طلب الحوائج 
من الأموات» هذا عکس المشروع لم يأمر به لرسول لنوت 

قوله يَهَانَهُ: (الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة. والوقوف 
عند ما شرعه الرسول معَیَ فبحسن إلى نفسه وإلى المزور)ء يحسن إلى 
نفسه إذا زار القبور واعتبر بأحوالها ورق قلبه بحسن إلى نفسه بذلك فإنها 
تذكر بالآخرة. ف فيحسن إلى نفسه» ويحسن إلى اميت يسلم عليه ويدعو له. 


10 42 42 
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)١(‏ سبق تخريجه (ص”15). 
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وآما الزيارة الشر کیة: فأصلها مأخوذ عن عَبّاد الأصنام. 

قالوا: الميت العظم الذي لروحه قربٌ ومزيّة عند اللهء لا تزال تأتیه 
الألطاف من الله» وتفیض على روحه ارات فاذا علّق الزائرٌ روحه به 
وآدناها منه» فا من روح الزور على روح الزاثر من تلك الألطاف 
بواسطتهاء كما ینعکس الشعاع من المرآة الصافية والاء ونحوه على الجسم 
القابل له. 

قالوا: فتام الزيارة: أن يتو جه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت. وکت 
مته عليه ويُوجّه قصده كله وإقباله عليه» بحيث لا يبقى فيه التفات إلى 
غيره» وكلم| كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان آقرب إلى انتفاعه به. 


و تج هه 

قوله وَمَدلنَ: (قالوا: الميت العظم الذي لروحه قربٌ ومزيّة عند 
الله لا تزال تأتيه الألطاف من الله وتفیض على روحه الضرات. فإذا علّق 
الزائرٌ روحه به» وأدناها من فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك 
الألطاف بواسطتها) یقولون روح الميت تذهب وتأتي» وتحضر له ما يطلب 
فهي ليست محبوسة» یقولون: رُوحه ليست محبوسة» تذهب وتأي وتحضر له 
مطلوباته وهكذاء فإذا جاءه الحي تعلقت روح الحي بروح الميت» وانتفعت 
روح الحي بذلك! هكذا يقولون ليروجوا الشرك بالله ی 

تقول: الميت هذا هامدة عظامه وميت منتّه» يقولون: لاء زوحه أنت 


تذهب تزوره وتزور روحه» وروحه تذهب إلى العرش وتاتي ونحضر آشیاء 


أنت إذا زرته تعلقت روحك بروحه فحصل لك من الفوائد الشیء العظیم 
هكذا يقول عباد القبور. 

قوله يِمَدْآََ: (فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف 
بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم 
المقابل له)» هذه فلسفة» هذه تقابل النصوص من القرآن والسنة؟ هذه 
الب 

له وِمَدمَُ: (قالوا: فتمامٌ الزيارة» قالوا: يعني القبوريين. 

قوله رَمَدْآمَهُ: (قالوا: فتمامٌ الزيارة: أن يتوجّه الزائر بروحه وقلبه إلى 
الميت)» وينسى الله! نسأل الله العافية. 

قوله وَمَدْآَ: (ويعكف ببمّته علیه. ويُوجّه قصده كله وإقباله عليه 
بحيث لا يبقى فيه التفاتٌ إلى غيره)» إلى غير الميت» لا يبقى فيه التفات إلى 
غير الیت» يعني : ينسى الله سبْحَانَهُويَعَالَ ! 

قوله ومَدْكنَه: (وکلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى 
انتفاعه به)» لا تنفعك» يقولون: لا تنفعك زيارة الميت إلا إذا علقت ژوحك 
بروحه» ول تلتفت إلى غیره» لا تلتفت إلى الله سْبَحَانَهوتداقَ لا تدعو الله... هكذا! 


۱۷۸ اسر 
ا لا من كاي دالكيطان 
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وصرح بها عبّاد الكواكب في عبادتهاء وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة 
بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور. 


قوله یمن (وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه: ابن سینا) ابن 
تا هذا طبیب مشهور بالطب. لکنه في العقيدة ملحد -والعیاد بالله-) 
وهو ینسب ال السلمین وآبوه كان هودیا» فهو من سلالة الیهود لکنه 


(۱) هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء صاحب التصانیف في الفلسفة والطب» 
مولده ستة سیعین وثلاناند کان بقول بقدم الخال؛ وثفی العاد امسا اكيت العاد 
النفساني» قال عنه الذهبي: (هو رأس الفلاسفة الإسلامية» لم يأت بعد الفارابي مثله 
فالحمد لله على الإسلام والسنة» وله كتاب الشفاء وغيره» وأشياء لا تحتمل» وقد كفره 
الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال) ا.ه. وقيل: إنه تاب ورجع عن أقواله قبل الیات» 
فالله أعلم بخاتمته» توفي سنة ثمان وعشرين وأربعماثة. انظر: وفيات الأعيان (۲/ ,)١01/‏ 
والوانی بالوفيات (۱۲/ ۲٤۲‏ - ۰)۲۵۰ وعيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص ۰41۳۷ 
وسير الأعلام (۱۷/ 0170)» والعبر (۳/ 6۱۲۷ وشذرات الذهب (7/ 4 ۲۳). 

( هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ التركي» ولد حوالي سنة تسع وخمسين ومائتين» 
وتوفي سنة تسع وثلاثين وثلاث|ئة» قال عنه ابن كثير: (كان حاذقا في الفلسفة» ومن كتبه 
تفقه ابن سيناء وكان يقول بالعاد الروحاني لا الجثاني» ويخصص بالمعاد الأرواح العالمة 
لا الجاهلة» وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين, فعليه 
إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين» مات بدمشق فی قاله ابن الأثير في کامله» وم أر 
الحافظ ابن عساكر ذكره في تاريخه لنتنه وقباحته فالله أعلم) ا.ه. انظر: وفيات الأعيان 
»)٠١ ٤ /5(‏ والوافي بالوفيات (۱/ ۰۱۰۲ وسير الأعلام (۱۵/ ۱۸ 5)» والبداية والنهاية 
(۰)۲۲۶/۱۱ وشذرات الذهب (۳۵۹۰/۲). 


اذّعى الإسلام» فصار بعض الجهال یعظمه وهو في الحقيقة على دين اليهود. 
و يسلم الإسلام الصحيح. وانا هو انتساب فقط (۰۱. 


قو له ماد (والفارابي وغرهما). الا ار 


قو له له داد (وقالوا: : إذا تعلقت النفس الناطقة بالارواح العلوية فاض 
عليها منها النور)؛ إذا تعلقت أرواح الأحياء 7 الاموات وتعلقت 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية وَمَدََُهُ: (وابْنْ سین تلم في شياءَ من الامیَات والنبوا 
راكاد ولشرايم تلم فيا مه ولا وصکث لها وم ولا بها عُلُومُهُمْ فا 
اسْتَفَادهَا من نمی وَإِنْ كان إا خد عَنْ الَلَاحِدَة لین إل اشوین كالإساعيلية. 
وَكَانَ هو وَأَهُل بيه وَأنبَاعْهُمْ مَعْرُوفِينَ عِنْدَ السلمیَ باللاغاد رحس ما بظهرون دِينَ 
ا ی ی ی ..) ثم قال: (وَالقُصودُ ها أن اب سا 

خر عن تفه أن اهل بيت باه واه اوا من هَولاءِ الاحدة واه اشتَل بالَلسفة 
او ويه یود و 


وقال شيخ الاسلام يام -ایضا-: کل ابن سیتا وه دک من فص 
الحا ار من به نیت قاط عنی تم إا گرا في یر الق 
5 حَاجَة لزع اسان الْإمَامَة ة عرَضوا بِقَوْلٍ الرَافِضَةٍ الصّلّالٍ لكِنّ اوليك یمه حول 
و الس باكر : مآ صرح به هَوَّلَاءِ). انظر: مجموع الفتاوى (5/ ۱۰۳). 

وقال ابن القيم وَمَدْمَهة: (وأما هذا الذى يوجد فى كتب المتأخرين من حكاية مذهبه. فإن) 
هو من وضع ابن سينا. فإنه قرب مذهب سلفه الملاحدة من دين الإسلام بجهده» وغاية 
ما أمكنه أن قربه من أقوال الجهمية الغالين فى التجهم» فهم فى غلوهم فى تعطيلهم ونفيهم 
شد مذهبا وأصح قولا من هؤلاء). انظر: إغاثة اللهفان (۲/ ۲۱۱). 

وقال ابن القيم رم لته -أيضا- عن ابن سينا: (والرجل معطل مشرك جاحد للنبوات 
والمعاد. لا مبدأ عنده ولا معاد» ولا رسول ولا كتاب والرازى وفروخه لا يعرفون 
مذهب الفلاسفة غير طريقه). انظر: إغاثة اللهفان (۲/ ۱۳ ۲). 


١١ (۰‏ 3 ع 
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ب2 از 
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بالكواكب والنجوم فاض عليها من نور هذه المخلوقات» فاض على هذه 
القبور من هذه المخلوقات الفيض» يسمونه الفيص! هذا مذهب ابن سينا 
والفارابي وأمثاهم. 

قوله یمَته: (إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها 
منها النور). الأرواح العلوية! انظر! مع أن أراوح الكفار في سجين» وليست 
في العلوء هذه أرواح المؤمنين؛ إن تب ار ی عيبب € [الطننن:۱۸» 
وأما الفجار ففي سجين - والعياذ بالله-» وهم يقولون: لاء آرواح علوية! 


08 ر ۳ 
AZ AL -‏ 
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لس 

ومذا السر عبدت الکواکب واتخذت ها المياكل» وصنفت ها 
الدعوات. وانخذت الاصنام المحسدة ها. 

وهذا بعینه هو الذي آوجب لعباد القبور اتخاذها أعيادًاء وتعلیق الستور 
علیها. وإيقاد السرج عليهاء وبناء الساجد علیها. 

وهو الذي قصد رسول الله ی ابطاله ومحوه بالكليّة و 
الذرائع المفضية الیه. فوقف المشركون في طريقه. وناقضوه في قصده. وكان 


ب 


ههور في شق. وهؤلاء في شق. 

وهذا الذی دکره هو لاء الشر كون ٤‏ زيارة القبور هو الشفاعة الى 
ظنوا أن آفتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله. 

دهم لشن کی 

قوله رحهال. (وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها أعيادًاء 
وتعليق الستور عليهاء وإيقاد السرج علیها؛ ویناء الساجد علیها)؛ ۳۹ عل 
پا كن نی بهل الکعبة الش نف وعلْقوا علیه الستوره ۳ 
الكعبة المشرفة التي هي بيت الله عل والتي هي بناء إبراهيم عاسنواسلم بأمر 
له : وذ راتا لابوهیر مکامک لب € [الحج:77]. الله هو الذي أمره بذلك 
E‏ یت ار الموحدين» آما القبور فهی قبور الشر کین. 

قوله رصان (وهو الذي قصد رسول الله عم ابطاله) الرسول 
سر نهی عن إسراج القبور» نهی عن البناء على القبور وتعلیق الستور 


E 0‏ مِْمصَايدالشيّطان 


عليهاء هى عن كل ما هو من باب الغلو في القبور نبی عن ذلك؛ سدًا 
لذريعة الشرك. 

قوله رالد (وهو الذي قصد رسول الله صا یوس إبطاله)» ووصى 
علا وينه أوصى الرسول دعوو مر علي بن أبي طالب فقال: (لا تد 
با مُشرفا» يعني: اغ ر سَوَیتَه). 

«لا تَدَعْ قَبْرَا مُشرفا إلا سَوَيْتَهُ ولا صُورَة الا متها" هذا الذي 
أوصى به رسول الله یر علي ؛ بن أبي طالب 5 ْعن وعلی بن 
طالب تة أوصى بها تلميذه التابعي أبا فی 
إلى غيره عن علي ري نة عن رسول الله صَإآلتَهءَكدووَسَ: هدم القبور المشرفة 
-يعني الرتفعة- وطمس الصور التي عظم وتزار. 

قوله رال (فوقف الشرکون في طريقه» وناقضوه في قصده)» وقف 
الشرکون في طریق الرسول مین وآبطلوا كل ما آوصی به حول 
القبور وعملوا ما نهی عنه َو ولا نظن أنه يعني بالش کین مشركي 
الجاهلية» يعني» عباد القبور من هذه الامة. 


له 
72 
4 


قوله رم حم الله : بویت مر في ز شق» وهؤلاء في شق)» في شقاق؛ 
9 ومن ياق آلرسول مِنْ بعد ما بين له الْهُدَئْ وی عير سل لهمي 
1۳9 € [النساء:۱۱۵]. 


.)۱۱۲ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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قوله یَمَدتَ: (وهذا الذي ذکره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو 

الشفاعة التي ظنوا آن آفتهم تتفعهم بهاء وتشفع لهم عند الله)» الشرکون 

قالوا عن الأشجار والأحجار: أنها تشفع لهم عند الله» وهو لاء جعلوا القبور 
ی 

له رَحمَدآانَهُ: (التي ظنوا أن الهم تمه جا وتشفع لهم عند الله). 

الله جََه ۳ #من ذا لَِى شفع ده إل بإذندء # [البقرة:۲۵۵]» هذا 


م 
الشرط الثاني: # ولا شعو رک إل لمن ارتضین € [الأنبياء:۲۸]؛ من أهل 
التوحید. آما فل Ek‏ تقعهم شُعَعَة للم € [الدثر:1۸]. 


0 مق 
موه 5 2 و 


دك ن و ل ا ن كايدالتتيطان 


قالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرّب عند ال وتوجّه 
مته إلیه» وعكف بقلبه عليه؛ صار بينه وبينه اتصال» يفيض به عليه منه 
نصيب ما يحصل له من الله وشبّهوا ذلك بمن يِدّم ذا جاه وحظوة وقزب 
من السلطان. حيو جيه التاق ل عمل تلا رمن اسان من ۱۳/۶ 
والافضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به. 

فهذا سر عبادة الأصنام. وهو الذى بعث الله رسله وأنزل كتبه بابطاله 
وتكفير آصحابه» ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم, وسَبَى ذراریپم وأوجب 


شم الثار. 


قوله رمَهُآنَهُ: (قالوا: فان العبد إذا تعلّقت روحه بروح الوجيه المقرّب 
عند الله» وتوجه بهمّته إلیه» وعكف بقلبه عليه؛ صار بينه وبينه اتصال» يفيض 
به عليه منه نصيب ما يحصل له من الله)» هذا قول المشركين: أن تعلق قلب 
الإنسان بروح ولي من الأولياء» إذا تعلق قلبه به وتأثرت رُوحه برَوح الميت 
حصل عل الطلوب من الله ريل ليس عن طريق محمد ميك وان 
عن طريق هؤلاء الفلاسفة والمشركين! 

قوله يَمَدآنَه: (وشبّهوا ذلك بمن مخدم ذا جاه وحظوة وقزب من 
السلطان. فهو شديد التعلق به)» يقيسون الخالق على المخلوق» المخلوق 
بحاجة إلى الوزراء بحاجة إلى من يعينه» بحاجة إلى من يبلغه الشيء الذي 


عا ۱۱۸ اسر 
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ما الله جل فإنه يعلم كل شی» ولا يخفى عليه شيء» ولیس بحاجة إلى 
واسطة تتخذها بينك وبینه؛ فارفع يديك لیه واذعة سکول بحوائجك. 
وهو: يجيب الْمصِطرٌ إذا دعاه ویکشف السو € [النمل:1۲]. 

فهم یقیسون الله زا على الملوك وعلى السلاطین الذين لا يصل الناس 
إليهم إلا بالواسطة التي تتوسّط هم عند السلطان في قضاء حوائجهم! والله 
وتا يقول: « وله سأللك اوی ڪي قن ضََرِيبٌ یب دوه للع 
إِذَا دعان € [البقرة:187]. 

ليس هناك حاجة إلى اتخاذ هذه الوسائط وهذا التطویل» ارفع يديك 
إلى الله واذع مباشرة» وهو يسمع دعاءك» ویقضی حوائجك. ولا يشق عليه 
سْبَحَانَهوتعَاقَ» بل يفرح بذلك» یفرح بدعاء عباده» ويفرح بقضاء حوائجهم. 

قوله يِمَدلنَة: (فما يحصل لذلك من السلطان من الإنعام والإفضالء ينال 
ذلك التعلق به بحسب تعلقه به سلاطین بني آدم محتاجون إل الواسطة 
ول وزرائهم وشفعاتهم» آنك تذهب إلى الوزير» لا تذهب للملك مباشرة 
تذهب إلى الوزیر أو تذهب إلى الکتب الوکل إليه تقبّل الشکاوی وترفع إلى 
الملك أو المسؤول. 

هم يقيسون الله على هذا -والعياذ بالله-! يقولون: لا تذهب إلى الله 
مباشرة» اجعل بينك وبينه واسطة توصل حوائجك وشكواك إليه! 

قوله مهاه (وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله)» بإجماع 


الرسل هذاء كل رسول يقول لقومه: ی عدوا آله ما لک ین إل 


O‏ 06 لا مر مصايدالشتيطان 


Ooo‏ انا : قو 
أعبدوأ أل ˆ ما لک من لو عر © [الاعراف:9۹]. 
له ماله (وتكفير آصحابه» ولعنهم» وأباح دماءهم وأموالهم. 
ا وأوجب هم النار)ء المشركون إذا دُعوا إلى الله ولم يقبلوا 
يتعيّن جهادهم» إذا كان في المسلمين قو على جهادهم يجب على المسلمين 
جهادهم؛ حتى يكون الدين لله وخده؛ 9# وَفَليِلُوهُمَ ۳ حور لا تور 
هت که [النفال:۳۹]) آي: شرك ويكون الدين لله وحده. 


< 0< م 
جلى دلي ھل 
ا TO‏ ر 
هس کو ا 


اه زا من مكاي دالشيطان 


والقرآن من آوله إلى آخره ملوء من الرد على أهله. وإبطال مذهبهم. 
قال تعالى: # أم روا من دون أو 060 1 أو كارأ 
لا يلک سا ولا يعقوت ) فل بل السَمَعَهُ جِيعا له ملک 


لسوت وَالْأرَضٍ € [الزمر:44-4]. فأخير أن الشفاعة لمن له ملك السموات 


والأرض. وهو الله وحده فهو الذي یَشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده. 


فيأذن هو لمن یشاء أن یشفع فیه. 
فصارت الشفاعة في الحقيقة نیا هي له. والذي یشفع عنده نما یشفع 
بإذنه له وآمره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه» وهي إرادته من نفسه أن یرحم 


عبده. 


۾ سم و 
وچ را ef‏ میم 


قوله يِمَدُلَهُ: (والقرآن من أوله إلى آخره ملوء من الرد على أهله. 
وایطال منهبهم» لکن لا یلعفتون إلى القرآن» إن| يلتفتون إلى آقوال سلفهم 
وعل‌اتهم الضلال وشياطين الانس والجن. 
قوله تِمَدامَهُ: (قال تعالى: ¥ آر ادوا من یی ۷ أ و 
کانواً لا کون سيا ولا يعقوت () قل له 
مالف سم و وأ دض 6 [الزمر:47 »)]٤٤-‏ الشفاعة ملك لله ولا باذن الله 
بها إلا بشرطين: 
الشرط الأول: إذنه للشافع أن يشفع. 


ين كاء ليطن 


الشرط الثاني: رضاه عن المشفوع فيه؛ بأن يكون من أهل الایمان 
لکن عنده معاص استوجب بها دخول النار» فيحتاج إلى من يشفع له أن 


ينقذه الله من النار. 


22 0 ر 

E‏ جح مل یت 

ور "رب" 
یس يح یس 


لااد 
وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشر کون ومَنْ وافقهم. 


نم هر ۵ سو سر 


وهي التي آبطلها الله سبحانه في کتابه» بقوله: # واتَمَو أ وا لا ری فش عن 
یں سا ولا بقل مها عدل ل ولا معا عه € [البقرة:۱۲۳]. 


وقال تعالى: # یآبها أَلَذِنَ امنا نا مِمَا ررکم من قبل أن ياق 


سح فر 1 م جح فر 


يوم لا بيع فیه ولا حله ولا شفْعة € [لبقرة::۲۰]. 
وقال تعالی: 9 وأنذر به الذي يحَافُونَ أن حکروارل نهد يس لهم 
75 ۲ ۳ 00 7 هوم م2 م 5 
ین دونه. ولك ولا شفیع هم نم 4 [الأنعام:١0].‏ 
رھ ر2 ر ص ل ۱ 


وقال تعالى: # الله آآٍی خلى لسوت والارض وما هما فى سِنََّ 


رم ۰ عمل > وى > 5 
يام لم ستو على العرش ما کم من دونو من ول ولا يع © [السجدة:4]. 


۾ سم و 
يجى ر أ 3 بجي عيب 


فو له مارد (وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون 


ومّن وافقهم). وغوت من دوب الما لا a‏ ولا بقع 
وتمولورت هلول شععتژناجند الله € [یونس:۱۸]. ما ده هم لا لیقربوتا 
ال آله رل 6 [لزمر:۳]. هکذا یقول الشر کون. 

قوله اانه (وهي التي أبطلها الله سبحانه في کتابه بقوله: # وتوا 
وما لا ری تسش عن تفس شا ولا يبل با عذل ولا تفعها شفع 4 
[البقره:۱۲۳]) لا تنفع الشفاعة إلا باذن الله والله لا يأذن للمشرك أن یشفع 


ولايأذن في المشرك أن یشفع له لا یقبل هذا سْبِحَلَوَيعَ1 


ANAL 
جد ل ل ا د لكان‎ 
مما سم‎ tL 


+ س ےو او ب 5 سس 7 ما سمه 2 م 0 2 مرح 2 سك اس 
قوله رِمَدَْئَُ: (وقال تعالى: 9 يكأيها زين ءامنواً نموا مِمَا ررکم من 


200 ردو 2 دل سس < کر 


قبل أن ياق بوم لا بیع فید ولا له ولا سَفَعَةٌ € [البقرة:154])) # لا بيع 

# ولا حه 4 أي: صاحب يعطيك مثل) هو في الدنياء يعطيك صاحبك 
حاجتك أو يعينك عليهاء ليس هناك خلة. بقيت الشفاعة وهي الوساطة. 
# ولا سَفَعَةٌ * أيضًاء إذا أين يذهب الإنسان إلا إلى الله سْبَحَاَهوَيدَلَ ؟ 

قوله يَمَدَآمَُ: (وقال تعالى: # وآنزر به الذي افون أن مسرا رل 
ربهم ليس لهم من دونو ول ولا شیم هم یمود 4 [الأنعام:01])» ل وأنذر 
به # آی: القرآن. 

# لس لهم ین دونو وَل € ینقذهم « ولا شسَفِيعٌ 4 يشفع هم 
لا ولاية ولا شفاعة» لیس لك الا عملك كاف كةن 

صلاح جَدك أو خالك أو عملك لا ینفعك لا ینفعك إلا عملك. 

قوله یمان (وقال تعال: # له ای خلق السَمنوات والارض وما 
مودو م . ۳ 22 م م ل Al‏ مح ہے مط ر ررر ۵ ون ا ا 
بینهما في سِنَّةَ ایام ثم أستوئ عل العرش ما لکم مّن دونه من ول ولا شنیم ٩‏ 

سس ی ۲ ۰ بلك وج )ا 

[السجدة:؛ ])» # ما لکم من دونه من ول : يتولى أمركم غير الله سبح ۱ 


و چ سا کل سکیا 


ولا سّفيع ۹: یشفع عنده إلا بإذنه سبحانهوتعال . 


ر ۳ ۳ 
ور المح رر 
ام "ريك رل 
یم کے 


اه ا ن كابدالكيطان 


فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفیع من دونه» بل إذا آراد الله سبحانه 


ی عو سىس DET‏ 
رحمة عبده أذن هو لمن يشفع فیه. 
كما قال تعال: ما ین نیم الا من بعد دنه # [یونس:۳]. 
ر صرح و 


وقال: من ذا الزى شفع دده إلا بإذندء 4 [البقرة .[Yoo:‏ 
فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه. ولا الشافع شفیع من دونه. بل 


شفيع بإذنه. 
والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور. 


۵ سے و 
پم مب 2 م 


قوله رجات (فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفیع من دونه)» من دون 
الله» هو الذي يأذن بالشفاعة يأذن للشافع أن یشفع. 
سيد الخلق نبينا محمد مر إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف بأن 


يدى ربه» يسجد حتى يقال له: «يا محمد ازفغ رَأْسَك وقل یسم وَاشْفْعْ 


(0 ۳9 


(۱) كما في حديث الشفاعة الذي ورد بعدة آلفاظ؛ منها: ما آخرجه البخاري (۰)۷۵۱۰ 
رقو 109710107 ا اح مر ديك اسن برو مالك وريه 
وآحرجه البخاري (۷۱۲. ومسلم (۲۷) (۰۱۹۶ من حديث أبي هريرة ر ۳ ضوع . 
وأخرجه البخاري (۳۹ ۰۷ ومسلم (۳۰۲) (۰۱۸۳ من حديث أبي سعیل الخذري 


ه١١‏ اسد 

0 ۱ از :دا 

7 1 مر 2ص لا 2 إن 
غم اس 


و 


فوله یمَه: (كما قال تعالی: لما ین سَفِيع الا مِنْ بَحَدِ لدنه. * 
[یونس:۳])» ما من سَفِيع # ١مِنْ)‏ هذه تأكيد للنفي» «ما) هذه نافية» و (مِنْ) 


م2 0 


بعدها هذه تأکید للنفي» ما من سَّفِيع الا من بَعَدِ إِذْندء € [یونس:۳]» فنفی 


4 


الشفاعة إلا بإذنه سْبِحَلويعَالَ . 


گم نا اک 

AMZ‏ ا > ا 

نی رب س 
فیس مس( امس 


عا ه((م زک 
2 و ) ۳ و مسر 20 0 0 
Lf‏ جما ام 


فالشفاعة التي أبطلها شفاعة الشريك؛ فإنه لا شريك له والتي أثبتها 
شفاعة العبد المأمور, الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له 
ويقول: اشفع في فلان. 

وهذا كان أسعدٌ الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد. 
الذين جرٌدُوا التوحيد وخلّصوه من تعلّقات الشرك وشوائبه» وهم الذين ارتضى 
الله سبحانه. قال تعال: # ولا دنعو 1 لمن ارتضین * [النبیاء:۲۸]. 


کے 2 


> مو هر کر ۳9 
الث 


وقال تعالى: # ومين لا تنفع الشفلعة إلا من أذن له لحن ورَضى له. 
ولا 4 [طه:۱۰۹]. 


+ اتح 8 


قوله رَِمَدْلنَهُ: (وهذا كان آسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة 
أهل التوحيدء الذين جوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه. 


۳ 


وهم الذین ارتضی الله سبحانه)» کا قال مر لأبي هريرة نة لا 


و 


قال له أبو هريرة رنه : امن ا التاس بشفاعتك یوم القَيَامَة؟ قال: مَنْ 
قال: لا ره إلا الله خالصا من قلبه» فلا يقوها بلسانه فقط. بل يقوها 
بلاسانه وخلص ف قلبه النية والقصد ننه فتك ره 

قوله رَمَدُنَهُ: (قال تعالى: # ولا مستفعوت لا لمن ارتضی 6 [الانبیاء:۲۸]) 
هذا الشرط الثاني. 


.)1۵۷۰( آخرجه البخاري‎ )١( 


(OVA AE‏ . ا(“ 
ا لا من مص يدالشيطان 
Uo L$‏ 7 )سم 


الأول: لا يشفعون إلا بإذنه. 


الشرط الثاني: من ارتضى» وهم المؤمنون الذين استحقوا العذاب 
يشفع لهم بإذن الله فينجون من العذاب» أما الكفار فلا تقبل فيهم شفاعت 
# فما لمعه سَمَعة الشَفْعِينَ € [الدثر:۸:]. 

قوله َةآ: (وقال تعالى: « بومینر لا فع المع لا من أذ 
الجن وی آه: ولا ه [طه:۲۱۰۹)» هذان الشرطان في هذه الآية: # من آزن له 
تن 4 هذا الشرط الأول. 

الشرط الثاني: رض له فول 4: يعني من أهل التوحید. 

و 


مه *: هذا الشافع. 
وریی .ولا که : هذا الشفوع فیه؛ بأن یکون من أهل التوحید. 
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A20۸) 2‏ کر ر 
ازال ا اکان ر 
مگ fC‏ اس 


فأخبر أنه لا يحصل يومئذٍ شفاعة تنفع؛ إلا بعد رضاه قول الشفوع له 


فأما المشرك فانه ا پرتضیه. ولا برضی قو له فلا يأذن للشفعاء أ 
یشفعوا فیه؛ فانه سبحانه علقها بأمریی: بسب مس 
فا م يوجد مجموع الامرین لم توجد الشفاعة. 


قوله يَمَدَآنَ: (فأخبر أنه لا حصل يومئذٍ شفاعة تنفع؛ إلا بعد رضاه 
قول المشفوع له وإذنه للشافع)» إذا رضي قول المشفوع فیه. وهو أن يكون 
من أهل التوحید» لكن يكون عنده ذنوب دون الشرك» هذا تنفعه الشفاعة 
بإذن الله. 

الشرط الثاني: أن يكون الشافع مأذونًا له بذلك من الله سْبْحَانَُوتَعَالَ . 

قوله رالد (فأما المشرك فانه لا يرنضيه. ولا يرضى قوله. فلا يأذن 
للشفعاء أن يشفعوا فيه)» # إلا من أن له الم ورَضى له قولا که [طه:۱۰۹]. 
المشرك لا يرضى الله قوله ولا عمله» فلا نصيب له في الشفاعة. 

قوله رال (فانه سبحانه علقها بأمرين: رصارض و لوجم 
للشافع. فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة)؛ لأن العلّق على أمرين 
لا يحصل بحصول أحدحماء بل لا بد من حصولم| جميعًا. 


7 کی رگ 

KN N a‏ رفح 

و ی چ 
ee‏ بي عي 


( 22 و ¢ 4 ال 2 ۰ 
2 من مصايدالشيطان 
Us‏ 0 که 


وس ذلك أن الأمر كله لله وحده. فليس لأحد معه من الأمر شی ۶ 
وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون. وهم 
عبيد حض. لا يسبقونه بالقول. ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون شيئًا إلا 
بعد إذنه شم وأمرهمء ولاسیما يوم لا تملك نفس لنفس شيئاء فهم ملوکون 
مربوبون. أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه. 

فإذا أشرك . مهم المشركء واتخذهم شفعاء من دونه ظنا منه أنه إذا فعل 
ذلك تقدّموا وشفعوا له عند الله؛ فهو من أجهل الناس , بحق الرب سبحانه. 
وما يجب له. ويمتنع علیه. فان هذا محال متنع» سببه قياس الرب تعالى على 
الملوك والكبراءء حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له 
عندهم في الحوائج» وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام, واتخذ الشرکون 
من دون الله الشفیع والولي. 

والفرق بينهما هو الفرق بين الخالق والخلوق. والرب والعبد» والمالك 
والملوك والغني والفقيرء والذي لا حاجة به إلى أحد قط. والمحتاج من كل 


وجه إلى غيره. 


له راد ی N‏ 


3 و Al‏ ل م ور ارو 
لهم عند الله یرت ين ثوب اه ما 1 فش م 


"0 


هه لا ن كيدالكيطان 


رر 2 م و سم ال ساسا قر 


5 هلولا شفعكونا عند الله € [یونس:۱۸]. # ما نبد 
هلمح € [الزمر:۳]. 

قوله ومن" (والفرق بنهما هو الفرق بين ال بای که وس 
والعبدء والمالك والمملوك)؛ قضية الشفاعة قضية خطبرةه لم يفهمها كثير من 
الناس» فقضية الشفاعة قضية خطيرة ينبغي معرفتها وقيودها وشروطها؛ 
ولذلك وقع المشركون في وقعوا فيه؛ لأنهم يجهلون آمر الشفاعة» ومتى 
تكون؟ ولمن تكون؟ 


سح وو وء 


دهم 


حب 


مه ی 2 
ی ره ييا 
يكحا زحي کر 


YANA‏ , ا 
غالا من كاي دالسيطان 
شما ا سم 


فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم؛ فإن قيام مصالحهم بهم 
وهم أعوانهم وأنصارهم. الذین قیام آمر الملوك والكبراء بهم ولولاهم لا 
انبسطت أيديهم وألستتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول 
شفاعتهم» وان لم يأذنوا فيها وم يرضوا عن الشافع؛ لآم يخافون أن يردّوا 
شفاعتهم. فتنتقض طاعتهم هم» ويذهبون إلى غيرهم. فلا يجدون بدا من 
قبول شفاعتهم على الكره والرضا. 


قوله يَمََُنَُ: (فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم» وان لم 
يأذنوا فيها وم يرضوا عن الشافع؛ لانهم يخافون أن يردّوا شفاعتهم. فتنتقض 
طاعتهم م. ويذهبون إلى غيرهم» فلا يجدون با من قبول شفاعتهم على 
الكره والرضا) يتألفونهم ليبقوا عندهم إذا لم يقبلوا شفاعتهم ذهبوا عند 
ملوك آخرينَ وتركوهم. 


o‏ ۳ ر 
رت e‏ مت 
> ور ری" 


“2 
ع 
۹ 


۸ ا 
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امه )من كاي دالشيطان 
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فأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته» وکل ما سواه فقير إليه بذاته» وکل 


۰ ؟ ۰ 5 7 5 : 
من في السموات والارض عبید له. مقهورون بقهره. مصرّفون بمشیئته» لو 
آهلکهم جميعًا لم ینقص من عزه وسلطانه ومُلكه وربوبیته وإلهيته مثقال ذرة. 


یس رم ۱۳ و 


قال تعالى: # ند کم ألربح وا 4 
۴ چم مر ل من آله شا ارت أواد آن o‏ 1- - 
1 مس بو وسرت . مس میم ۶ ے - و 
ات مرجم ود من ف الازض جیا وله ملك السموتِ 


-] موه و 7 ست يم وی 


والارزض وما هما ملق ما دشاء والله ڪل کل ی فد [انائدة:۱۷]. 


قو له ومَدآسَهُ: (قال تعالى: # Ig EE‏ 


RA‏ میم ذل من یمک من انه سَيْكًا ان أراد أن نهلاک 
الس ا مرت AE‏ ُ, ون ق رض عيقا ول ملگ 
النککووت وَالْأَرْضٍ وما بيه ما يلق ما یاه واه ڪي کل شیم میرک 
[الانده: 6۲۱۷ ۶ بت بت ها لوا أ 4: هؤلاء من النصارى» غلوا 
في السیح؛ فقالوا: #إِنَّ له هو ایح أبن ميم که نسأل الله العافية. 

وقوم قالوا: #أَلْمَسِيحٌ أب أله © [لتوبة:۳۰]» ولیس هو ال ونا 
هو ابن الّه! وهذا قول باطل؛ لآق الّه لیس له ابن ولا ولد تلو 


ARDE‏ کر 
1 اک و2 ۱ چم رس جر ۰ 
3 تال )من مصابدالكيطان 

مک لمملا ¢ سم 


والطائفة الثالثة قالوا: السیح عبد الله ورسوله وهولاء هم آهل 
الحق من النصارى وآتباع السیح» ليس کل النصاری على ضلالء لاء منهم 
ناس اهتدوا وأخلصوا العبادة لله عَيَيبَنّ قالوا: السیح عبد الله ورسوله 


< رصم سا 


# وڪيمته, آلکها ال مر وروح من € [النساء:۱ ۱۷ ]۰ 


۳-۷ ۳ 5 95 
AA 6‏ چ2 
۲ را ورب" 
ا اک يح 


وال ماه ا القرآ ن آية الكرسي: لم ما ق السَمنوات وم 
ف الارض من 15 الزی بشن عند إلا باذ ند- 3 [البترة:۲۰۵]» وقال سبحانه: 


لاك بل آلَّمَحَدُ یا ملك اموت وَالْدرضٍ © [الزمر:٤٤].‏ فأخبر أن 
حال ملكه للسموات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده. وأن 


أحدًا لا يشفع عنده إلا بإذنه» فإنه ليس بشريك» بل ملوك محضء بخلاف 
دوم الشتح سويب 


قوله رَمَدُآانَهَ: (وقال سبحانه نه في 00 القرآن عي ب 
ی 


0 
جا‎ 
5-۰ 
Cs. 
۰ 6 
5 
9 

R 
4 
0ٌ 
ويا‎ 
19 
190 
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لا أحدء من ذا لی *: هذا استفهام إنكار» أي: لا أحد» استفهام 
انکار معناه النفی ؛ آي: لا أحد يشفع عند الله جَزَّوََكا إلا بإذنه» بخلاف غيره؛ 
فان الشفعاء یشفعون عند اللوك والرؤساء ولو لم يأذنوا» ویضطرون إلى 
قبول شفاعتهم؛ تألمًا ‏ هم لیخدموهم ولیقوموا بمساعدته. 

آما الله فإنه غنی عن عباده» لیس بحاجة إلى من یعینه؛ وغذا لا أحد 
e‏ یادنه. 

قوله يَمَدَُئَ: (وقال سبحانه: "قل له الكَمَحة جمیعا لَه ملك آلسم و 
کر ا عدوا ين .دون أنه شفع قل اول اا 


DANES O2‏ مزمصايدالتيطان 


م شا 


ل یا ولا بعقلوت () قل له ألشَفعَة جیعا 46 [الزمر:44-4۳]. 


u Sa 
الله له.‎ 


قوله رِمَهُلنَهُ: (فأخير أن حال ملكه للسموات والأرض يوجب أن تكون 
الشفاعة كلها له وحده. وأن أحدًا لا يشفع عنده إلا بإذنه)؛ لأن التصرف في 
هذا الكون لا يكون إلا لله جَرََّك لا يشاركه فيه أحد. ومن ذلك الشفاعة 
ملك له لا أحد يشاركه فيها إلا بإذنه. 


قوله رال (فإنه ليس بشريك. بل تملوك محض)؛ فان الشافع لیس 
بشريك لله وانا هو تملوك محض ليس بشريك لله؛ لآن الشفاعة لله جر 


قوله رَمَدَانَهُ: (بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض)؛ فإن آهل 
الدنيا بعضهم عند بعض يشفع بعضهم لمن يريد» ولو لم يأذن المشفوع عنده» 
ولو لم یرض أيضًاء ولكن يُضْطْرٌ إلى قبول شفاعته؛ ليتألفه وليستخدمه في 
يريد؛ لأنه بحاجة إلى الأعوان» وأما الله فإنه غني سْتِحَاةوَيدقَ عن الأعوان. 


)من راهان .” 

فتبن أن الشفاعة التی نفاها الله سبحانه فى القرآن هی هذه الشفاعة 
الشركية التي بعرفها الناس» ویفعلها بعضهم مع بعض. 

وطذا تطلق نفیها تا رة بناء على آنها هي العروفة التعاهدة عند الناس» 
1 يقيّدها تارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه. 

وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه؛ فانه الذي َو والذي قبل والذي 
رضي عن المشفوع» والذي وفقه لفعل ما يس: يستحق به الشفاعة وقوله. 


قوله ان (فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه 
الشفاعة الشركية التي يعرفها الناس» ويفعلها بعضهم مع بعض)» الشفاعة 
الشركية هي التي يكون معها عبادة للشفيع» فهم يعبدون القبور والاضر حة؛ 
¥ قولوت هو لاء اعت اد © [يونس:18]. 

آما الله فهو غني عن أن يشاركه أحد في ملكه» ومنه الشفاعة لا يشاركه 


ی 


فیها آحد [نا تکون باذنه؛ # ولا دنعو لا لمن ارتضی € [الانیاء:۲۸]. 
أيضاء حلاف ملوك الدنیا؛ فقد یشفع عندهم في آناس لا يحبونهم» بل 
OP‏ 
له يمَدآمَُ: (وطذا يُطلق نفيها تارة بناءً على أنها هي العروفة المتعاهدة 
عند ۳ ویقیدها تارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه)» مسألة الشفاعة ضل فيها 
کثر من الق یظنون آبا ملك للمخلوق |ذا كان رجلا اعا وکانت له 
مكانة عند الله بزعمهم» فیظنون أن الخلوق یملکها ویقدر علیها! 


و2١ ١‏ اتا 
انا من مصابدالتيطان 
Ua tL‏ سم 


) عر 


والأمر بالعکس: الشفاعة لله ملك له لا يشاركه فيها أحد» الشفاعة 
عنده. أما شفاعة الخلق بعضهم عند بعض فهذه شىء آخرء لكن الشفاعة 
عند الله هذه لا أحد يملكها إلا باذن الله سْبَحَاُويَعَالَ . 

ففي هذا بطلت عبادة القبور والأضرحة والأولياء والصالحين بحجة 
آنبم يشفعون عند الله لمن عبدهم قال الله جر عن أوطم: 9 ویعبڈوت 
من دوب اللو ما لا یسرم ولا يتفعهم وَيَفُولُوت هول سُفعكونا 
عند الله # [یونس:۱۸]. 

یقولون: نحن نعلم آنهم لا ینفعون ولا يضرون» ولا یملکون النفع 
والضرء لکن هم آولیاء ومقرّبون عنده» ونحن نطلب منهم الشفاعة! 
الشفاعة ليست لهم تطلبونها منهم» الشفاعة لله» اطلبوها من الله سبِحَاَهوَتدالَ . 

قوله يَمَدلمَة: (فإنه الذي أَدِنَّ والذي تبلء والذي رضي عن المشفوع). 
الشفاعة عند الله هي من الله سبحانه» وملك له» يعطيها من يشاءء ويأذن فيها 


لمن يشاءء ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. 


سبق حديث إتيان أهل المحشر إلى الأنبياء» إلى أهل العزم من الرسل 
وكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى محمد مایمن فيقول: «أنَا لها آنا نَهَاا 
لکن لايشفع عند الله ابتداءً» بل يذهب ويخر ساجدًا بين يدي الله» يدعوه ويتضرع 


و م سم و 


۰ و وم ف اق ري ری ی ا كم م هم (() 
إليه» حتى يقال له: (یا محمد. ارفع راسك. وقل یسمع. واشفع تشفع) ۱ 


(۱) كما في حديث الشفاعة الذي ورد بعدة ألفاظ؛ منها: ما رواه البخاري »)726٠١(‏ ومسلم 
۳۳۲ (۰)۱۹۳ و(۳۲۲) (۱۹۲) بلفظ أتمّ» من حديث أنس بن مالك يَكَليَدْعَنَهُ. ورواه 


- 


البخاري (۷۱۲: ومسلم (YY)‏ (۰)۱۹5۶ من حديث أبي هريرة َة ورواه 


البخاري (۹ ۳ ۷)» ومسلم (۳۰۲) (۰)۱۸۳ من حدیث أبي سعید الخدري وََإِيَدعَنه. 


- 


سش ۱۱۵ امد ۳ 
ل ا ن مصايدالعيطان 2 
AU LL‏ سم 


آزن الله له فيهاء م يذهب محمد مه يطلبها من الله مباشرة» بل 
سجد بين يدي الله وتضرع إليه» وم يتقدم بالشفاعة إلا بعد أن أَذْنَ له فيها. 

قوله يمَهَنَ: (والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة وقوله)ء #قل 
له السَّفعَةٌ جمِيعًا # [الزمر:٤٤].‏ هو الذي يأذن فيها لمن يشاء فيمن يشاء 

أهل القبور وعباد الأولياء والصالحين يقولون: #هتولاء شفک 
عند الله *# [يونس:18]» يعني : يملكون الشفاعة عند الله» ولذلك يدعونهم 
ويتقربون إليهم» وهذا باطل. 

الشفاعة ملك لله تطلب من الله لا تطلب من المخلوق» هو الذي يأذن 
فيها للشافع أن يشفع» وإذا م يأذن فإنها لا تكون الشفاعة أبدَاء مغلق الباب. 
فكل شيء له آبواب. إذا أتيت منها دخلتء آما إذا تسوّرت وجئت من غير 


فتح الباب وغير الطريق الصحيح لا تدخل» تمنم. 


SS‏ زا من‌مصایدالشیطان 


۱ و ر و 
فمتخذ الشفیع مشرك لا تنفعه شفاعته. ولا تشفع فیه. ومتخذ الرب 
وحده إهه ومعبوده» ومحبويه. ومر جو وخوفه. الذی یتفرب إليه وحده» 


ويطلب رضاه. ويتباعد من سَحخَطه: هو الذى يأذن الله سبحانه للشفيع أن 


فو له راد سحي ا 
منهم الشفاعة» وهم لا يرضون مذاء الأنبياء لم يرضوا بهذاء الاولیاء 
والصالحون -على الحقيقة- لم يرضوا بهذا؛ لأنهم لا يملكون هذا الشیء 
ونیا يطلب هذا من الله اه 

فالشفاعة ضل فيها خلائقٌ کثیرون» وهي سبب الشرك؛ لأنهم زعموا 
أن كلا يملك الشفاعة» وأن كلا تطلب منه الشفاعة! وهذا ضلال. 

الشفاعة ملك لله. ولا تطلب إلا منه» ولا يأذن الا لمن هو آهل لما من 
أهل التوحید. أما المشرك فالله َو قال: 9# فا عه سَّمَعَةٌ الشَّيفْعِنَ 4ه 
[المدثر:۸٤].‏ 

قال تعالى: ما لِلطَدِلِيِينَ » يعني: المشركين. ما لِلطَّدِلِوِينَ من 


جيم 4 آي: صدی ی » ۶ ولا سه ع ر سَفیع يُطَاعٌ ۶ # [غافر:۱۸]. 


6 OVEN 
الا من كايدالعيطان‎ 
ر‎ Ut 


قوله رنه (ومتخذ الرب وحده إهه ومعبوده)ء أما الذي يتخذ الرب 
وحده امه ومعبوده» ويطلب منه أن يأذن بالشفاعة لرسوله فيه أو لغيره من 
الاتسباء هذا جاء من الباب الصحيح» من الطريق الصحيح لطلب الشفاعة. 

آما الذي ذهب یطلبها من الخلوق ومن الاموات. فهذا جاء من غير 
الطريق» الباب مغلق آمامه مهما عمل» ومه) طلب. 

قوله يََدُأنَه: (الذي یتقرب إليه وحده. ویطلب رضاه. ویتباعد من 
سَخَطه: هو الذي يأذن الله سبحانه للشفیع أن يشفع فيه)» من أخلص العبادة 
لله» عبد الله؛ فان الله هو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيه إذا حصل عليه 
مواخذة إذا حصل عليه مؤّاخذة دون الشرك فان الله يقبل الشفاعة فيه بعد 
إذنه مپا. 


SNA‏ ما 
جک ا للا ن كايدا سيان 
Uo Ly‏ 7 )کے 


قال تعالى: # أم و ا وأو ا 
یکن سیا ولا یاو )فل له 


والارض ثم امه 2 بتجعورت = 


قوله یاه e‏ « اي تضذواً ین دون أله شُفعاء كل أَولو 
کاو لا نکر شتا ولا هلوک (2) فل يِه اه جیما له 
مک ألسَمَوت ۳ [الزمر:44-4])» ۷ آر انوا #: هذا إنكار» آم 
اتغذ الشرکون من دون الله شُفعاء *: أي غير الله. 

© آر ادوا ین 71 ون ی 
اي له السفعَةَ مه جع 4 [الزمر :0145-5 لا يملك الذین 
طلبتموها منهم. # قل ل م ی 4 ملسم والارض 4 
[الزمر:٤٤].‏ كما أنه له الشفاعة» له ملك السموات والأرض» هو المالك 
سبحان وتال » فلا يؤتى من طريق لا يوصل إليه من طريق لم يشرعه سبحانه. 
لا يوصل إلى الله إلا بالطريق التي شرعها الله سبْحَاَُويعَا 

فهذا ضلال من المشركين وتعب بلا فائدة» ويوم القيامة يتبرأ منهم 
هؤلاء الذين يتشفعون فیهم يتبرؤون منهم عند الحاجة وعند الصیبف 
يقولون: نحن ل تَرْضَّ بهذاء ونحن لا نملك هذا الذي تطلبونه منا. 

فيخسرون خسارةً لا تُعوّضء حياتهم الدنيا خیروها وهم في ضلال 
يَعمَهونء لم يتبعوا الطريق الصحيح الذي شرعه الله. 


يا تي الان د 
شا للز م۱۱۵۱ من مصایدا سیطاب 
هلاه Da‏ )سم 


والأمور لما آسباب لا بد من اتخاذها» والا لا تصل إلى الطلوب 
والشفاعة عند الله لا تطلب من غبره تطلب من الله: «اللّهمّ شفع ف 
رسولّك اللهم شفع فّ ملائكتك وعبادك الصالحين»» هذا مشروع لا باس 
طلبت من الله ما یملکه الله جَزَوَا. 

أما أن * تقول: يا زيد» يا فلان اشفع لي! هو لا يملك هذاء يوم القيامة 
و و يوني سانيا ی 
وه ویو ا وميد وبیه (۳) لکل آمری نم ومین سان بشید 
[عبس: 5 1-7 7]. 


« وفصیله #: يعني : : قبیلته» الى 5 ويو © [المعارج:17]. 


۱ مغر > 


ما السبب؟ السبب: # لكل آي منم بومین ان ينيد (عبس:0۳۷» 
يغنيه عن غبره» شأن حصل له ويخاف على نفسه من اطلاك ویطلب ا حلاص 
حتی إن عیسی ی یقول: «لا آسالك مریم التي هي أمي» نفسي» نفسی» 
لا أسألك مریم». 


و فرح و 


قوله يَمَدآمَه: (قال تعالى: # ام انخذواً ِن دون آلو شقعاء فل أوَلَوَ 
ڪاو لا بمیکون شا ولا یقلت 46 [الزمر:4۳))» 7 عقوت : 
حتی لیس عندهم عقل؛ مثل ا‌ادات وال شجار والأحجار والقبور» لیس 
عندها عقول. هذه جادات. 

قوله يَمَدَآمَه: ( فل لله المع جمیعا له مک لسوت والارض ثم 
اه يحورت * [الزمر:»4]) قل له له جمیعا له ملك مت 


ل ا ن كاي دالكيطان 
01 مدلا سم 


14 0 صد 0 


والارزض در اجه يحورت # ترجعون إليه» ليس لكم مفرٌ من الله 
فلا ترضون الله إلا بعبادته وشرعه لا ترضون الله بالتوسل بفلان والتشفع 
بفلان والاعت‌اد على علان» أو على القرابة: آنك من آهل البیت. لا پنفعك 


هذا. 

الرسول صلعیَ وس قال: ١يَا‏ عَبّاسَ بْنَّ عَبْدِ الْمُطلِبِء لا أَمْلِك لك من 
الله یناه يا صَفِيّة عم رَسُول الله صا يوسا لا آملك تك من الله شَيتَاء يا 
َاطمَة بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي من مَالي» لا لك تك من الله شَيْئًا»“. هکذا قال 
الرسول لقومه لا دعاهم وصاح على الصفا واجتمعوا علیه» لا آنزل الله عليه 
قوله تعای: # وآنذر عَشِيريَكَ المرب # [الشعراء:۲۱6]» صعد الصفا وصاح 
ا ل د يك لداعي ین ی 
شيء ثم يرون ما الواقع» نا جاؤوا قال هم: (اشَْرُوا أَنْمْسَكمْ منّ الله لا أَمْلِك 


کم مِنّ الله شین 


22 0 ر 

n OL مرت‎ 

ايك رکه کا 
و << ومد ی 


¢ 
4 
«2 


(۱) أخرجه البخاري (۰۲۷۰۳ ۰۳۵۲۷ ومسلم (5 ۰۲۰ ۲۰۱). 


3 سر 

A‏ 116 و سم الاه 
ن وال ) من مصایدا لسهطاب 

tC شما‎ 


3 ۱ مر مرح زرو و 2 سلا کي واوو ماس ل م ررم 
وقال تعال: ودوت من دوبن الله 0 ولا د 
وبر م ورس وم ۳ ريع رح ۳ ۶ 
5 داوج ایا سای يا لا تله في 


الكت كلا الق شتک تلع مرك € ون1 
فين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشرکون, وأن الشفاعة لا تحصل 
باخاذهم هم وانا نحصل بإذنه للشافع. ورضاه عن المشفوع له. 


ص مر 


لا عم في ت ولا فى ال و کت ویک عدا فقس 71 


ولا أحوال ملکته؛ فهو بحاجة إليهم یبلغونه ویعینونه فیقبل شفاعتهم وإن 
كان لم برض ما؛ لأجل أن یستجلبهم ويتألفهم. 
آما الله فغنی عن خلقه سَُعلولَ» ولیس بحاجة إلى آحد» فکیف 
i O RN‏ 
كال شتا یشرَعه ول يَرْضَ به! 
قو له يمَدْأنَه: (وقال تعال: # وَيعَبدُورت من دون آلله‌ما لا دضرهه 


م 1 5 رو م ورس 3 و م ور 2 َر 
ولا سَفْعهمٌ ونفولورت ولا شتا رد لله قل تییوت الله يما 


ویج یو ل )من :صا ید الشيطان 


4 


لا یم في لسوت ولا في الْرْضٍِ سبحنته: ول عتا شروت 4 


لمع 


[یونس:۱۸ ]6 هلا 2 سورة يونس »2 % وتعيدوت من دوت الله م > 


رهم ۳ % [یرنس:۱۸]: يعني لا يملك شم ضرا ولا نفعًا. 
ولکن یقولون: نحن نعلم أنه لا يضر ولا ینفع» لکن النبي یشفع لنا 
عند الله» قال الله: الشفاعة لله جوا لا يملكونها آیضا؛ فانتم على غير طریق 


له یما لا عُكم في السَمَنوتِ لا في آلارض €: يعني: مثل ملوك الدنيا 
الذين لا يعلمون عن أحوال الرعية حتى يبلغهم من يأتيهم من الأكابر ومن 
الموظفين ويخبرونه» وإلا فهو لا يحيط بمملكته» فهو بحاجة إليهم» آما الله 
فهو غني» يعلم ما في السموات وما في الأرضء ليس بحاجة فقياسهم 
الخالق على المخلوق هذا قياس معکوس. 
له وَمَدلنَه: (#سبحسه: ول عَمَا شرکوبت ‏ [یونس: 62۱۸ 

0 شروت *: سمی هذا شركاء وهم یسمونه شفاعة» سمه الله 
شر کا. 

قوله رات (فيين سبحانه أن المتختذين شفعاء قشر کون). 7 
وتلق عنما شور رت € [یونس:۱۸]. سیاهم مشركين» وهم يزعمون أنهم 
يعبدون الله ويتشفعون عنده بالمخلوقين من الرسل والملائكة. 


طريق ۸ يشرعه الله» لن تصل إلى الله» أنت على ضلال» لن تصل إلى 


الله إلا إذا جئت مع الطريق الذي رسمه الله سْبَحَاَةوَتَدَالَ بقوله: #وَأنَّ هذا 
وی e‏ ۳ لا يعوا ألسبل فئفرق فر یک عن سپیلو 
5 کم بو لک َو ا .[\or:‏ 
له وِمَدنَهُ: (وآن الشفاعة لا تحصل باخاذهم هم وانا حصل باذنه 
۷ ورضاه عن الشفوع له» لا حصل الشفاعة بطلبك إياها من 
لآ يملكها وهو المخلوقء مها بلغ من التقی والعبادة هو ضعیف ملوك 
حتاج إلى الله» لا يملك شيئًا. 
وني الاية الأخرى: #8 الاه لین آلنالص * [الزمر ۳۰]یعنی: اخالص من 
الشركء آما الدين الذي فيه هذا لا یقبله الله: ۷ لا یه لین تالص ول 
عدوا مرن دونهه آوایساءه ما تدم لا لیقربوتاً 4 يعني: هذه الشفاعةه 
« مروت إل أله لمع نله کم بيهم فى ما هم فیه تلوت إِنَّ أله 
مي هو كدت تک مار * # [الزمر:۳]. 


فكذبهم وكفرهم بهذا الصنيع» وهم يحسبون آنهم على طريق صحيح 


ANAK‏ تس 
جك و ل ا ن مصايدالتتيطان 
ای ۵/۵ سم 


وسر الفرق بين الشفاعتین: أن شفاعة الخلوق للمخلوق. وسواله 
للمشفوع عنده لا یفتقر فیها إلى الشفوع عنده لا حَلّقَا ولا آمرّا ولا اذته 
بل هو سبب تلد له من خارج» كسائر الأسباب التي رك الأسباب. 

وهذا السبب الحرك قد یکون عند التحرك لأجله ما پوافقه. کمن 
شفع عنده في آمر به ویرضاه وقد یکون عنده ما يُخالفه. کمن يُشْمَعٌ إليه في 
آمر يكرهه» ثم قد یکون سواله وشفاعته أقوّى من العارض» فیقبل شفاعة 
الشافع» وقد یکون العارض الذي عنده آقوی من شفاعة الشافع. فیردها 
ولا يقبلهاء وقد یتعارض عنده الأمران» فیبقی مترددًا بين ذلك المعارض 
الذي يوجب الرد. وبين الشفاعة التي تقتضي القبول» فيتوقف إلى أن يترجح 


عنده أحد الأمرين بمرجّح. 


قوله رَمَدُلنَهُ: (وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق» 
وسؤاله للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى الشفوع عنده)» يعني أنهم قاسوا 
الخالق على المخلوق في أنه لا بد أن يقبل شفاعة الشفعاء فيمن غضب علیه 
أو أراد الانتقام منه» يقبل شفاعتهم؛ لانه محتاج إلى الشفعای محتاج إليهم 
لیخدموه. ولو أنه ۸ يقبل شفاعتهم لنفروا منه» فهو بحاجة إلى أن يقبل 
شفاعة الشفعاء عنده أما الله جَزَّيَلَا فإنه غنیْ عن خلقه» ليس بحاجة إلى 


ALD‏ ر 

اک و ۱ ی له ۷2 

EE‏ من یدامن 
) م۱۵ ۶ ۳ ص 


الناحية الثانية: أنه یعلم كل شیء كل ما نی السموات والارض یعلمه 
بدون أن یبلغه أحد عن حاجة فلان وعلان یعلم سل ما في السموات 
رما نی الارض, ثم اه دعو [الزمر:4 4]: یوم القيامة. 

قوله رَجِمَدَاَنَهُ: (وسر الفرق بين الشفاعتین : أن شفاعة الخلوق للمخلوق» 
وسوّاله ۷۷ عنده» لا بفتقر فیها إلى الشفوع عنده. لا عَلقا ولا أمرًا 
ولا إذنًا)» من الله» الشفاعة عند الخالق ليست مثل الشفاعة عند الخلوق؛ الله 
یعلم ولیس بحاجة إلى من یبلغه» والخلوق بحاجة إلى من یبلغه عن آحوال 
رعيته وحاجتهم» وما يخل بملكه» حتاج إلى آعوان» وال ناس یقومون بسد 
الثغرات التي تحصل. فهو بحاجة وضرورة أن یقبل شفاعة الشفعاء ولو 
لم يرغب فيهاء ولو لم یر ض عنها. 

آما الله جوا فانه لیس كذلك؛ # هو ال لاف السموت وا 
رض 4. لا حتاج إلى المخلوقين» ولا إلى شىء عفر ابت 
الا با أذن له تماق الشفاعة ملك له لا يقبلها إلا بإذنه إذا آذن فيها. 

قوله وَمَدُأَنَه: (وقد یتعارض عنده الأمران» فيبقى مترددًا بين ذلك 
المعارض الذي يوجب الرد وبين الشفاعة التي تقتضي القبول فيتوقف إلى 
أن يترجح عنده حل الأمرين بمرجّح). هذا في حق المخلوق. 


۳ r: 000 

aN A‏ تسا 7سا 

ا ا 
at‏ ۹9 لعن 


| ا ا . ی 
جن اد للا ین ضاي دالعيطان 
Lf‏ داف )سم 


فشفاعة الإنسان عند المخلوق مثله هي سعي في سب منفصل عن الشفوع 
إليه» تحر كه به. ولو على که منه» فمنزلة الشفاعة عنده منزلة من يأمر غيره أو 
یکره على الفعل. إما بقوة وسلطان, وإما با یرغبه فلا بد أن يحصل للمشفوع 
إليه من الشافع: إما رغبة ينتفع مها وإما رهبة منه تندفع عنه بشفاعته. 

وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه؛ فإنه ما لم مخلق شفاعة 
الشافع. ويأذن له فيهاء ويحبها منه. ویض عن الشافع» لم يمكن أن توجد. 

والشافع لا يشفع عنده لحاجة الرب إليه. ولا لرهبته منه ولا لرغبته 
فیما لدیه وإنما يشفع عنده مجرّد امتثال لأمره وطاعة له فهو مأمور بالشفاعة. 
مطيع بامتثال الأمر؛ فان أحدًا من الأنبياء والملائكة وجميع المخلوقات 
لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله وخَلقه فالرب تعالى هو الذى 

> الشترح‎ (DH 


قوله وَمَدُأَنَهُ: (ويرض عن الشافع) يعني يكون الشافع عنده» 
يرضى عنه أما المخلوق فقد يقبل الشفاعة من عدوه وهو يكرهها؛ حفاظًا 
عل ملکه وحفانظا عل تألف الناس بخدمته. 

توله وِمَدُأَنَهُ: (فان آحذا من الأنبياء والملائكة وجیع الخلوقات 
لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله وخلقه. فالرب تعالى هو الذي 
محرّك الشفیع حتی یشفع)» هو الذي یدبر الشفیع ویقبل شفاعته برضاه آما 
الخلوق فقد یقبل شفاعة الشفیع وهو یکرهها؛ لأنه مُضْطْرٌ إلى تألف الناس. 


۲ اس‎ ١٠ 
2 ا لا ن مایا هلان‎ 
مت يداب سم‎ 


والشفیع عند الخلوق هو الذي محرك الشفوع إليه حتی يقبل» والشافع 
عند الخلوق مستغن عنه في آکثر آموره. وهو في الحقيقة شريكه. ولو كان 
ملوكه وعبده فالشفوع عنده محتاج إليه فيا يناله منه من التفع بالنصر 
والعاونة وغير ذلك كما أن الشافع محتاج إليه فیما يناله منه من رزق أو نصر 
أو غيره» فل منهما محتاج إلى ال خر 

ومن وفقه الله لمّهم هذا الموضع ومعرفته تبن له حقيقة التوحيد 
والشرك والفرق بين ما أثبته الله من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطله # ومن لَدّ 


همم ۶ و ورور سس 


ر و 
يجحعلل الله لهد نورا فما لهم من نو 4 [النور:4۰]. 


و اس یچ 


قوله يمََآمَة: (ومن وفقه الله لمّهم هذا الوضع ومعرفته تبن له حقيقة 
التوحيد والشرك)» لكن أكثر ضلال العام وشرك المشركين سببه طلبه 
الشفاعة من غير ضوابط شرعية» هو الذي أهلك كثيرًا من الناس. 

قوله يَمَدآمَة: (ومن وفقه الله هم هذا الموضع ومعرفته. تبن له حقيقة 
التوحيد والشرك)» يعني من فهم الشفاعة الصحيحة الشفاعة الثبتف 
والشفاعة غير الصحيحة المنفية» وفرّق بینها؛ هذا هو الذي حصل على ما 
يرشده ويدله إلى الله سْبِحَاَةوَتََقَ وما ضل من ضل من العام إلا بسبب عدم 
فهم الشفاعة على الوجه المطلوب. 

قوله رَيِمَهُآنَهُ: (والفرق بين ما أثبته الله من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطله. 


اروم و و رو 


عاط کم 2و 4 A‏ 2 ِ 
ون يحعل الله لم ورا فما لَه من تور 46 [النور:4۰])» لا بد أن يدرس الانسان 


ALD‏ وس 
ج ن ل ا ن كاي دالكيطان 
رم و6 لرا اې ل ا سم 


الشفاعة وأسباءها ومقتضياتهاء ويعرف الشفاعة الصحيحة» ويعرف الشفاعة 
غير الصحيحة» يجب أن يدرس هذا؛ لأن الشفاعة ضل بها حََلقّ کش 
ولا يزالون يضلون الآن في عبادة القبور» وإذا مهوا عن ذلك قالوا: نحن 
نعلم آنهم لا يضرون ولا ینفعون» ولكن نريد منهم الشفاعة عند الله فقط ! 
يقولون: لا نريد منهم إلا الشفاعة والوساطة عند الله عَرَبِجَلَ ! 


ر ۳ ر 

o ed - 4 0 

کک رک ۷ x a‏ 
یه ایس ف 


9 ما‎ OANA 
انا )ین كابدالكيطان‎ 
ا سرلا م 4 سم‎ 


فهرس ا موضوعات 


الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم e‏ 
تفسير قوله تعالی: ضما آغویکیی لَأمعدَنَ هم رْطكَ الْمْسَنَقِم 4 O...‏ 


ھ2 


تفسير قوله تعال: # إن يدَعغورت من دوزهء إل تًا 4 الایات.......۲۷ 
۰ 4# ے م 


لھ تیا ۰ کک اک کد ی E‏ 
قوله تعالى: # ولاضلتهم ولامييتهم ولامرنهم سکن ءادّانت 


توله تعالى: # السيطن يعدم الْمَهْرَ ویمرم بِاَلْمَحْسَك #الآية.... 67 
فصل: الشيطان يزين للإنسان المعصية ثم يتبرأ منه ا 
معنى قول إبليس لعنه الله: # إن اف آله رت لسن 4 a‏ 
فصل : من مکاید الشیطان تخویف الومنین من جنده وآولیائه 2 


الطريقة التي دخل بها الشیطان على آدم وحواء هد ی ا 
كيف آطمع عدو الله إبليسٌ آدع أن یکون بأكله من الشجرة 


۹ 2 و 3 و« ی ۰ 
ڪج او ا ین كاي الفتيطان 
© )عام کم 


معنى قوله تعالى: « لها يمور 4 00000 
فصل: من مکاید الشیطان: الغلو والتقصير 11 O‏ 
صوّر من التقصير والغلو الذي أوقع الشيطان فيه الناش 5 
فصل: من کیده: الاعتاد على الاراء والاهواء eile‏ ۱ 
فصل: من کیده: تزیین الادلة العقلية ی ۱۲۲ 


فصل: من مكايده ما يكون من طريق عزة النفس i O‏ 
فصل: من كيده: الدعوة إلى عزلة الناس والتکبر عليهم 00000000 
فصل: من كيده: إغراء الإنسان بالتعزز والتكبر وه ع ( 
فصل: من كيده: أنه جسن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل 

بباجسهم وواقعهم دون تحكيم آمر الشارع asses‏ ۱۱۷۱ 
من ظن أنه يستخني عا جاء به الرسول مر با یلقی في قلبه من 

الخواطر وامواجس فهو من عظم الناس كفرًا مدو ل ۱۱۹ 
فصل: من كيده مهم: إلزامهم آشياء لم يلزمهم الشرع بها Te‏ 
فصل: من كيده: الوسواس في الطهارة اذ[ ۱ 
سنة النبي مر في الوضوء والاغتسال 000 
بعض شبهات أهل الوسواس ل اا 
رد هل السّنة على هذه الشبهات O‏ 
الميزان الذي یعرف به الاستقامة على الطريق وال جور عنه YO...‏ 


0ر 
ص _ ٠١‏ 


١ |‏ اا , ا 
نا ا من كاي ید نان 
Um‏ سم 


كلام الإمام ابن قدامة المقدسي في ذم الموسوسين 
فصل: طاعة الموسوسين للشيطان 
تحقق طاعة الموسوسين للشيطان 
ما یلقاه ار شوش من الا دق والعنت 
علاج الوسوس باستشعار أن الحق في اتباع السنة 
صور من آحوال السلف في متابعتهم لرسول الله وم 
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إن شك في حصول نيته فهو نوع جنون aos‏ 
البدّع العشر التي أحدثها الموسوسون في النية عند الصلاة 
من الوساوس ما يفسد الصلاة 
الوسوسة إما جهل بالشرع» وإما خبل في العقل 
فصل: الاسراف في الماء 
فصل: الوسواس ف انتقاض الطهارة 
فصل: وسوسة ما بعد البول» وهي عشرة أشياء 
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فصل: الصلاة بأثر الطين وغيره على القدمين e‏ 
فصل : حكم المذي الذي يصيب الثوب 1ط 
فصل: الاستجار بالأحجار O a wy‏ 
فصل: حمل الأطفال في الصلاة 111110000 
فصل: أثواب المشر كين E E O‏ 


ت 


فصل : طعام اهل الكتاب OE EO ETE‏ 
لُعاب الصبیان وبوضم e‏ 1۳ 


بعث الى او افا السمحة yy‏ 
الشرك وتحریم الحلال قرینان 9[ 


فساد هذا الدين من تحريف الغالي» وانتحال البطل وتأویل الجاهل... 
فصل : الوسوسة في حارج الحروف E‏ 
فصل: في الجواب عدا احتج به الوسوسون ل 
قوضم: يان فعلهم من پاب الا حتیاط ..................:... ا 
الاحتیاط ینفع صاحبه إذا كان في موافقة الستة 1 


الشبهات: ما يشتبه فيه الحق بالباطل» والحلال بالحرام e‏ 


VON‏ . ا لو 
اا سد 
Lé‏ محا )سم 


لا يتقرب إلى الله إلا با شرع CO o‏ 
استدلال الموسوسين بترك النبي مر أكل التمرة خشية أن تكون 

من الصدقة» والرد على ذلك يي ل 
الرد على استدلالهم بفتوى الإمام مالك فيمن طلَّق ول يدر أوَاحدةٌ 

أمْ ثلانّاء أا ثلاث احتیاط EVA‏ 
فصل: من حلف بالطلاق على شیء ثم تبین ک) قال» أو خلافه 21 
فصل: من طلق واحدة فنسيهاء أو واحدة مبهمة CAs‏ 


فصل: حكم تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة 00000000000 
فصل: الرد على استدلال الموسوسين بأن من شك هل انتقض وضوؤه 
1 لا آنه وجب علیه الوضوء احتباطا ا 110 1 1 1 1 1 E O‏ 


فصل: من خفي عليه موضع النجاسة ال ا ل O‏ 
فصل :من اشتبه علیه الثیاب الظاهرة بالنجسة OV‏ 


فصل: اشتباه الأواني النجسة بالطاهرة ۱ 


فصل: مَّن شك في صلاته ومّن شك في حل صیده ۱3 
فصل: الرد على ما استدل به الوسوسون من غسل ابن عمر وأبي هريرة 


در الخلاف ٤‏ الخدة والتحجيل SO O at‏ ل 
فصل: الرد على قول الموسوسين: الوسواس خير من تمشية الامر 


والحال ا ا ااا ااا 
فصل: من مكايد الشيطان: الفتنة بالقبور وأهلها OF Coase tna Sa‏ 
أول ما وقع الشرك في الأرض في قوم نوح O‏ 
مركب ا يا ا 
نبي النبي مر عن انخاذ القبور مساجدء وذكر الأحاديث 
۴ ذلك اي 5 
الحكمة من نبي النبي یر عن اتخاذ القبور مساجد والصلا 
فها وعندها ا و و CCE O‏ 
كل ما لَحَن رسو ل الله صَِتهمَيدوَسَةَ فهو من الكبائر a‏ 
فصل: فتنة اتخاذ القبور أعيادًا وموالد CV O‏ 
فصل: المفاسد الناشتة عن اتخاذ القبور آعیادا 0 
ما يفعله غلاة المتخذين لأعياد القبور عندها OAV.‏ 
کلام ابن عقيل هي القبوریین ی ۳ 
بيان سنة النبي صعبوسَر في القبور» والفة القبوريين ها ۱۱3 
الحكمة التي شرعت لأجلها زيارة القبور ومخالفة القبوریین لذلك...۳۹٩‏ 
زيارة القبور المشروعة» وصفتها ........ o‏ 521 ۱ 
من زار القبور على غير الوجه الشروع فان زیارته غيرٌ مأذون فیها 9 
لن تصلح آخرٌ هذه الأمّة الا ما أصلح أَوهّا O‏ 


الميت محتاج إلى من يدعو له ويشفع له 1 ا 


وعملا صا ًا ثم يُصرّف عنه القرون الثلاثة المفضّلة E‏ 
ذكر مافعله الصحابة بدانيال» والعبرة من ذلك و ۱۲ 
الدعاء عند القبور ما أن يكون أفضل منه في غير ذلك الموضع أو لا....۰ 1۷ 
إنكار الصحابة عن ينا هو أدنى من دعاء القبور ا 
حديث ذات آنواط. والعيرة منه ANS SERNA‏ 
بيان الفرق الشاسع بين منهج السلف ومنهج الخلوف الذين جاؤوا 

بعدهم» وذكر أقوالهم في ذلك 0 
فصل: من أعظم مكايد الشيطان: الأنصاب والازلام ا 
معنى الأنصاب 0 
معنى الأزلام ys‏ 
قولالعرّافِين والمنجمين: افعل کذا لأجل كذاء والعكسء من الاستقسام 

بالأزلام OO O‏ 
a‏ لا و ا ا 
ذكر بعض ما في مدينة دمشق من ال مواد ضع التي صارت أنصابًا V\V........‏ 


من كيد الشيطان: ما يزينه لأهل القبور من آن مَن هی عن عبادته 
واتخاذه عيدًا فقد تنقصه وهضم حقه فیَسکون لقتله وعقوبته VE Viewers‏ 


فصل: هدم المساجد والقباب التي على القبور تعظيم وإكرام لأهلها....4 ۷۳ 
فصل: الأسباب التي دعت إلى عبادة القبور ا 
إنكار آئمة الاسلام للدعاء عند القبور والدعاء به 0 ۵ ۱ 
الامور البتدعة عند القبور مراتث ا ل 


يف 


حكاية الشافعى ره آنه كان يقصد قر أبى حنيفة رجاه للدعاء عنده 


فصل: الفرق بين زيارة الوحدین للقبور وزيارة الشر كين ۱۷۱۷۹۰۰۰ 
السر الذي لأجله عبدت الکواکث وانخذت شا امیاکل A‏ 
القرآن مملوءٌ بالرد على هؤلاء» وذكر بعض الآيات في ذلك ةما 
الشفاعة الحقيقيّة» والشفاعة الشر كية yT‏ 


نم بحمد الله المجلد الثاني) ويليه المجلد الثالث» وأوله: 
«فصل: ومن مکاید عدو الله ومصایده...» 


